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١ 


إن سنتى ۸۳ا و جم »> التصلتين اتمالاً مبائراً بثورة قوز > 
من أغرب حقب التاريخ وأدعاها الى الذهول . خهاتان النتات ها » بين 
السنوات الى سقتها والنوات الى تلتها > أشه شىء جبلين . إن مال" 
من العظمة الثووية جلها . إننا نتتّين فيها ”هوى“ وأجرافاً . فيها نرى 
العتل الاجتاعية »- مداميك الحفارة نفا » وجموعة المصالم الراسخة » 
المنضّدة المتاسكة » والصورة الائبية العريقة للوجود الفرنسي القديم > 
تظبر وتغيب کل لظة سن شلال سحب النظم » والأهراء » والنظرياث 


اس 


العاصفة . وهذا الظهور والغياب دعا المقاومة والمركة . في الفينة 
والفبنة ترى الق ؛ ذلك الفحر الذي تشرق فيه اللفس الانانة » للتمع 
ويومض . 

وهذه القبة الرائعة قصيرة جد »> ولقد مْرعت تنتعد عنا بعد؟ كافياً 
حيث أمى في ميسورة ان نقبين خطوطها الرئسية . 

ولوف قرم هذه الحاولة . 

كات عبد عودة آل بوربوث الى العرش من تلك المراحل الانتقالية 9 
الفسير ممديدها »> حت لنحجد التعمب » والأزيز » والدمدمة » والسات » 
والفسيج » والتي لا تفيد غير بلوغ الامة الكبيرة حطة” تقف عندها . 
وهده العرود فريدة > وهي تخدع رحال النساسة الذن سدوت الرغة ف 
استغلانها . ففي بادىء لامر 6. لا تتطلتب الأمة غير الراحة ؛ ولا 
يظيأ الناس إلا الى السلام ؛ ولا يطمعرث الا في شيه واحد : أن 
يكونرا صفاراً . وهذه ترحمة لقولنا اي يرغبون في أن بظاوا مطئنين 
وادعين . لند رأوا» والجد لله > ما فة الكفابة من الاحداث المظمية » 
والاقدار العظبية » والمنامرأت العظيمة » والرجال المظام , ولقد احتماوا 
من ذلك فو ما يطيقون . فہم خليةون بأن يقايضوا قبصر ببروسياس چ» 
وتابو لوت ملك إيفيثر بج . واي ملك صغير طسب كات ذلك الملك أ » 
لقد أغنتوا السير منذ الاج الفجر > ولقد أظلهم يوم طويل قاس . 
لقد ركضوا الرلة الاولى مع ميرابو »> والجولة الثانية مع رويسسير > 
والجولة الثالثة مع بونابرت > فخارت قواهم . إن كلا هنهم يلتس 
مريراً . 

« ممنوسط ملك بئينا في آسية المغري . ( رج سا ١۹١‏ ق 5٠‏ م ) 

+ء ؛سوولا مقاطمة في الين الأدنى جل حكاما لقب ملك من القرن الرايم مثر 
ال القرث السادس عثر . و «املك ايشتو ج اغنية نالك شعبية كبيرة عام ١۸١١‏ عندما 
كانت فرلة نسة من محد كلها غالبا . وفي الاغنية هقارنة بين طموح تبوليوت 
الارل وحكمة ملك ايفتو الذي لم يكن يفكر في توسيع رقمة ملكه . 


سد f‏ الب 


واذ وهنت ضروب التفافلى »# وشاخت الطولات 4 وأتت المطامح f‏ 
وأنشئت الثروات فان القوم كانوا كاهم بلتمسون » وبتطلتبون » ويتوسلون » 
ويلّوت في البحث عن ماذا 7 عن مكان يرقدون فيه . وينالوة ما 
أرادوا 5 e‏ علکونت الأمن 3 واشدوء 01 والفراغ 6 وام اراضون 5 
بد ان بعص الوقائم ترز ٤‏ فى لوفت نفه » وتنتزع الاعتراف ما » 
وتفرع الياب القام الى جانا 5 وشله الرثائق إنما القت من الثورات 
واطر وب ١‏ اا مودودة ؛ انا محا » إن لها حا يي الام قر ار ف 
اجتمع »> وإنها لتق" فه . والوقائم هي في الكثرة العظمي هن 
الاحيان ابه ما تكرت بالرواد > فهي تيد اليل لمباديء لس غير. 

وادن © فبذا ما يتبداى للفلاسفة الساسيت . 

ففي الوقت الذي يلتمن فيه الناس المر عقون الراه ة > تتطلتب 
الوقائع المفّضية' خمانات . فالضانات. عي للوقائع بمثابة الراحة لناس . 

هذا مأ طليتة انكترة من آل ستيوارت بعد و الخامي » + ٤‏ وهلا 
ما طليئه قرلسة د JT‏ وروت تعد الامبراطورية . 

وهل ااضائات ضروره من غرورات العصر 3 ودغي ان ليا سل 
عا 5 أت الأعراء وعلحويا » ولكن الوافع ان قرة الا حدات هي الى 
تبطها .. حتيقة” واسة ينطري الل .جا على ج كيز + تة م 
محزرها آل ستيوارت عام ٠۹۲‏ © ولم بامحپا آل يوربوث عرد لمح 
عام 44 ,. 

والواقع أن الأسرة التي 'فد“ر لحا ان ترجم الى عرش فرنسة عند 
سقوط #بوليون كانت من السذاجة المهلكة محيث اءتقدت آنا هي التي 
أعطت » وان ما أعطنه تستطيع ان تسترده ؛ وأن أسرة برربون قلك 
التق الالبي ؛ وأن فرنة لا ملك يا ؛ وان القوق السياسية الي 
» « امي الجبورية الانكيزية عه ه اولیفو کروه‌ویل ( ۱۵۹۹ د ١۵۸‏ ) 
الذي ار على آل ستوارت وأتثا نظام جهوريا م يعر طويلا . 


¥ س 


سم بها دستور لويس الثامن عشم لم تكن غير فرع من الى الالبي > 
نزعته اسرة بوريوت المالكة ومثت به على الشعب ألى أن عن ذلك 
البوم” الذي جار فيه اماك أن سار داه« مم ذلك فاعشار الأسى الذ 
رلته اة عم عم كاث خلا آل بوروت إن بشعروا أن + لم لصفو علوم 
ال 

کانوا شرمين مع القرن التاسع مشر . وكاترا بقطلبون كلا انسطت 
اساوير الأمة . ولو ثا ان نصطنع لفظأ مبتذلاً » يعني لفظاً دارجاً 
وصصحاً > | إذن لقلنا إنهم كارا دقلموت وجوعيم . ورأى الشعب , ذلك 

اد اعتقدوا! 53 م كئرا أقوباء 28 أن معام الاسيراطورية أزيلت 
أمامهم كا بال مشه" عن ك 5 ام " يدر کوا ان ارتم ا 
ع حي + بالطر بقة ذاها انهم 0 بروا أن رتم كانت هي أرذ)ً ف 
تلك الد الى فضت على تابوايوث.. 

لقد اعتقدوا انم راسخو او لآم كانوا يثارت الافي 
كانوا غطئن 5 لد كانوا حزء] | E‏ کار 4 اما المأضى مكل 
ف يكن غير فراسة . أت حذور المع افر نسي ما كانت e‏ 
1 أسرة برربوتة 0 0 ف الامة . ات تاك الحذور الحقة اغالدة 
تكن انو أف ق" أسرة فق الاس 3 ولکن" تاریخ سەب . كانت ف 
كل مكان » إلا تحت العرش . 

كانت أسرة بوربون لفرفة عقدة تاريخها الماجدة الدامية » و لكنها لم تكن 
العنصر الاساسي في رها »> أو الا-اس الرئسي فى سياستما. كان في مد ورها 
ان تستغي عن آل بورنوث . لقد استغنت علهم اثنتين وعشرين نة . وكانت 
عه وسسلة الاستمرار ؛ دم برتابرا فا , وان هم أن برتابو! 3 وم الذين 
تخلوا ان أو دس السايع عشر کان ی في التاسع من تبر دور »+ وأن 
لو لس الثامئن عر كان ع 1 e‏ د کن الاعراء ف زمن 

من الازمان » منذ وء التاريخ عم »ا كثر تھی“ عن الوقائع رشن ذلك المرء 


— enm 


من السلطان الالمي الذي تنطوي الرقائم عليه وتعلنه اعلاناً رممياً . 
بل اث الدعرى الارضية الى تدعى حت الاوك لم تنككر في زمن من 
الازمان الى" الالبي . 

خطيئة رئيسية قادت تلك الأسرة إلى ان تضم يدها على ااضمانات 
۾ المملوعة » عام جاوز »2 على التتازلات + كا كانت هي تدعوهصا. 
ليء مؤسف 1 إن ما دعو"ه تنازلاتمم »كان انتصاراقنا . وإن ما دعره 
تطاولاتنا لم يكن غير حقوقنا . 

ودين يدا للعيد الرربرفي الحديد. ان الآوات. قد جات © يمد ايك 
توم انه انتصر على بوثابرت وامندت جذوره في اليلاد > يعني حن ظن" 
ذلك المد أنه قري وانه رامخ » وطن الفس فجاءة على القيام عغامر ثه. 
فذات صام ؛ تصدار في و وة وال - راف) موت - الق 
الجاعي واطق الفردي : أنكر البتادة على الامة » وأتكر الخرية على 
المراطن 1 وبكاية ثانية » لقد ا على اة ما حملا أمة »> وعلى 
المراطن ما جعله مواطناً . 

ذلك هو جوهر تلك الاعال الشبيرة الي تدعى أحكام قوز . 

وسقط العبد البوربوني ألخديد . 

ولقد سقط يحى” . بد انه يتعين علينا ان تنص“ على أنه لم ڪن 
معادياً على نحو مطلق لكل شكل من اشكال التقدم . إن بعض الاشاء 
المطبءة فد أنجزت في ظك . 

ففي ظل العبد البوربوني الديد تموكدت الأمة الماقثة في هدوء» 
وهو ما كان يعول البورية ؛ وتعودت المظظية ف السلم « وهو ما كات 
بعوز الاميراطورية . وكانت قرئسة » اطرة القوية » مكبد] مشحما لاشعوب 
الادروبية الاخرى . لقد قالت الثورة كلمتها في ظل روبسبيير » وقال 
المدفع كفته في ظل بونابرت » ولكن العثل لم يحىء دورء في الكلام إلا 
هد“ لويس الثامن عشر وثارل العاشر . لقد دت الريح » وأضيء المثعل 


من جديد . ولقد سُوهد نور المقل الصافي برتعش فوق الذرى المشرقة . 
مشهد بهي » حافل بالفائدة وبالدر . قطوال جس عشرة سئة وأي الناى 
هذه المادىء الكبرى العسقة جد عند رمل الفكر © الحديئة جد عند ر أجل 
السداسة » و هي عسل 5 وضح السلم وعلى ای من الاس ومسمع : 
المساواة 7 ديا وحرية الخيير » وحرية القول » وحرية الدحافة » 
وحق” الكفايات يما في اللاصب 5 . ونما استير” هذا الوضع حت 
عام .سما . كان آل بوربون اداة من ادوات الضارة ارت في 
بدي العناية الالوسية . 
وكان مقوط آل بوربون مقعم بالعظمة » لا من ناحيتهم » ولكن" 
ا الأمة . لقد غادروا العرش فى وفار »> ولكن' من غير 
. إن سقوطبم ف لظف يتن شبة من تلك الغببات الاحتفالة 
لني تثير في جوانح التاريخ. اتفمّالاً فاقأ . إا لم تكن لا سحكية 
سارل الأول الشبحبة ولا صيحة: تابزلتوث النسرية . لقد عضو" لسبيلهم > 
هذا كل ما هنالك . لقد نزعوا التاح » ولم يحتفظوا بالهالة . كنرا 
تاغفلين » ولكنهم م يكونوا فخمين . أقد أعرزم » الى هذا ماء 
حلال تهاستهم قفي اثناء الرحلة من سير بورغ » بدأ سارل العائر 
وقد 'قطعت مائدة متديرة لتسول الى مائدة ا مشغول الال 
يأدب الاوك اكثر من انشغاك بالعرش المنبار وأدزن هذا الصغار 
أتباعهم الذن أحبومم » والرجال اطديين الذن 1 حاون عترهم . 
وكان الشعب »> يدواره » نبلا على نحو دائع . فالأمة التي هو جت 
ذات صباح هدو ماً هاا »> بضرب من الثورة اللكية » استشعرت 
ألا قوية الى حد جلما لا تعرف الفضب . أقد دافعت عن نفا > 
واكبحت جاحها »> وودعت الاشاء في مواضعها » وألقث المكرمة بين 
بدي القانون » ويعتت بال بوربوت الى المتفى > واأسفاه ! ووقفت عند 
هذا الد . لقد أخذت اللك المدوز » مثارل الماشر > من تحت 


السرادق الذي كان قد أظل لويس الرابع عشر ووضعته في رذق على الارض . 
إا إ فى اشخاص اللوك إلا في كابة وقي احتراس . إا لم تكن رجلا ؛ انها 
لم تكن تفر من الرجال ؛ لقد كانت فرنسة > فرنة كلها » فرئسة الملتصرة 
النشوى ينهرها وقد بدت و كأنا تذكرت نفا »> وطبّقت أمام أعين 
المتاريس * : ١‏ هن السير على او لثك الذين تعو”دوا جم أعطيات العظياء 
والو توب »> مدل عصقور »> من فقن الى ف › من فدار ملاع الى 
قَدّر مزدهر »> أن يتكتدفوا عن فحة نحو أميرم في عنته . أما أا 
فصائر ملوكي سوف تكون موضع الاجلال دالا » ويخاصة حين يتكونون 
ف س وضق ,4 
ويا أسلفنا !اقول » فان عنم كانت اعظم مم . لقد زالوا امام أعين 
اناس . 

وسرعان ها وحدت ثورة قوز اصدقاء واعداء فى أرماء العالم 53 
لقد اندقع الأولرت نحوها في حماسة وابتهاج »> وولاها الآخرورك 
ظبورهم ؛ كل” وف" طبيعته الخاصة . والوهة الأولى اغلقى امراء اوروبة 
عونم » كالُوم في الفجر > وقد عرمم رة وانشداه » ثم لم يفتحوها 
إلا للتهددوا ويترعدوا . وإنه لذعر نستطيع أن ننيمه © وإنه لغضب 
نستطيع ان تلتسن له عذرآ 5 والوافع ان هده الثورة العمية ادت 
ان لا تكرن صدمة” . فبي لم تذهب سى الى حد تشيريف الملاحكة 
المغلوبة بعاملئها كعدو" وهدار دما . وف اعين الحتكومات الاستيدادية » 
الراغة اغ في ان تفاري ار بة على نفسها © كانت خطكة ثورة عور 
اا برغم وما ظلت رققة . يد اف شيا لم اول" او يبت" 
ضداها . لقد انحنى لا اكثر الناس نقية عليها » واهتياساً لنبأهما» 
» وهر الوم الذي نصيت فيه الخاريس في شوارع باریس خلال ثورة ٠۸۳۰‏ . 


— ۳ 


وغرفاً منها . فأباً ها كانت أتانراتنا وأسقادنا «أن احتراماً عحباً ينبئق 
من الأحداث التي نتشهر هيبا تدخل يد أعلى من بد الانان . 

الك ثورة ٤وز‏ هي انتصار الى معفيراً وجه الواقعة . « شيء متعم 
لاء . 

الى" معقّر] وجه الوافعة . من هنا ما ثورة ٠۸۴۳١‏ 2 ومن هنا 
وداءتها أيضا . إن المق لا حتاسم » إذا ما انتصر » الى ان يكون 
عبتا . 

الحق هو الصحيح والصائب . 

وميزة المق” هي أنه يظل” أبد الدهر ميلا صافياً . والواقعة » حى 
ولو كانت ماسّة الى أبعد حدة في الظلاهر » حتى ولو اقترنت باعظم 
القبول من أاعاصرئن > مقدكر” ها على نحو توم اذا زد على انه 
تكون عرد واقعة » واذالم تنطو الا على قلبل من الحق أو لم تنطو 
على شيء ما منه ) ان نصح مع “كرون الايام شائية” دنسة » ولربمها 
فظيعة” أبضاً . واذا شت ان تنأ كدر لتر"ك الى اي حد من البشاعة 
قد تنتبي الواقعة » حين رى الما على مسافة الاجيال والقروت » 
فانظر الى مكيافيلي . إن ميكيافلي لبس عبقرية شريرة » وليس ايليسا, 
ولس كاتا نذلاً خباً . إنه لبى شيثاً غير الواقعة . وهر ليس 
الواقعة الايطالية فحسب ؛ إنه الواقعة الأوروبة > واقة القرث السادس 
عشر . إنه يبدو مروعاً » وإنه لكذلك »امام فكرة القرت التاسع عشر 
الاخلاقية . 

وهذا الصراع بين الى والواقعة مستير” ملد نثأة الجتمع الأولى . 
أما إنهاء المبارزة » ومزم اكثل الاعلى الحض بالواقع البشري »© وكين 
لمق" من الانلال في أمن » الى الواقعة وكين الوافعة من الانسلال في 
أمن الى التق © فذلك واجب اليكماء , 


fait ; fact + 


۲ 
خياطة رديئة 


ولكن واجب المكاء شىء » وواجب اناق ثيء آخر . 
فسرعات ما انقضت ثورة عام (AY‏ 
إذ' ما ان ترتطم الثورة بصخور الشاطىء حى شرح اناق حادث 
الغرق . 
والحداق » في عصرنا » قد منحورا انقسهم لقب رحال دولة »> حى 
لقد انتبى هذا التعبير »> رجحل دولة » إلى أن يصبح > الى حد ما ء 
تعبيراً عامياً . والواقع الذي ينغي لكل اعرىء ان يذكره أنه حي 
كات الذق وحده فثمة بالضرورة تمغار . إن قولك «الذاق » مدل 
قولك « القللى التكاء» . ١‏ 
يا ات قولك « رجال دولة » فد ايندل » في بعض الاحيات »2 
فرلك «شونة » . 
وإذن »> فالحذاق بعتقدون أئن. ثورات ملل ثورة نوز شرابين 
مقطوعة » فبي فى حاجة الى ربط عاجل . إن المتى” > حبن بعلن 
ق. أمة بالنة هد" وول وكذلك ما ياد الق شت ن نين 
علئا ات تعمد الى أثبات الدولة من حديد . وما إن تتواطد الخرية حثى 
يتعين علا ان نفكر ف السلطة . 
وإلى هنا لا قصل المكياء عن اطلذاق ولكنيم يتادلون ادر وسوء 
الظن . اللطة ؟ فلسكن ! ولكن » قل كل شىء ما السلطة ؟ وثانا » 
من أن تسق 6 ١‏ 
إن اطذاق يدورت و كأنهم لا يسمعوت تتات الاعتراض © فهم 
يواصلوث مملهم . 


سق اسه 


وعند هؤلاء الساسييق » المارعين ف إلياس ) الاوهام الرامحة اة 
الضرورة »2 أن أول ما يحتاج اله الثمب بعد ثورة من الأورات »2 اذا 
ما سكل هذا الشعب جزءاً من قفارة ملكية » هو الفوز بسلالة 
حاكمة . وهذه الطريقة ‏ كذلك بقولون - بتطيع الشعب أن ينعم 
بالامن بعد ورته » يعني انه ينعم بالوقت الكافي اتضميد جراحه وترمم 
بىته . إأرك السلالة الماكمة تخفي صقالات البناء » وتغطي عربات 
الاسعاف . 

والاث ليس من السير ء دايا » الفوز بسلالة حاكة . 

دفي حال الاضطرار » تكفى اول رجل دي عقر بة » او أول مغامر 
تلتقي به لتنصيب ملك . ولديك ابوليون متلا على الحالة الاولى + 
وإيترربيد + مثلا على الاك الثاثة . 

ولكن أول اسرة تلتقي ا“لا.تكفي لاقامة سلالة مالكة . ينبغي 
ان يكون 4ة قدار” مث شن الليكية ى عرق من الاعراق ؛ 
وتاعدد التر ون لا رر ارال , 00 

ولنفرض اننا اخذنا بوجبة نظر « وجال الدولة > »> محترسين طبعاً 
مختلف ضروب الاحتراس » فا هي » بعد الثورة » صفات الملك الذي 
ق سنا ? قد بكرن ©» ومن ع الخير ان يكون » دورياً © يعني أنه 
قد شارك هو نفسه في هذه الثورة »> وان يكوت قفد مارسها 2 وان 
aa‏ بواسطتها أو لمع في سمانما » ان يكون قد 
مى الاس أو شر اله . 

وما هي صفات الاسرة المالكة 7 يحب ان تحكون وطلية » يعني 


- 


ريه من بعد > لا بالأعال الى تمر ٠‏ ركن اكرات الى ى 


»ه عقتطعيه1 دترال مكسبكي نودي به امبراطورا ۽ عام ١0لم١‏ ؛ لم اشطر الى 
الاسنقاة عام ٠۸٠۴‏ . حتى اذا رجم الى المحكيك لكي يتتميد عرشه اعدم ره 
الرعاس في اديلا عام ١۸۲4‏ , 


بحب ان تتألف هن الاضى وان تكون تارخة » ومن المستقبل واف 
تكوث عاطفة” , 

وهذا كله يفسّر لاذا تحتزيء الثورات الاولى بالبحث عن رجل. » عن 
كرومويل: أن اروف ولاذا تعر التووات الى : كلها ارادا مظلنا عل 
الست ی دا ا غ ا بور ركه ار ا ورلا + 

إن الأسر الالكة تشه لجرات التين المندي التي ينعطف كل غصن 
من اغصانما حى الارض وعد له جذور” فا ليصح هو لقده صحرة 
تين هندية مستقلة . فكل فرع من فروع الاسرة المالكة ستطبع 
أن رصح سلالة حاكمة . على شرط واحد : أت يتعطف نحو الشعب . 

تلك هي نظرية اناق . 

وهوذا » اذن »-الفن” العظيم.: ان حلع على الصاح شيء من 
نيرة الكارئة ©» لي تصب الرعدة اولك الذي ضدوت منه اشا ٤‏ 
وأن طف بالوف خطوة” واقعية » .وان كبر قوس الانتقال 
الى حد إعاقة التقدام »> وأن سخ هذا القغر » وان بطل حرارة 
الجاسة و'تلفى »> وان نقلطع الزوايا والبرائن » وان 'ببَطدّن النصر » 
وات يفَطتَّى الى بالفراء » وان يلف المملاق الشعب بنسيج صوفي 
رشق والستراع به الى الفراش » وات تفرض حمة” على هذا الافراط 
في المسة » وأن *يخضم هرقل الخبار المعاملة الخاصة بالاقين » وف 
يكح الحدث من التطاق اللام » وان قم الى العقول الظامئة 
للل الأعلى هذا الرحيق الممزوج عاء الحثائش والبزور » وأن '*تتهخذ 
الاحتياطات ضد الاسراف في النجاح » وان ترود الثورة شوافد مائ 
يأتيها النور .من فوق . 

وأخذت سئة 1١48#.‏ هذه النظربة » التي سبق لها ان طبقت في 
انكلترة عام ۱1۸۸ 

ان عام ۰ لورة” أوةفت فى ملتصف الطريق . تقد م” نصفي 0 


طبه حق” . وها 'ينكر الماطق ما هو تقريى” » ج نكر ال 
اله حو يوا ي 

من الذي يرقف الآورات فى منتصف الطريق 7 المورحوازية . 

١ ? لاذا‎ 

لأن البورجوازية هي المصلحة” مشبعة". أمن كانت سهوة » وهي 
اليوم ا م ولوف كوت غ فاضا . 

إن ظاهرة عام ١836‏ بعد تابو لون أعادت تفا عام ۱۸۳١۰‏ بعد 
رل اکر 

لقد جرت عاولة » عاولة خاطئة » الى ان حمل من المورجوازية 
طبقة . إن البورجوازية لا تعدو ان تتكون اطرء الراضي فق الشعب :+ 
والبورجوازي هو الرحل *التقريمد الآن متسعا من الوقت لاجلوس 
والكرمي لس طقة اججاعيةية 

ولكننا » يبدب من رغبتنا في اطلوس »> فل لوقف تقد م المنس 
الشري نفه . و كثير] ما ارتكيث الكىرجرازية هذه الغلطة . 

وارتكاب غلطة ما ل تشتكل طغة الكتاغة . فالانانة لست اعد 
اجزاء النظام الاجتاعي 

وفوق هذا » فنقي ارت تكوث منصفين »> حى للانانية . فالدولة 
الي طمح الها » بعد ا ءج »ذلك الرء من الأمة الذي ندعره 
البورجوازية » لم حكن وة الاستمرار » التي تتألف من لا مبالاة 
و كسل » والتي تنطوي على ثيء من العار . إنها لم تكن الرقاد » 
الذي يفترض نانا موفتاً تتخلله الأحلام . لقد كانت هي الوقرف . 

والرقرف كلة مؤلنة من معي مزدوج فربد ©6 ب کاد كوت 
متنائضاً : جاش زاحف » يعنى حركة ؛ ووقرف © يمني سكون . 

ألوةرف هو استعادة القرى . إنه الكون السلتح البقظ . إنه 
لار الواقع الذي يقم أرصاد] ورقباء ويازم جانب اغذر . الوهرف 


بفترض نشوب اامركة أمس © وندوها غد] . 

تاك هي الفترة الي امتدت ما ين عام AY‏ وعام ALA‏ ., 

وما ندعره هنا الممركة يكن ان يدعى ايضاً التقدام , 

أذ استشعرت البور جوازية »> اذن *» ا استثعر رحال الدولة > 
الماجةة الى رجحل ينطق ذه الكامة : قف ] شخصية مر َة تفي 
الثورة » وتعنى الاستقرار . وبكلية اخرى » شّخصية تكفل الاضر من 
طر ىق توافی لأف > على نحو واضح ©» مع المستقل . 

واقد وجد هذا الرحجل د فى متناول المد > . كان امه لوس 
غيب دورلان . ۰ 

وتاب الات والراعد والشيرون ۾ وملا اومن فلب ملكا . 
وض لافايبت بعبء التي . لقد دعاها خير المهوريات . ولقد 
حلتت دار بلدبة باريس عحل” كأتدرائية ری . 

وكانت هذه الاستماضة عن العرش الكامل بنصفه عرش هي وصلبع 
عام ٠5م(‏ € . 

وحين أنحر اذاق مملهم برزت آفة حلهم الككيرى وأمستث 
واضحة للعيان . وامفا تم ذلك كه من غير إشاره الى التى المطلق . 
ودرخ الحى المطلى : « إفي أحتيي” !م ما ليث © وهو شىء رهب ؛ امل 
أرتد الى الظلام 1 


الك لاشو رات ذراعا ر فة ودد سمو نه ٠‏ انا ترب ك قوة) ولتار 


5 م" ثا الاس ادن اندر | لوس لاسي ملكا عل فر تة 0 


حيداً . وحق عندما تكون ناقدة » وحى عندما تكون متفسخة »> فاسدة » 
وساقطة الى عرتمة ورة طفلة » مثل ثورة ۸۳۰ > فانما تمتفظ دائًأ قرسا 
بقدتر كاف من نور العناية الالسهية يعصمها من سقوط مهلك . ارت 
خسو فما لدس أيداً تلا 5 
ومع داك › ممعي ناا اث لا اسر قب ف الزهو . ها فاللأوررات ٤‏ هي 
الاخرى 6 تدع عن ا ٤‏ و تلشف عن اطا خعايرة 5 
فلتعد الى عام ٠۸۳١‏ . اقد كان عام ۳۰ موتا فى انحرافه , 


¬ 


الملك ارا من الملكرة . لقد كات أو دس فت لیت رحلا نادر المثال ٠:‏ 


ففى المؤّسسة الي دعت فسا النظام بعد أن بترت الثورة بتر » کن 


كات ابن والد سوف ينحه التاريخ من عير ريب اسياباً ةة 
ولکنه حجدير بالاحلال يقدر ها كان ذاك الوالد حديراً بالاوم ؛ كانت 
له جميع الفضائل الخصوصية وكاو مين الفضائل العمومية ؛ كان 
سد رد العئاية بصحته > و بثروته > ونشخصية »> و باعماله ؛ كات بعر ف فة الدققة 
وان لم يكن يعرف دائاً قنمة السنة . كات اعفيفاً » رائقا > مسالا » 
صبوراً ؛ كان رحلا صالما» وملكا مالا م كان ينام مع زووته» 
وكاث في قصره خدم لبس لحم من عل غير عرض السرير الزرجي على 
انظار البورحوازيين » وهو افتخار بالنظامية الخدعية كانت له فائدته يعد 
ضروب العرض غير الشرعية التي كان فرع الاسرة الأرشد يتباهى با . 
كان عرف جم امات او »> وعرف ‏ وهو شي اسن ندرة - جيم 
لغات المصالح على اختلافها » م ¢ ن EET‏ 3 لاطءقة الملتوسطة» 
ولڪه فاقها » وكات من يع النواحي اعظم منہا ؛ كان من سدة 
الذكاء »> فيا هو يقدر الدم الذي يحري في عروقه حق قدره 2 يحريث 
يعندد قبل كل شيء على قيمته الذائية ؛ وحتى في مسألة العر'ق » وذلك 
أمر” فريد“ جد » كان ينتسب الى آل اورليات لا الى آل بوربوثت . 


+ 


السمو' » » ولكنه أمسى بورجوازياً يرم نعم بلقب و صاحب أطلالة ». 
كان مسهباً أمام الور > موجز] مع المقربين اليه ؛ كان خلا في 
زعم الناس ولكن الدلل ُ بنبض على مخله > فهو في الوافع واحد من 
اوائك الرحال المقتصدين الذين لا محجموت عن الاسراف حن يقتضهم 
هوام أو و امم ذلك . كان حسن الثقافة » وككنه فلل التقدير 
للأدب > مدقول الحاشية ولكن ددح الفروسة لا تعمر صدره > 
بيطا > هادثاً ا .كات معدود” اسر نه وافل ته » دا فاا » 
رحل دولةٍ لا 'مخدع » باود باطنياً » قار عليه أ اصلحة المماشرة » 
وم دايا وفقاً للناسة الأسْد قرياً » عاجرا عن الضذن والتتكران » 
ا ف غير رهه روب الامتياز على ضروروب التوسط » فادرا على 
ان يعارض © من خلال الا كثريات العرلانة > ذلك الاجماع الخفي الذي 
يدمدم على نحو لا يكاد يسيع تحت العروش . كان م البو 
بسريرته › تموزه المكمة في ذلك يعض الاحان » ولككن قله كته 
تلك تنطوى على حذافة رائعة 1 و امع الملة + كر الوحوه > 
مجعد د الافلعة » يوفع في قلب فر نة الوق من اوروية ٤‏ ويوفعم في 
قلي اوروية اأطوف من قرئسة ؛ عا لبلاده يلا دال > ولکله 
ER ea‏ الط اكثر من السلطة » والسلطة اأكثر من 
القضل » وهو مزاج“ مهلك يحيز - اذ يعطف كل ثيء غو اجاح - 
الجُديعة” والاحتيال » ولا ينيد الدثاءة الية » ولكله مفد يصوبك 
السياسة من الصدمات العثيفة » والدولة من التقصفات © والمجتسع من 
الكوارث . كان مدقتا » عا للضط »2 عترساً » يقظأ » فطناً © لا 
يتطرق اليه التعب . كان يناقض لفه احاناً »> ويككلاب نفه > 
e‏ على النمسا في آنكوةا # © عنيداً مع انكلترة في اسيانية » قاذفاً 


Ancûne ¥‏ م بثة ابطالة + وقد احتلبا الوزير الذر نسي از عر يب بده من هام 
؟+عه١‏ ال عام وسمذ وعد عنها القرات النمسوية . 


f — 


آنفریں + بليران فداففة .دافا العو اض الى بريتشارد د ماد 
اأرسسيز فى اعات » متلماً على الرر»ء وعلى الاعاء» وعلى تذو”ق أجمال 
وال الأعل » وعلى الخاء الور » وعلى المدبنة الناضة » وعلى الوم » 
وغل الفقب. 6 وغل الزهو 6 وغل اارف. + عفنا كل شكل. عن 
اکل الشحاعة الشخصة + فهو حترال ق فاي چچچ جل دي ف 
حاب مدع تور شت صما ته للخطر اني عرات على ايدي مت الاوك 
ومع ذلك فلم تفارق الابتسامة شفتيه . کان باسلا كرامي قال © 
مجاعاً فكو > قلقاً أمام احتالات اضطراب اورولي" لس غير ؛ غير 
اهل للمغاءرات الساسة الكبرى » مستعد] دالا لأن خاطر بنفسه ولكن 
غير مستعد البتة للبخاطرة بعمك > مقتعاً ارادته بقناع التأثير لى بطاع 
دو صقه ذكاً لا رو صته ملكا فوهوداً بالملاحظة لا بالتكبن as‏ 
اهتاماً قلبلا بالعقول ولكنه فاد “على ان يقرأ أخلاق الرجال © يعني انه 
كان محتاجاً الى ان يرى لک بعظې که . كان ذا عقل واش حاضر 
البديية ثاقب النظر » وحكمة مملية » وحدلت طبع » وذاكرة أعجوبة . كان 
دام النبش في تلك الذا كرة » وهر وجه الشيه الأوحد ما به وبين رلوس 
قنصر والاسكندر وتابوليوت . كان عارفاً بالرقائع والتفاميل »© والتواديخ 
وامواء الأعلام » جاهلا لانزعات » والادراء » وعقريات الماءة التلفات > 
والمطامم الباطنة » وفورات النفوس الحوءة الغامئة » وبكاهة واحدة » 


م عص عدينة باحصرنكية حصيتة اإحتلبا الفرئفيوت عام مسيم بقيادة المارشال 
حبراو . : 

به Pritchard‏ مشر اناري \AAr — ¥41 j‏ ) كات ماديا لفرض الهاية 
الفر نة على تاهيتي حيث كان تاجرآ وتتصلا عاما ؛ فا كان من الاسطول البحري 
القر نسي الا اث دمر عازته » فطلت انكترة من قفرنية انأ تدفم التعو يض أله . 

مده وصلو۷ ثرية في مقاطءة اللمارث ؛ حيث أتثتهر در هوريه واكلرمات على 
البروسيين عام ۷۹٣‏ ء 

جو Jemmapes‏ دن اعمال الناحصيك ل وقما أنتمر لوهوربية على النسر بن عام YAY‏ 


كل ما نسنطيع ان ندعره تيارات الضمير غير المنطورة . كان مقولا 
من جانب الفثات المائة ولكنه فل ما كان متنقأ مع فرئة الأعاق . 
كات شی طرءته بالحذاقة 4 وكان شح اكثر مما ينبغي © ومالك على نحو غير 
كاف . كان رئس وزراء نفه ؛ عدا فى جعل حقارة الأمور الواقعة عقية 
ول دول عظية اكرات .والفاق م مضنا إلى عرفة” الطقارة 11لا" 
المنيقية نظاماً وتنظيها” وروحاً من النمطية والماحمكة تتنع على الوصف . 
كان مؤسس ملالة حا كمة وو کيل دعاواها ۽ ففبه سيء من شار لان وشيء 
من عام . وعلى الج » فقد كان وحباً أصيلا شاعا » ملكأ عرف كيف 
يكب السلطة برغم قلق فرنة » والقوة برغم حد أوروبة . إن لوس 
فلب سوف 'يصتّف بين رجال عصره البارزين ؛ وخليق يه ان رفع الى 
مصاف ألمع المكام في التاريخ لو انه أحب الجد بعض الشي٠»‏ ولو أنه 
قدر ما هو عظم حق قدره كا قدن ما هر نافع ومفد . 

كان لويس فيليب بهي" الطاعة» وخين مام ظل مليح الوجه . إنه لم 
نكن قريباً الى قلب الأمة داما » ولكنة كان قربا دام الى قلب 
امور . كان ُرضاً »كانت له هذه الموهة ١‏ الفتئة . كانت اللالة تعوزه 
فهو لم ببس لا التاج »> برغم أنه ملك > ولا الشتّعر الابيض © برغم 
أله سخ . کن طراز حماته دن لظام القديم » وكانت عاداته 
من النظام المديد : مزيج من التثيل والبورجوازي . كان 
ملا لعام f 1A‏ كات لوس غلب عثل اتل ملكا . كات فد 
احتفظ يطريقة النطق القدعة وطررقة الاملاء القدئة الاتين وضعهما فى خدمة 
الفكرات العصرية . كان محب بولونة وهنغارية واحكنه كان ريسكتب 
ممدمامم les‏ و بافظ hongrets‏ وها لقد أرتدى ثاب الحرس الوطنى مثل سارل 
ار رو ج رة لر ل رة ١‏ 

كان تادر] ما يذهب الى اللكئية » وكان لا يذهب الى الصيد أبد]ً » 
ولم يقصد الى الأوبرا في يوم من الايام . كات #تنعاً على الفساد يأتبه 


ستيان ب 


من الب الكبات 3 وأصحاب يلات القخص 3 والراقصات 5 وزاد ذلك 
ف سهد لته علد البوردوازين 1 2 يكن له بطائة ٠‏ كات رج من 
القصر ومظلاته نحت ذراعه 4 ولقد شكلت هده أأظلة جز من کله 
قترة” طويلة من الزمن . كان فه ثيء من البثاء » وشيء من البستالي » 
وشيء من الطبيب . لقد خصّد خادماً له سقط عن جواده . ومن ذلك 
الجن امھ لوس فہاسب ا جرج إلا و هتمه ودرك 3 513 هاري 
اشا إت ا حرج إلا و نره فك . و سخر الملكيوث من ھر ا ااك 
المضحك » أول من سفح الدم لي يشفي . 

وقي شكاوى التاريخ من لويس فيليب ينبغي ارك يمرى ثميء من 
التخقيض . فبئاك ما تقع تبعته على المللكة © وهناك ما تقع تبعته على 
المد » وهناك ما تقع تبعته على املك . ثلاثة اعمدة » يعطي كل منها 
خاصل حم مختافاً . نمصادرة الى الديوقراطي > وجعل التقيام الهم" 
الثاني » وتمع احتجاجات الشارع فا نينا » والقضاء على العصبان بالقوة 
العسكرية > وهر الفقن بالسيف © وشاع ترانسئونين + » والجالس 
الحربية » واستغراق اليلد الشرعي الاد اللشقى » وتطسق نظرية المحكرمة 
تطبيقاً نصفياً لس غير مع ثلافئة الف شخص من الحظوظين »> وإتكار 
دعوانا في البلجيك » وفتم الجزائر باكثر ء٠‏ ينغي من القسوة » واتخاذ هذا 
الفتح صف البربربة | كثر ا اغد صف التيدرت 6 كالدذي حصل 54 أحاد 
على بد الانكليز » ونكث عبد الشرف المعطي لعيد القادر جج » وشراء 
بلاق 4 ودواز 3 والتعويض على بريتشاره 3 شي من امال المهد 5 اما 


+ هلوسهدمدد1 حيث جرت المتعة المرونة يوم ١4‏ تبسات :٣ه‏ أثناء الفتنة 
الي انفحرت في باريس في حي سان ميري »ء اذ اطلقت رصاصة من الأذل رقم ؟١‏ 
من هذا الشارع على اند فاصايت احد الضاعا » شا كان من الجنود إلا ان اقسموا 
المتزل وقئلوا جيم آهله . 

به يتصد الامير عبد القادر البطل الجر ائري الشبسر الذي حارب الفر نسيين طوال 
المدة الواقية ما بف عامي اال و لا كاذ i‏ 


الساسة الى كانت عائلية ١‏ كثر متها قومة فهذه من حمل الملك . 

وشتكذا رى سد المراء هذا ان ان ال ارال انلك 

هد تقلصت . 

كانت غلطته الكبرى هي هذه : أنه كان معتدلاً بامم فرنة . 

من أن نثأت هذه الغلطة 8 

فلانص على ذلك . 

كات لويس قيليب ملكا تعير الأبوة صدره اكثر ما ينغي . وهذه 
الحضانة لأسرة ينغي ان “تنقف لتصير سلالة ملككية »> كانت تخشى كل 
ثيء ولا تقدر على احتال الازعاج . ومن هنا ذلك اطين الغالى فيه > 
امثير لسخط سُعب هلك ٠١‏ نوز بين تراثه المدفي” » وأوسترلماز دين ترائه 

المسكري . 

وفرق هذا » وإذا ث ركنا يانياً الواجبات العامة الى ينغي ان قنجز 

قبل كل شي* > فأنت حدب الرس قليب العميق على امرته كان ا 
تستحقه تلك الاسرة . لقد كانت هده المجمنوعة العائلية راثمة . لقد نافست”" 
فضائلها مواهيها . فقد وضعت ادى نات لوس فلب > ماري 
دورلان » انم سلالتها بين الفنانين »> يا وضع سارل دورلہات ذلك 
الاسم بين الشعراء . لقد حتت يكل جوارحها قثالاً دعته حجان دارك . 
وانتزع اثناث من ابئاء لويس فايب هذه المدحة الدعاغرجية من مبترليخ : 
«وهذان شابان لم نر هيا ضريساً » واميرات لن ری لما ضرا . » 

تلك هي © من غير أن نكم طيئأ » ولككن من غير ان تبالغ في 

شىء > اطقيقة عن لويس شلسب . 

٠‏ فلأت يكوت , الامير المساواة ه » وحمل في فات نفه ذلك 
التناقض بين عودة آل بوربوث الى العرش وبين الثورة »> وتكورل له 
ذلك المظبر المقلق » مظهر الثوري” الذي يصبم مهدا لاروع في شخص 
الحام ذلك کان وار اواس فلب ,سنة 1۸۳١‏ . ول يعر ف 


س 


التار سخ 52 رجل مع أحداثر مأ أ کل هن هذا اللكف ل 
دخل أ رها ف الآخر » و التبفسد وت الوقن قلت هو صسلة* 
۰ وود “جمات” رحلا . والى هذا فقد كان لشفع له ذاك الاختيار 
العظيم ار : النفي . فق عبرت" به ساعة” كان فا معدا عن رطله 
محكوما عله بالاأعدام » وكان تاا » وفقير] . لقد سيق ه ارت عاش 
من كداه وعله . وفي سوسرة » كان هذا الوريث لأغى متلكات فرنسة 
الاميرية قد باع فا عدو زا لي يشترى بثمنه ما سد به الرمى . 
ونی رايشناو » كان قد اعطى دروساً في الرياضات »© بينا قامت اخته 
آديلد بأعال اخاطة والتطريز . وهذه الذكريات » مرتيطة” ملك من 
الملوك » أوقمت الماسة في نفوس البورجوازيين . كان قد هدم ديه 
الاثنئين آخر قفص حديدي فى «موت سان مبشيل » > وقد بناه لويس 
الحادى عشر > واستمه اا ای عقي كان رفق دوموريه © 
وصديق لانايت . وكان قد انتب ©».ذات بوم ء الى النادي العقربي . 
وكات مبرابو قد رابت على كتفه . وكأن ذائتوت قد قال له : وأا 
الفتى ! » وني الرابعة والعشوين » عام سه » وكان “يعرف آزذاك 
مساو دو طارئر » ومن مقعد مغمور فى الؤعر الوطبنى » سبد محا لة 
لويس اللادس عثر الذي “دعي في براعة ذلك الطاغية المسكين . 
وذكه الثووة الام + الذي عق الملتكية فى املك .+ رسكن الاك 
بالملكية » وهو لا بكاد برى الر حل ي قير الفكر ة الوحشي” + وعاصفة 
5 ا خلس المىكية » اهوحاء ؛ وتاؤل العفضة الشعبية ؛ وحيرة « كابيه » 
م بحيب ؛ وتذيذب ذلك الرس اللي تذبذباً مشدوهاً مرواعا تحت 
تلك الضربة الفظمعة ؛ وبراءة كل شيء » على نحو نسي »> فى تلك الكارثة » 
براءة اولك الذن كوا + وبراءة ذلك الذى Çe‏ ا 
الاشاء كاها كان رس قىلىب قد رآها ؛ كان قد نظر الى هذه الدوامة 
ال ؛ وكات قد صر بالقرون ل أمام المؤئر الو طني ؛ وکا 


۴ ب 


قد رأى » خلف لوس الادس عشر > عابر اليل الشقي المؤول › 


ذلك المتهم افائل » اللكية » ينتصب في الظلام . وكارن لا يزال في 
نفسه شوف” خاشع أمام عدالة الشعب هذه 


ان تكوت عر دة كمثل عدالة الله 
وكات الاق الذي تر كته التووة فى دات ابه اعرا .> كاك 


الى 


لا حدود ها » والتي تكاد 


ذا كرته اسه دصو رة جه لتلك السنوات العظام 3 دو“ قدفقة” . 
وذات يوم ¢ وأمام سا شل عبات يتعذر عليئا أن نرتاب فياه 3 صدم 
من ذاكرته كامل الحرف 8 من اللامحة الاجدية بامماء اعضاء اة 
التأسيسية . 

كات لويس قيليب ملكا في وضح النهار . قفي اثناء 0 ا 
اسا و مره 3 وكانت الأطابة حرة 14 وكات الضمير والراي حر بن 85 إت 
قرانين ابلرل واضحة وصرغة غ ت يدرك ادرا كا حسنا الأو 
القارض الذي مخلنه النور فى الامتنازات فقد ترك عرئه معرضاً للاور . 

إن لوس فلب » مئل جميع رجال التاريخ الذين غادروا المسرح» 
ينيعي ان عثل الوم للمحا كمة امام الضمير الانساني . إنه لم يمل حى 
الآن إلا أمام عمكة بدائية . 

ان ١للساعة‏ الي جلث ها التاريخ بنارله رة الل » لما ن" 
بعد بالنسبة اليه . إن الأوان لم يثن' لاطلاق الم الاخير على هذا 
اللك . .وذاك المؤرخ الشبير المارم > لويس بلان > قد عبال من 
قريب كمه الأرل . كان لوس فاب هو الشخص الذي اختاره هذان 
الشئان الثقر بيات الإزان ندعوها ال ۱ 2 و ۳۰ »> مي تصرف 
برلمان 6 و اسف وره . وع اة وال 0 فدن وسوهة النظر الى لعي 
ان تسمو اليها النلفة » لا نتطيع ان نحي عليه هنا » كأ قد ّنا من 
قبل » إلا مع بعض التحفظات بأسم المبدأ الدموقراطي المطلق . ان 


كلثيء خارج نطاق هذين الحقين »> د" الانسان اولاً > وحق الذعب 
بعد ذلك » هو في عيتي' المطاق اغتصاب . ولكن ما تستطيع اث 
نقوله ملد الان » بعد ابداء تلك التحفظات »> هو أت لويس فلب > 
بالاختصار ومن اما زاوية درستاه » سوف يظل" ‏ اذا *نظر اليه في 
ذات تفه ومن وجبة نظر العامة الانسانية » واذا اردتا ان تعمل 
اللغة العتيقة المألوفة في التاريح القديم - واحدا من افضل الاوك الذين 
ودر هم ان ببريعوا على عرش . 
أي ماخد بوخد عله 9 ذلك العرش تقسه.. عرد لوس فلمب هن 
عة االك بق الرجل < والرجل عالح . بوإلة. ان الصلاخ. ي يفص 
الاحيان حبث يصح رائماً . فكثير] ما كان برجم في موعن من اللبل 
الى منزله »> مثقل الكاهل بالهام” البالفة الخطووة > وبعد نهار كامل من 
الصراع ضد ديلو ماسية القارة. كلباء وهناك وقد هده التعب واستبد به 
النماس ء ما الذي کان يعمله ٩‏ كات يسك برزمة وائ » ويلفق الل-ل 
فی مرا هة دعرى دنا م » ساعر ا زان اأصءود ي ر ده أورودة 
ٿي. عظم » ولکن" انقاذ رجل من بين بدي اطلاد اعظم من ذلك بكثير , 
3 عدا مع وزر عداءته ء وکان نازع اللواب المامين © ترثاري 
القانون يا كان يدعوم »> أرض الأقصة شرا شبرا . وكانت الوثائق 
المر كومة تغطي طاولته فى بعض الاحان . كان يدرسها جمعاً . نقد 
كان التخلي عن هذه الرؤوس البائسة المحكوم عليها بالوت بوقع في نفسه 
لاما مريرة . وذات يوم » فال للشاهد نفسه الذي اشرنا اليه منذ لحظة : 
الارحة انقذات سيعة . وخلال السئرات الاولى من حتكيسه أافيت 
عقو دة الاعدام > دهن هنا كانت اقامة المشلقة ون وديد شربة قأسية 
لملك . وإذ كانت ١‏ لاغريف ٠‏ # قد اختفت مع فرع اللاك المالكة 
الأرسد » فقد انشثت و غريف » بورحوازية أطلق عليها أمم « باب سان 


سد ت 


حاك » . لقد استشعر و الرجات العملءوت م الطاجة الى مقصلة سه 
شر عة » فحان ذلك انتصار] من أنثمارات كازعير بير ه © الذي 
مثل انب المورحوازة الا كثر محافظة” > على لويس فلاب الذي مثل 
انما الا كثو تمرار] . لقد عالق خط بده على کارا سب وبعد 
مؤامرة إفيتدي ج هتف + وما اعلسم اسفي لان لم اصب 
بحراح ! لقد كان في امكاني ان أغفر له !» وفي مناسية أخرى > كتب 
مثيراً الى هقاومة وزرانه » فى ما يتصل تم راسي هو وجه من 
أكرم الوجوه في عصرنا هذا : «أما وقد ملحته العفو فلم ببق علي إلا 
ان أنتزعه له التؤاعاً . » كان لوس فلمب سبل الليقة مألل لوس 
التاسع » طبب الفؤاد مثل هنري الرابع . 

وعئدنا ؛ بعد" ؛ في منطق-التاريخ » حيث الطثنية هي أطوهرة النادرة 


ي 


أن الرجل الصالح يكاد ان يمحتل مقاماً أسعى من متام الرجل اامظم . 
وطيعي » بعد أن > بعضهم اعلى لويس قيليب في صرامة > و 
بعضهم الآخر عليه في قسرة ان تتقدام جل اأمسى الآن طنا من 
الاطياف 3 رحل” عرف هدا الاك ٤‏ فاشك أه امام التاريخ و شه الشهادة 
مہا تكن 2 هي من غير زيب وقبل كل شيء » عرادة عن اهموي رد 
كاملا . أن او صف الذي دياه بد رحل هت کون علصا . والظل 
قد يعزي ظلا آخر . والمشاركة في ظاءة واحدة تسم الى في الثناء . 


+ ج26 Cir‏ مدراي عن ورجل دولة فرني تول وزارة الداخلة عام وجوم 
قمم اضطرابات باريس وليرث في شدة رعنف 2 ثم ها ابث ان ذفى نيه بالكوليرا 
( لاسمييد vary‏ ) 

Cee de Becca »«‏ فيارف وعالم جناي ايطالي ( لہا س ۷۹1ا ) وضع 
كتابا شهيرآ في المقوبات ادت مبادئه ال تجديد القانون الْنائي وتلطيفة . وقد احدث 
كتابه ذاك لدى نشره ضجة كبيرة في اوروية . 

ممه نیتم متامر ارنسي ( ١۷۹۰ا‏ «وسم؟ ) حاول اغيال لويس تيلب 
اعدم في ه» توز هم زميليه « بسين » و « موري » . 


ولس 4ة كبير خوف من ات يقال » ذات يوم » عن ضرمحين في المافى : 
وهذا اضر بح فد على دال .» 


3 


في الاحظة الي تولك فبا هذه الدرامة التي نرويا ان تدخ ل الى 
أعاق احدى السحب الفاجعة الى تحجب النوات الأولى من عبد لوس فلمب 
ل كن ف مورنا أن نکون مسين ؛ ولقد كات من الذروري أ 
یکون هذا الكتاب Es‏ فى “ما يتصل بذاك الماك , 
لقد تولى لوس فلب 0 الملكية من غير عاف » من غير مل 
ماشر من جائ بال مويق و09 بين غير عك مختافاً دا عن 
هدف الثورة انيقي » ولكنه ويل , یکن له هو » دوى دورلان »> 
اها ميادأة شخصية فه . لقد ولد امير » ؤلقد حب أنه اتشخب ملكا , 
إنه لم عنم نفه هذه اللطة 4 إنه لم بأخذها قط ؛ لقد فد مت البسهء 
ولقد قبلبا ؛ مقتنعاً » على و شاطيء» في نظرنا » ولكنه كات مفتنعا 
على أنة حال » رأث الفرض كات وققا ادق > وات الول كات وفقا لاواحب. 
ومن هنا كات املا که ناشع عن اخلاص . والآن » رذن نقول ذلك فى 
رکد 0 بی لے عا ن يزه وا كانت الوا 
عاحة ف هجومما » قات الهر'ل الثاثىء عن المعارك الاجقاعة لست تقشع 
تع لا على الماك » ولا على ا اطية . إن مراع الماديء اه ما 
کون إصراع المناصر . الاوقانوى يدافع عن الاء» والاعصار بدافع عن 
أمراء . الملك بداقع عن اللكة »> والديوفراطة تدافع عن الشعب . إن 


ا 


الني » الذي هو االكة » يقاوم المطلق © الذي هو الجبررية . وتسيل 


س چک — 


دماء امتح من جراء هذا الصراع . ولككن ما عير آلامه الوم سوف 
يصسح سلامته في ما بعد . وعلى أبة حال © فلاس عة هنا اي لوم نوحبه 
الى الفريقئ المتصارعين . إن احدها خطىء من غير رب . فالحمى لس 
كتيتال رود HF‏ على ساطئين اين فى انه ا » فر جل فى المبردية 
وررجل في الملكية . انه كل” لا يتجزأ » وانه لام في ناحية واحدة . 
ولكن ارائك الذين يتخدعون »> بلخدعرت فى خاوص نة . والأغى لا بعتا 
بحرماً إلا بقدر ما يعتبر الفاندي » فاطع طريق . فلنمز”» اذث » هذه 
المبارزات الرهية الى حتسة الاشاء . واياً ما كانت هذه العوادف » قان 
المسؤولة البشرية “لا تازجها . 

فلتتحر هذا العرض . 

إن مكرمة ١4‏ قد عرفت »2 ملد الده »> حاة” قاسة . لقد 
اضطر”ت » وهي الي 'ولدت أمَس .»الى ان تقاتل الوم . 

ها انتضت فثرة بيرة على إفامتهاا حى _سُعرت في كل مکان يحركات 
غامضة موحبة ضد ملكية كول > وكانت ها تزال حديثة عبد بالعرش > 
وغير راسخة الدعام على الاطلاق . 

لقد 'ولدت المقاومة في غد . أما هي نفسها فلملتها الم تولد إلا 
الاوحة , 

ومن ر الى سر تعاظمت الاعال المدائية ؛ ويعد أن كانت يكياء» 
غدت صربحة واضحة” 

والواقع أن ثورة تموؤ اني : برضا الملوك ارج فرنة إلا وللا 
كي سبتى منا القرل ©» قد فرت في فرنة على وجوه عختلقة . 

إن الله سي ارادته الى الاس من خلال الأحدات © وإنه لص" 
غامض” مككتوب” بلغة غريية . ويقوم الناس بترحة ذلك النص في الال . 


٭ اي احد الممتر كين في عروب « فانديه » مؤومعلا ( غرلي فرنة ) الاهزة الي 
ارتا ء حلال الثورة الفر ةة ء جاعات التيلاء ورجال الاي راسم المأ المي , 


س كم چ 


وهى ترحمات عحلى » راككة » ملأى بالاخطاء > ومواطن النقص » 
فحره القيع بإ عقولا اندو جد الى e e N‏ 
من المكية » واعظمهم نصا من الأناة » وأعقهم عتا يحلون الفازها 
في تؤدة . حى اذا أقبلوا مع نصّهم > كانت الاحة قد زالت مندذ عبد 
طويل . وفي الساحة العامة حتى الآن عشروت ترحمة . ومن كل ترمة 
ولد حزب > ومن كل طا ف الفوم تنمأ عصية » وكل درب لعتقد 
ان لديه وحده النص” الصحيح ء وكل عصبة تعتقد أنها غلك الضاء . 

واكثيراً ها تكون الكومة نفا عصة . 

وفي الثورات نتجه بعض السيّاحين ضل التيار . اولئك مم رجال 
الاحزا ب العديقة ١‏ 

ذلك ان الاحزاب المتيقة © المنشيثة بالتى الورائي بنعمة الله »> تقد 
ان لحا المق في ان تشو عل لیات باعتبار اا اة من حى 
العصيان . خطأ ! لأت الفريق اللاز (٠‏ الثورة > ليس الشعب ؛ إنه 
الملك . فالثورة هي على وجه الضبط تقض العصبارل . فكل ثورة » 
بوصفها حملا سوياً » تاطوي فى ذات نفسها على شرعتها 4 التي بلق با 
المار احباناً ثرون زالفون » ولكنبها تتت » حى بعد أن تلواث » 
وتستمر" » حتى بعد ان خضب بالدماء . إن الأورات لا تنبعث من 
المصادفة © ولكن' من الضرورة . اك _ورة عودة” من الصناعي” الى 
الحققي" . انها تنشب » لأنا ينهي ان تنشب . 

ولم قشذ الاحزاب القدية الشرعية عن هذه القاعدة فحملت على 5ورة 
٠‏ بكامل العنف المليئق من التفكير اخاطيء . إن الاغلاط هذائف 
متازة . أقد سددوا سها ميم ببراعة الي المواطن الي لا غلم فپا على 
الجراح ل كت وحدوا درعبا واهاً »> وحسث وح دوا ان الاطق 
يعوزها . لقد هاحموا هذه الثورة فى ملكتها وهكذا صاحوا فى وجهها : 
أبتها الثورة » لل هذا الملك ؟ إن الاحزاب عبان“ يحسنون اصابة الحدف . 


وهذه المحة اطلقبا الهوريوت ابضا . ولكنها »> وقد صدرت علبم » 
كانت منطقية . نما كات مى بالنسة الى دعاة الشرعة كات نفاذ بصيرة 
بالنسة الى الديموقراطبين ات ا دعيو قد اقلت مع الع . 
وأنشتها الدمرقراطة » حانقة” » على ذلك الأشفاق . 

وبين هجوم الماغي وهجورم المستقبل تقلقل بنات ثورة موز . أقد مكلت 
اللحظة” » فبي في صراع مع الاجيال الملكة » من ناحية »> وهي في 
صراع مع النور الأزلي من ناحية اخرى . 

وآلى هذا فات سئة ,"لم١‏ > بعد أن لم تعد" هي الثورة - وعد أن 
اصيحت هي الملكية > اضطرت الى ان تطبع على غرار اوروبة . إن 
صانة الل زادت الأمر تعقيدا . التجانس الذي “يراد في السبيل المغارط 
أمظ من المرب وأثقل . ومن هذا الصراع الخفي” » الأكموم دافا 
المزبحر داعا » يولد السلام” الملشيم 4 تلك الوسيلة” المضارية المتلفة التي 
ترتاب فما الخضارة” نفسها . وشت" املككة عرز » برعم السّوط » تحت 
نير الوزارات الاوروبة . ولقد كان خليقاً تمترنيخ ارك يثشداها الى 
الطر ل +* لقد دفعتها ألى فرنة مسد التقدم ذات بوم فل فعت هي 
الملكيات في اوروبة » تلك الثدييات البطثة . أما حين 'قطرت > فقد 
انقادت انقادا , 

وفي غضون ذلك » داشل البلاد » فأن” العوز المقم » والبروايتارياء 
والاجور » والتربية » والعقوبة » والبغاء > وقدّر المرأة » والثروة » 
والؤس » والانتاج > والاستبلاك › والتوزيع »> والمقايضة > والال > 
والاعشار » وحقوق رأس الال » وحقوق العمل - كل هذه المسائل 
تضاعفت في وجه الجتمع . 'حجراف” فظيع . 

وخارج نطاق الاحزاب الساسة بممعناها الدقق ©» ظبرت على المسرح 

عء الطوال : حبل طويل تشد به قاثمة الدابة ثم تربطه الى وتد وترسلا ترعى . 


PF —‏ علد رابع (۳) 


حركة جديدة . ذلك بأن الاخبار الفلفي” استجاب للاختار الدعوقراطي . 
فاذا بالنخة تستشعر القلق كالدهماء » سواء بواء . استشعرته على نحو 
مغابر > ولكن بالشدة نةا . 

كات المفكرون يتأ“ملون » فيا كانت الثربة » يعنى الشعب > وقد 
عدفت. ا ااشارات. الثووية © توتحف. من تت اقداميم في ارتاج ات 
OE NDE‏ 
مجتمعون في أعر » بل وفي اتحاد بالأعان تقريبا - يدرسون القضايا 
الاجتاعية » في سكينة » ولكن في عمق . معدانون اتو الثارت 
حفرون دهالیزم ٤‏ يدوه > في اعای بركات ©» غير منزعحين أ تكادون 
من الهزات الفبة > ووهج الحم اهت المتطوق . 

وهذا السكوت لم يكن»اقل” مشاهد هذه اطقبة المغطرية جمالاً . 

وهؤلاء الرجال تركوا الاأ#زاب السداسة مألة الحقوى ؛ لقد سلوا 
انفسهم مأل السعادة . 9 

كانت رفاهية الانسان هي التي اوغدوا في التزاعها من المجتيع . 

لقد رفعوا! المائل المادية »> ماثل الزراعة © والصناعة © والاحارة > 
إلى مثل منزلة الدين الامة © تقريباً . في المضارة يأ قد تككوانت > 
وأقلبا من عمل الله وا كثرها من عمل الانسات »© تتحد المصالم » وتتضام“ 
وتلتغم على نحو يمكنها من ان تشكل صخرة” حقيقية قاسية > وفقاً 
لقانوث دينامي” بدرسه © في تؤدة » عللاء الاقتصاد »> الذين م في الراعع 
جولو جو الساسة .. 

وهؤلاء الرجال الذين تكتلون تحت امماء مختلفة > والذين نستطيع 
ان تخلع عليهم > برغم ذلك »> لقب الاشتراكيين النوعي” > قد حاولوا 
ان يثقوا هذه الصخرة > ومحيلوا ماء اللعادة الانسانة العصافي على 
الانبحاس مئها . ١‏ 

واعتنقت جبودم كل شيء »> من مأك المثلقة حتى مأ الحرب . 


ا لك 


وإلى حقوق الرجل التي اعلنتها الثورة الفرنسية » اضافوا حقوق المرأة 
وحقوق الطفل . 1 

ولن يدهش أحده اذا لم نحاول هنا لاسباب مختلفة ‏ ان تمالج 
القضايا التي أثارجا الامتراكية معاطة اساسية » ومن وحرة النظر النظرية . 
إا سوق #ترىء يسردها . 

والواقع ان جميع المسائل التي طرحها الاسْتّرا كيون 2 بعد اقصاء 
الرؤى المتصلة بتكوان العالم 3 والاحلام » والتصوف سكن ان ا 
نحت مشكتين رستين : 

المشكلة الاولى : 

إنتاج الثروة ' 

المشكلة الثانية : 

توزيعها . 

والمشكلة الأولى تنطوي على مسألة .العمل . 

والمشكلة الثانية تنطوي على مألة الاجرن". 

ف المشكلة الأولى يدور البحث حول اصطتاع القوى . 

وفي المشكة الثانية يدور البحث حول توزيع الباهج . 

ومن اصطناع القوى اصطناعاً حسناً تنذأ قوة الأمة كلها . 

ومن ترزيع المباهج توزيعأ حسنا تنا السعادة الفردية . 

وينبغي ان نفهم من التوزيع الحسن لا التوزيع المتاوي ولكن 
التوزيع العادل . فالعدل اعظم منازل الماواة . 

ومن اتحاد هذيئ الشيثين »> قرة الامة من حارج © وسعادة الفرد من 
باطن ¢ تنحم الرفاه.ة الاجتاعية , 

والرفاهة الاجتاعية تعنى ات يكون الانان سعيداً »> والمواطن حرا » 
والأمة عظيبة . ١‏ 

واتكلترة تحمل" أولى هاتين المشكلتين . إنها تخلق الثروة على نحو 


ا 


رائع ! ولكنها توزعها توزيعاً رديئاً . وهذا الل" الذي لبس كاملا 
3 من ناحة واحدة »> يقردها لا عالة إلى هذيئن الطرفين الأقصمّئين : 
الثراء الحائل » والشقاء امال . الببحة كابا اقلة من الئاس » والحرمارنف 
كله أسائر الاس “> يعني لاشعب ؛ والامتاز » والاستثناء » وألا تکار > 
والاقطاعية منيثقة” من المسل نفه ؛ وضع خاطيء وخطر يقم قوة 
الأمة العو مية على الثماسة الخصوصية > ويؤصل عظة الدولة ٤‏ في آلام 
الفرد . عظمة فاسدة » تتحد فا جميع العناصر أل_ادية »> ولا بسر ب 
الها أعا عنصر من المناصر المعذوية . 

والشوعة والةانون الخاص بالاراضى يعتقدان آنا حلا" المشكل 
الثانية . إا مخطئان . فالتوزيع الذي يقولان به يقتل الانتاج . إن 
التقم المتساوي يلغي التنافق. > وبالتالي يلغي العمل نفسه . إنه توزيع 
يقوم به الخزار »> الذي قتل مسا بوناعه . واذن فن المتعذر ابت 
أقفا علد هذه الحاول الموهو م بحلاف توزيع الثروة لا تكون 
بقنلا 

إذ ااه عي ف ا مااع كرت جا نا + 
يحب ارك يوعد الطلاات صحيث بصحان حلا واحداً لس غير . 

إنك اذا حلات احدى المشكلتن فيحسدب کون فبنيسما ۽ تحكرت 
انكلترة . سوف تكون لك مثل فنسا » قوة اصطناعة واو اکت 
لك »> مثل انكلئرة > هوة مادية ؛ سوف قكون العنى” الشرير . سوف 
ترات لت ا مات اء أو الا 4 ققد ا 
والعالم سوف يدعك قوت وتسقط > لان العام سقط ويميت كل شيء 
غير منطو إلا على الانانية » وكل شيء لا يشل لجنس الشري فضيلة” 
أو فكرة . 

وواضح اننا لا نشير انين الكامتين » فينيسيا وانكلترة > الى الشعب 


۳۹ = 


ولكن الى المنشآت الاحتاعية ؛ الى ح؟ الافلية المفروض على الامم ¢ لا الام 
نفسها . فالامم تتمئع داعا باح رامنا ومشار كتنأ الوجداننة . انك 
فيلسسما 1 الشعب » سوف تنبعث £ وانكاترة »> الارستوقراطة »> سوف 
تسقط . ولككن انكلترة » الامة » غالدة” ايد . حى اذا قلنا هذا نتابع 
الكلام . 

أحلوا المشكلتين » سحعوا الغنى » إحموا الفقير ؛ الوا البؤس » ضعوا 
ند الالال قي العاال. الذي “يتك القزي” بالشعيك + كيدا ااه 
الطاغي الذي يتشهره ذلك الذي لا بزال على الطريق غو ذلك الذي 
بلغ غايته ؛ علالوا احور العمل ف دقة وعلى حو اخوي ؛ اضةوا التعلم 
اناي والالزامي الى نمو" الطفولة > واجعلوا العلم اساس الرجولة ؛ نوا 
العقل فيا تستكون بالذراع 54 كونوا شعياً قوياً وأسرة من الئاس العداء 
في آن معأ ؛ إجمارا الملكة دموتراطة > لا بااغاما > ولكن دتعمسيها 
يحيث يصح ف مور کل مواطن بللا استثناء أن نكر ن مالك »© وهو 

شيء أيسر وأسبل ما يعتقد » وبكلتين اثنتين © تعلموا كيف اتلتجون 
0 » وتعادوا كيف توزعونها » وعندئن تت" لكم العظمة المادية والعظمة 
المعنوية »> متحدتين »© وعندئد تكونونت جديرين بان تدعوا انفحكم 
قر لسك 

ذلك ع باستثناء آزاء بعض الفرق الق ضلّت السسل » وفوق تلك 
الآراء » هو ما قالته الاشتراكية ؛ ذلك ما سعت الى تحقىقه » وذلك 
ما رسمته في عقول الناس رمم خقيفاً . 

حهود رائعة ! محاولات مقدسة | 

هذه المذاهب ؛ هذه النظريات » هذه المقاومات »> هذه الضرورة غير 
المر تفبة الي تحمل رحل الدولة على التشاور مع الفلاسفة »© والبينات 
مدر 578 ٠‏ المنظر رة » والسياسة الجديدة 8 كان من e‏ 


¥ — 


مثل الثورة الأعلى ؛ وذلك الوضم الذي يتمّين فيه اصطناع لافابيت 
لقاومة بولينياك * ؛ وتحد'س التقدام الشفاف في الفتنة »> وفي البيوت » 
وفي الشارع ؛ والتنافس على التوازن من حوله ؛ وإمانه بااثورة ؛ ورم 
ذلك التخلي المّرضي” الغريب الناشيء عن القبول الغامض لمق جازم 
أعلى ؛ ورغبته في ان يظل” جزء] من سلالته ؛ واعتزازه بأسرته > 
راکاد الماد کے ٠‏ راغات ھی کے كل .الله کل نی قب 
على نحو هوم تقريباً » حتى لقد كاد بزح تحت اعباء العرش برغم فوته 
البالفة وسحاعته النادرة . 

لقد استشعر تحت قدميه تفككاً رهيباً لم يكن » مع ذلك» 
تفتتأ الى هباء ‏ بسبب هن أن فرنسة كانت هي فرنسة اكثر من اي 
وفت مضى . 

وغطتت الافق سحب دأكلة. .كان ظل” غريب يقترب شا فشيثاً 
فط فرق اناس > فوق الاسراء » فوق الافكار » ظل” مقبل ص 
ضروب السخط ومن غروب النظلم . كان كل ما 'خنى على عجل قد شرع 
عثز ومر . دفي بعض الاحيات » كان ضير الرجل الخاصس نخس انفاسه ©» 
اذ كان ثة اضطراب في ذلك المواء الذي امتزحت فه الغالطات بالمقائق 
وارتعدت العقول في غرة القلق الاجتاعي كاوراق الشجر عند اقتراب 
العاصفة . كان التوتر الكمربائي قرياً الى درجة جعلت اول عابر سبيل 
يغيء في بعض الأحرات » على الرغم من انه فد يكون نكرة من اللكرات . 
ثم إن الطفة العسقية هبطت من جديد . وبين الفلة والفيلة » كانت 
الدمدمات العميقة اليكياء مكاكن الناس من تقدير مبلغ البرق الذي انطوت 
عليه السحابة . 

ولم يكد ينقفي على ثووة تموزا عشرون طبرا حت استهات سلة 
+ موناد رئيس علس الوزراء النرنسي ووزي الشؤون الارجة في نباية عبد 


الك شارل العاشر ( ١٠و۷‏ س ۷ع ) 


۴۲ عظبر مداءهم متبدد . فشقاء الشعب ؛ وافتقاد المال للخيز ؛ وطرد 
برو كسل لآل ناسوس + کا طردت بارس آل بوربون ؛ وعرض” بلصکة 
نفسّها على أحد الأءراء الفرنسين وإعطاؤها لأحد الأمراء الانكليز ؛ 
و كراهية نيقولا الروسية” ؛ وقيام إبلتسين خلفنا » فرديئائد في اسبانية > 
وميمُوبل في البرتغال ؛ والزلزال الايطالي ؛ ولط مبترنيخ ذراعه 
فرق بولوني > ومقاومة فرنسة للقوات النمسوية مقاومة عنددة فى نكونا » 
وانبعاث صوت مطرقة غريب مشؤوم » من ناحة الشال » كانت لسر 
العش على بولدة كرة” اخرى ؛ وتديد النظرات الغضى الى فرنسة 
كيدا عسولا من مختلف ارحاء اوروية ؛ وتشيل اتكلثرة دور الحليف 
المريب المتمد لأن يدفع كل من ينحني » وينقض” على كل من بسقط ؛ 
واحتاء اعضاء مجلس الشوخ شلب بكارا لي بابي تسلم أريعة رؤوس 
الى القانون ؛ ومحو' و زهرات الزنبق.» عن عرية الملك ؛ وانتزاع الصليب 
عن كاتدرائية نوتردام ؛ وانحلال لاذاييت ؛ وافلاس لاآفنت ؛ وموت بنجان 
كونستات فقيراً ؛ وموت كازعير ببريمله "هن ضياع اللطان ؛ واشثار 
الداء السسامي والداء الاجتاعي في عاضتي' المدلكة في آن معأ » واحداهما 
مدينة الفكر » والاخرى مدينة العمل ؛ فنشبت الحرب الاهلية في باريس 
ونشبت حرب الرق فى لون » وانطاى من المدينتين الاثنتين وه ” 
الأترن نفسه ؛ وتوقكد ارجوان فوهة البركات على حبين الشعب ؛ واحتياح 
التعصب ارجاء الجنوب ؛ وانتشار القلق في انحاء الغرب ؛ وعاوة الكو نيس 
دو بيري حر يض مقاطعة لافانديه ؛ والدسائى ؛ والمؤامرات ؛ والانتفاضات ؛ 
والكوليرا - كل هذا اضاف الى ضجيج الافكار الكالم هدي 
الأحداث المظلم : 

> مضه آمرة ازروية اة سيك التسدرقد. > أي الأراضي اة 


منذ عام ١۸١‏ 


0 
وقائع ينبثق منبا التاريخ 
وينكرها التاريخ 


ودوالى نابة نیسان كان كل شيء قد أمسى أسوأ ما كان . كات الاختار 
قد أمسى غلاناً . ومنذ سنة ٠۸۳١‏ كانت ثمة ههنا وهناك فتن صغيرة 
جز نة سرعات ما مدت » ولكن لتعاود الاندلاع من حجديد اآمازات 
تؤذت بثورة دفيئة واسعة . ان شي ء فظ يسع ف سسله الى اث ړی 
اللور . وكان في مسور الزء ان بامح أسارير © ما تزال غير واضحة فهي 
لا تكد رى »2 لثورة مكنة الوفوع . وتطلعت فرنة الى بارس ٤‏ 
وتطلءت بارس الى حي سان “انطوات . 

وكان حي سان انطوان » الذي هي خنفية” »2 قد شرع يغلي . 

وكانت حانات شارع ارون" > برت أن التقاء هدن النعتين يبدو 
غريباً وقد خلعا على بوت الجر - نقولى كانت تلك اطانات رصينة عاصفة . 

ففيها كان محرد ودود الحكومة موضع التساؤل . قد تناقثوا هناك 
على نو علني” » في ما اذا كان يتعين عليهم ان يتقاتلوا او أن يلتزموا 
الهدوء . وكانت هناك حوائيت خلفة حث أخذ على العال عبد“ يأت 
دينفروا الى الشوارع عند الصحة الأولى » وان بقاتلوا مبها تكن قوى 
العدو عظية . » وما إن أقسموا على ذلك حى أطلق رجل جالس في 
زاوية الانة صوتاً مرناناً وقال : « فت ! لقد أقسمت” !» وفي يعض 
الاحان كانوا يرتقون اللم الى غرفة موصدة » وهناك كانت تثل مشاهد 
تكاد تكون ماسونة . كان يُطلب الى النتسب المديد ان يقسم على ان 
يقدام الدمة الى الماعة كيا يقدم الخدمة الى أبويه . تلك كانت الصيغة. 
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وفي الغرف الدنيا كان المرء يقرأ كراريس « ترسة» . لقد 
ازدروا الحكومة » كذلك قال تقرير سري” من تقارير ذلك العبد . 

وهئاك كانت لسمع کات مثل هذه : و اتا لا اعرف أمماء الرؤساء. 
أما نحن فلن نعرف اليوم المشروب إلا قبل ساعتين . » وقال أحد 
العمال : « من ثلائئة © فليضع کل منا عشرة وسوع يمت.ع لدينا مئة 
ووت فرنكا لصنع القذائقف والمارود . »> وقال آخر : و انا لا 
اطلب سئة اشر © أنا لا اطلب لوين . قفي اقل" من نة غشس يوماً 
سوف نقف أمام الكومة وحِباً لوجه . ويخيسة وعشرين الف رجل 
نستطيع ان تنصيد . » وقال آخر : « انا لا آوي ال اراش #6 لن 
أصنع المراطيش طول الال . » وبين الفئة والفنة كان ارجال كوه 
سماء بورجوازية وتاب أنيقة.» “يقلون و فأحدثون ارتا كأ » ؛ وكانت 
تبدو على وجوه اولئك الرعال ر أمارات الساطان » > فهم يصافدون 
« الرجل الا كثر أعمية » بطريقة خاصة وبنصرفون . كانوا لا يمكثوت 
غير عشر دفائق . وكات القوم بتبادلون كات ذات مغزى : و لقد 
نضحت الطة ؛ لقد نت المسألة . » و و كان كل من فى المكان بتز 
هذا + اذا ارا أذ ادير كات واج من الثيوة غرف : ركنت 
الجاسة قوية الى درحة حملت أحد العمال يميم » ذات يوم 2 في حانة 
و هة J;‏ لس عندنا سلاج !> فأجابه احد رفاقه : و النود عندمم !2 
عرفا بذلك » على سبيل السخرية » ولكن من غير أن يدري » بيان 
نابو ليون لمش ابطالية . وبضف احد التقارير قاللا : م وعندما يكون 
لدجم شيء ا كثر مره فانم ما کانوا يتسار ون به في تلك المواطن . » 
ويكاد الرء يعجز عن ان يفهم اي" شيء ستطيعوت ان 'يكثوه بعد ان 
قالوا ما قالره . 

وكانت الاجتاعات دوريةت أحياناً . وفي بعض تلك الاجتاعات لم 
يكن يجتمع اكثر من ثائة نفر أو عشرة نفر محال من الاحوال » 


وكات هؤلاء هم هم أبدا . وفي بعضبها الآلغر كان في مور كل امريء 
أن ددخل اذا ساء » وكانت الغرفة تغص”" بالوافدن حى الحم كانوا 
يضطروت الى الوقوف على الأقدام . كان بعضهم يشهد تلك الاجتاعات 
بدافع الجاسة وهوى النفس » وكان بعضهم يشبدها « لأن طريقهم الى 
اعبالهم كانت من هناك » . و کالذي حلد ٿث ف عود الثورة » كانت في 
تلك اللانات نسوة وطنيات کن دعائةن القادمين الحدد . 

وة وفائع اخرى معّرة کشف علا الغطاء . 

دل رجحل الى احدى الانات ©» واحتى الخر > وخرج قاثلا : 
و ايا الخار » إن من ما شريتئه” عندك سوف تدفعه الأورة . » 

وفي احدى الانات المواحبة لشارع شاروت” كانوا ينتخيون المقوضين 
الثرريين . وكات الافتراع السري 'نحرى في القبّعات . 

وكاث بعض المال محتمعوت ف منزل معلم من معلمي المسايفة كارت 
يعطي درساً في شارع كوت" . كان هناك جموعة اسلحة تذكارية مؤلفة 
من سروف خشسة © وعدي" » وهراوات » وسوف كابلة . وذات 
يدم تؤعوأ هذه السوف الكاملة من أغادها . وقال احد العيال : ده 
خحسة وعشرون ؛ ولكنيم لا يعتمدوث علي لا نهم ينظروت الي نظر تم 
الى ها كيئة ¿ . وهذه الما كمنة كانت فى ما بعد و اكلسية € 

وحيع الأشاء الصغيرة التي تت م تفر | كنست تدريياً ضرباً 
من اليرورة العجرية . فقد قالت امرأة » تنس عتبة بابها » لامرأة اخرى : 
د منذ عبد طويل وهم ملهشكرن ف صنع الخراطيش . وأتدت المانات 
جهاراً على قارءة الطريق © موحبة الى حرس المديريات الوطنى . و 
احد هذه البيانات حمل هذا التوقيع : بووتو » تاجو خو . 

وذات يوم »> وعد باب اد تحار ار ف سوق لونوار ©» ارتقی 
رجل” ذو لة كشفة ونيرة ايطالة معلا من معالم الطريق وثرأ في 
صوت عال لاما مكدوياً بدا و كأنه صادر عن سلطة سرية . وتشكلت 
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سوله جمقاعات » وصفقت هذه الاعات . والتقطت المقاطسع الى هززت 
الد » کش ا یکوت ود رلت ف تلخيص 3-0 إت عقا دنا لحر 4 
إن باناتنا زى ؛ إن ملصقي إعلاناتنا يرافّبوت وأيلقى بهم في الجن .. 
إث السقوط الذى طرأ » منذ قريب »> على اسعار القطن قد جعل كثيراً 
هن ال معتد لين ينضميوت الما لله J Jf‏ ب... ات مستقفل الثشعوب 
يتكون في صفوفنا الممدورة ...» و د هذا هر قصل المألة : العمل 
او الرجعة »2 الثورة او الثورة المقادة . ذلك لأننا فى هذه الحقة 
لم نعد نؤمن بقوة الاستمرار أو بالمود . مع الثمب او هد الشعب > 
ذلك هو السؤال ولس وزاك سوال غيره ل اااي a. F‏ دم لا مود 
الانكم »> اسحقونا . ولكين' حى ذلك الين » ساعدونا على المضي الى 
اهام 9 » كل ذلك ق وضح التهار . 

وكانت أعمال أخري | كثر خارة مو ضع ارتياب الوب سب من 
حاريا نفسها . ففي الرابع من نسات »2 ۲ج۸ » ارثقى عابر سبيل 
المعلم القائم عند زاوية شارع مارغريث وصاح : و أا ببوفي ! + ٠‏ 
ولكن الشعب اسارو ج 1 اروف ريح 2 سکره + 

وقال هذا الرحل ف ما قاله : 

و فلتقط الماكة الشخصية ! إن المعارضة السارية حمائة شائئة . 
فحين تريد ان تكون على صواب > ترشر بالثورة . الها تصطتببع 
الدءوقراطية لكي لا 'تغلب »© وتنهج يجا ملكياً لكي لا تقاتل. 
المووريرن وحوش ذات ربش . إحذروا ابمبرربين > ابا العمال 
المواطنون ¬ i‏ 

۽ فة ال بابو ق Babeuf‏ وهو دعاغر جي فر نسي ( VAY — Ne‏ ( تآمر على 
محكربة الادارة £ م 3 م اليماقية 4 وحم علية بالموت 3 ولكلة انتسر بشربة 


بالابرية . 
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فصاح عامل : 

و کے و راط الامو اه 

ووضع ذلك حدأ] لاخطة . 

ووقعت ادات عصرمة . 

وعند هدوط انل التقى عامل” د برحل حن البزة » قرب القثاءة 
فقال له هذا الرجل : « الى ان انت ذاهب ايا المواطن ? © فأجاب 
العامل : و« سيدي »> أا لم اتشرف ععرفتك . » فقال الرجل : « ولكني 
أعر فك معرفة حيدة , » ثم اضاف : و لا تف » انا مفو ضس اللحنة . 
انهم يرتبوت في صلابة عقيدتك . وانت تعرف انك اذا أفثيت سيا ما 
فأنا لك بالمرصاد . » ثم صافم الرجل بطربقة خاصة » وانصرف فالا : 
حو سوف تاتقي ثالة ف وفك فرب . »© 

وكان رجال الشرطة بسترقوت المع . فيتلقفرن > لا في المانات 
فحسب »> ولكن في الشوارع اما » محاورات فريدة : 

قال احد اطاتكين لنجار آننوس 

و حاول ات تدخل على حناح السرعة 45 

u? all و‎ 

وسوف يجري ميء من اطلاق النار . » 

وتمادل عابرا سبل رثا الشاب هذه العيارات الى تلفت الانتاء » 
والطائفدة بردح و جا كة چ وأضدة : ١‏ 

او من کنا ? » 

- د مسبو قيلب . 6 

ول%b¢‏ السورجوازبة .6 

وتخطىء اذا حسدت اننا استعيلئا لفظة ال و جا كة» بقصد رديء . 
لقد كان ال « جاكات » ثم الفقراء . 


د يقصد باروج ألا كبة jacquerie‏ الروح التوري . 


ده وات 


وف مناسية اخرى "مع عابرا سبل يتحدثان فقول أحدهما 
للآخر : 
و علدنا خطة حل للبجو م ft‏ 
رهن سوك نٹ سي دار دان أردمة رحال حالين القر فص اء ق 
ت 


خندق ل مثثرق طرق 0 باب لمر ش f‏ التقطت هذه الکاہ 


لبس غير : 
- و سوف یدل کل جهد مكن لكي لا يتنزاه في بارس بعد 
اليوم »م 


الى من يعود الضبير فى « ينزه + 9 نموض متوعد . 

وكان « الزعاء الرئيسيون » > يم اعتادوا ان يقولوا فى الضاحية » 
حون في عزلة داه . واعتقد القوم ان اولئك الزماء كانوا يجتمعوث 
لتبادل الرأي فى حالة قرت امىت اوستاش . وكثرا عسبون ارك 
رجلا رد عی ا .... 4 وهو رس هة اسعاف الخاطين > سارع 
مونديتور © كات يقوم بدور الوسيط الوثئيي بين الزعاء وبين ضاحية 
سان انطوان . ومع ذلك » فقد كان الظلام الكثيف تكتلف هؤلاء 
الزعماء دائما » ولم يكن في مبسور ايا حقيقة واقعية ان تضعف 
من الشهاهة الفردية التي انطوى علبها هذا الجواب الذي أطلقه فى ما بعد 
أحد المتبمين امام الحكة المؤلنة من اعضاء علس الاعيان : ٠‏ 

- م من دو رسك 9 » 

00 نا لم اعرف اعدا اا اق اعا :> 

ومع هذا > فالا / تد على ان كانت عرد كامات » كامات سفافة » 
ولكنها غامضة . فهي احباناً اشاعات في المواء » وهي أحاناً قبل” وقال . 
وا كنت ات ارق .. ١ ٤‏ 

فقد كاف احد التجارين يأف بسر في شارع روي ألواح ساج 
يطو'ق قطعة من الارض ينض علها منزل” رهن الانشاء » فوجد في 
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تلك الارض قصاصة من رسالة مزقة كانت الاسطر التالة ما تزال 
مقروءة” فيها : 

- و .... يجب على اللجنة ان تتخذ الاحراءات نع الانتساب الى 
السب في تلف الجمات . » 

ولي أمدى المواشي : 

و لقد عفنا أن ئة ينادق في رم ه ( مكرر ) شارع ضاحمة بواسو تعر 
يبلغ عددها حمة لاف او ستة آلاف » عند صانع اسلحة في احد ألافنية . 
إن فصية اليش غير ملحة البتة . » 

وكان الذي أقر النجار وجمله 'بطلع جيرانه على تلك التصاصة انه 
التقط على بضع خطى” اخرى ورقة نة > مزقة هي ا ولكنبا 
اعظم دلالة” . وها نحن شما هنا بشكلها ذاته لما لمذه الوتائق الغريبة 


من فمة تأر عة 3 


أحفظ هذه اللائسة عن ظهر قب ,زد ذلك 
متا . ان الرسهال الاين ”قلوا سوف يضلون 
الغيء نقسة عندما تلتهم الاوامر . 
خلاس واخوة 
ل 
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والواقع ان اولثك الذين شار كوا > آنذاك > في المقاصد السرية 
الي انطوى عليها هذا الكشف ل ندر كوا إلا ف ما معد عستي هذه 
الاحرف الكبيرة ألأربعة : منم © ( قادة اة ) centurion‏ 
( قادة المئة ) > «ممنسعفق ( قادة العثرة ) > وماع ( كشاقوت ) > 
ومعنى هذه الاحرف : غير نه يه ن الى كانت دافا ارخا > وال 
عنت” هذا اغامس هشر من نسان AY‏ . وتحت كل من هله 


الاحرف الكبرة » د ولت اسّارات ذات دلالة شاصة حدا . هكذا : 

. ادق . سم خشرطوطة . رحل مرثوق‎ ۸ © . Bane 

. خرطوطة‎ )٠. 4 بلدقية صغيرة‎ € . Bobi 

لام . © سيف كليل . بلدهة صغيرة . ئة غرام بارود . 

. حسام . صلدوق غرطوش . صائب‎ 8. eser 

: سجاع « الخ‎ . Jli A Tereuwr 

واخيراً وحد هذا النحار > في الارض السحة ننفسها » ورفة ثالة 
ت علا بالقلم الرصاصي »> ولكن” على و مقروء حد] »6 هذه القائة 
اللغزية : 


ا 
ډو د 


اهماد . بلانثار . آربر سنك ؛ ٩‏ . 

بارا . سواز , ١‏ سال ركفت ٭ .. 

كو سيو سكو . أوبري زار * 

J. J. R. 

کوس غرا کوس . 

حق” إعادة النظر . دوفوت . أربعة . 

سقوط الخيرونديين 7 د رباك . مويووية . 

واسنطوث . ينوت . بندة ... واحدة ؛ ۸٩‏ خرطو ... 

المارسيز . 

سيا .... الشعب . هبشل . كتكاميوا . سار . 

هوش . 

مارسو . افلاطون . آزبر سك . 

فرصوفا . تلى »© النادي على صحديفة و« لو بوبولير » . 

وآدرك البووجوازي الخلص الذى انتهث الى بده هته اللاة معناها . 
نقد بدا ان تلك اللائ كانت التائ“ الكامة لشاهب المديربة الرائمعة 
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من عة حقوق الانسان > مع امواء ووت رؤساء ااب . واليوم » 
وقد أمسث هذه الوقائع التي كانت محهولة 7 نذاك مسألة كك لس غير » 
نستطيع ان نشرها في الناس . وينيفي ان ضيف الك تأسيس عة 
حقوق الانسات دو ا عن العيد الذي 'وحدت فه هذه الورقة . 
ولعلا كانت ردت مو دة . 

وأياً ما كان »> فبعد الاشاعات والاقاويل »© وبعد الاشارات المدونة 
تبدأ الوقائع المادية في البروز . 

وقي شارع بوبنكور » عند تاجر من تجار البضائع المتعملة > 'عثر 
ف درج احدى اغران على سبع صحائف هن الورق الرمادي 'طويت 
كلها على غو متاو ۾ بقتطلع الريسع . وكانت هذه الصحائف تفي ستة 
وعشرين مربعا من الورق الرمادي نفسه 'طويت على سكل خراطيش > 
وبطاقة كلتب علا : 


ملح البارود 1۳ لبيرة . 
"كوت لميوتان 

فحم ابر تان ر صف 
ماء ليرتان 


ولقد نص" التقرير الرمعمي الذي 'وضع إثر ا كتشاف هذه الاشياء على 
ان راغة بارود قوية انبعت من ذلك الدرج . 

وفيا كان احد البتائين راجعاً الى بيته » بمد ان اتم“ مل النبار » 
نسي رزمة” صغيرة على مقعد خشي قرب جسر اوسترلتز . وأحملت هذه 
الرزمة الى عفر الشرطة . وهناك فلحت فاذا فضا حوازات مطيوعارت 
لان توفع Lahautiêre‏ 4 وأغنية عنوانما اپا المال » تعاونوا » 
وصنتدوفق دفي 1 لي * » باحر اطش 
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وبينا كان أحد المال محتسي الجر مع رفيق له دعاه الى ان بضع يده 
عليه ليرى مبلغ ما ستشهرء من حرارة . ولكن الآخر استشعر تحت 
صد ر ته دمداقة صفغيرة . 

وفلى خلدق باطادة » بين ال ديير لاشيز » وال «١‏ باريير دو تروك ۾ )> 
وي اة افا افر ١ا‏ انت مض اة ء وم باميرت + غت 
ركام من التحارة واللأشارة » كسساً محتوي على قالب من قوالب 
التنايل » واسطوانة خشبية اصنع الراطيش »> وطاساً شيا فيه قليل 
من بارود القنص »© وبوتقة صغيرة تكشاف داخلها عن آار واضصة 
لرصاص مذوب . 

وذات بوم ٤‏ فى الساعة الامسة صاحاً » دغل بعض الشرطة منزل 
رجل يدعى 8 أممى في ما .بعد رئيساً لشعبة « باريكاد ميري ع 
وعثل في ثورة نیسان ۱۸۴۳ فوعدوه واقفاً غير بعد عن سرړه © وفي 

غراطش كان منبيكاً في صتعها . 

وحوالى الفترة الي سارح فما المال "دفي رحلان بلتقات بين وباب 
يكروس » » و و باب شارینتوت » فى زقاق صفير ضق بين حدارين 
قر بال ر ات ابام ياف هال ورن لمي واج اغفا 
بندقية صغيرة من تحت لوبه العماليى وقد”مه الى الآخر . ولظة قدامه 
اله لمم ان العرق الناضح من صدره قد ألحق بعض الرطوية بالبارود . 
فأعد” فتيل البندفة الصغيرة واضاف شيا من البارود الى ما كارت في 

خزانها مله , تم افترى الرحلان : 1 
وافتخر رجل يدعى غاليه - وقد “قتل بهد في شارع بوبورغ في 
أحداث نسان - بأن عنده في ازل سف شرطوكة واوبعا ورن فدات . 

وأبلغت المكومة ذات يوم ان اساحةة ومئتي الف خرطوطة قد 
وزعت في المي" . وبعد اسبوع وزعت ثلاثون ألف خرطوطة . ومن 


عحب أن الشرطة : تستطع ان تعثر على واحدة . وقد جاء فى رصالة 
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ستولى عليها البوليس : « لن تلقضي فترة طوية حقى يصبح في مود 
ثائئن الف وطني ان غ لوا الاج خلال اریم ساعات . » 

كان هذا الاختار كله عوماً » بل ان في استطاعة المرء ان يقول 
انه كات هادثاً تغريباً . لقد جعت الثورة الداهمة عاصفتها ڪون في 
وجه الحكومة . ولم تعرز الغرابة هذه الازمة » للتي كانت ما تزا 
سرية ولكلما لم تعد غير مدر كة بالكلية . كات البو رحوازيوت يتحدثوت 

مع العمال يهدوء »> حديث الاستعدادات المتخذة . كانوا بقولوث : « كيف 
3 الثورة ? » بالنيرة عينها التي يتاءلون ففيا: و کف حال 
زرحتك 03 

وتاءل اجر اثاث 4 فى سارغ 1 مانا » می سلبجيرت 7 » 

وقال باع آخمر : 

ه سوف تهحمون فى اوقت قريب »© أا ادري و لتحيل يلق 
كنم خسة عشر الفا » وها انتم رالاان خمسة 0 الفا ۾ - وقدم 
بندقته > وقدام جار له ودقة متب ان بتي ت سعيا نيعة 
فرنكات , 

وأباً ما كان » فقد تعاظيت الى الثورية . ولم تخل” منها اا بقمة 
في باريس وفي فرنة كلها . لقد نبض الشريان في كل مكان . ومشل 
تلك الاغشة > التي تنشأ عن بعض الالتبابات والتي تتشكل في الجسم 
الدشري » شرعت شيكة المعات السرية تنتشر فى البلاه . فن سمعة 
و اصدقاء الشعب » الملنة والسرية في آن معأ د انات و وة .توق 
الانمان » التي ارخت 20 من حداول اعا لما مكذا : باوفوز »2 السنة 
الار بعوت من التقويم المبوري › واي قدثر لا إن تعر حى بهد 
فرارات محكية أللنابات القاضة لها 4 والتي ١‏ ترد د ف ار تطلق 
على سسا مثل هذه الاسماء ذات اأغزى : 


ارات 


- هخ - 


المستوى . 

Ça ira „. 

وانتجت و جعية حقوى الاذسات » و« جمعية العمل » . وكات فاقدو الصبر مم 
الذين فارقرا تلك اجمعية واندفمؤ! الي>امام . وحاولت منظيات اخرى ان تتزود 
بلتطوعين من الات الأم ؟ اتكترى ... وتشككى المتطوعون قائلين انهم 
مخضعرن بذلك لذب متواتو . وهكداايثأت ر الجعية الغالة » 
و « اللجنة المنظمة للبلديات » . وهكذا تشأت ابضاً عات ل وحرية 
المسافة » و أو الرية الفردية » وأو تلقف الشعب ضد القرائب 
الماشرة » . ثم نشأت و ححممسة المال النادين بالماواة » التي انقسيت 
الى ثلاث سعب : سعبة الماواتين © وسعة الشورسصين ء وة 
الاأصلاحيئ . ثم دا جش الباستيل » ©» وهو ضرب من الماعة ذات 
التنظم المسكري » أريعة رجال يقودم عريف > وعشرة بقودم رقب > 
وعشرون يقودهم ملازم أن » واربعون بقودم ملازم اول ؛ وم دكن 


» نسبة الى فريما ؛ وهي بلد قديم في اواسط إسية المغرى . والقلنيوة الفريية 
«متوصام bonnet‏ غلندوة خراء تشه تلك الي كات يمر يا الفر يبوت القدهاء » وقد 
شاغت في فرنة عبد الخترورية الأول بوصفبا رهزا للحرية . 

وه أغنة ثورية سبق التعريف مرا . 


ؤتق سس 


ثة قط اكثر من خمسئة رجل يعرف يعضهم بعضاً . منظية” امتزج فبا 
الحذر بالجرأة » ومدت وكأتها موسومة” يعيقرية المتدقية ( فتيسا ). 
وكانت للعنة ار كزية القائة فى الرأس »© ذراعان اثنتات » هما و حخمصة 
العمل » و « جيش الباستيل » . وتحركت بين هذه الجعيات المورية 
عة تقول بالشرعة ؛ وتدعى و عة فريات الورقفاء ۾ . ولكنيا 
سیت وانيذت ظبرياً ١‏ 

وتقرعت المعيات البارسة الى ادن الرئسية . فكانت لوت > 
وئانت © وليل" » وهرسيدا حمياتها الاملة امعاء و حقرق الانات + » 
و « الكاربوناري م »> و و الرحال الاحرار » . وكانت ل و ايکس »> 
حعة ثورية دعست و جاعة الكخرغورد > , أقد عق أن لنظنا هذه 
الحكاءة . 

وفى ارس لم تكن ضاحية ساق اوي أقل” مشأ + أو تكاد » 
من ضاحية سانت انطوار:_©© "وم تكن المدارس اقل اهتماجا من 
الضراحي . وكانت احدى القبوات. فى سارع سات هاسنت »> وغرفا 
الراب والتدحن قي « ست سلار ا شارع ماتورن سار حاك ع 
عثابة ملتقى مجتمع فيه الطلاب . فكانت حعة و آصدةاء الالقياء » 
المتصلة 0 التضامنيين 5 5 نيه » وجاءة الكوغررد 5 سكس 4 
تدمع » كا رأينا من قبل > في مقبى « هوزين » . وكان هصؤلاء 
الان اتفسهم عوتب ايف » كم ود رأينا ف 1 مطعم حانة ¢ 
قرب سارع موند ثور عمل اسم ووت . وكانت هذه الاسياعات 
سرية . وكانت غيرها عامة حبد الطاقة » وقي مسورنا ان ندرك مدى 
جرأة اولك القوم من هذا المقطضع من الاستجراب الذي تم في 
احدى اغا مات الى تات : - د أي أعقد هذا الاجياع 89م 3ف 


- 


شارع دو لا به » . د وفي بيت من 2 > ١‏ في الشارع . » 


واي الشذعّب كانت هناك 9 ع و کلت وناك سعبة وأحدة . » 


سد ان - 


بدا نيا ?  »‏ و معية الكتاب الموحر  »‏ رمن كان زعممها 7 ؛ 
و أا ۾ , س وأنت أصغر سنأ من ان تتغذ وحدك ذلك القرار 
الخطير عباحة الحكومة , فمن أبن. حاءتك تعلماتك ?  »‏ و من الاحنة 
المر كزية ِ 

وكات اليش فى الوقت نفه مرهقاً وثائما مثل افراد الشعب »6 يا 
اثبتت بعد تلك المركات التي شهدا بيلةور © ولوتيقيل > وإببينال . 
اقد اعتمدوا على السرية الثانة والجسين » على السرية الخامسة > والثامئة » 
والابعة والثلاثئين » وعلى السسرية العشرين الففة . وقي بووغوني وف 
مدن اللاوب غرست و سجهرة الحرية » » يعني ممود] تعلوه قلنوة جمراء. 

كذلك كات الوضع 

وكانت ضاحة مانت ا » يا قلاا منذ الدء ٤‏ هي ي الي حملت 
ذاك الوضع ا واد كدت عله اكثر بما فمل أي“ ر آشر اه 
اجزاء الشعب . كات وجع الاصرة في تلك الناحية . 

هذه الخاحة العشقة » الغاصة باأسكان مثل قرية تمل ؛ الناسطة > 
الشجاعة © الغذوب مثل قنير حل © كانت تلتهب بااتوقكم والرغية في 
الانتفاض . كان كل شيء في اضطراب » ومع ذلك فأن العمل لم ينقطع 
لسلب من م ذا . ولس في مسور ثيء ات يعطي فكرة عن مظبر 
المائل ذاك > الاثر باليوية » القاتم في أن معاً . إن في تنك الضاحية 
شروما من الشدة مخيرءةة نحت سقوف العلالى > وإت فى تلك الضاحية 
أيضاً مواهب متقدة ونادرة . وإنا في موضوع الثثدة والذكاء» يخاصة > 
يكون من الخطر ان تتاس” الأطراف القصوى . 

وكانث لضاحية سانت انطوات »> الى ذلك > اسباب اخرى للامتياج ؛ 
ذلك انما كانت تستشعر عواقب الأزهات التصارية » والافلاسات › 
والاخرابات »> والبطالة » اللازمة الاضطرايات السياسية الكيرى . وف 


عيد الذورة 3 کون الو س شو أب والنتسة ق رقت واس _د 8 


س ڑج — 


فالضربة التي يسددها ترتد” اليه . والحق” أن اهل تلك الضاحية » الزاخرين 
بالففة الفخور > 3 1 أبعد الدود بالحرارة الكامئة » والمستمدين 
ابد لزاع ملح »> السريمين الى الانفحار »2 المهتاجين > البعسدي الغور > 
ا مرعقئن » يدوا و كأهم ينتظر ون سقوط شرارة ما » لبس غير . 
وکا طافت عض E‏ بالأفق » تحدوها ريح الموادث »م لا 
نستطيع الا أن نفكر يضاحية مانت انطوان وبالمصادفة الفظعة التي 
أقامت مغزث بارود الآلام وألافكار ذاك » على ادواب بارس . 

وخمارات « غاحية انطوات > > الى اشير ألما غير مرة في اللمحة 
الاق © :ات شر ارف ۾ في أزمان: الاشطراب. تس لاا 
أدعى الى السكر من خمرها . ان ضرباً من الروح النبوئة وعبقاً من 
عناق المستقيل ليطوفان هناك > فتعظلم بها القلوب » وتككثير” النفوس . 
إن خمارات ضاحمة انطوان .لنشته” انات حل آفانتين » المشدة فوق 
كيف « سسسل » والموصولة بانحاءات تميقة مقدسة » حانات كادت موائدها 
أن تكون أثني“ »> حيث كات القوم تيوت ما دعاه اينوس × خو 
العر'افات . 

وضاحية سانت انطوان مستودع أناس . والاضطراب الثوري يحدث 
فسها اوغا تحر ي من خلاها السادة الشعسية . وهذه الادة فد توفع 
دمض الاذى ؛ انما ترتكب أخطاء مثل آي" ثىء آخر . ولكتها » حى 
عد ر لل ل ج وق مورا ول ا ها عل 
فى السكلوب ج الاعى : سمط ججج . 

ففي عام ٩۳‏ © كانت تتطلق من ضاحية سانت انط وان حثود 
وحشة حيئاً » و'عصب بطولية حينا » تبعا للفكرة السائدة وما اذا 
Enis +‏ احد الثمراء الرومان الاقدمين ( .ع؟ 3ق. م - ١١9‏ قا.م ) 

عه السيكلوب مموزموت في الاساطير الرونانة لفظ يطلق على بض المالقة الآذين 
ليس فم غير عين واحدة في منتصف الين . 

جب في اللاتينية 2 وتمق : طحم ؛ هائل ء عظم . 


— gf 


كانت صالمة او طالمة » وتقبعاً لوم وما اذا كان يوم تعصب أو يرم 
حهاسة , 

وحشية ! بحب ان نشرح هذه الكلية . ما كانت غاية أولثك الرجال 
المنميزين غيظأ » الذين انقضوا على باريس العتيقة الخر“بة > في الايام 
التكوينة من عبد الفوضى الثورية » عرقي الثياب ء صاتحين © مبتاجين 
في ضراوة » رافمين عصاً فى اطراقها رصاص > شَاهرين حراباً عالية ? 
كانوا بريدوت ان يضموا حداً لظام »> ولضروب الطفيات »© وللحرب › 
ويطالبوت بالعيل للرجل © بالعلم للطفل > بالرحمة الاجتاعة لهرأة » 
بالحرية © بالمساواة > بالاخاء » باليز للجميع © بالفكر للجميع »> يعمل 
العام حلة عدن ٤‏ بالنقد م و الشيء المقدس > الخير ٤‏ اللطيف س 
وف أفواعهم زثير » بعد أن ضاقت. بهم اذاهب وعصف م التق . 
كانوا وحوشأ » أجل »> ولكن' وعوش الضارة . 

لقد نادوا بالق ف ضراوة . لقد ازادوا.» ولو من طريق الخرف 
والارتعاد : أن نوقوا انس الشري عن اال الخحلة , لقد دوا 
اسل ل 

وإزاء هؤلاء الناس > القاة ‏ تحن نقر بذلك - والفظمين » ولكن 
القساة والفظيعين في سبل الير » كان ثة رجال آخروت تون » 
ودش أبيض > وتنفافيز صفراء » رجال بصركون فى رقة »> وقد اجنوا 
فرق ماندة حملية علد زاوية موقد رخامي” » على صبانة الماضي ©» 
بعقوبة الاعدام » بالحرب » مممّدين في همس وني تلطكف كلا من السام » 
والحطب العد” لاحراق المجرمين »> والمشنقة . أما نحن »> فلو اضطررنا 


الى أت نختار إما برابرة المدنية » أو متمدفي البربرية إذن لاخترنا العرابرة , 
ولکن ثة اختار] هر مكناً » والجد لله . إن أا سقوط مفاحىء 
لبس ضرورياً ء سواء أكان ذلك الى أمام او الى وراء . لا استيداد» 
ولا ارهاب . تحن نرغب فى التقدم 5 انخدار رفيق . 
قد فى الله بذلك . ات تاطيف المددرات هر حناع الساسة 
الالبية . 


١ 
آنجولراس وأعوأنه‎ 


وحوالى هذه القترة أجرئ آنخواراس - نظرآ لوسك وقوع بعص 
الأحداث ‏ غرياً من الاحداء العحصب . 

كانوا كلهم دشبدوت ذلك الاجماع بالستري في مقبي الوزن . 

وقال آتجراراس مارجا لیات معت از ات نصف اللفراة + 
ولكن الافة بالمفرى : 

- ومن اخير أن تعرف أن نحن »> وعلى من استطيع أن لمشي . 
اذا أردة مقاتلين فيتعين علينا أن تصنعهم . ينغي أن غلك الشيء الذي 
به نرب . ذلك لن يعود علينا بأذى” ما . إت عابري اليل خليقرت 
بأن 'ينطتحوا في الطريق > اذا كان ية ثيران » اكثر ما 'يتطحرت اذا 
لم يكن ثة ثيء من ذلك . فللحص القطمع ليلا . كم عددتا 9 نحن 
ل نستطيع ان تؤحل هذا العمل الى غد . فالثوريوت حب ان يكرنوا 
E‏ على استعداد » ولس لدى التقدم وقت يضيعه . حذار الفاجآت > 
حذار أن نؤخذ على -ين غرة . يحب ان نلقي نظرة على ما خطناه 
لنرى أمتماسك هو أم لا . وهذه المألة ينبغي ان تدرس أصمى الدرس 


د“ ق س 


الوم . كورفيراك » يتعين عليك ان تتولى أبر الخبراء الفنيين . انه 
يوم انطلاقهم . الوم الاريعاء . فوبي »> أنت سوف ترى رحسال 
ال و غلاسير » »الس كذاك 7 وكومبوفير ل وعدي بالذهاب الى 
دوس . أت ا احتكاذ] واا . اهيدل سرن ردن 
أل و ابعراياد » . بروفير » ان الفتور قل شرع ەت ف يقوس 
الماسوتيين . ولوف محيئنا يبعض الاخبار من محفل شارع « دو غروثيل 
سات هولوريه 4 . وجول سوف يفي الى مستشفى دوبويترئ > وس" 
لا نيض مدرسة الطب . وبوسوويه سوف يقوم يمجولة صغفيرة في فصر 
العدل ويتحدث مع المحامين المتدر جين . أما أا فسأتولى أمر الكوغورد .» 

فقال كورقيراك : 

و واذث فقد سوي كل تىء : » 

٠ e 

و ها الذي بقي اذن ٣‏ 

- « شيء هام حدا . ) 

فنساءل كومبوفير : 

سا و وها هو 9 # 

تأحاب آتجواراس : 

- و باب مين . » 

وبدا آنواراس لظة” وكأنه مستفرق في التفكير » ثم استأنف 
الكلام : 

د وات ف و باب مين ٩‏ تاحي رخام » ورمامين ©» وماعدين 
في استوديوهات فن النحت . انها اسرة شُديدة الماسة » وللكنها عرضة” 
للفتور وود اة . ولکني لا ادري ما الذي أصابهم مند فثرة قصيرة . 
انهم يفكر ون في اشياء اخرى . أنهم بذياوت . ام بنفقون أوقاعم في 
لعب الدومينو . يحب أن بتصد اليم شخص ما > ويتحدث اليم 


gy‏ د 


قليلا » وني حزم . انهم يلتقرن في محل ريشفر . وفي الامكان الاجتياع 
r‏ ار 0 الواحدة . يجب ات نفخ على هذه ارات . 
و كنت قد اعتمدت فى هذا على ماريوس الثارد الذهن ذاك » أذ هو 
على ا طيب > ولكنه لم يعد بأني الث . اني في ماج الى بوه 
ارسله الى ر باب مين » . لم ببق عندي احد . » 

فقال غرانثير : 

و واا ؟ انا هنا . » 

وانت 7 » 

و اتا . »ع 

. و انت + شد الجووريين 9 الت > تدفيء ‏ بام المياديء ‏ 
قلرباً دبة اليما البرد 5 » 

د 4 و1901 » 

- و امن الممكن ان تملح أنت..لثيء ? » 

فقال غرانتير : 

- واجل » افي احس بطموح غامض الى ذلك . » 

وانت لا تؤمن شىء . » 

- واا اؤمن يك .ع 

- و غراةتير © انتريد ان تؤدي الي خدمة 7 » 

- و طفني بأي' شيء . مسح حذاءك . , / 

د تا > لا تقحم نفك في شؤوننا . أفق من مرارتك . » 
- ه انت ناكر للجميل > يا نوراس 

«سوف يكرن خلقاً يك ان تذهب الى « باب مين ع ! 
سوف تكرت فادرا على ذلك ! » 

- د انا قادر على ان اهيط شارع دي غري »> ان اجتاز ساحصة 
سان ميثال » ان أمير منحرقاً في شارع مسير لو برنس » ان اسلك 


شارع فوجيرار » ان اعيو ال د كارام ۾ » أت اتعطف مر سارع 
آنان + ان اصل الى سارع و شوش مدي ۾ » أن اخالف ورا 
و علس المرب » > ات اهرول خلال شارع « فيي" توياري » »> ان 
اوسع الخطى في الادة م ات اتبع مرتفعم ١‏ مين » »> ان ادخل الى 
محل ريفو . أا قادر على ذلك . أن عذاني فادر على ذلك . » 

- د اتعرف أولثك الرفاق الذيئن يحتمعوت علد ريشئو معرفة جدة 0 

- د معرفة بسبطة . اتا نتخاطب يقير المفرد > لس غير . » 

دما الذي ستقوله لهم 7 ) 

- و سوف أحدتهم عن روبسير » وحق الال . عن دانثوت , 
عن المادىء . » 

دوانت 1[و. 

- « أا . ولكنك لا تتمفنى »فين أحاول ذلك أكون فظعاً . لقد 
قرأت” برودوم . انا اعرف « العقيد الاجتاعي » > واا احفظ دستور 
السنة الثانية عن ظهر قلب . وإن حرية المواطن تنتهي حيث تبدأ حرية 
مواطن آخر» . أو تحسبني ية 7 إن في درجي ورقة مالية قدعة من 
اوراق عبد الثورة . حقوق الانان » سيادة الشعب > يا سلام ! بل اني 
هبيري” بعض الشيه » انا استطيع أن أردد » طرال ست ساعات متراصق » 
والساعة في بدي » بعض الاشاء الرفعة . » 

فقال آنجواراس : 

- و إلزم الحجدا. ع 

فأجابه غرانتیر : 

» . انا وحشي‎ «١ 

وفکر آنجواراس بضع ثواث » وأومأ اباءة من يتخذ فراراً . وقال 
في رصانة : 

- «غرانتير » لا مانعع عندي من أن أجريك . سوف نذهب الى 


— gf 


باب مين . » 

وات غرانةير ڪا ف غر فة مو ئة على مقردة داس من مقہی المورئ. 
فغادر المكات » ثم رجم بعد نمس دقائق . لقد مضى الى غرقته ليرتدي 
صدرة رو سيييرية . 


وقال وشر بدهل المقوى ٤‏ و مداق الى 1غواراس 2 


-- و راء .ي 
ثم إنه عمط »> براحة دده الضخية » على طرق صدرته القرءمزيين» 
فرق صاره . 


واقترب من آتجراراس » وهمس في اذله : 

م کن ا € 

وهرس فعته ف عزم ٤‏ وانصرف . 

وبعد ريع ساعة » 'هجزت الغرفة اللفرة من مقبى اأوزين . كارت 
اصدقاء الالقياء جنها قد واوا »كل” فى سبيله »> وكل الى عله . وکا 
آتحراراس » الذي احتفظ فيه بالإتوزل بالكرغوره » قد خرج 
عدم كوم 

وكات أعضاء حاعة د كوغورد انكس »> الذين فى بارس يمتيعورت 
في ذلك العبد في سبل إبي » بأحد المقالع المبجررة الكثيرة في تلك 
الناحية من بارس . 

وف طريقه الى ذلك الملتقى » استعرض 1 #2واراس في ما ينه وبين 
نقسه الرضع العام . كانت خطورة الأحداث واضحة للعيان . وحين تكون 
الأحداث » التي تسيق بعض الامراض الاججاعة الطفية » تتقدام في تثاقل 
فأن اقل" تعقاد خليق بأن يوقفما ويعرقل سيرها . ظاهرة تتيثق متها 
الانببارات والولادات الديدة . ولح آخواراس انتفافة نيرةة محت اذيال 
المستقبل . ومن يدري ؟ فلمل اللحظة كانت تقترب . الشعب بنتزع حقرقه 
من حديد ء يا له مشبد] حبلا ! الثورة تعاود السيطرة » في لال على 


م وا 


فرنسة > وتقول [اعالم : الثثمة غد] ! كان آنخواراس عحدور]. كان الأنون 
حمى » وكانت لدي في تلك الاحظة نفسها سلسلة متفحرة من الاصدقاء 
مارد ف بارس كلبا 0 2 في أفكاره - بفصاحة كو مبو فهر 


وظرافة باعوديل » و كآبة جان بروفير » وع جولي > وسخربة بوسوويه - 
ضرباً من المفرقمة الكبربائية التي تلتبب من اقطارها حمماً في آن معاً . 
نهم كليم منبمكون في العمل . ولس من ريب في أن الثمرة سوف 
تتكاذاً مع الد » وكات هذا حا . وقاده ذلك الى التفككير فى غر انتير 
وقال عاط نفسه : دقف #4ان وباب مين » بکد يحملني على ia‏ 
طريقي » فا ضر" لو ذهبت” حتى حل ريشفو 7 فلتلق لمظة على ما يعمل 
غرانتير » والى ان قد التبى : » 

وأعلن ناقوس فوجيرار الساعة, الواحدة عندما وصل #7واراس 
غرفة التدغن في ڪل ريشفر . . وذفع اللاب » ودخل » > طاوياً 0 0 
تار کا الياب لذبب بحصسث بصفع اكتقنه “ ونظر الى الغرفة الملأى بالوائد » 
والرحال ؛ والدخان . 

كان صوت بلجل في هذا الضاب » فحسه في حداة صوت 
كاك غرائتير محاور خا وحده هناك . 

وکان غرائتير جالاً تجاه وجه آتفر » الى مائدة من رخام مانت آن" 
الي ثروت عليها النخالة » ور'قشت ممجارة الدوستو ؛ وكان يشرب هذا 
الرغام بجع كفه » وتاك هي الات التي ميعها آتجواراس 

و س مز دو حة . ۾ 

و أريمة . » 

- ه يا للختزير ! انا لا استطيع ان العب 

و لقد مت" > الان . » 


#8 سك 


و لاله .2 ع 


ه آض .»> 

و الدور دوري فى الوضع أولاً . » 
3 اريم نقاط . » 

( ادهو له . ) 

« لك .» 


و لقد ارتكيت” بخطأ جسيا” . » 


عدو أن تلع جداً. » 


و« حة عشر. > 

- و سبعة أضافة . » 

- و هذا ما يجمل جموعي اثنين وعشرين . ( يفكر ) اثنين وعشرين.» 

- و انت ل تتوقع الستة المزدوجة » ولو فزت ما هنذ البدء لتغير 
اناه اإلمة كليا . > 
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و آض ,» 


= و اض عا ةو 


ده لس عندي ئيء . » 
- « انت الذي وضعت اولاً »على ما أعتقد ?» 


داق عم اء 5 

د باص . » 

- د الاه حظ 7 45 1 ان لديك حظأ واحد] ! ( يستغرق في تفكير 
حالم ) ائات . » 

و اض . » 


و« لا حمسة ولا اص" . هذا مزعي لك . > 


و الى المحم ! » 


ااا 


| سكين 
١‏ 
حقل الفرة 


كان ماريوس قد سهد الاتة غير المتوقعة التي انتهى الا الكمين الذي 
أحاط جافير”. بنيأه . ولكن ما كاد حافير يغادر البنت العتتى » نافلا أسراه 
فی ثلاث عربات »6 حثّى انل" ماريوس » بدوره الى الخارج . م تكن الساعة 
قد تجاوزت التاسعة مساء . نمضى ماريوس الى غرفة كورفراك . ولم يعد 
كورفيراك ذلك القاطن الماديء النفس في الي اللاتبني . كان قد انتقل 
الى مارح الزجاج « لاسياب ساسية » » وكان هذا المي واحداً من تلك 
الاحباء التي أولعت الثورة في ذلك العهد بالاستقرار فبا . وقال ماريوس 


لكوفراك : «١‏ اقد جلت لانام عندك . » وسحب ؟ورفيراك حشية مى 
سريره الذي كان محتوي على اثنتين » ووضعها على الارض » وقال : 
و دونك ما ترفد عليه . » 

وفي اليوم التالي » حوالى الاعة السابعة صباحاً » رجع ماريوس الى 
الليت العتدى » قدفعم اجرة الغرفة وما كاث ل «١‏ مام بوغرت © في 
ذمته » واستأجر کار بدوية حمّلها کته » وسريره » وطاولته » 
وخزانته ذات الادراج » وكرسييّه الاثنين » وغادر الغرفة من غير ان 
شرك عنواته الحديد » حتى اذا رجع حافير بعد الظبر لستةحوب ماريوس 
عن احداث الليلة البارحة ١‏ يحد غير ومام بوغرت » الي احانته بقوها : 
و لقد انثقل ! » 

كانت « مام بوغون » مقتئمة بأن ماريوس كان بطريقة ما شريكاً 
الصوص الذين ألقي القض علهم . الايلة البارحة . وصاحت وسط بوّابات 
الي : و امن كان إستطيع ان يتيل ذلك ٩‏ ماب“ يكاد محسيه الناظر 
فتاه ! » 

وكات ية :سات دفعا ماريوس الى الانتقال على هذا النحو الاطف . 
اوها أنه أمسى ماف ذلك الست ححمث رأى عن كثب وفى متلف 
راطا الأ الى الي واا رار فاع اج دي اشم 
من الغني الشرير : الفقير الشريرة . وثنيها أنه لم يكن برغب في ا 
يشبد الحا كمة الى سوف تتاو تلك الطادثة » فى اغلب الظن » وفى ان 
ساق الى الآدلا: دشهادته ضد تبتاردسه . ١ ١‏ 

وظن” جافبر ان الشاب »> الذي كان قد تسى اممه > أخذه الذعر” 
قو هارياً © أو لع ل تكد" الى غرفت اظة وقع التكبين © وهخ 
ذلك فقد يذل يعض ايد 1 البحث عنه > ولكنه ' وفق . 

وتصرام شهر ٤‏ ثم تع آخر . كان ماريوس لا رال يحبا مع 
كورفيراك . ولقد علي من عام متدراج ترد دايا الى أروةة قەر 


55 غ54 عم 


العدل أن تارديه كات أسير السحن الانفرادي . وکل وم اثنين > 
كان ماربوس برسل الى كاتب سحن لافورس خمة فرنكات لي سكا 
الى تارديه . 1 

واذ لم ببق مع ماريوس أعا مال » فقد دأب على استمارة الفرنكات 
الجسة من ؟ورفيراك . كانت هي اول مرة استدين بها » في حياته . 
وكانت هذه الفرنكات الخسة الدورية لغ «زدوجاً بالنسبة الى كورفيراك 
الذي كان بقد “ما > وبالنمة الى تارديه الذي كان بتلقكاها . وقال 
كورفيراك فى ما بنه وبين تفه : و« الى من" تذهب هذه الفرنكات 
الجلة 7 > وتال تناردييه : « من الذي سعث اللي مه الفرنكات 
المة ? » 

والى هذا » فقد كان ماريرس محروناً كير الفؤاد . كان كل شيء 
قد غرق » في الظلام » كر > أخرى . انه ل بعد يرى آعا شيء امامه . 
وغاصت حماله » من حديد > ق ذلك الاغز الذي كات يته شلال 
7ه طر بقه تا . وكان ا > لظة” © وعلى مقربة دأنية في 
ذلك الظلام > الفتاة المي التي أحبها > اتخ الذي بدا و كأنه ابوها » 
هذن الكائين ٠‏ اججبولين اللذينئ كانا شسُركةه” الاوسد »6 وا الاورصم د ف 
الحياة . ولظة “يل اليه أنه قد عثر عليما ذهبت ريح“ هذه الظلال 
كلها . ر تنطلق ايها شرارة يتخ أو حقيقة حتى من تلك الصدمة 
الرهسة الى أبعد الدود »> ول يكن اما حدس بن . فبو ل بعر ف 
حتى الاسم الذي کان قد طن انه عرفه . فلاس من ريب اله لم يعد 
اورسولا . والقيرة كانت ترد لقب . وما الذي يذغي أن بقوله في 
الرجل العجوز 9 أكات تيرب حقاً من وجه المولس 7 وعاودت ذهنه 
صورة” ذلك العامل الاسبب الذي كان ماريوس فد لقه في حوار 
الانفاليد . وتراءى له وكأت من اطا ان يكوت ذلك العامل ومسو 
لوبلا رجلا واحد] . أكات متقتماً » اذن + لقد كانت هذا الرخل 


~~ عل رابع (ه) 


جوانب بطولة » وجواب ملثبة . لم ل يتمس اللجدة 7 لم فر + 
هل كان - نعم أو لا وال الفتاة الثابة 7 واخيراً » هل كان سا 
ذلك الرجل” الذي حسب” قنثار هبيه أنه عرفه 7 امن الکن ان بكرن 
تبناردببه مخطثاً 7 اسئة كثيرة ولا منفذ . صحيح ان هذا كه لم 
سلب فتاة اللو كسومبورغ شيئأ من سحرها الملاتكى” . سقاء عض" ٤‏ 
كات في قلب . ماريوس هوی » وکات فوق عينبه ظلام . لقد أدفع ؟ 
لقد 'جذرب ؟؛ ولقد أمسى عاجزاً عن المركة . لقد تلاثى كل شيء » 
ما خلا الحمب . بل لقد خر حى إفام الحب واياشاقه الخاطفة . قفي 
الاحوال العادية » يتكون من دأب هذه الثعة الى تحرقنا أ “تثيرة 
أيضاً بعض” الشيء »> وان تفح بمض الضوء الافم في الخارج . وحمت 
نصائح اهری الخفة لم بعد ماريوس معا . إنه م يتل في ذات نفه 
قط : ولم لا اذهب الى هناك 5 ول لا اجرب هذا + إن تلك التي 
لم تعدا في متدوره أن وسا أورسولا كانت في مكان ما من غير 
شك . ولكن مثا لم هد ماريوس الى الوحبة التى يتعين عليه ات يلتمسها 
فمها . لقد تلخصت ساته كلبا ¢ oY‏ »> فى كلثين : سك مطلق وسط 
ضاب لا سيل الى ااك بج لها ا اها رة“ ثانة ب أرتف براه 
هي - فذلك ما كات يطمم اليه دايا » ولكنه لم مد" برجوه منذ 
اليوم . 

وزاد الطين ب ان الفافة ألمت به من حددد . لقد استشعر ثلك 
الريح الماوحة على مقربة مته > من أمامه ومن وراله . وشلال هذه 
الآلام كلها » وطوال قثرة أمست الان مديدة » انقطع عن العبل » 
وليس ثيء اشد“ خطرآ من العمل الذي ينقطم المرء عنه . إنه عادة” 
مفقودة” . عادة سبل هحرها »2 ولكن تصعب استكئنافها . 

أت مقدار؟ بعينه من الالام شيء صالح »> مثل عخدار بطي حرعة 
رصنة . انه يلطتف حى الدماغ اثناء المبل »> وقد تكون حمادة” 


احياناً > وعدت في المقل مخار؟ رفيقاً رطبا بصحم شطوط التفكير 
لض الشديدة اللثونة » ويلا القحرات والثغرات غيئا وهيناك » وبشد" 
بعضبا الى بعض »2 ويفل” زوايا الافكار اطادة . وللكن الاسترسال في 
الاحلام يشر و'يفرق . وويل” لكل عامل بعقك يز لنفسه ان يبط 
هبوطاً كاملا" من التقتكير الى الاستفراق فى الاسلام ! اله محسب اله 
سرف يعاود الارتفاع في لسر » وانه يقول سات هذا وذاك على ابة 
حال . طا ! 

التفتكير كدح" العقل > أما الأحلام في متمتله' . والاستماضة عن 
التنكير بالاستغراق في الاحلام يعني عدم التميين بين السم والغذاء . 

وكات ماريوس > فيا نذكر » قد شرع خطر في هذه البيل . كان 
الموى قد داهمه » وكان قد انتبى آخر الأمر الى القذف به في بالات 
لا غور لحا ولا هدف . إنه ما عاد بغادر غرفته إلا لمشي وبحم . 
ولادة” كسول . لةه صاخرة ورا كدة . وفرق هذا » فقدار ها لقص 
العمل” تكثر الاجات . تلك قاعدة , قالانسان » في الحالة الل » 
يكون بطعه مسرفاً مترفاً . والعفل الللترخي لا يصبر على حباة الضبتق 
والحرماث . فهناك » في هذا الضرب من المناة » بعض الير مزجا 
بالشر » لأنه اذا كان الاتراف وخم العاقبة » فان السخاء سلي” صالم . 
ولكن الفقر الذي بتميز بالكرم والنبل » والذي لا بأتي عملا ماء 
مصيره الى الملاك . إن مواوده لتنضب > وات حاجاته لتتدفق . 

متحدر مشؤوم يحرج من أعلاء الأْدة قوة والاكثر نلا ٤‏ يآ 
يد حرج الاد ضعقفاً والا كثر فعرراً » سواء بواء . ملحدر قود الى 
احدى هاتين اطفرتين ؛ الانتخار أو الرية . 

وبسبب من انطلاقك كل يوم ابتغاء الاستغراق في الاحلام يجيء يرم 
تلقي بنفسك فيه في الاجة . 


ان الاستغراق في الاحلام ينتج رجالاً مثل « اسكوس » 


و ولووا» . 

كان ماريوس بيط هذا الماحدر فى خطى بطئة » وقد مرت عيناء 
على تلك التي لم يمد" براها البتة . والواقع انها وات هنا دو ريا > 
ومع ذلك فهو صح . ان ذكرى الكان الفائب تزداد الماع في ظلة 
الفؤاد . و لما تعاظمت غيته تعاظم تأأقه . والنفس الما اة الظاية رى 
ذلك الذوء في أفتها ؛ كو كب الل الاطني . هي ذلك كان كل تفكير 
ماريوس . انه لم حلم بشيء آخر 2 اقد استشعر على نمو غامض ان 
بذاته العتقة كك امت بدلة” غير ملام ة على الاطلاق > وان بدله 
المديدة قد افو بذلة عترقة ؟ أن ثمصاته قد رات » وات فعته قد 
رات » وات وزاءه قد هرأ » يعنى انث حاته فد ترات . وقال في 
دات نقه : و ل أوفق »> ققط 6 الى روتيا مرة نة فيل أيق 
آرت . + ۰ 

وم لمق له غير فكرة عذية مفردة هي 5 أحيته » أن عنما 
أنبأتاه بذلك ؛ أا م تمرف أسمه ولككنبا عرفت روحه »© وأا قد 
کون ممما رمدت # ونا .ها کا ذلك الوط ن الخفي ‏ ما تزال 
حه . ومن يدري * ناعلا كانت عل به م کات محم ا واحياناً » 
في تلك الاعات الغامضة التي يعرفها كل قلب عاشقى »> كاتف مخاطب 
ثفه ‏ ولبى ثة ما يدعره الى غير الأمى ومع ذلك فهو ستشهر هزة 
ابتهاج غامضة ‏ اثلا : ان اقكارها هي التي تفد' على ! ثم يضف : 
وأفكاري قصل الها ايف » رعا ! 

وهذا الوم » الذي هز" له رأسه بعد لظة > 'وفتق مع ذلك الى ان 
يلقي في نفسه شماعاً كان يشبه الأمل في بعض الاحيات . وبين الفينة 
والفملة » وعخاصة 8 ساعة الا تلك الي توقع ف ةو س الان اعظم 
المزن » كان لسفح على دفتر أفر ده لتللك الغاية أصفى الاحلام الي اعم 
المي" ما ذهنه > والداها لا شخصة > واكثرها مثالة . وکات يدعو 


ذلك «١‏ الكتاية الما > . 

وينشفى أن لا نحسب أنه خولط فى عقك . على المكس ماما . لقد 
“كد القدرةا ل الل + وال اما ى هداق عدةو + و 
كان اقرف رة واش اسقامة مق اها وقت مضي . لقد رأى 
ماريوس ‏ على ضوء هادىه و<ةقي » وان يكن ضوء] غرساً ما 
الذي كان يحري تحت ناظربه م تى الوقائع ان لا أمبة لما > والناس 
الذين لا أن هم . كارت يتقول الكفة المى” في كل شيء > بضرب 
من الفنى الصادق والتحرد الأبيض القلب . كانت محاكاته 
للاشاء » وقد انفصلت عن الأمل أو كادت »© تلق وتحوم في البو . 

ولم بفته شيء »> في ذلك الوضع العقلي »> وأ مخدعه شيء » ولقد 
تقر ¢ في كل اطظة + بأعماق الا ¢ والانسانة » والقدر . وسعمد” 
حتى في الآلام المبراحة © هز ذلك الذي وهيه الله نقاً جديرة” بالحب 
وبالتعاسة ! ومن بر اساء ها ايالم »> وقلوب اللاس على هداي 
من هذا الضوه المردوج فأنه لم بن ع من الق وم عرف مته 

ان النفس التي تحب والتى تتألم هي نفس” بلغت المنزلة السّنية . 

وايا ما كان » فقد تصرمت الايام »> وأحداً بعد آخر » من غير 
ان ارز شيء حدید . سد أنه خنل اله ان المافة القاعة الي بي ع 
ان جتازها كانت تنكيش مع كل لمظة . وظن انه قد لمم > في وضوح > 
حافة المتحدر الوعر الذي لا سير غوره . 

وكركر مخاطياً نفسه : 

د ركاذا ] الخ أوكن الى ركع قل ذلك .+ 

اذا صمّدت في طارع سان جاك © فداع' انه الدكة انا #وائيلة 
الجادة الداخلية العتيقة الى البسار »> فترة” قصيرة » قصل" الى « شارع 
الصحة » > ثم الى شارع « لا غلاسيير » ؛ وقبي-.ل وصولك ألى ر 


ال « غربلين » الصغير » تجد حقلا ما » هو على هدار جادات باريس 
الطرية الرتببة البقعة' الوحيد التي تفري « رويسدابيل » » 
بالقعود . 

ان ذلك الشيء الخفي" الذي تنبثق منه الملاحة قال“ هناك © مرس” 
ادر تخترنه سمال مثدودة عند عا 'تحفف عليبا قي وجه الريح 
بعض اخُرق البالية ؛ مزرعة عثيقة خصصت للبقول برجع عهدها الى ايام 
الملك لويس الثالث عشر » وقد اخترةت نوافذ العلالى سطحها الواسع 1 
على نحو تعوزء البراعة ؛ ساج من اوتاد محطمة ؛ بر بين سجرات 
الور ؛ لاء ٤‏ فحكات ؛ أصرات ؛ وعند الافق «١‏ البائشون » > 
وشجرة المم” الم 2 و و وادي النمية الصغير » »> أسود > مكتئلا › 
غريب الحيثة > بتعا > بيا ؛ وفي الخلفية كانت ذرى ابراج نوتردام المربعة 
الفابسة 5 

واذ كان المكان جدير] الثاهدة » فأن احدأ ما كات يقصد الى 
هناك . و كثيرةٌ ما كانت تنقضي خخس عشرة دقيقة من غير ان مر" بالمكان 
عرية أو كارة . 

واتفق ذات بوم ان قادت ماريرس نزهاته' التوحدة الى تلك البقعة 
الندسطة قرب تلك ارج . وفى ذلك النهار تبداى ذوق المادة شىء 
تأدر : عابر سيل . وسأل ماريوس عابر اليل هذا » وقد اتيف يه 
على نحو غامض سحر” القعة الموشك ان يكون موحثاً : 

وما امم هذا المكان 9 » 

قاحايه عابر السبيل : 

ء اله حقل القترة . » 

ثم اضاف : 
د + السقودة رمام موادي عرف بتسوءم الكاهد الطبعة والريقية ( م559 - 


.) NAY 


سس عل لد 


» . ههنا فقتل أوليام راعية ابفري‎ «١ 

ولكن ماربوس لم يسبع شيا بعد كلية و التثيرة » . والواقع 
ان ثمة مثل هده التخثرات المقاحئة فى الالة الحالمة » تلك التخثرات 
الي تكفي كلة” وادة* لأحدائيا . أن النفل كه لتر ناء 
حول فكرة واحدة > فلا يعود قادراً على ادراك اعا سيء آخر . 

كانت القبرة هي الصفة التي حلت في اعاق كآبة ماريوس عمل“ 
اورسولا . وقال “› في غرب من ذلك الذهول غير العقلي الملارم 

ا لامثال هذه المناجاة الخفبة : « هذا حقلها . سوف اعرف هنا أن 

تسكن .¢ 

كان ذلك سخفقاً » ولكن” ماريوس كان اعمز من أن يقاومه . 

رطق فد" كل بوم لاي سال اة ٠‏ , 


۲ 
تكوان الجرائم الجنيني 
ف حضانة السجون 


كان انتصار سافير في بات غوربو المتيق قد بدا لاملا » ولككنه مم 
يكن كذلك . 

ففي الحل الأول » وكان ذلك هو موضوع أفه الرئسي »2 لم يرقق 
جافير الى جعل الاسير أسير] . والمعتدى عليه الذي يولي فرادا يثير 
الريبة اكثر من القاتل . ولعل هذه الشخصية ‏ تي حرص قطاع 
الطرق على أمرها بوصفها لقمة” نفسة ‏ أن تكون غنبية لا تقل“ نفاسة” 
في نظر اللطات عنما في نظر قطاع الطرق . 
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والى هذا » فان موتارناس كان قد اقلت من حافير . 

لقد تمان عله أن ينتظر فرصة اخرى أيضع يده على ذلك الثاب 
الايلسي المتأنق . والمق » ان مونتارناس التقى بأسورئين » التى كانت 
تقوم بالحراسة تحت اشحار المادة >٤‏ قذهب م »> مؤثراً ان كوي 
« نيمورين » مع البنت » على ان يكون « شنديرهان" » مع الأب . 
وحسئاً قعل . كات مطلق السراح . أما ايبونين فان جافير كاتف قد 
ألفى القبض عليها ؛ تعزية تافهة . والتحقت ايبونين بآزياما في 
ال م مادلونت »> . 

واخيرا + ففي الرحلة من ببت غوريو العتيق الى سجن « لا فورس » 
فر كلا کو > احد المعتقلين ار تسين . ولم يدر أحد كيف وفع 
ذلك . ول « يفهم » الضباط وال ود هذا الادثت . لقد تحوال الى 
غار » لقد انسل من بين الاغلال » لقد سال من خلال سةوق العرية . 
كانت عربة الاجرة مصدوعة ٤‏ وكات قد ولى الاديار . ولم بدر احد ما 
بقول الا أن كلا كسو ل يكن فالا سن انتبوا الى السحن . كان 
ع إما جن" وإما شرطة . هل ذاب تكسو في الظلام مل رقاقات 
الثلج في الماء ؟ هل كات غه إغضاء حفي” من حااب الضاط « أكارت 
ذلك الرجل ذا صل باحجية النظام والةوضى المزدوجة 7 أكان ذا مر كر 
مشترك مع النتكث بالمهد ومع الردع والزجر * أكات لأبي اغول ذاك 
قاعتات e‏ ف المرعة » وعَائمان خلفتات في سال السلطة ؟ 0 

تقل حافير هذه الازدواحات اليتة »> ولقد قف" شعره لمثل هب 
الامكانيات : ولكن فصله کان ينتظم مفتشين آخرين »2 لعلهم ان 
اكثر منه اطلاعاً ‏ وإن اكائرا «رؤوسه - على اسرار مديرية الشرطة > 
ولقد كان كلاكسو عرما ضخياً الى عمد برشحه لأن يكون ضابط 
شرطة ناححأ . إن كوت اارء على مثل هذه الصلات البة المشعوذة 
بعالم الظلام لشيء متاز بالنسية الى قطع الطرق »> ورام بالنبة الى 


حفظ الأمن ٠‏ ان ثة مثل هؤلاء الاوغاد ذوى الحدكن . وأياً ما كان » 
فقد 'فقد کلا کو » ولم یمر له بعد على أثر . ويدا جافير مهتاجاً » 
لاك 3 | كثر مله ملد ھا 5 

أما ماريوس »> د ذلك الحامي الغر” الذي استيد” به الذعر فى اغلب 
الظن » © والذي تبي جافير اسمه » فلم يبال به جافير الا تلبلا . 
وا هذا » ققد كان اميا 2( واغامرت عر علوم داعا رة اشرى 
ولكن أكان هو تحرد عام 9 

وبدأت الحا ية 5 

و أسقنسب واضی التحقيق ان لا بصع اد افراد عصاية 8 ااه 
مينبت » فى الجيرة النفردة طمعا في بعض الثرثرة . وكات ذلك الرجل 


e 


هو بروجون » ذا الشعر الطويل الذي وجدتاه في شارع « بتي يانكييه ». 
لقد ترك ف حكية شارلات > وعد الى الرس 5 مر فته مدا ١‏ 

وهذا الاسم » بروجوت مرچ بإعدئ اكرات سجن ١‏ لا فورس » . 
ذلك الفناء الرهيب المسمى و البناء الديد » والذى دعته الادارة 

اء القديس برئار » ودعاه اللصوض" و أحفرة الأسود » » وعلى 
ذلك الجدار النطثى بالتذر والطين » الناقض عن السار الى أعلى 
السقوف > قرب باب حديدي عتيق صدىء يقود الى الكنسة السابقة 
التي كانت ملحتة” بفندق « لا فورس »> الدوق” © والتى أمست الا 
يا لقطاع الطرق » كان لا يزال في اما لزه رى ق 
اق عشي به e‏ جرا من الال عقوتا و ار 4 عل مسو 
أخرق » بواسطة مسار من المامير » وتمته هذا التوقيع : 

بروجون > ۱۸۱۱ 

لقد کان بروحوت ٩۸١‏ والد بروهون ۱۸۳۲ 

وکات هذا الأخير 5 الذي ' يمح في كين غوربو الا لا فی قوی 
البنة » واسع الل » بالغ الحذافة » ذا مظهر متذهل ناتم ٠‏ والساسب 


من هذا المظبر المنذهل اختاره القاضي © معتقد] أن جدواه في حكمة 
اران خلبقة بان تكون أعظم من جدواه في المسيرة المفردة . 

ان الاصرص لا يكفوت عن مارسة الاصوصة جرد الهم في قيضة 
العدالة . أنهم لا ستشعرون. الارتباك مل هذه السهولة . و كوت المرء 
في السجن بسيب من جرية ما لا محول دون الشروع في جرية اخرى . 
اهم فنانون هم لوحة معروضة في الصالون ومع ذلك فم يتصرقوت 
بكلتهم الى انحاز اثر حديد في مقر" لهم الفني . 

لقد بدا و كأن الحن أوفع الذهول في نفس بروجوت . کان ثرى 
ساعات كامة احاناً في عكية ثارلمان » واقفاً قرب نافذة البائع > 
حدقا كالأبله الى لانحة الاسعار القذرة » اليادئة ب ٠‏ ثوم »> ٣‏ سننية » 
والمنتبية ب « سصار » حمية سنتيات » . وف بعص الاحان کاٹ 
مضي وقته في الارتجاف > صآرَ”] اسنانه » قائلًا أنه جمرم م ومتائلا 
ألم يشغر اعد الاسرةة الثانية والعشرئ في قاعة المحيومين . 

وفجأة » حوالى النصف الثاني من شناط »> «سمو > اكتاشف ارب 
بروحون > ذلك الفى الناعس © قد وة براسطة الماة الرممسين > لا 
باسمه هو ولكن' بام ثلاثة من رفاقه > ثلاثة” رسائل تلفة كافته 
مف وسو 6 ٤‏ وهو صلم هائل لفت اتتياد مدير السحن . 

ودرست المسألة . وعراجعة لاة اللفقات الخاصة بالرمائل واأملقة 
في غرفة استقبال الحكوم عليهم » تبين ان اين « سو » قد أنفقت 
على الوحه التالى : ثلاثة مرسلين ؛ واحد ألى الانتوت » عثرة وسو »؛ 
وواحد الى و وادي التعية ي 4 حمة عثر و سو ع وواد الى وباب 
غروشسل » » حة وعشروت و سو » . وكانت هذه اغلى نفقة مدونة 
ف اللائحة كبا . واتفق انه في الانتديوث » ووادي النعمة »> وباب 
غروئيل كانت تقوم ببوت ثلاثة من مطؤئفي اليل الاد خطرا في تلك 
المنطقة : كرويدونييه » المعروف ببيزارو > وغلوويو الحتكوم عله 


بالاشفال الشثاقة سابغاً » وباركاروس” الذي لفتت هذه الادثة عيريت 
الشرطة اليه . لقد حسيوا انهم حزروا ان هلاه الرجال على صلة يعصابة 
5 المعلم ملت › الي التي القيض على ان من زعمالا : بابيه وغولوهيه . 
ولقد قدتروا ان وسائل بروجوت ©» وقد بعث مما لا الى يوت بعينها 
ولكن' الى اشخاص كانوا ينتظروما في الشارع © يتبغي ان تكويكت 
اشعارات مجرعة مبكتة . وكانت غة ادلة اخرى . لقد القوا القبض على 
ثلاثة من المطوفين بالليل » واعتقدوا انهم احبطوا مككيدة بروجون ابأ 
ما كانت . 

ولم ينقض اسبوع ء تقريباً » على اتخاذ هذه الاجراءات حتى رأى 
حارس كان يراقب ذات لية مجع السجناه في الجزه الادنى من ١‏ البناء 
الحديد ۽ »> لحظة كان يلقي کسشناءت قي متدوق الكسئناء ‏ وتلك 
هي الرسيلة التي يصطنموما للتأكد من أن الحرس بقومون بواجيهم على 
الصو الأتم ؛ فكل” ساعة » ينبغي أن تلقى كستناءة في كل من الصناديق 
المسمّرة الى ابواب المهاجع ‏ تقول أن جارساً رأى آنذاك » من اض 
باب المبجع » بروجون قاعد] في فراشه يكتب مثا على ضوء العا كسة . 
ودخل الارس > وألقي بروجون في الحيس الظلم هرآ > ولکنهم لم 
بعثروا على ما كات قد كته . ولم يعرف البولبى سيا اضافيا . 

بد ان الامر الثابت هو ان «١‏ سائق عربة » قد 'فذف به > في 
اللوم التالي » من ممتكمة شارئات الى « حفرة الأسود » من وف 
البناية ذأت الادوار المة الفاصلة ما بين الساحتين . 

ان الجناء مخلعرن على كرة البز المجبولة في فلن > والمرسلة الى 
ابرلندة “> يعني فوق سوح الجن > من فناء الى فناء ء اسم و عاق 
العربة » . أما أصل الكلبة فهر هذا » فوق الكلترة ؛ من ارض الى 
ارض > الى ابرلندة . وهذه الكرة تقع في الفناه > ومن يلتقطا 
يفتحها > فنجد فيها رسالة موحبة الى صسحين ما في الفناء . فاذا اتفق ان 
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عثر عليها احد الجناء حملها الى من وحّبت الله . واذا اتفق ان وقعت 
فى يد احد الحراس > او ف يد وأاحد من اولتك السحناء المرتشين 
الذين يلدعون في السحون المادية خرافاً » ويدعون في سجرن الحتكوم عليهم 
بالاشتال الشاقة تال ء خلت الى التحتب. وسات الى الشترطة : 

وغذه ألرة بلغ و صانق العر دة » المكات الذي و جه ألمه م على 
اارغم من ان الشخص الذي جلت امه کان اذا 5 امجيس المنفرد 
ولم يكن المرسل اليه غير بابيه > احد زعاء و المعلم ميليت » الاريعة . 

كان « سائق العربة » ينطوي على ورقة مكوارة لم خط علبها غير 
هذن السطر بن : 

۾ ابه > هناك مبمة يلغي ان وض ميا ف سارع باوهه . سیاج 

ذلك هو الشيء الذي كات بروجون قد كته في اللبل . 

وعلى الرَعم من الطلكواسس ؛ کور واناثاً »> فقد وحد رازه وسملة 
مكنته من ارسال الرقعة من « لا فورس » الى د لا سالستريير » الى 
و صديقة ية ۾ كه كانت صحمنة” هناك , وهذه الفتاة سليت الرفعة > 
بدورها ؛ الى اخرى كاك اففرها 4 اين مانون ؛ وكات البرلس 
راف مائبون هذه مراشة سُديدة » وككنها ١‏ تكن قد اعتاقلت' بعد . 
وكانت لانبوت هذه » الى رأى التارىء اسما من قبل © صلات 
بقناردسه وزوحته سوف نشير الها في ما بعد ؛ وكان فى مسورها » 
من طريق الاجتاع بأيبوئين » ان تؤلف جسراً يصل ما بين ولا 
سا لسار يبر ه و ![: مادلونت 6 . 

وائفق في تلك الاحطة ذاتها ان أطلق سراح ايبونين وآزيها بعد ان 
ود القاضي الذي استنطق تيناردينه ان ليس ثة ما يدعو الى ايقايجا 

وحين غادرت اببونين السجن قدامت السا مانيوت الي كانت تنتظرها 


علد بياب ال و مادلو نمت ۽ رسالة بروحوت الى باه 3 وكلفتيا ارت 
تستطلع المسألة . 

وشخصت أسوتين الى سارع باوسه » واهتدت الى الاج والمديقة > 
فنظرت الى المتزل > وتجت ء ولاحظت" ؛ وبعد بضعة ايام حملت 
الى مانيون » التي كانت تسكن في سارع كلوشيرس قطعة بسكويت 
حملتها مانوت الى خللة بابه في ولا سالتريير » . والسكويتة » في 
رمزية السجوت القائمة » تعني : « لبس ثمة ما يعمل . » 

محيث ٠‏ لم بنقض على ذلك اقل من اسيوع حى تبادل يرو جورف 
ويابيه هذه الكلات »> وقد التقنا فى الطريق من و لا فورس > © بنا 
كاث احدها ذاف] أل الاستطاق » والكر خائ مه + 

وحساً ؟ مارع ب + » كذلك تاءل بروجون . 

فأجايه بابيه : 

037 سكو تة u‏ 

تلك كانت -اة حئين الطرعة الذي وضعه بروجون في سجن « لا 
فورس © . 

بد أن ذلك الاحباض أدى الى نتائج غريية بالكلية عن برظامج 
برودولا . ولوف ترى هذه امتا ج 5 

إننا كتير ما نعقد خيطاً ونحن نحسب أننا ا ولاق غيره . 


8 
شبح يتبدى للا ب مابوف 


لم يعد ماريوس يزور احد]ء» ولكن” کان يتفق له في بعض الأسيان 
ان بلٽقي بالأب مايوف 5 


بيه سم 


نيا کان ماريوس بط هذء الدرحات ا يستطيع المرء 
أن يدعرها سل الكبوف 2 والي تقود الى مواطن لا نور فيها عيث 
لسمع الهداء عشوت فوفا 2 كات هسو ا طا بدورء ابا . 

کان كتاب م وع نياتات كرتيديق » قد كسد كاد] كاملا . 
وكانت التحارب على نبات انيل قد اخفقت في حديقة اوسترلتز الصغيرة 
المعرئضة تعريضاً رديئاً . ولم يوفق مسيو مابوف الى اكثر من زراعة 
بعض النباتات النادرة التي تعب الرطوية والظل” . بيد انه ل باس » 
يرغم ذلك . كان قد فاز واد من الارض معراضة تعريضاً حساً في 
د حديقة الباتات » لكي يجري فا د على ابه » تجاريه حول نبات 
النيل . ومن اجل ذلك » كان قد وضع الواح جموعته الثياتية في مصرف 
الرهن . وكان قد قصر فطور صباحه على بيضتين > وكان يترك احداها 
خادمته المجوز التي لم يدفع اليا اجرها منذ خسة عشر هرا . و كثيراً 
ما كان فطوره ذاك هو وحبة الطعام الوحدة التي يصيها في اليوم . 
ول بعد بضحك ضحككته الطفلية تلك 4 لقد أمنى سكا »> قو لا 
تقل احداً من الزائرية . وکان فاریوس على حى" ف الاقلاع عن 
الألام بداره . واحياناً » ساعة كان مابوف يفي الى « حديقة النباتات »» 
كان العجرز والشاب بلتقبان في وحادة المتثفى » . ولم يكونا يتبادلان 
الحديث »2 بل یزان رأسها في كآبة . اله لشيء مرب ان تغير با 

ة* فرق البوّس فا ويفصل ! كانا من قبل صدبقن » فأما الآن 
عابر ی سسل . 

كات الكتي” »> روایال »2 قد تون . وغدا مسمو مابوف لا بءعرف » 
منذ البوم > ۳ کته © و حديتقته 9 وله . كانت هذه هي الأشكال 
الثلاثة الني اتخذتا العادة > والمعة » والأمل . لقد عذا ذلك حاته . 
وقال ذات نقه : و اذا وفقت الى اصع ' کرای الزرقاء فقوف 
أمسي غناً » ولوف أسترجع ألواحي العدنية من مصرف الرهن » 


س ر۷ لد 


واحعل ٠‏ بجموعة ماتاتي + رائية من طريق خداع الناج والافراط في 
التبدتح والاعلان فى الدسف ©» ولسوف اشْتري ‏ واة اعرف من 
أبن نسغة من كتاب « فن الملاحة » لير دو ميدين > مع رسوم 
محفورة على الخحشب > طعة عام ٠۵۵۹‏ » . وقي غضونث ذاك مل 
طوال الثبان فى مسكيته الشبلة » حى اذا هبط اقيل ارتد” الى منزله 
اوري خد + :وروا که »رات می مارت شرف 130174 2 
على الثانين من جمرء . 

وذات لله > تبدى له شبح غريب . 

كات قد انقلب الى منزله والشسى لتا تفب' بعد . وكانت الأم 
باوتارك »> الممنة الصحة: » مريضة طرميحة الفراش . وكات قد تعشى على 
عظم يقي فيه بعض اللسم و كسرة من شير وجدها على طاولة المطبخ . 
وكان قد جلس على معل حجري" حل" في حديقته حل" المقمد . 

وقرب هذا المقمد > مض -. على طربقة الرياض القدية ‏ سه كوخ 
'منثأ من ألوام خشبية عحطمة اتخذ من دورء الاول بيت للارانب > 
ومن دوره الثاني متودع للذا كبة . وم يكن في الدور الاول ارانب . 
ولكن" كان ثة بعض التفاح في مستودع الفا كة . بقية ” من ذخيرة الشتاء , 

وكات مسو مابوف قد شرع لعفم وبقرآً > عساعدة زظار ته 4 
في كتابين كنا يسحرائه » وكان قد استغرق فما > وهر شيىء احكثر 
اة فى مكل حا واا ا افرع د عة مي لدل 
الحرافات . وكات اول هذين الكتاين رما الرئس دولانكر الشييرة 
« حول تقلب الابالسة » » وكان انپا كتاب و موتور دو لا رريودبير» 
البالغ قطعئه” فطع ربع الطلعية : « حول أبالسة فوفير ولات لا 
سفر » . وكات هذا الكتاب الاشير اكثر إمتاعاً له » سيب من أن 
حديقته كانت من قبل احدى البقاع التي ألتما الغيلان . وكان الفسى 
قد شرع بض كل سيءَ فوق > ونوك كل شيء تمت . وفيا كانت 


الاب مابرف يقرأ » ومن فوق الكتاب الذي امسك به في بده » 
راح يتأمل نباتاته ويتأمل »> بالاضافة الى اشياء اخرى »2 دقلى” x‏ راأمة 
كانت احدى تعزياته . كانت قد تصرامت اوريعة ايام من القسظ > 
والريح » والشيس » من غير ان تقط خلالها قطرة مطر . لقد التوت 
سوق الناتات » وامحنت براحمها » وتساقطت اوراتقها » فقد كانت هذه 
كلبا في حاحة الى ماء »> وكانت الدخلى » على الخصوص » كثيية الفؤاد» 
ققد كان الاب مابوف واحد]ً من اولك الذين يؤمنون بأن لااتات 
نفوساً . وكات ر حل العجوز قد حمل طرال النهار في مسكيته اللملية . 
كات الاعاء تيد" به » ومع ذلك فقد نض »© ووضع اكتاسه على 
المقعد وتقد”م » ملحنياً الى امام > وفي خطى” مترنحة » نحو البثر . 
ولكنه مإ إن امك بالسلسلة حتى عحز عن أن سحا الى حد” يمكنه 
من ان يفكتها . وعندئذ استدار »> ورفع عيناً تنضح بالألم المرير نو 
السباء التي كانت غاصة بالنجوم/. 

كات لاعشية ذلك الصفاه الذي يدقن أسزان المرء تحت ابتهاج سرمدي ؛ 
وإت يكن" حدادياً على نحو غريب .وكات الماء يؤذت يانه سكون 
افا كالتبار » سواء سوت 

وقال الرجل العجوز في ذات نفسه : 

- ه الوم في كل مكات | لا سحابة في الساء مها تكن صغيرة > 
لا قطرة مطر ! » 

وعاد رأسه > الذي كات قد ارتفع لظة » فسقط على صدره . 

روق رة اقرف + واظر ال ال ها : 

- ه قطرة” من ندى ! فللا من الرحة ! » 

وحاول مرة ثائية ان محل" سلسلة البثر » ولكنه ١‏ بتطم . 

وفي تلك الملحظة سمع صوتاً يقول : 


+ الف + موعامعلملمم لبت هر" زهره كلورت الأخر وله كاروب . 


لت ار سد 


و ايا الأب مابوف »© اتحب” أن أروي حديقتك ؟ » 

وفي الوقت نفسه » ممع جلبة اشبه يجلبة ظي يحتاز السباج اقام من 
اشجار شائكة » ومر بضرب من الفشاة الطوية اغزية نتنبثق هن 
ومط العاشق > وتنتصب أمامه ناظرة” اليه من غير حساء . كانت 
تبدو و كأنا شكل” “ولد اللحظة من الفسق » اكثر منها اا 
بشرياً . 

وقبل ان يوفق الاب مابوف ‏ الذي اجفل في يلر والذي كارك 
ما رأيئا عرضة للخوف -- الى ان بحنب بكلة » كانت تلك الخارةة 
الى بدت حركاتها مفاجئة على نحو غريب وسط الظائة قد حلت سلسة 
اشر > وغطت الفلو في الماء .وسحته مله > وملات المرثة . ورأى 
الرجل العجوز هذا الشبح حاف القدمين مزق الثوب يعدو بين المساكب 
ويوزع الباة من حرله . وأفعم وقم” ماء المرئة على اوراق النباتات قلس 
الأب مابوف بالهحة الذاهة . لقد يندا له أت الافلى أمت الآن 
سصدة . 

وحين أفرغ الدلو الاول » متحت الفثاة دلوا ثانا » ثم دارا ثاثا . 
لقد مقت -الديقة كلها . 

وفيا هي تخطو هكذا بين بجازات الخديقة » حيث بدا ظلها أسود 
بالكلية » مفيذية” اها الممزق فوق ذراعببا الطويلتين ذواقي' الزوايا » 
بدت أشبه ثيء يخفاش . 

حتى اذا انجزت سقابة المديقة > تقدام الاب مابيوف تحوهاء والدمع 
يترثرق فی عبتيه > روضم بده على صنها . 

وقال : 

« فلسار كك الله . انت ملاك »> ما دمت *تمنثين الراحين . ©» 

1 ٤ فأحايت‎ 

« لا . انا الشبطان » ولكن سان عندي ! » 


ويم علد رابع (6) 


وصاح العجوز من غير ان بنتظر جواها ومن غير أن بسيعه : 
د ها اعظم اسفي لأن اكوت في غاية البؤس > وفي غابة الققر > 
وان اكون عاحر] عن ممل شيء من. احلك | » 


ققالت : 
- و في استطاعتك ان تصنع ئا . » 
HF pp‏ 0 1 


-- و ات تقول لي اين يسككن مسو ماريوس . » 

ولم يقيم العجوز قط 1 

و« ومن هو مسو ماريوس هذا ؟ » 

ورفع عينيه الخامدتين » وبدا وكأنه لتس شيثاً كان قد تلاي . 

و ساب كان بتردد الى هنا 3 الايام الماضة :4 

وفي غضوت ذلك كان ملو مابوف قد تبش ذاكرته . 

ثم صام : 

وكآه | أجل ... أنا ادري مادا رتريدن اث تقولي . انتظري 
اذن ! ماريوس ... الاروت ماروس رسي ء وحق الال ! انه 
سکن ... او على الاصع انه ألم 5 سكن ...»> اء ليت 


أذرى .. » 

وق هو يتحدث انی لک بشنت غمناً من اغصات الدفلى » 
واردف : 

و« آء »2 لقد تذاكرت' الآن ! انه يصمّد في الادة في كثير 
من الاحيات © وعضي نحو لا غلاميير . شارع كرولبارب . حقل 
القئرة . اسلكى تلك الطريق » فليس من العسير ان تمهتدي اليه . » 
وحين نمض مسبو مابوف لم يكن عة احد . كات النتاة فد 


الت . 


وعراه » من غير سك" > سيء من الذعر . 


وقال ق ذأت شه ۰ 

ح وا 6 ل الى ور د لانت اها روع عن الأزواع .+ 

وبعد ساعة » حين اوى الى الفراش »© عاوده ذلك من حديد . 
وفما هو دستسام للرفاد في تلك اللحظة المضطربة الي تخد الفكر 
خلالها سكأ فثيثاً ‏ مئل ذلك الطائر الاسطوري الذي يتحول الى ممكة 
لكي يعبر البحر - لكل الل لكي يجتاز الرقاه » قال عخاطباً نفسه في 
اختلاط : 

وا٤‏ أن هذا أيشبه اعظم الشبه ما يرويه روبودبير عن الغيلات . 


أمن اللائز ان تكون غولاً ? » 


٤ 
وشح يتك ی امار يوس‎ 


ودعد بضعة ايام انقضت على زيارة و ادى الارواح © السو 
مابوف ©» وذات صماحم وكات ذلك بوم الائنين » وهو اليوم الذي 
اعتاد ماريوس أن بتعير فيه اة و سو » من كوورفيراك ليقدمها الى 
تيتارودييه ‏ وضع ماريوس قطهة الله و سو > ف جسه ؛ وقل أرب 
عضي لتسلبها الى مككتب السجن راح د يتنزه قليلا » رجاة ان يمك 
ذلك من العمل بعد عودته . وكات ذلك كذلك على نحو مرمدي . 
0 ات شي ماما بن حل وا انامه "كايا رف هن درق 
وينصرف الى الترحة . وكان منهيكاً ؟نذاك في ترحة مناظرة طهيرة بين 
رجلين المانيين » غانس وسافيني »2 الى الفرنية . وتناول سافنيي › 
وتناول غانس » وقرأ اريعة اسطر » وحاول ان يكتب سطراً واحدا 
منها ٤‏ ولم بوفق » ورأى كو فا بين ورعت ه وعليبه > وض من 


كرسيه 4 مَائْلا : « سوف انطلق الى الحارج . اث ذلك سوف 
يدغل البهجة على فؤادي . + 

وكات يقصد الى حقل القايرة . 

وهناك رأى الكواكب اكثر من أا وقت مضى ©» وكات ري 
سافيني وغانس اقل من اعا وقت مضى . 

واثقلب الى الفرفة » وحاول أن بستأئف عله » ولكنه لم يرقق . 
إنه لم يحد اعا وسية الى اعادة وصل اي“ من الخوط المقطعة في ذهنه . 
رعندئذ قال ي ذات نفسه : و انا لن اغادر الغرقة عدا . إمت ذلك 
يحول بيني وبين العمل . » ومع ذلك » فقد كات ينطلق الى الخارج 
EU‏ 

قد عاش في « حقل القبره » اكثر مما عاش في غرفة كورفيراك . 
وکات هدا هو عئوائة اطقيقي :. حادة الصحة »> الشجرة الابعة من 
سارع كرو ليارب 5 

وذلك الصباح » كان قد فارق هذه الشجرة السابعة » وقعد على ضفة 
جر ال « غويلن > . كانت مس حذلى تتألق من خلال اوراق الشحر 
الئضة المبتبجة الشديدة الاشراق . 

كان بقکر ف « پا ۾ . وعاوده استغراقه في التفكير » وقد غدا 
مؤناأ » كرة الخرى . أقد قر › افا » في الإطالة » في سُلل 
انفى الذي استحوذ عليه » وقى ذلك اليل الذي كان يتكائف أمامه 
ساغة" بعد ماع تكائفاً سرا الى درا سك لا رى الس تا 
مند اللحظة . 

وفي غضون ذلك » ومن خلال هذا التطور الالم الطارىء على 
فكراته الغامضة الى تكن حتى مفاسأة » فقد أوهن العسل” في نقسه 
ال عد سين بت عجز من أن يفالي في المزث ‏ نقول ومن خلال 
هذا الاستغراق الكثيب انتبت اليه أحاسس العا الخارجي” . لقد ممع 


من خلفه > ومن تحته » على ضفتي الثبر الاثنتين غسالات ال و« غويلين » 
يطرفن” ساضاتهن . ومن فوق رأسه كانت الطير تترئر وتغرد على اغصان 
الدردار . من ناحة » صوث' اطرية » صوت اللاسالاة السعيدة » دوت 
أوقات الفراغ اة ؛ ومن فاحة ثانة »> صوت اأهمل . وهر ملي 
جعله يتأمل - او يفكر تقريباً - في هذين الدوتين الببيجين . 
وفجأة » وفي مرة من نشوته المرحقة » سمم صوتاً كارف عرفه 
يقول : 
د و كه إهاهر ذا !» 
ورفع عليه »6 فسني املف المأ اة الي وفدت على غرفت ه دات 
صباح » كبرى أولاد تينارديبه > إيبونين . كان يعرف © الآ > 
اسمها . ومن عجب أا كانت قد أمست أكثر فقر] > واكثر حمالاً : 
خطوتان لم بيد ان في مسورها القيام با البتة . كانت قد حققت 
تقدكماً مزدوحاً نحو الضياء » “ونتخو“الشقاء . كانت حافية القدمين » 
ترئدي اممالاً بالة »© أا يوم ذخلت' غرفته بتلك المارة كلها » 
باستثناء ان تلك الاممال كان قد زاد غبرها شرن إضافين > فتقوها 
اكير » ومزقها أقذر . كان هو الصوت الاحجش تفه » واطبين 
تعد فة المسقوع من ار الريام »> والنظرة الاباحية »> الضالة > 
المترجرجة . كات يبدو علا » علاوة” على سانجا القدية »> ذلك المريج 
من الخوف والامى الذي يشيفه الجن الى اليس . 
كانت على سّعرها اعواد من التين والصائرة » لا مئل اوفيليا يسبب 
من جنونا بعد ان أعداها جنئوت” هاملث » ولكن سيب من انها 
كانت كد رقدت ف مستودع العلف باصطيل من الاصاطب . 
ومع هذا كل » فتد كانت سمية . ايه أها الشباب » يأ لك من 
کو کب اطع ! 


وفي غضون ذلك » كانت قد وقفت أمام ماريرس © وعلى وجه 


الازرق الضارب الى السواد انطباعة” ابتباجج 7 وسي بشه الابتامة . 

ووقفت بضع ثوات + و اغا عحزات عن الكلام . 

وأخيراً قالت : 

و لقد وحدتك اذن ! كان الاب مابوف ممصا . كان ذلك على 
هذه الادة . م قد حت عنك ! ليتك فقط تدري ! هل تدري ؟ 
لقد كنت في اليس . خسة عشر يومأ ! لقد أطلقرا سراي ! يمد 
ان رأوا انه لس هناك شيء ضدي »> وفوق هذا » فأنا ١‏ أبلغ بعد” 
سن" النمبيز . كان ينقصتي هران حتى ايله . أوه ! ع قد يحنت 
علك | لقد فضت ستة اسْهر في ذلك . انت ما عدت تكن هناك 
على الاطلاق 7 » 

فقا ماريوس :+ 

— ولا .م 

« أوه ! لقد فبيت”* “مرشيك من تلك الاضة . مثل هلله 
اقاوف غير مرغوب فا . لقد انتقلت من هناك . ماذا ! لم تلس 
مئل هذه القبعة العتيقة 9 إن امثالك من الشراب يفبغي ان يليوا ثاب 
متازة . اتدرى »2 يا مسو ماريوس 7 إن الأب مابوف بدعوك الباروت 
ماريوس 4 ولقد نيت بقية الامم . ولكلك لست بأرونا > اليس 
هذا صحيحاً 9 البارونات عجار ؟ إنهم يذهبوت الى حديقة اللو كسو مبورغ 
أمام القصر حيث الشمس اقوى ما تكون ؛ إنهم لقرأون صحيفة 
ال و كوتدان » يفلى راحد . لقد حملت ذات يرم رال الى بارون 
كات على هذه الشاكلة . كان عمرء يزيد على مثة عام . ولكن قل لي » 
ان تسكن الآن ? , 

وأمتلع ماريوس عن الواب . 

وتابعت" : 


- ود كه ءات تممك مرق . مجحب ان أرنقه لك . »> 


0 


واستأنفت حديئها وقد غلبت على وجپپا سٿا بد شيء © سياه 
مكقبرة : 

و« يدو انك غير منهج برب 7 » 

ولم بقل ماريوس شتا . واعتصبت هي نفسها بالصمت لظ + ثم 
صاحت : 

« ومع ذلك فلو اردت” آنا لكان امكاني ان اجعلك معيداً في 
وة . » 

فقاءل ماریوس : 

۾ ماذا 9 اي“ شيء تريديئ ان تقرلي 7 » 

فأجايت : 

١ « -‏ ! لقد كنت تحدثني بلبعة اكثر لطفأ ! » 

و حا > ماذا ريدن أن تقولي + » 

وعضت لفتيها . لقد بدت وكأنها مترددة » وکنا كانت نجتاز ضرباً 

الصراخ اللاطني . واخير] بدت وكأنها. قد وطلنت نفا على أمر 

« لمكن ما کوت ! سان عندي.1 انت تيدو حزيئاً » وأنا 
أريد أن تكون معدا . ولكن” عذافي يأك سوف تضحك وأرتف 
ف كول + 1 اا هذا کہ سكن ات سير 
ماريوس | أتدري 7 لقد وعدتتي بأن تمطينى كل ما ازغب فيه ... » 

- « نعم 1 ولكن' تكلمي اذن ! » 

ونظرت الى عنتى ماريوس © وقالت : 

د و عدي الشواث » + 

وران الشحوب على وحه ماريوس . لقد ارتد” دمه كل الى قليه . 

د واي عنوات 7 » 

- و العنوان الذي سألتني عله . » 

واضافت و كأئا كانت تذل حهد] : 


سلا د 


و العتوانت ... اقت تعرف ذلك معرفة دة !> 


وعم !»© 

وعنوات الأآئسة أ » 

وإذ" لفظت" هذه الكامة نهدت" تند عميقاً . 

ووثب ماريوس عن القعد الذي كان مجلس الله » وأمسك بيدها 
في وله . 

و أوه ! تعالي ! دلني على الطريق ! قرلي لي ! اطلي ما 
تشائين ! ما هو العنواث 7 » 

فأجايت : 

- « تعال معي . انا لست وائتة من الشارع والرم . انه هناك 
في الناحية المقابة عامأ » ولتكي اعرف الببت جيدآ . سوف اريك إياه . » 

وسحيت يدها » واضافت فى لحجة كانت جديرة بأن تنفذ الى قلب 
اها امري» يراقبها »> ولكنها لم تس" هاريرس الل المتشي بالبوجة ولو 
محرد مس : 

- و« أوه »> ما اعظم سرورك ! » 

وعبرت' مجبين ماريوس سحاية . وأمك ايبونين من بدها © قاثلا : 


- « إحلفي لي انك لن تفعلي أمرا واحدا . » 


و أحلف ? ماذا يعنى ذلك + آ٩‏ » انت تريد مى أن أحلف 7» 
ودسكعت” . 


« ابوك ! عديني » ا اببونين ! احلفي لي انك لن تعطي هذا 
العنرات لأبيك 2 ١‏ 

واستدارت تحوه وعلى وحبها أمارات الانثداه . 

١ -‏ ايبونين ! وكيف عرفت أنني ادعى أيبونين * ۲ 


- « عديني ما اسألك اياء !> 

ولكنها بدت واكأنا لم تنهم 

د هذا جيل © هذا | لقد دعوتي اييدنين 1 > 

وأمسك ماريرس بذراعيها الاثنتىن ف وقت, ها : 

- « ولکن' اجس ني الآن » حن السباء ! انتبمي كا اقوله . احلفي 
لى انك أن تعطي العنواث الذي تعرفينه لايك ! ع 

فقالت : 

و أبي ۲ء > نعم »> ألي ! لا تقلق من هذه الناحية . إنه في 
الس المتفرد . والى ذلك © فيل أشفل نفسي بألي 7 » 

فصاح ماريوس : 

و« وذلكنك لا تعديننى ! > 

فتاكت »> وقد انفسرت الألضيك ؛ 

و دعتي اذهب اذن !يم تمزافي ! اجل ! اجل ! إفي أعدك 
بذلك ! إني أحلف لك ! وما نشيرئي ذلك ؟ اتا لن اعطي العنوان 
لاني . حن | ايميك ذلك ؟ الس هنما تويك © » 

فقال ماريوس 

و ولا لاي شخص آتخر ? » 

د ولا لای شخص آخر . » 

فأضاف ماريوس : 

هو والآت » دليني على الطريق . » 
الخال * ع 

و ق اطال . » 

فقالت : 

- و تعال . أوه ! ما أعظم مروره ! » 
وبعد بضع خطى” »2 وقفت" »© وقالت : 


gem» 
- 
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و أت تنممنى مالفا فى الانتراب منى »> لا مو ماريوس . 
دعن أمضي الى أمام » واتبمني هكدا + من غير ان يبدو أنك قعل 
ذلك . فلس من خير اشاب راق ملك ان ثرى مع امرأة مثلي . » 

ولم يكن في مسسور أيا لسات ان يبلغ ما انطوت عليه تاك 
الكلمة » امرأة » وقد انطلقت على ذلك الندو من غ هذه الطفة . 

وتقدمت ' بضع خطى” » ووففت كرة اخرى . وتيعها ماريوس . 
وخاطته عن “عرض ومن غير ان تلتفت : 

و «المئاسية ١ء‏ اتدري انك وعدتني لشيء 7 » 

ومحث ماريوس في جيبه . ولم يكن يلك في هذا العالم غير حمسة 
فرنكات عصصة لتشارديه . فأذها » ووضعيا 5 بد اسونن . » 

وفتحت اصابعها »> ور كت القطعة النقدية قط ع لى الارص > 
ونظرت اليه في سباء قائة '. 

وقالت : 

وانا لا أريد دراهمك . ۲ 


e‏ س 


الداباثاث 


ازل ال یٹ اں ریہ 


حرالى منتصف القرث الماضى ء كانت لاحد وؤساء محكمة بارس 
ذوي التلانس الخملبة خلة”» و كان مخفيها عن العيوث . ذلك بن الثبلاء 
الكبار ف ذلك المهد کار | طروت خليلامهم © على بن کان 
المررحوازيوث "مخفرنهن” . وكا ذلك الرس قد شد و 27 صغيراً » 
ف ضاحة سان حبيرمان في سار بأو مه البحرد > الذي يدعي الوم 
شارع بو مه > عير بعد عن القعة الي عرفت 00 ذلك المي دك 
بام 0 مراع الحوانات » . 


كان مازلا صيفياً يتألف من دورن لس غير : غرفتان في الدور 
الارل > وغرفات في الدور الثاني . مطيغ في الشم حلفي » وو 
نساني للتبرج في القسم الماوي » وعليّة تحت السقف مباشرة > وكان في 
مقدمة ذلك حديقة ذات باب حديدي كير دي قضان »© يفتح على 
الشارع . وكانت ماحة هذه الحديتة نوا من خمسة لاف مثر مربع . 
ذلك كان كل ما في ميسور عابري السبيل ان بوه . ولكن" 
كان في مؤخرة المؤل قذاء ضيق > وفي اقصى ذلك القئاء راء منخفض 
بنأاف من غرفتي الس غير وسرداب - موطن” ملاثم لاخفاء طفلر 
و مر ضع عند الحاجة . وكات هذا البناء متصلا ‏ من جانيه اللفي ومن 
طر بق مقدع لمفمح سرا - محاز طويل 2 ضبق › معد > ملو > 
غير مسقوف يط به جداران عاللان . وكات هذا اللاب » امورب في 
فن" يديع وكأله ضائع بين أسيجة المدائق واللقول الي كان يتتبع 
يع زواياها ومنعطفاتما - لني عد باب آخر © مححوب اشا ام 
على بعد 'من فرسخ » في حي“ آخر تقزيباً »> في الطرف الاقصى غير 
العمور من شارع بابل . 

و کان الرئس لك هذه الطريق > مث لا ستطيع دتى اولئك 
الذئ د براضونه ويتءقبوتث خطواته » والدن رعا لا ظوا أن الر ٹیس 
يمضي على حو لقي الى مكاث ما كل يوم - نقول ميث لا يستطيع حى 
هؤلاء الفهم ان برتابوا في ان الذهاب الى شارع بابل يعني الذهاب الى 
سارع بلومه . ومن طريق راء الارافي » على نحو حاذق ©> مرة 
بعد هرة ٤‏ استطاع هذا القاضي الداهة ان يحمل هذه الطر دت السرية 
الى منزك تند فوق ارضه الخاصة » ومن هنا فبي غير محتاحة الى مراقبة . 
و كان بعد ذلك قد باع قطماً صغيرة من الارض محاذية لجاز لتحو”ل 
الى رياض رياحين وحتول *خضّر . ولقد حسب مالكو هذه القطع » 
عن البيين وعن الشمال » أن ما رأوه كان جدارآ حاجز] 2 وأ لتبوا 


حى الى وحود داك الشربط !عبد الطويل !اتلرتي بين حداريئن وسط 
مساكبهم واشجارم الثرة . الطيور وحدها رأت تلك الطرفة الغريبة . 
ومن الراجم أن قتبرات القرت الماضي وعصافير الدوري فه قد لحت 
في حت الرئيس لغوآ كثيرا . 

وكانت. امازل ٤‏ وقد. شد من حسارة عل طراز مانداز © وألنت 
جدوانه بالحشب وأنث على طراز واتو- أشغال من حصى” في الداخل » 
ولمة مستمارة من خارج - وطو ”ق ساج من الازاهير مثلنث »2 نقول 
كانت لمنزل طلعة” كتوم” » مغناج » ذات اة > فهي ملائة لسَدوات 
الحب وبدرات القضاء . 

وهذا المتزل وذلك اماز > اللذان أختفا الوم > كان لا بزالارت 
قان منذ خسة عثر عاماً قفي عام ۳ه © اشترى الملل حداد” لي 
هدمه »> حى اذا عجز عن دقع ننه أعلنت الدولة إفلاسه . وهكذا 
كان المنزل هو الذي هدم المداء . ىمن ذلك الين ظل المازل شَاغْراً » 
وتداعى الى السقوط تدرا » مثل خميم. المساكن التي كف وجود 
الانات عن مدها بالحاة . لقد ظل” مؤثتاً بأثاثه العق » معروضاً 
دام للبيع او للايار ؛ وكات المثشرة الاشخاص أو الاثنا عثر لعا 
الذين يحتازون شارع بلوميه طوال العام 'يشمرون يذلك من طريبتى 
قصاصة سن الورق صفراء »> غخضصير مقروءة »> كانت معلّقة على سياج 
ألديقة منذ عام 44١‏ . 

وحوالى نابة العهد البرربوني الجديد كان في ميور هؤلاء العابرين 
أنفهم أن بلاحظوا أن الورقة قد اختفت > وأت نوافى الدور الاعلى 
الخارجية قد 'فتحت ايشا . كات المنزل آلا حقاً » وكانت على الثوافد 
و استائر صغيرة » > ما بوذن بأنه كانت نة امرأة . 

في شبر تشرين الأول > عام ۸٨٩‏ »> كان قد برز رجل في سن 
ما » واستأجر المتزل على حاله تلك > ومعه طبعاً البناء الذي في المؤخرة 


واللجاز' المت الى شارع بابل . كان قد اصلح المدخلين السرين المؤدين 
الى باي هذا المجاز . وكان المنزل »© كما ذكرنا ملف لظة > لا يرال 
مؤثثاً تقريباً بأثاث الرئيس القديم . وكان الستأجر الجديد قد آمر 
باجراء بعض الترميات »> واضاف ما كان نائصاً ههنا وهبناك »> وزو 
الفناء بشيء من البلاط » والدور الارضي بشيء من الآحر” » والسم 
ببضع درجات »© واراضي الغرف بطبقة حجرية © واللوافد ببضعة ألواح 

من الزجاج 4 واخيرآ اقبل على الغزل واستقر” فيه مع فتاة سابة وخادم 
مثة > من غير ما ضحة ©» فكأنه شُخص بتدلل خلة” > ولاس رجلا 
يدل الى بيته . ولم يلفط اليران بذلك »> ليب واحد هو أنه لم 
يكن ثة حبران . 

وكات هذا المستأحر هر 4 الى حد" ما >٤‏ حات فالحمانت . وكانت 
القتاة الشابة هى كوزيت كانت الادمة عانساً تدعى توسّين كارن 
جات فالات قد انقدها من ا ا عق البؤس » وكانت عموز] 
ريفية » عتامة ‏ ثلاث صفات حملت حان فالات على أن بصطحبها . لقد 
استأجر النزل تحت اسم مسو فوطاوفات 4 -صاحب ل . وفي جميع 
ما قد 'روي من قبل » لا سك فى ان القاريء قد تبن ءات فالات 
حت قبل أن يتنه تننارد به ق 

لماذا غادر جاتن فالارن در كوس الصغير 7 ما الذي كات قد 
حدث ? 

لا شيء 

فقد كات جان فالان » کا ند کر » سعدا في الاو »> سعدا الى 
درجة ملت ميره فلقاً خر الأمر . لقد رأى كوزيت كل يوم ؛ لقد 
استشعر الابوة تولد وتليو فى ذات نفسه اكثر فأكثر ؛ لقد حضن هذه 
الطقة روه 2 ولد قال ف كات تفه انا انت #.وإن غا نالا 
بے ان رعا عق راه هذا سرف رة الى الأيد + واا 
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سوف تعدو راهبة” من غير للك » إذ كانت “تغرى بذلك في لطف كل 
يوم » وإن الدير قد أمى منذ اليوم الكون كله بالنسبة الا يا كان 
بالنسة اليه » وإله سوفه بشخ وناك » وانها شو تش هناك > واا 
سوف تشيخ هناك واه سوف يموت هناك »> وان الفراق ‏ وذلك أمل” 
فائن ‏ أمسى مستحيلا . وفيا هو يفكر في ذلك شرع جد خر الأمر 
يعض المصاعب ٠‏ لتقد استحورب نفه . لقد ساءل نفسه هل كانت هذه 
السعادة كلها سعادته فعلا ٩‏ الست مصنوعة من سمادة سُخص آخر ?2 
من سعادة هذه الطفلة الى صادرها وسلا » هو الرحل العوورٌ 7! الست 
هذه سرقة ؟ وقال فى ذات نفسه إن لمذه الطفة المت في أن تعرف 
اطا من أن يقل ا »بو أنه اا ا کے 1ه ين غير 
أن يؤخذ رأها في ذلك » عن متعم الباة ججيماً بدعرى انقاذها من 
صروب التجارب على اخثلانها: »> وان الافادة من جبلها وعزلتها لها 
على الاخذ بدعوة اصطناعية معناها. فخ كا شري والكعذب على الله . 
ومن يدري © فقد تفكر في دل كلل ذات يدم وتاس لكونها 
رأهة > وعندنذ تنتوي الى ان تبغضه © فككرة اخيرة انانة تقريبا »> 
واقل” بطولة من سائر الفكرات » ولكنه لإ بطق ها احلا . لقد 
وطن العزم على مغادرة الدير . 

لقر قرتر ذلك ؛ لقد ادرك في يأس ان ذلك واجب عليه . أما 
الحوائل فلم يكن ثة شيء منها . فقد كان مقامه الذي تطاول نخس 
سنوات بين تلك الجدران الأربعة » محتجباً عن الناس > قد حطم من 
غير ريب أو بدد عناصر الحوف . ان فى استطاعته أن يتقلب الى 
الناس في اطمئنان . كان قد غدا سيضاً كبير] » وکان كل سيء قد 
نغير . ومن ذا الذي ستطيع ان يتبيئه الآن + والى هذا » فلو قد 
تظر الى المسألة في أسوأ اسوالها اذث لا كان ثة خطر إلا عله هو » 
ولس يلك التق" في ان - على كوزيت بالعيش في الدير جره انه 


و 


محكوم عله بالعبش في سن الاشفال الثاقة . وفوق ذلك فأي” أن 
للخطر فى حضرة الواجب + وأشيراً © فايس منعه ايء من أن يكوت 
قطنأ حدر » وان يتخذ الاحتاطات الغرورية . 

آما تثقيف كوزيت فقد كاد ان ينتهي ويكتمل . 

حتى اذا وطن العزم على ذلك > وك يرئقب فرصة . وما عقيت 
هذه الفرصة أن تلت ل . لقد مات فوشاوفاتن العدوز . 

والتمس جان فالان مقابلة رثرة الدير الموقّرة وقال ها إنه وقد 
عادت عليه وفاة أخيه بأرث يكدّنه من ان عيا منق اليوم من غير 
ان يعمل فهو يعتزم ترك خدمة الدير والانصراف مع اينته . ولكن 
لما لم يكن من العدل ان -_- كرزيت بلنجات م ما دامت ل قف 
بندذورها »> فقد التمس من رئسة الدير الموقرة » فى خشوع » أن سمح 
له بان يقد”م الى الاي خة آلاف فرنك تعويضاً عن السنوات امس 
الي قضتها كوزيت فيه . 

وکنا غادر سان فاللان و دير العنادة ار مدية ¢ . 

ولدت مغادرته الدړ اذ ببديه الاثنتان » غير مكلف احداً بساعدته » 
ذلك الصندوق الصغير الذي كان عه دائًاً . وأذهل هذا المندوق 
اكرزيت »> بيب من عق الطب الذي انعث مله . 

ولنارع الى ااقول ان هذا الصندوق ل يفارته قط © منذ الوم . 
كان في غرفته دائًاً . كان الشيء الاول - وفي بعض الاحيات الشيء 
الاوحد ‏ الذي كان عله كلا غير مسكنه . وكانت كوزيت تضحك 
سنه »> وتدعو ذلك المتدوق « تلع الانقمال » > قانة” : داني 
اغار مله » , 

ومع ذلك فأن جان فالجان لم يعاود الظبور في المواء الطلق من 
غير ان متشعر قلقأ صقا . 

تقد اكتقف البيت الذي في سارع بأو مه » ودفن نفسه فه . وكان 


س #7 س 


منذ ذلك الطين عمل امم اولدءموس فوسلوقات . 

دفي الرفت نفسه ا سکن آخرين ف باریس » پاعتار ار 
'مقامه المستمر ف الي نفسه يلقت الانثياه أ كثر ما يلبغي » و اصسكي 
کون ف منسوره 9 بغار مازله عند ألطاحة © وعلد 8 قلق قد 
ستشعره > واخيراً لي لا جد نفه كرة د ثانبة في مضق كذلك 
الذي فو" فنه > ذات ماء » من وده ساقير » قراراً أعجو با 5 
وكات هذات المسكتات م:تواضعين جداً » حقيري المظور © قاين 5 سن 
حد” متاعدن » احدهما في « سارع الغرب ۾ » والاخخر ف 2 شارع 
الرحل المسلح ¢ . 

وبين الفيئة والفنة » كان عضي الى م سارع الرجل المسلم » حنثا » 
والى و سارع الغرب »> عيناً > لي يقضي سوا أو تة أسابيع مسح 
كرزيت من غير ان يصحت تؤستين . وهناك كان الروثابات بقرمان 
على خدمته » وقد ادعى انه ريف من ذوي اليسار كان له موطىء 
قدم ف المديئة . أقد كانت هذه الفضيلة الشاعة ثلاثة منازل ف بارس 
رار من وحه الشرطة . 


1 
جان فالجان عضواً في الحرس الوطني 


ومع ذلك فقد سكن »> حطر المعنى » في سارع يأوفيةه ٤‏ وکا 
قد نم حباته على الوحه التالي : 

لقد احثتلت كوزيت ۽ هي والخكادمة » الست الصغير . كارت لها 
المبجع الواسع ذو المحدرات المدهوتة » والبهو النسائي ذو الاثاث المذهب > 
وصالون ارت المفروش بالحاد » والمؤئث بالكراسي الضضة ذوات 


س ۷ علد رابع (۷) 


الأذرع ؛ كانت لحا المديقة . وكات جان فالجان قد رغب في ان يوضع 
ف غرفة كرزيت سرو" ذو مظلة مصنوءة من دمقس مثلث الألوات 5 
وسحادة فارسة عشيقة حملة استريت من نحل الأ غو سه في 2 شارع 
فيغييه سات بول » . ول يرفق من قوة هذه الامتعة الاثرية الرائمة 
اضاف الى تلك الذخائر مختلف قطع الاثاث الصفيرة الببيجة الانيقة الي 
تصطنعبا الفتات : الرف” والمكتية رالكدب المذهية » وعفظة الكتابة » 
والورق النثاف »> وطاولة المبل المرصمة بعرق اللؤلؤ »> وعلبة التبرج 
النضية المذهبة » ومائدة أدوات الزينة المصنوعة من خزف باباني . 
وكانت ستائر دمقسية طريلة مثلثة الألوان فوق خلفّة حراء » مائلة 
لتائر السرير © تتدلى فوق نوافذ الدور الثاني . وفي الدور الاول 
كانت ستائر من وشي . وطوال فصل الشتاء كان منزل كوزيت الصغير 
ينُدفأ من تمته الى أخصه . أما .هو فكان يقطن في سه كوخ البواب 
اقام في الفناء الخلفي > ولس" فيه غير حشية فوق سرير ذي سيور > 
وطاولة خشدة بيضاء »> و كرسيين من قش > ووعاء ماء من فخار » 
وبضعة كتب على لوح خشي > وصندوقه الاثير على قلبه في ادى 
الزوايا ؛ ولم تعرف مأواه ذاك نار الموقد قط . كان يتناول الطعام 
مع كوزيت © وكان يوضع له رغيف أسوه على الائدة . ويوم دغلت 
توسين في خدمته قال لها : « الآنسة هي سيدة اللتزل . » فأجابت 
توسين هندهشة : ووانت »يا سدي 7 » ذقال : و أنا »> آنا شيء 
غير” من الد بكثير » آنا الأب . » 

وكانت كوزيت قد "دربت فى الدير على تدبير المنزل » فنظكمت 
احرج وكان متواضعاً جد . وکل بوم » كان جان فاللجان يأخذ 
بذراع كوزيت © ورج فنتيشى معا . كنا بيات الى ماز 
اللو كو مبورغ الأسْد انعزالاً ؛ ويوم الأحد من كل اسبوع كنا 
يشبدات القداس » في كثبة « سان جاك دو هو باع داعا » لانها 


كانت اة جد . وإذ كان ذلك الي“ حا فتيرآ جد » كقد كارت 
بعطي كثير] من الصدقات هناك . وكان البؤساء يحيطوت به في الكنية » 
ما اسيع عليه اللقب الذي حملته رسالة تبناردييه وزوجته : « الى ر'جل 
كنسسة سان حاك دو هو با امير . » وكان مولعاً باصطحاب كوزيت 
لزيارة المعوزن وامر ضى 5 و يفدا عر يب ” على الييت الذي ف سَارع 
ياوميه . وكانت توسين تحمل المؤن » وكان جان فالحاتن عضي بنفسه 
الها للماء من حوض قريب على الادة . وكاتوا بضعون الحطب وار 
في سبه سرداب مفروش بالخصى عاور للباب المؤدي الى سارع بابل وهو 
الذي كان الرئس بتخذ مله غرفة” صيفية كبنية الشكل . ذلك لأنه 
فى عصر د الحيام والجنون » لم يكن ثية حب من غير كيف صيفي” . 

وكان في الياب المؤدي الى سارع بابل صندوق بريد للرسائل والصحف . 
واذ كان عتلو الات الصيفي البلااية ٤‏ في سارع يلوميه »> لا تلقو 
رمائل او صحقأ اللتة > فقد اقتصرت فائدة ذلك الصندوق - الذي 
كات فى ما مضى وسسط الغرمات > ؤتموى الماسقات ‏ على اسئة 
إخطارات جاق الفرائب وأتذارات: الوا ذلك أن مسو فرشلونان 
كات يلمي الى الرس الوطني ¢ كان هد عجز عن النحاة من حلقات 
احصاء عام ٧۸۳١‏ الحكية . وكانت التحريات البلدية قد امتدت آنذاك 

حتى الى دير كرس الصغير »> ضرب” من سحابة مقدسة خفة خرع 
جان فالمان مما موقر جليلا في عين مشيخة المدينة » وبالتالي جديراً 
بأن 'بلحتی بارس الوطني . ١‏ 

وثلاث عرات 4 او أدبع عرات في العام »كان جان فالان يرتدي 
ثوبه ارسي > ويؤدي واحيه . وكات شعل هذا م فوق ذلك “> ف 
كثير من الرضا والارتياح . فقد كان ذلك تقنتعا ملائاً يزجه بكل 
امريء من غير ان مخرجه من عزلته . كان جان فالجان قد بلغ الستين 
من مره » وهي سن الاعناء الشرعي »> ولكنه کان يبدو ابن سین 


لاس غير . والى هذا > فلم تکن به رغبة في ان يقر“ من رقيه الأول 
وأن يفالط الكونت لوبو . لم يكن له وضع مدني“ ؛ كان في اممه » 
وکان مخفي هريته . كان مخفي سمرء » وكان مخفي كل سيء . وکات 

قد التحق بالحرس الوطني في ارتياحم كثير » ا ذكرنا . فلأت نشيه 
جېرر الناس الذين يدفمرت ضرائيهم كان أمله كل . كان الاك هو 
المثل الأعلى لهذا الرحل ©“ في باطنه ؛ وکات اللوووازي هو مثله الأعلى » 
في ظاهره : 

بيد أن علينا ان نشير الى أمر . فحين كان حان فالات يغادر المنزل 
مع كوزيت كان برتدي الثوب الرسمي ا ذكرنا » فهو أمْبه ما يكون 
بالغايط القديم . أما حين كان يفادر المتزل وحدء »> وغالياً ما كارف 
يفعل ذلك مساء » فقد جرت عادته بأن برتدي صدرة” وسروالاً من 
صدرات العال وسرأويلهم ؛) ويعتمر #قلنسوة تحبا وحهه . أكاثت 
ذلك احتراساً ام تواضماً + الكيئين جميعاً . وكانت كوزيت قد تعودت 
مظبر “قدارها اللغزي » ولم تلاحظ ب إلا شی النفس - غرايات أبيها . 
اما توسين ©» ذكانت جل" حان فاطان © و تعتقد أن كل ما يعيله صالح 
غير . وذات يوم » قال لحا المزار الذي تشتري من عنده الحم ¢ 
وقد وفع بصره على جان فالجان : و هذا غلوق مضحك . © فاجابته : 
د إنه ف قدلس ! » 

وما كان اي“ من جان فالجان » او كوزيت » او توسين» ليدخل 
الى المتزل أو يغادره الا من الباب المطل” على شارع بابل . وما م 
بلمحهم المرء من خلال باب الخحديقة ذي القضان الد دة فلن يكويت 
في ميوره أن محزر أ يقطنون ف سارع بلوميه . وكات هذا الاب 
انا اید » وکان حان فاطارئ_ قد 
لا تلفت الانتباء . 

ولعله ان يكوت قد خدع في ذلك . 


- + + اس 


۳ 
مع الاوراق والجذوع 


وكانت هذه الديقة » الى أسامتث الى نقها منذ لصف فرر أو 
يزيد » قد أمستث تر وة عدا 2 وفاتئة . كارت عابرو السبيل ؛ فل 
اربعين عام » يتفون في الشارع لنظروا الها » من غير ان تثير 
دستهم تلك الاسرار' التي تخقنها خلف أدغاها الغضة الأضراء . وكان غير 
حالم من حالمي ذلك العصر قد أجاز لعينبه ولأثكاره ان تنفذ > في غير 
رصانة » من شلال قضبان الباب الةدم الذي كان مقفلا » ملتوباً ء 
نبا ٤‏ عرتخا بدو تابي روي امب + ورجا حال 
نحو غريب بواحبة مثلثة من اشكال هندسية متشايكة ( آزابيك ) لا 
سيل الى جلها . 


كات ثمة مقعد حجري في احدى الزوايا » وثثال او ثثالات رسلوعيا 
العنن » وبعض العرائش التي 'تزعت مساميرها مم الزمن والتي أنتنت 
على الحدار . والى هذا »> فل يكن ثية لا عازات ولا عشب . کان 
ثمة نجل ”× فى كل مكات . كانت الرستنة قد ولت . وكانت الطميعة 
ته و .رت الات لا او ر ا الى 
زاوية بائة من الارض . كات عد اللارر اليري راتما . ان 
اما شيء في هذه الديقة لم بناقض جد الاشاء المقدس من اسل الاة ؛ 
كات الناء الخليل في مستقراء هناك . أقد انحنت الاسجار نحو العراسج » 
وصعدت العواسج نمو الاسشمار . لقد تلتق النجم جج » واتعطف العصن ؛ 


× التحصل بمعقسءنطك شرب من امش . 
بب النسم ء هنا ؛ الننك الذي لا يترم على ساق . 


ال وس 


كان ذلك الذي يمري فرق الارض قد حاول أن بلاق ذلك الذي 
ينور في احواء » وكان ذلك الذي يطفو في الريم قد انحنى تحر ذلك 
الذي محبو في الطملب . لقد تازحت المذوع » والافنان » والاروراق» 
والعروق »> وباقات العشب »© والمطفات »+ > وقضبات الكرم » 
والأمواك » وتعارضت » وتؤاوحت » واختاطت من غير نظام . کان الات 
قد عد وأتحز هناك » في معانقة متككية حميقة » تحت عين الاق الراضة » 
في تلك الارض المسيحة البالغفة مساحتها ثلاثيئة قدم مربع »> سر 
الأغو: المقدس »© رمز الاخوة الانائية . إن هذه الدرقة لى تد" 
حديقة . كانت دغلا هائلا » يعنى شتا متنما على النفاذ كغابة > 
آهلا قديئة »> مرتعد؟ كعش" 5 ككاتدرائة ٤‏ أرجاً كافة ٤‏ 
متوحدا كثاهدة قير » زاشر بالحاة كحيهرة من الناس . 

وفي فلوريال +*# » كات هذا الدغل الضخم » الماطلق خلف قضبانه 
الحديدية وضمن جدرأنه الأربعة. ٤‏ يتطلع الى اللقاح في جد الانبات 
الكلي” العميق > ويختلج في وجه الششن: الطالعة و كأنه ‏ أو يكاد ب 
ية تتلشق هواء الحب الكوني” وتستشعر انغ تبات يصعد ويغلي 
في عروقها ؛ وفيا هو ينفض شُعرء الاخضر العحب في الريعم »> كاب 
ينثر فوق الارض الرطبة © فوق التاثيل المهثمة > فوق سم امازل 
الصفي الابارة » بل فوق حصباء الشارع المبجور » تجوما من الرياحين 
ولآلىء من الادى »2 ولاثر صب » والجال › والحياة »> والبحة » 
والشذا . وعند الظييرة كانت الفى” من الذراسات تفزع الله > 
وكاة ميد اليا ان يرى المرء الى ثلوج الصيف المبة هذه تدور 
رقاقات رقاقات في الظل” . هناك » في ظامات الاخذرار البهيجة هذه » 


ء جم عطفة ( بكر المين ) وهي اطراف الكرم الختملقة منه . 
++ لوؤعواظ الشرر الثامن من النة الخبورة (٠؟‏ نات وذ نوار ) وأسمه 
مسق من الزهر وارعمات 8 ) Hleura‏ ( . 


س — 


كانت حمهرة من الاصوات البريئة تتحدث الى الروح ف دفق » وکل 
ما قد نيت الزقزفة ان تقوله كان الطنين يته . وعلد الماء > 
کات أنقاس” صالة اع من لديف وتا ا ن قفوت من 
الضاب »> حزن معاوي وهاديء »> يفطم ا . وكانت ريا زهر العسل 
واللبلاب المسلكرة تفوح من كل مكان مثل مم لذيذ لطيف . كان 
المره بسمع خر نداءات الطور المعروفة بزقارات الشب > ونداءات 
م عجلان المهوامة تحت الاغصان . كان في مسوره أن ستشمر المودة 
المقدسة التي تجمع بين الطائر والشجرة . ففي النهار تهج الاجنمةة” 
الاوراق » وفى اليل تصون الاوراق” الاجنحة . 

وخلال الشتاء كان الدغل داكنأ » ندياً » طائكاأ » مرتعد] ©» فهو 
يكثف عن الزل بعض الشيء . كنت تالح » بدلاً من الازهار على 
الاغصات والندى على الازهاز ٤‏ عصائب اللازين الفضية الطويلة على باط 
الاوراق الضراء البارد الأصفر -ولكن” على أي“ وجه › وبأي” مظبر » 
وفي كل فصل في الربمع » والشتاء » والصيف »> واخريف - كانت 
هذه المديقة الصغيرة تنفث الكابة » والتأمدل > والعزلة » ادليه 6 
وغببة الانسان » ووجود الله . وكان الباب الديدي العتيق الصدىء 
بدو و كأنه ستول : و هذه الحديقة حديقي . » 

وع كانت سوارع بارس ألميدة تطوقها » وقصور شارع و فارن » 
الكلاسيكية الفخمة على بضع خطوات ملنها »> وقبة الانفاليد قريبة جداً 
الها » وجلس النواب غير بعيد عنها ؛ عبثاً كانت عربات مارع بورغوفي' 
وشارع سات دومينيك تجري مزهوةة” في جوارها ؛ عبثاً كانت المر كبات 
العامة الصفراء » والسيراء » والبيضاء » والجراء تتقاطع في الاحعة 
الهاورة » فقد كان شارع بلوميه شلاء قواء . وكات موت المالكين 
القدماء » وانقضاء ثورة » وانمبار السّعود المتيقة » والعدم » والنسيان » 
واريعون عاماً من الاهال والترمل كافبة” لأن تدعو كرة اخرى الى 


س 


هذا المكان ذي الامتاز النثار”» وآذات” الدب”» والشو كران السام » 
والأغيليات » والقمعيات »> والأعثاب الطوية » والثياتات الكيرة 
المتأنقة بأورافها العريضة ذات الجوخ الشاحب الضارب الى الحضرة » 
والحراذن” » والختافس »> والشرات القلقة السريعة ؛ وكافية” لأن تبرز 
من أعاق الأرض » وتعرض من هذه الدران الأربعة » عظمة وحشية 
وضارية لا سسل الى وصفها ؛ وكاففة” لكي يكون ف ميسور الطبيعة ‏ 
التق تبط تدابير الانناث الدنيئة » والتى تهب نفلها كامة” > دامًاً » 
اما وهت نفها » فى الك ) فى النسر سواء بسواء ‏ أن تالو 
نفسها فى حديقة بار 8 صغيرة اير بنفس القسوة والملال الى تتجلى 
بها فى غابة عذراء من غابات العام الجديد . ١‏ 

إن شا ها » لس صغيراً حقاً . وكل ذي نظر افد في الطبيعة 
يعرف ذلك . وعلى الرغم من أن الارتياح المطلق لا تاح للفلسفة » 
سواء في حصر السبب أو تعيين” المسيب » فأن التأمل يغرق في نشوات 
لا قرار لحا يسيب من امحلال القوىئ هذا كلك » المؤدي الى الوحدة . 
إن كل ثيء يعمل من اجل كل شيء . 

ان عم المبر ينطب على السّحب . فاشعاع النجم 'يفيد الوردة . 
ولس بحرو أي” مفكر على القول بأن عبير الزعرور لا يفيد الأبراج 
السراوية . ومن ذا الذي ستطيع » اذن » ان محسب مسار جسم أو 
ذرة 9 وما 'بدرنا أن خلائق العوالم لا بقررها سقوط حبات التراب 9 
ومن الذي يعرف »> اذت » المد واطزر المشادلين اللذئ يتكشف عنها 
العظم الى ما لا نهابة » والقير الى ما لا ناية » ودوي” الأسباب في 
'هوى الوجود وهدّالات ثلح الخلقة ? إن لدودة اللحم اهميتها ؛ القير 
عظم » والمظم حقير ؛ وكل سيه متكافيء في الاجة . رؤيا مرواعة 
للعقل . إن ثم صلات رائعة بين الكائنات والاشياء . وفي هذا الكل 


س ~~ 


الذي لا ينضب » من الشمس الى الارّق »+ . لبس ثسة ازدراء ٤ء‏ 
فكل” في حاحة الى الكخر . إن الضاء لا حمل الأرائج الساوية الى 
أماق اللازورد من غير أن يعرف أي شيء يتعله ما ؛ وان الل 
لبوزع المطر النجومي على الازهار النائة . وجميع الطيور الني تحلق في 
السياء تحمل في براثنها خبط اللاهاية . إن الأفراخ بشمل نقف نيزك 
من النيازك » ونقرة سذونو کسر البيضة »> وإنه لرشرف على ولادة 
دودة من ديدان الارض وعلى ظہور ستراط الى عام الورجود »> في اك 
ا ت علتبي ارت و يجيد اا وكوب د اى ميا 
ملك النظرة اوضع ? إختر لنفك . القطعة من العفن هي ثريا من 
الازهار » والديم منلة ج« وم . والاختلاط نف »> وعلى حور 
أروع أيضأ » اث بين اشياء العقل ووقائع المادة . فالمناصر والمبادىء 
ازج ٤‏ وتتحد ©» وتتزاوج ٤‏ وبضاءف بعضها عضا الى درحة جع ما 
بين العا المادي والعالم الاخلاق وثسلط عليهها الغوء نفسه . إن الظواهر 
لطوى على ذواتم! طا سرمدياً ٠‏ اوفي المقايضات الكونة الواسمة » 
تروح الياة المطلقة وتحيء عقادير محهولة. ٤‏ دائرة” لها في لغز الانيثافات 
غير المنظورة » غير فاقدة أها “حل من أها رقاد © باذرة” حواناً بجورياً 
هنا » مفمتة ا هناك » متذيذية” وملتويةة » جاع من الضوء وة“ 
ومن الفكر عنصراً »> متنائرة وغير قابلة للانقسام > هذيبة كل سيء » 
ما خلا هذه النقطة الهندسية » الأنا ؛ مرجعة كل شيء الى الروح - 
الذرة » مفتحة” | لهام كل شيء في الله »> مشيككة حيع الواث النشاط » 
من اعلاها الى أدناما > في ظامة آلبة توقع الدوار في الرأس > معلقة” 
طيران حشرة من المشرات محركة الأرض » مخضعة” ‏ ومن يدري 9 


peer +‏ رقي حثرة مثترة . 


بإب قرية ثل . 


داقء أله 


وأو تعيلية * القانرن 0 تطور” مذنُب ف فاك السياة لدوران النقاعة Ft‏ 
في قطرة الاء . ماكينة مصنوعة من عقل . تداخل” هائل أول محرك 
فة الذباية الصميرة 1 وار دولاب فه ماعلقة البووج 5 
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لقد بدا وكأن هذه الحديقة » التي “حملت باديء الأمر اتستر الغرامض 
الداعرة » قد حولت وعدات للام الفوامض العفيفة . ' بق ثبة 
فما لا عرائش »© ولا مروج » ولا خيام »> ولا كبرف . کان ثمة 
ظللة نة معثاء عبط كامحابت من كل حانب . افوس #ج قد أمست 
حنة دان كرة اخرى . ولس بدري انو أي توية كانت قد طبرت 
هذه الارة . إن صائعة باقات الرياحين هذه لتقدم' الان رياحسشها الى 
الروح . كانت هذه الديقة المغناحة » الى كانت من قبل مشوهة السسعة 
ئى حف يعيد ٠‏ قد اتقليت الى البتولية والاحتشام . کات رس يساعده 
ليك لطم عم ا ب سك 
طبن اش حسمب نفسه لو لوتر Lb‏ قد سُوهاها > وسُذياها » ودعكزها ٤»‏ 
وزتاها » و كفاها للغزكل . م عادت الطبعة فاسترديا من حديد > 

» عنتمتة1 أي ون الثيء عبن الثيء الآخر . 

مه التقاعيات دويبات محبرية وحيدة اة تيا في الدوائل . 

عمد ممطوودم هذينة قدعة جزيرة يرس ء اشتبرت مكل فالوس الذي كان قائا فيها . 

عيجه تعديلوصة] اول رئيس لرلات باريس © أي كما قبل الثورة . وكات 


عضا مرا وقاضلا ( پوټ د لابوة١ؤ‏ ) . 
Le Nûte xerez‏ ممم جنات وني شار عرف بتنقل.ه عدائق قرسا 
(Neo n TDF ١‏ 


س وإ س 


وملأا بالطل" » وأعد”تا الحب . 

وكان في تلك العزلة أيضاً قاب على أت الاستعداد . ولم يكن على 
المب غير الاعلان عن نفسه . كان ثية هكل مؤلف من اخضرار » 
من عشب » من طحلب © من تنهدات الطير » من ظل, رفيق, © من 
اغصاث ميتاحة » من نفس مکو نف من لطافة > من إعات ©» من سلامة 
سريرة 4 من أمل » من شوق »2 ومن أوهام . 

كانت كوزيت قد غادرت الدير وهي ها #ال. نو أى تاد . 
كان مرها يزيد على الرابعة عشرة شيثاً ما » وكانت في « السن 
العثوق ؛ . وبصرف الاظر عن عبتيها ٤‏ بدت" کا فلا من قبل دشمة 
اكثر منها ملسة . إن ملاعا لم تكن معبة محال » ولكنها كانت 
غرقاء » مبزولة » حيية وحِسُوراً في آثر معأ ؛ كانت بكلمة واحدة 
طفلة كبرة . 

كانت قد اتمت ثقافتها ٤‏ يهي “أنها قد *لقثنت الدين > والقكنت ابا 
ذوق كل شي * » التقوى ؛ ثم « التاديخ. » »2 يعني الشيء الذي بسمونه 
معنا ف الدير » واطغرافة > والتعر ٤‏ وامماء الفاعل » واميماء 
المفعول > وملوك فرنة © وشدئاً من الموسيقى > ورسم الصُور اطانبية 
الخ . ولكنبا في ما وراء ذلك كانت مل كل ثيء ©» روتلك أرقمة 
وخطر . إن روح الفتاة الصغيرة يذيغي ان لا وك ف الظلام »> ففي 
اتا المقلة سوف تنثق شروب السراب المفاجئة جد » الناشطة 
جد] » و كأنها المصوكرة ذات الححرة المظاة . بيغي ان تنور في رفق 
وفى لبافة » بانمكاس التائق لا بضوغا المباشر القاسي انو العف ” 
حدر وصارم” على نحو بشوش > يبداد الغاوف الصبيانية وجول دون 
الاتزلاق . والغريزة الأمومة > ذلك الحدس” العجحبب الذي تدغل فيه 
ذكريات العذراء وتحربة ارآ > هي وحدها الى تعرف كيف بلغي 
هذا الضوء النصفي ات 'يمطئع » ومن أي سيء نبي ان يؤلف . 


ل اه | عب 


إن يئا ما »> لا يستطيع ان يسد مسد هذه الغريزة . وفي تكوين 
عقل الفتاة الصغيرة تعحز عع راهبات العام عن مذاهاة ام واحدة . 

ولم تكن لكوزيت أم . كان ها أمهات لس غير » أمبات 
بصفة انمع : 

أما دان فالات فكانت تنطوي نفسه حقأ على ضروب النان كلها 
وضروب لعناية الودود كلها ؛ ولكنه ' يكن غار عحوز لا يعرف 
سا على الاطلاق . 

والآن »> فى حمل التربية هذا » فى هذه المسألة الخطليرة » مسألة 
إعداد المرأة البحياة > ما أوسع ا التي نحتاح اليها للنضال ضد ذلك 
الحبل الذي تدعوه البراءة 1 

لاس ثية ما بعد الفتاة الصغيرة للائقعالات مثل الدير . الدير حول 
الافكار في اتحاه المجرول . والقلب »> وقد طوي على ننفسه ليتقعر” 
سيب من عحزه عن التدفق > وإنه ليزداد قا سلب من عحزه عن 
الانطلاق . ومن هنا تنشاً الرؤى ء والاوهام > والظنون »© واطيالات 
المرسومة ا أولياً »> والتوق الى الأقاثيات: » والملثات الرشهمصية > 
والقصور الكاملة الى تشد داخل ظلمة العقل »> والمواطن القاقة السسرية 
حمث تید الانفعالات مأوى مباشراً حالما يمير الماجز ذو القضان 
الحديدية » وحاز لما الدخول . إن الدير ل يحتاج »> لكي يتسر 
على القلب: الشري > الى أن يشر طوال اللا : 

ولم يكن في مسور كوزيت ان تجد » لدن مغادرتها الدير » 
يا أب وأخطر من المنزل الذي في شارع بلوميه . كان هو استمرارة 
العزلة مع بدء الحرية ؛ حديقة مقفلة »> ولكن طبيعة” حرايفة » غلية > 
'مغرية > ذات أرج . الأحلام نفسها التي راا في الدب » ولكن مع 
نات من سان بافعين . باب حديدي ذو ضبان > ولكنه يطل على 
الشارع 5 


ساره ا س 


ومع ذلك فنحن تكرر انا حين وفدت إلى هناك لم تكن أكثر 
من طفق . لقد أعطاها حان فالمان هذه الديقة غير المحروثة . قال لها 
« إفعلى ا ما تشائين » ٠‏ وأبحها ذلك . أقد تنقلت فما من بتعمة 
فعكونة الى بقن و وت كل .شير فن اة اقات 
تبحث عن و الموانات » . اقد لعيت فيا هي نحلم ٠.‏ لقد أحيت هذه 
الحدبقة للحشرات الي وجدتها في العشب نحت قدميها > فيا أحيته للنحوم 
اني رأتها في الاغصان الي فوق رأسها . 

ثم ا عبت اباها » يمني جات ذالمان > من صم لہا » بماطفة 
ينو”ية صادقة حملت الرجل الطيب 57 ها فاتناً ومرغوياً فه . ونحن 
نذ كر ان مسو مادلين كان مولعاً بالمطاامة ؛ ولقد واصل جات فالؤان 
على ذلك ؛ ومن شلال هذا أمسى محدثا بارعا . كانت له تلك الثروة 
السرية وتلك الفصاحة اللتان تكونان عادة لعقل متواضع مادق ١‏ كلسب 
ثقافته بنفسه . ولقد احتفظ من الْشونة عة_دار کافر لتتسل طييته 4 
كان له عقل قاس وذؤاد رقيق . وفي احاديثسما في اللو كسومبورغ » 
كان يقدم اليها شروحاً طوية لكل سء امستقياً ما سبق له أ 
قرآه » وما كان قد قاساء أيضاً . وكانت عينا كوزيت تله حالمة” فيا 
هي تصعي الى حديثه . 

لقد كان هذا الرجل البسيط كافاً لعقل كوزيت » مثلها كانت هذه 
الحديقة المهملة كافية” لعيئيها . فا إن تطارد الفرامات مطاردة ناشطة 
حتى تبرع البه لاهئة” وتقول : « اوه © يم قد ركضت ! » وكانت 
تطبع على جنه قيلةٌ . 

كانت كوزيت تعبد هذا الرجل . كانت تعدو ابد في اثرء . 
فحيث كان جان فالان كانت السعادة . واذ لم يكن جان فالمان نحا 
في المتزل الصفي أو في الديقة فقد كانت تجد في الفناء الحلفي” المرصوف 
بالمحارة متعة” | كثر من تلك الي تمدها ف الحديقة ألافلة بالزهور »> ونحد 


— 1 


في حجرة النوم المغيرة ذات الكراسي القشة متعة اكثر من تلك الي 
تجدها في غرفة الاستقبال الكثيرة المزينة جدرانا بالسجاد » حيث كان في 
استطاعتها أن تتكىء على كراسي" حريرية ذوات أذرع . وكان حات 
فالات يقول نا فى يعض الاحات » متسماً بالسعادة الناشئة عن شعوره يأنا 
فضايقه : د لاذا لا تذهين الى البيت ‏ لاذا لا تثر كيني وشأني ٩‏ » 

كانت توجه اليه ضروباً من ذلك التوبيخ اللطيف ا ليء بالكياسة » الصادر 
من البنت الى الأب . 

و الي © آنا اشعر بالبرد الشديد عندك . فلاذا لا تضع هنا سحادة 
رموقد] 9 » 

- « لاطفلتي العزيزة » هناك كثير من الناس الذين م غير مني > 
ومع ذلك قلبى عندهم مرد سقف فوال روٌرسهم . » 

- و« واذن » قلاذا أثعي انا بالثار ويكل مااحتاح اليه ؟ > 

و لائك فتاه » وطفلة . ) 

« عجرب ! مى ذلك ان الرعال يجب ان يبردواء وان جرموا 
كل اساب الراحة 7 » 

« ينض الرعال . > 

- و حسن . سوف أكثر من الجيء الى هنا لكي تضطر الى 
إيقاد الثار . > 

وقالت له ذات يوم ايشا : 

و آي » مادا تأ کل غير رديئاً مثل هذا ? » 

ا لاله i‏ 5 أبنتي .¢ 

عد کر ۽ اذا کے" انت من هذا از اکت مله ألا . » 

ثم ات جات فالجان » لكى لا تأ كل كوزبت بز اسود > ا2_ذ 
یا کل خيزا اديض . 1 ش 

ولم تكن لدی كوزيت غير ذكرى غامضة عن طفولتها . لقد صت 


لاه اس 


صباحاً وماءً من اجل اهبا » التي لم تعرفها قط . کان تارديه 
وزو ته يه بزالان عندها اسه دصو رتی مر و عتان من صور الأحلام 7 
لقد ذ كرت انها قد أرسلت « ذات يوم »2 في موعن من اللبل » الى 
الغابة التاساً لماه . ولقد حسبت ان ذلك كان فى مكان بعيد جداً عن 
باريس . لقد بدا ها انها استبلت الياة في هوة » وان جات فالجات 
قد انتشلبا منبا . وإنا تلت طفولتها عبد]ً لم حط با خلاله غير أمّات 
اربع واردمين ق وعنا كب 6 وثعايين وحن كان التماى 9 عا ليلا 
قبل ان تأوي الى سريرها » واذ لم تكن لا فكرة واضحة عن كونا 
دنفت حاب فالان وکود اباها »4 فقدك تخيلت أن روح أمها ود انتقلت 
وكانت اذا ما 59 ت غ ددا على شع« الاسيب 4 وتسفح دوه 
في صمت »© فال" لنقسها : «.لعله...2 لعل هذا الرجل امي ! » 
وعلى الرغ من ان هذا بيد وغراناً فان کۆزىت ٤‏ ف حهلها الشديد 
توصفيا فا“ 1 ا جي الدير 3 وباعتنانږ ان الامرمة الى ذلك قستغلق 
على العذارى استغلاقاً كاملل ٤‏ كانت قد اثثبك الى التخيل أنه کان لما 
اقل" در منکن من آلام 5 إنها ' تعر ف هی اسم تلك الام 8 
وکات كلها سألت جان قالجان عنها اعتصم جان فالان بالصمت . حتى اذا 
كررت سؤالما » احابها بيسية . وذات ءرة الحت فى السؤال » فانتهت 
أكان ذلك فطنة + أكان احتراماً ؟ أ كارف خوفاً من اسلام ذلك 
الاسم الى أتدار ذاكرة اخرى غير ذاكرته هو 9 
داوم كانت كوزيت صغيرة » کان حات فالان راا يتحديثبها عن 
امها . أما حين غدت سايبة فقد أمسى ذلك متعذر] عليه . لقد مدا له 


-١١1- 


أنه لم يعد يجرو على هذا . أكان ذلك سيب من فانتين 9 لقد استشعر 
شبه ذعر نتوي" من إدخال ذلك الظل الى افكار كوزيت © وجَعمْل 
المّة شريكا” الا فى “قدّرهها . و كلها تعاظمت قداسة ذلك الظل” عنده 
بدت لد وا .کر ا وای آنه رهق ات . 
اقد رأى في الظلام > وعلى نحو غير واضم » ثا يشبه إصبعاً على فم . 
أكان ذلك الاء كله > الذي كان في يوم من الايام حاء فانتين > 
والذى أكره خلال حماتها على ان بنارتها عنوة” » قد عاد بعد وفاتما 
ليقع عليها » ولسهر > ساخطاً > على طبأنينة المرأة الميتة »> وليحرسها 
بشراوة فى قيرها 7 هل احس حات فالان يضغط ذلك من غير ارت 
درق 9 انا قن الذين تومن الوت لنا من الذن شرك .هذا الان 
اخفي . ومن هنا استحالة اللطق » حى من آحل کوزیٹ > هذا 
الاسم : فانتين . 

وذات يرم © قالت له كوزيت : 

- « الي » لقد رأيت أمي في« المنام. » الليلة البارحة . كان له 
حناحان . ولا ريب فى ان ا فد أشرفت في حاتها على القداسة . » 

فأ اا حات فالخحات : ١‏ 

- د من خلال الألم المظم . » 

ومع ذلك »2 فقد كان جان فالان سعيداً . 

و کاٹ کو زت اذا ما شرحث ف اكات على ذراعه » فذوراً › 
سعيدة بكامل جوارحها . ولدرث” أمارات هذا النان كلها » هذه 
الامارات المقصورة عله من دون الا س جميعاً والي لم تكن لتشم على 
و 0 إلا معه » کان حات فالان دستشعر أن تفكيره قد ذاب في 
الببجة . كان الرجل البائس برتعد »> وقد مره حبور ملائكي" »2 وكان 
يعلن في جمدل ان ذاك سوف بتر مدى الاة . كات يقول ف 
ذات نفسه إنه 0 لی من العذاب 6 ف الواقع » مقداراً كافياً مله 


— 


مستحقاً مكل هده السعادة اشر فة 0 وكايت شكر أت 3 في أعر اق 
روحه > على ما أجاز له » هو الرجل البائن » ان ينعم يحب مثل 
هذه الحاوقة اليريئة . 


0 
الوردة تكتفف أنها ماكتة خرن 


واتفق لكوزيت ان نظرت > ذات يوم » في مرآنا » فقالت في ذات 
نقسها : م ماذا ! » لقد بدا لها » تقرياً » انها كانت حمل . وقذف 
ذلك في فادها قلقاً غريباً . فحتى تلك الاحظة » لم تكن قد فكرت 
اوخا + كانت قد ورات فشا ف مرآتما » ولكنها لم تكن قد رأث الى 
نفسها . والى هذا » فكثير؟ ما كات يقال لها انما قبيحة . وكاث سات فالان 
هو وڪله الذي يقول ها فى تؤدة :د ولکن' لا ٤‏ ولكن لا !» واا 
ما كان » فقد تعو“دت كوزيت ات نچا دشمة » ونثأت على تلك 
الفكرة باستسلام الطقرلة السبل . وها هي دي مرآئها تقول لا » مثل جان 
فالان : « ولكن لا !»ولم يفيض لما جفن تلك اللبة . وقالت في ذات 
ثفسها : د لو كنت جميلة ! يم يكون مضحكا ان اكون جيلة 1 » 
واستعادت في ذاكرتها ”صور رفيقاتما الاواتي كان حمالهن يلفت الانظار 
في الدر » وقالت : و ماذا ! سوف أكون مثل الآنسة فلانة !» 

وفي اليوم الثالي نظرت الى نفسها في المرآة » ولكن لبس مصادفة » 
وأخذها الشك . لقد قالت : « أن كان عقلى ؟ لاء انا قببحة . »كانت > 
یکل بساطة » قد نامت وها اتا > وكانت” عيناها دا كنتين » وكات وها 
ساحباً . انا لم تستشعر اللة البارحة كثير] من السعادة لتفكيرها بانها 
جية » ولكنها كانت محزونة لتفكيرها بأنا لم تعد كذلك . ولم تعاود 
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النظر الى نفسها فى المرآة » وطوال اكثر من خمة عشر يوم حاوات 
ات کر ا ريطا آل ا 

وفي الماء» بعد تناول العشاء »كانت تقوم وفقاً لعادتها يعض أعال 
التطريز أو بعص الأعال الديرية فى ححرة الاستقبال » فا يقرأ جان 
فالا الى جانيها . وذات مرة » وفعت عبنيها عن غلبا فأخذهما اعظم 
الدهش للطربقة التي كان أبوها ينظر بها اليها 

وفي مناسبة اخرى »> كانت تمتاز بالشارع قدا لحا أن شخصاً لم تره 
كات سائراً خلفا وانه قال : وامرأة نة ولكنيا رديئة اليزة !» 
فقا لت في دات فسا : « د انا القصودة . اتنا حسئة اليزة 
و فسعة المورة . » كانت انذاك تعتمر بشيعتها المصلوعة من نج وبر 
وترتدي دوجا الحيط من نسبح ريي . 

واخير] »كانت في اطديقة ذات يوم » فسمءت توسين البائسة العجوز 
تقول : « سيدي » أتلاحظ الى أي حد غدت الآنة ححميلة7 »ع ولم 
نسم کوزیت جواب أبيها . واوقعت کات توسين فى اوصافا سبه هرة . 
قغادرت الديقة را كضة.» وامسرعت الى امرآة ‏ وكانت قد انقضت ثلاثة 
اشر هجرتما خلانها فلم تنظر الى نفسها فيها ‏ وأطلقت صيحة. لقد 
رتا نفسها . 

كانت بل ومليحة . وم يكن في وسعها إلا أ تقر“ توسين 
ومرآئها على رأها . كات قوامها كاملا » وكانت شرا قد أصحت 
بيضاء » وکان طعرها قد غدا صقيلا » وكات اء محبول يضيء في عبنيها 
الزرفاون . وكات وعها ا ود / 3 دفعة”" وأسص دة ٤‏ ف دفقة 
واحدة » مثل وضح اهار حين يطلع علينا : والى هذا » نقد لاحظ 
الآخرون ذلك » ولتد قالته توسين . وحديث 0 السبيل لم يكين إلا 
عنبا ؛ فلم ببق غ سك . وعاودت الوط الى الديقة من حديد » حاسمة “ 
تفا ملكة » ساممة” الطيور َهْني » فقد كات الفصل ستاء »> مثاهدة 


~~ 


السياء مذهّة والشس فى الاش ار » والأزهار وسط الأدغال »© 
مسثبامة” لو نة € تغمرها جذل لا سانل الى روصقه . 


ار 


كات قد شرع بكر في رعب منذ فترة م بذلك الخال الذي يدا 
و كأنه بزداد اسْر اق 1 و بعد يوم » على وجه كوزيت المذب . 
كان ذلك الفجر » الضاحك في وجوه الناى جميعاً > مأتاً في نظرء 

و کانت كوزيت حل“ فترة” ماء قبل أن تلح ذلك . ولكن' » 
منذ اليوم الاول »> جرح ذلك الضياء غير المتوقع الذي ارتفع بطيئاً 
والذي احاط بشخص الفتاة الصغيرة كله تقول جرح ذلك الضاء 
عبني جات فالحان القاعتين . لقد استشعر ان ذلك كات تغبراً فى حاة 
سعيدة »> سعيدة الى درجة خَثلته لا حرؤ على تحريكها خشية أركف 
برعج فمها ع . والواقع ان هذا الرجل الذي عرف ضروب الشقاء 
على اختلافها » والذي كان لا بزال امضرتجاً بصوف التمزيق التي اتزلها 
به قدراه » وألذي كات من قبل” شرا او بكاد » والذي كان قد 
أمبى قداسا او كاد » اوالذي» ضر" الا بعد أن سبق له جر" بلاسل 
سجن الاشغال الثاقة » سلاسل المار اللاهائي غير الاظورة وإ تكن 
ثقية » هذا الرجل الذي لم 'يعتقه القانون » والذي قد يعاد القاء القبض 
عليه في كل لحظة » وثرلحمصع به من ظلهة فضلته الى ر ضح عاره 
الاجتاعي > هذا الرجل ارتضى كل ثبيء »> والتمس العذر عن كل شيء » 
وغفر كل شيء » وبارك كل سشيء »© وتتى اير لكل إنان © ول 
سأل المنابة الالة » والناس »© والقوانين » والجتمع »> والطببعة » 
والعالم ٤‏ غبر سيه واحد ٤‏ هو أن تبه ورت ! 

ان تتم كوزيت على حه ! ان لا حرم الله فؤاد هذه الطفة من 
ان “يقل عليه » وان يظل له ! کان ستشعر 2 اذ يغمره حب كوزيت 
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انه معافى" » منتعش © مطمئن النفس »© مرتاح الضمير ©» مثاب »> موفق 
الى النحاح . كات ستشهر »© أذ بشمره حب 5وزنت “أله معيدك . 
33 لا يطمع ف اكثر من ذلك الة . ولو ان اي امريء قال له :هل 
ترغب في ل وا ت ee‏ ا 

له : « هل ترغب فى اطنة 7 » اذن لأجاب : و عندبد اکور أنا 
ا 

وكان كل ما قد بس" هذه الالة » ولو عرد مس" طحي 3 برقع 
في اوصاله الرعدة » و كأنه بدء حالة اخرى . انه لم يعرف قط »2 على 
نحو واضح جد] > اي“ ثيء كان جال المرأة » ولكنه ادرك © بالفريزة » 
انه شي* فظمع : 

وهذا الخال الذي كانت أكامه نتفتسم أمامه » تحت بصره » تفتحا 
يزداه ظفر؟ وحلالاً » على جين هذه الطفة الاذج الرهيب ‏ هذا الجال 
نظر اليه حجان فاطان من اعاق يشاعته ا ؛ ودؤسه © ولثوره 
الشديد » وضناه »> فى ذعر . 

لند قال في ذات تفه : وها أكخلية! ما الذي سحل“ لي ؟ » 

هنا في الواقع كان الفرق بين حتائه وحتات الام . ان ما رأى الي 
في غصة مريرة كان خليقاً بالأم ان ترى اليه في جذل . 

وم تطىء الاعراض الاولى ف الاعلات عن نفسها . 

فنذ الوم التالي لذلك الذي قالت فيه : و أنا جيلة حقأ !» شرعت 
ورت تی ملاسما . لقد ذ كرت كليات عابر السديل : و حملة ولكنها 
وفكة آل ۽ > ف من اف الاي رت ما 2 تا رمد أن ارامت 
في فؤادها احدى البذرتين الاتئن ينيعي أن ثلا في ما بعد كامل حياة 
المرأة : الدلال . اما البذرة الاخرى فبي الب . 

وفي امات يجالها » تفتحت نفسها الانثوية كبا في باطنها . لقد أخذها 
الذعر من النسيج المريني وعصف با الحجل من النسيج الوير » ولم يضن“ 
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عليها والدها بشيء ما» في يوم من الانام. لقد عرفت في الحال كامل 
على القبعة » والفستان » والرداء القصير > والذاء المالي ذي الرباط > وزينة 
طرف 1 القميبص » والقهاش الام 5 والاوت اللائق » ذلك العم الذي بعل 
المرأة الماربية سيا فاتنا جد] » عمقا حد] » وخطراً حداً . أن عبارة 
المرأة المسككدرة قد اخترعت للباريسية . 
وفي أقل من شمر لم تفد” كوزيت احدى الفتيات الاكثر الا 
في شارع بابل النعزل ذاك فحسب »> وهو شيء لس بقليل »> ولحكن 
واحدة من أحسن الفتيات بزة ف بارش »> ايض ٤‏ وهو مسي * اعظم سأناً. 
وكات خليقاً بها ان تتوق الى الالتقاء ب « عابر سبيلها » لتسمع ما الذي 
يكن ان يقر » ولكي هره »! والحق أا كانت فاتنة من كل ناحية . 
ونا كانت قز على و راثم ما بين دقبعة حيرأر » و « قبعة هيربرغ». 
وراقب حات فالان هذه الاعمال الخرية فى فلق . أقد رأى ‏ هو 
الذي استشعر انه لم يكن قادر]“قط على غير الزحف > أو على غير المشي 
فى الاكثر ‏ رأى حناحين يثبوان لكؤيت . 
ومع ذلك » فن جرد الملاحظة البسيطة لزيئة كوزيت كان في ميسور 
اها امرآة أن تدرك أن لا آم لها . فقد كانت ثة بعض اللباقات الصغيرة 
وبعض المتواضعات الاصة الي 0 تكن كرزيت تراعيها. ولو کان ها 
أم” اذن لانأتها » مثلا » ان الفتيات الصغيرات لا برتدين الدمقس البتة . 
واول مرة حرجت فها كوزيت بفستانا ورداا التصير المصئوعين 
من الدمقس الأسود وبقبعتها المصدوعة من « كريب © أبيض »© اقبات 
على دان فالات لتأخذ بذراعه > ببيجة النفس »> مشرقة المحسا ع متوردة 
الرجنتين » معتزة » ناضرة » وقالت : « ألي » كيف ترافي الآن ؟ » فاجاما 
جان فالجات بصوت كان أيه يصوت المسد المرر : « فاتنة ! » لقد 
بدت كمادتا » خلال تلك النؤهة . وحين انقلا الى المنزل سأل كوزيت : 
«ألن ترتدي فستانك وقبعتك بعد الآن 29 
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وكات ذلك فى غرفة كوزيت . واستدارت كوزيت تو شمرانة 
الملابس حيث كان فستانها المدرمي معلقاً وكالت : 

- دهذا القناع ! الي » ماذا تريد مني ان افعل به 9 أوه» لا » من 
غير سك » أا لن ارتدي هذه الاشاء المرو”عة بعد الآن . الي حين أعتمر 
هذا الشيء البفيض أبدو مثل مدام « الكلبة المسمورة . » 

واطلق حجان فالان زفرة عمقة . 

ومنذ ذلك الين لاحظ ان كوزيت الى كانت من تمل تطلب داماً 
ان تازم يتبا قائلة : « أني » الي أسعد بالبقاء معك هنا اكثر » أمست 
الآن تأ دائاً أن ينطلقا الى الخاريج . وفي الواقع »> ما جدوى ارب 
يكون لفتاة عيا جيل وزينة بيجة إن لم برها الناس 8 

ولاحظ ايفاً أن كوزيت لإ تعد تأنى بالفناء الخلفي كدأها من 
قل . لقد أضحت الآن تؤثر البقاء فى الديقة » متنزهة من غير اكتثاب 
أمام الباب الحديدي . أما جان“فاطان » التفور » فلم تطأ تقدمه 
الحديقة . لقد ظل في فاته الخلفي' »> ككلب من الكلاب . 

واذ عرقت كوزيت انها حمل فتدات ملاحة ههلبا لذلك . ملاحة 
بديعة » لأن الخال » حين يعلى بالساطة » بكرن فائقاً الرصف . 
ولاس سيء اروع من البراءة الماهرة للابصار ماضية” في سسلبا » حامج" 
في يدها » من غير ان تعي » منتاح حنة من النان . ولكن ما فقدته 
من ملاح سادءة عواغته فتاة" جد ية TE‏ فما .كات كيانها كله 5 
وقد غلبت عليه مباهج الشباب. » والبراءة » والجال » بعبق بكابة هة . 
فى هذه الفثرة بالذات » رآها ماريرس من حديد > بعد انقضاء ستة 


ا »> في حديقة اللو كسو مبورغ . 


LS 


8 
ال كيدا 


کان كوزيت > في عزلتها » مثل ماريوس في عزلته » على آم 
الاستعداد للاشتعال . و كان القدر » بأناته الحفة امحترمة » يقرب 
يئا بعد شيء ما بين هذبن الكائين المشحونين كل الشمن الواهنين كل 
الرهن يكبرياء الموى العاصفة - هاتين النفين اللثين حملتا الب ملل 
سسابتين تحيلان البرق » والاتين كان لما أن تجتمما ونتزجا فى نظرة › 
€ متي سا رات فو ١‏ 

لقد بالغنا في تشويه قرة النظرة في القصص الغرامية الى درجة «ملتنا 
نفقد أياننا بها . فقليل من الئاس #رؤوت اليوم على القول أن سشخصان قد 
أحبا لانما تبادلا اانظر ٠‏ ومع ذلك ٤‏ فالحب إا يبدا بهذه الطريقة > وبهذه 
الطريقة وحب ٠‏ والبقية لت غير القبة > وهي تأفي في ما بعد . 
إن يك لس اكثر واقعية” من هذه الغزات العظمى التي تتبادها نفسان 
اتان إذ تنادلات هذه الشرارة . 

في تلك اللحظة الني نظرت فيها كوزيت © لا واعية” » تلك النظرة 
التي عصفت عاريوس ؛ لم ستشعر ماریری أنه هو ابفاً ل 1 نظرة 
أووثق كوزيت حيرة” وقلقاً . 

لقد تلقت مله الشر نفه © وار لقسه . 

كانت قد سلخت فترة طويلة وهي تنظر اليه ونتأمل فيه »› يبا 
تتأمل الفنيات وينظرت » فيا هن" يتطلمن في الاتجاء الآخر . 

وكان ماريوس لا يزال محسب كوزيت قسحة ©» وكانت حكرزيت 
قد بيدأت ترى ماريوس خيلا . وإذ لم يلتفت ذلك الشاب اليما فانا لم 
تال مه . 
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ومع ولك فلم تالك عن ان تقول ف دات فسا إث له سرا 
خيلا 2 وعبين ح.لئن ٤‏ وآ ج 4 فون ساحراً » لما هته 
تيعد ث ألى رقاعه ٤‏ وإنه عشى مددية خرقاء » اذا شت › ولكن فى 
ملاحة حاصة به ؛ وإنه ' سد ای حال من الأحوال ؛ وإنث 00 
كه كان نسلا » لطيفاً » بسطاً » فخور] ؛ وأغير] انه كان ذا مظبر 
الس ٤‏ ولکنه مظبر عدن . 

ددم القت عونا وقالت لا 'فحاءة” > آخر الأمر أل كت 
الاساء العامة الي لا سل الى وصفبا والتى ي لدعم عنما النظرة* 1 
قم كوزنت للوهلة الأولى . أقد اقلت 6 مشفولة الال ٤‏ الى البيت 
الذي في شارع الفرب حيث كان جان فالان بقضي وا فاده > 
سنة ا سابيع 5 وفي اليوم التالي 4 غ نبوضها من الوم 1 فکرت ف 
هذا الشاب المجبول » الذي طلا ركان لامبالاً مثلوجاً » والذي بدا 
ايان و کان دائفت اليا بعص الات 0 وم بيك * لما أن هذا الاهئام كان 
مود حال من الاحوال 5 بل اود كاعدها القضب 3 بعص الشى » 3 
من هذا النأنتى الحتقر لاناس . لقد أثيزتفى ذات نفسها حرب فة . 
ولقد بدا ها واستشعرتة تق كلك ةا ها رال صببانية كلها -. أن" 
سوف بوخد بثأرها آخر الاءر 5 

واد إدربكت انما عد الطلعة £ ققد أستذثهر ت ق وة ولو على 
غو غامض ‏ اا تاك سلاحعاً . إن النساء يلين يحمالمن 5 يلعب 
الاطفال يدام . أن محرحن اشن به . 

وحن لذ كر ضروب التردد الي عاناها مار یرس € وشفقات فك أده 3 
وصذوف الذعر الي ألمت ده 5 لقب ازم وزو د وم دقار ب 3 وهذا ما 
اسخط كوزبت : وذات وم قالت لان فالات D+?‏ أني » دعا شی 
قللا فى هذه التاحية . » ذلك الما حين رأت الى ماريوس لم ابقل 
نحرها » قصدت هي اليه . وعلى أبة حال ©» فن عجب ان أول أعراض 
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المي الصحيحم > عند الفتى » هر الحل » على حين أله عاد القتاء 
الحسارة . هذا شىء يدعو الى الدفش > ومع ذلك فلس ثية ما هو 
أ كثر طدهية . 9 الحناث وقد نزعا الى الاتحاد » فكل منها كدب 
صفات الآغر . 

وذلك الوم أثارت نظرة كوزيت جنون ماريوس »> واثارت نظرة 
ماريرس الرعدة في أوصال كوزيت . ومفى ماريوس ليل واثقاً من 
نفه > ومضت كوزيت لسدلمها قلقة” , ومند ذلك اطين عبد كل 


ا 
كان اول ما استشعرته كوزبت 9 اا ولكنه سمى . لة 
بدا لها أن نفسها قد أمست ‏ ملد البارحة ‏ سوداء . إا لم تعد 


بالثليع انه يدوت امام اب 4 الذي هر سمه . 

وم تكن کوزیت تدوي ما امب 5 نا لم تسسمع قط" هذه 0 
تلفظ في معناها الأرضي . ففي كشب الموسيقى الدنيوبة التي دخلت 
amour‏ له م دف + مکام| a5‏ اف 
0 00 1 الفعدات الكبيرات : > مثل : د أوه 2 مأ e‏ 
الطل ! » أو : ١‏ الشفقة نة ليست وجلا فظا | » ولكن كوزيت 
غادرت الدير وهي بعد * أصغر من أن دشل بالا عو 0 الطستل » 
واذن © فہا كانت اتدري اي“ اسم ينيغي أن تخلعه على ارتا الديدة 

أيكون المرء اقل" ءرضاً تجرد جبك اسم مرضه 8 

ولقد احبت ”يام أعلف إذ أحبت في جهالة . انها لم تدر أحكان 
ذلك خيراً ام سرا ٤‏ مقفيداً أم خطراً 3 قروا أم غارفا ¢ سر هديا 
ام انتقاليا »> صساحاً أم عرما RFT‏ واقد كان خلقاً ما أن 
تدهش اعظم الدهش لو ان أحدا قال ها : و أنت إرقة ? ولكن هذا 
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حظتّر ! انت لا تأكلين ? ولكن هذا ضرر كبير ! ان قليك لغوير” 
ويختق فقا سريعاً 2 والكن هذا غير سن ! ان وجبك ليحر" وإن 
الشعوب لستيد بك حن بيرز كان ما » أمر'قد بذله سوداء » عند 
جابة محاز أخضر + ولكن هذا مستهجن 1 » كان خليقاً ما ان لا تېم 
هذا الكلام > وات تجيب غائلة : و و كيف جوز ارت ألام على 

سيء لا قبل لي په » ولت اعرف عة شك 1 

لقد اتقق ان المي الذى يرز لها كات على وحه الضبط ذلك الذي 
لاءم أحسن الملاءمة حالتها النفسية . كان ضرباً من عبادة قصيّة » تأمل 
ابم « تأليه من خهول . کان لي المراهقة لامراهتة » چ لالا 
وعد ذا نكة و ” حلا » الطيفة الى وقد تحقق آآخر الأمر » 
وأجعل هن لم ودم » ولكنه ظل” من غير اسم » فلس هو غطأ » 
ولس هو نقيصة » وليس هو حاحة »© ولس هو طائية ؛ وبكلمة ؛ 
حب نام عائش” في المثل الاعلى > وم” متخنه شكلا . والواقع ان أي 
لقاء اوثق من هذا الاقاء وأقرب الى امس کان خليقاً به » في هذه 
الفترة الأولى » ان برواع كوزيت © وهي الي كانت ا وال تضف 
مدفرنة في سراب الدير 0 ٠‏ كانك خاشعة بيع او الاطفال 
روجع او ف الراهيات ماز مه *. كانت روح الدير » التي أشر بت 5 طوال 
مس نوات › لا اتح ين حصا كد فى د ترک 
شيء من حوها برتحف . وفي هذه الال »> لم يكن المحب” هو ما تحتاج 
اله » بل نَم يكن المعجحب هو ما تمتاج اليه . كانت في حاجهة الى 
رؤبا . وشرعت ہے عاريوس کشيء ء فاي ۽¿ ساطع ٤‏ مستسل , 

واد" كان أقصى السذاحة يحاور اقمى الدلال »> فقد ابتسمت ل فى 
شرآعة الف ١‏ 

كانت تنتظر موعد النزهة كل يوم » في نفاد صبر » فتجد هلاك 
ماربوس »© وآستشعر أنها سعدة على نحو لا يومف . واعتقدت صادقة“ 


س 


انما عبرت عن كامل تفتكيرها عندما قالت لان فالان : و« ما أروع 
اللو كسومبورغ من حديقة ! » 

كان ماريوس وكوزيت يعدشان فی ظلام متبادل . إنها لم يتطارحا 
الكلام > وم تتبادلا الانحناء > وم يتعارفا . لقد رأ احدها الآلعر 
اس غير . و كتجوم الاء التي يفصل ما بينها ملابين الفراسخ » ءاسا 
على تبادل الاظرات . 

وعلى هذا النحو استوى ساب كوزمت ٤‏ ا بعد شىء » ونمت 4 
فيو" ا ر ا © ساف ا ر وشكت» ‏ الى عات 
ذلك ء مغتاحة » من خلال البراءة . 


۷ 
للحزن » حزن ونصف 


لكل حال غرزتا . ومن هنا فأن الم العجوز السرمدية » الطبيعة > 
انذرت حان فالان بوجرد ماريوس . وارتعد جان فالان في اماق 
تفكيره . إنه مس 1 ¢ وم تقرف ع ¢ ومع ذلك فقد حدق 
في انتباء موصول الى الظلام الذي أحاط به » و كأنا کان بامح في ناحبة 
شئا "نشد »2 وفي ناعمة سيئاً ينهار . 0 .در ماريوس ايضاً © ووفقاً 
لقانوث الرب العميق » من قبل الأء” نفسها » الطسعة © فذل غابة 
جبدء للاحتجاب عن « الأب » . ومع ذلك + فقد كان يتفق ات روه 
جان فالات في بعض الاحان . ولم تعد مالك ماربوس طبيعية البتة . 
كانت له فطئة مرسة » وجارة خرقاء . افد كف" عن الاقتراب منها 
حكمادته من قبل ؛ أمسى يحلس على مسافة ما > وفتفرق ثمة فى 


نشوة روحية . وكات محمل كتاباً » فهو يتظاهر بالقراءة فيه . لمن كان 


و 


يتظاهر بالقراءة ؟ كان من قبل كفد ببذلته العتقة ؛ أما الآن فقد غدا 
س دأره ان يرتدي بدلنه المديدة كل يوم . وهن يدري » فلمل کات 
محمد سُعرء » وكانت له عينات غربيتات » وكان يلس تفازين . وعلى الجلة 
فقد كره حان فاطان هذا الشاب فى ود . 

وم تدع كوريت أغا عال ارا . ومن غير ان تدري على وجه 
الضبط ما الذي أل اء فقد استشعرت عور واضحاً جد بانه كاتف 
غا ما وات علا ات ق 

وكان بين الرغية في التبرج التي نشأت عند كوزيت وبين عادة 
اليذلات الديدة التي نشأت عند هذا الرجل المجوول تراز اوقع القلى في 
نفس حات فالحان . وقد تكورن عرد مصادفة » من غير سك ار 
مصادفة تدر عخطر : 

ولم ينبس قط ببنت سفة 4 اهام كوبت © عن هذا الرحل الجبول. 
بد أنه ' عاك نفسه » دات يوم 4 ررذلك البأس الفامض الذي باقي 
با مسار > فأ“ ف خم التعاسة » قالالما : م أي سيا مداعية قدو 
على وحه هذا الشاب ! » 

وفبل عام واحد كان خليقاً بكوزيت > الفتاة الصغيرة اللامباللة . 
ان جب : و ولکن لا ؛ إنه فاتن . ه وبعد عشير سلوات © وقد 
تمر فادها چ ماريوس »> كات خلقاً عا ان حب J;‏ مدر لا 
تطبقه العين ! انت على صواب ! » اما في مرحلة العمر والقلب التي 
كانت تجتازها 7نذاك فقد اجتزأت بمحرد القول في هدوء بالغ : « ذلك 
الثاب ! > 

لأا رأته لدرة الاولى في حيابها . 

وفككر يان قاطات : وما اشد حمافتي ! انما لم تامجه عرد لمح . 
لقد اريتها اناه بنقسى . » 

فا لاط اتن | وا لى الكنات. ١‏ 


حي ]ا 


وثة قانرت اتر هذه السنوات الفشة من العذاب والشجن »© أو هذه 
الصراعات العذيفة الي يقوم يبا المب الارل هد العقبات الاولى > وهو 
أن الفتاة لا تدع نفها تسقط في أعا شرك » على سين ان الشاب بسقط 
فيها عا . وكات جان قاطان قد شن“ حرباً نحكدة على ماريوس »> 
حربا ل ينتبه ها ماريوس بسدب من الماقة الرفيعة التي يتميز بها هواه 
وحمرء . لقد نشر دان فالات من حوله حبر من الاشراك ؛ لقدد 
غر موأعىده > وغمر مقمده ٤‏ و نسي منديلك »> ومضى الى حديقة 
اللو كدو ميودغ منفرداً . وسقط ماريوس وديا في كل من تلك الاشراك› 
وعن جميع علامات الاستفهام الي زرعبا حان فالات فى طريةقه احاب 


- 
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في سذاجة : نعم . وقي غضون ذلك كانت كوزيت ما تزال مسورة في 
لاممالاتا الظاهرية > وهدوخا الت النان » حى لقد التهى جارت 
فالجان الى هذا الاستنتاج Me‏ هذا الفق الاحتى محب كرزيت حا 
جدونيا » ولکن كوزيت لا محش حتى بوجوده ! » 

ومع ذلك فقد كانت في فؤادء رعدة أليمة . فالدققة التي ستقع فيها 
وۆت ف المي قد تأقي بين لظة ولظة . الس ا کل که 
باللاميالاة ? ٠‏ 

وعرة واحدة اقترفت كوزبت غاطة » ورواعته . لقد نمض من 
متعده أيذهب ٤‏ بعد ان حلس هناك ثلاث ماعات ©» فقالت : « ف 
مثل هذه السرعة ! » 

ولل يكن جات فالان قد اقلع عن التنزه في اللو كسومبودغ © غير 
راغب في ان بأقي علا مثاذ] » وخائفاً قبل كل ثيء من ان يثير ارتياب 
كوزيت . ولكن خلال هذه الساعات اليالغة العذوبة عند العشاق »> فيا 
كانت كوزيت ترسل بابتسامتها الى ماربوس المدلته » الذي لم بشم 
شئا غير ذلك » والذي ل يعد يرى في العام غير وجه مشرق معبود 
کان جات فالمان یسر على ماربوس عبذين مترهعتين فظيعتين . كانت 


داخن"# أ 


له » وهو الذي انتهى الى الاعتقاد بانه امسى عاحِراً عن كل سور 
شرير » لحظات” خطر له فها ‏ كا کان ماريوس هناك انه قد انقلب 
وشا وضارياً كرة” اشرى © واستشهر أنه بفتح ویج في وحه هذا 
الشاب أعماق روحه القدعة حدث كان فى وقت من الاوقات ركام فق 
الحقد هال , لقد د فوهات برا كين ېول 
كانت تتشكل في ذات نفسه من حديك , 

ماذا ؟ أكان ذلك الحاوق هناك ؟ لأي غرض أقبل ؟ لقد أقبل 
لسترق السمع » ليستروح > ليدرس » لجرب ! أقد اقل لقول : 
د أيه + ولم لا * » لقد أقيل لطواف حول سمادته م لكي #خطنها 
وسلبه أباها ! 

واضاف حان فاطان : : « أجل “هر ذلك ! ع ببحث 7 مغامرة © مادا 
بويد 7 محسوبة ! أما أنا 9 ا5 رانا ويك أن “كنت ايأ س الناس » سوف 
أصبح اتعس الئاس ! لقد قضت تين عاماً من الياة على ركيني” ! 
لفد فاسيت كل ما يستطيع انسان ان بقاسيه ! لقد شخت من غير ان 
اعرف الشاب ! لقد عشت من غير اسرزة »امن غير انساء» من غير 
اصدقاء » من غير زوجة » من غير اولاد ! لقد تركت شا من دمي 
على كل حجر > على كل شوكة» على كل معلم » وعلى كل جدار ! لقد 
كنت دمثاً على الرنم من ان العالم كان قاسيا علي » وخسّر] على الرغم من ان 
د شريرا » ولقد اصحت رحلا أميناً على الع من كل شيء ! لقد 
تبت” عن الاثم الذي ارتكبته > وغفرت المظالم التي أنزات في » ولظة 
'عو”ضت” من ذلك كله » ولظة انتبى ذلك كله » وطظة يلغت” الغاية » 
ولحظة فزت ما ارغب فيه » في عدل وحق ‏ فقد دفعت لهو كسيته 
كسا وت كل دن ۽ ان زول »> يرسك إن يتلاثى » واذا بي أكاد 
ا E Es‏ حاتي » وجي ٤‏ وروحي» محرد ان أحمق كيرا 
راق له أن يجيه وينسكم في حديقة اللو كسومبورغ !» . 
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09 إن عيلية حفاتا يضاء غريب حدادي” , أنه م بعد رحلا بنظر الى 
رحل . إنه ُ يكن عدوا بنظر الى عدو" »2 کان اسه ما كوت يكلب 
ينظر الى لص . 

ونحن نعرف البقية . وتواصل جنون ماريوس . وذات يرم لمق بكوزيت 
الى سارع الغرب . دفي بوم آخر تحدا'ث الى البراب . وتحدث الراب 
بدوره » وقال لان فالات : « سمدي » من ذلك الشاب الغريب الذي كان 
سأل عنك 5 » وني الوم التالي ألقى جان فالجان على ماريوس تلك النظرة 
التي محا ماريرس آخر الامر . وبهد اسبوع » كان جان فالجان قد انتقل 
من منزله . لد وطن العزم على ان لا رطأ منذ اليوم لا حديقة 
اللو كسوميورغ ولا سّارع الغرب . ورجع الى شارع بلوميه . 

و تشك" کوزیت 2 ولم تقل تك انها لم أل اما سؤال “دم 
تسم الى ان تعرف السبب البتة . كانت قد انتبت الى تلك المرحلة التي 
مخشى المرء فيها الاتكشاف والانفضاح . ولم تكن لان فالات شيرة 
بهذا الثقاء » وهو الشقاء الوحمد الفاتن ٤‏ والشقاء الوحيد الذي لم يعرفه . 
وهن آحل ذلك ل فيم المفزى العبيق اذى انطوى عله صمت كوزيت . 
لقد لاحظ آنا امست حزينة © امس غير » فأظلدت الدليا في عينيه . كانت 
في كل من الناحيتين غرارة × مسلحة . 

وذات يرم » قام محاولة . قد مسال كوزت : 

3 رین ان تذهي الى اللو كسو مبورغ 9 

واضاء سعاع من نور وجه کوزبت الذاحب . 

وقاكت 3 

اق عم 25 

ومضا . كانت ثلاثة اشهر قد تصرمت . وكان ماريرس قد انقطع 
عن الذهاب الى الحديقة . إن ماريوس لم يكن هناك . 


0 هدم خيرة , 


n 


وفي اليوم التالي » سأل جان فالات كوزيت ايغاً : 

س أتحيين ان تذهي الى اللو كسومبودغ 7 

فأحابت فى حزن دفي لطف : 

ا وpلyv.‏ 

واغت* جات قالحاف لهذا الزن » وابتأس ذا الاطف . 

اي شي كان يدور في هذه الررح الغضة الى ارهد الدود » العسير 
فهمها © برغم ذلك » الى أيعد الحدود ٩‏ ما الذي كات على وك ارفك 
يم" فبها * ماذا أل بنفس كوزيت * وفي بعض الاحيان » كان جارك 
فالجان » بدلا من ان بأوي الى النوم »> مجلس يجانب فراشه القير » 
اغا واه بين ديه > روعي لاني دطوها اك لقني e‏ هنا الذي 
بدور ف لد کوزت 9 ¢ ¢ تعر ضا اي الاسياء يكن ان 
تشغل بالها . 

اوه ! أي“ نظرات فاححة سدأدما » في تلك اللحظات نحو الس > 
هذه القمة الطاهرة » ذلك النزل! الذي تأوي اليه الملاتكة »> كتة 
الفضيلة الليدية التي لا سبيل الى باوغها ! وبأي" ذهول ”موس امل 
حديقة الدير ء اللأى لزان الْبولة # لالمذارى المطوكقات »> حيث 
كل الاطياب وكل النقوس ترتفع مباشرة نحو الساء ! م قد هام بجنة 
عدن تلك » الموصدة فى وجه الى الايد » والتى غادرها بطرعه » 
وهبط منها في حماقة ! > قد ندم على انكاره لذاته »> وَل الذي 
حمله على ان يرجع يككوزيت الى العالم ! س لا له بطلا من ابطال 
التضحية الرا تبن ¢ اك به تفانيه زق * ويطرحه ارضًا ! 2 قال ف 
ذات نقه : مها الذي أقدمت عليه 7 » 

ومع ذلك فانه لم يصرح لكوزيت شيء من ذلك : فلا دماثة ولا 
وة .افد احقظ ابسد] اسار وه الزائية- اطغ شا . 
بل إن مال كانت ا کار جانا وأشد” آرة من آى وت من ... 
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واذا كان شيء يستطيع ان بثير الرببة في أن ثة نقصاً في السعادة فانم 
هو الزيادة في الرفق . 

اما كوزيت فوهات وذبلت . لقد فاست من غاب ماريوس © 
كا ابتبحت لوجوده » بطريقة فريدة » من غير ان تمرف ذلك على وسه 
التحقبق . فحين كف" حجان فاطاتن عن اصطهاءا فى نزهته) الآلوفة مت 
غريزتا النسوية » ضغية” غامضة » فى أعاق فؤادها تقول ها ان عليبا ان 
لا'تظبر التشبث باعداب اللو كسوميورغ . واا اذا ما أبدت لامبالاة” 
عا فعند بذ يعاود أو ها ادها الى هناك . ولكن الايام تصرامت 5 
وتبعتها الاسابيع » ثم الأشبر . وكان جان فالجان قد ارتضى > ضنأ» 
موافقة كوزيت الضيئنية . وندمت على ذلك . كان الاوان قد فات . 
فيوم رحعت الى الأو كسو مبورغ م یکن ماريوس هناك . كان ماربوس 
قد اختفى . وكان كل شي قد انتهى . ها الذي تستطيع أن تفع ? 
أيتد“ر لما ان تعثر عليه في يوم من الايام وو استشعرت انشاضاً في 
صدرها » اثقياضاً لم فرج سيء من كررته » فېر يتعاظم وها بعك 
يوم . لم تعد تعرف ما اذا كان الفصل لأتاء ام صيقاً » وما اذا كان 
الو مشرقاً ام مطراً م ما اذا كانت الطير تفرد ام لا » وما اذا كان 
الموسم موسم الدهلية ام الاقحران الصغير ؛ ما اذا كانت اللو كسومبودغ 
اشد سحر]ً من التويلري آم لا ؛ وما اذا كانت الانسحة الككتانية التي 
عادت با الغسالة الى الست منشاة اكثر ٤ا‏ ينمي ام اقل" ما بيغي > 
وما اذا كانت توسين تنو”ق حاجات المنزل على نحو حسن أم غير حسن . 
وغدت متعنة »> طاردة الاب" » مستغرقة فى فكرة واحدة »> مبتاسة 
العين مسددتها > كثأن المرء حين ينظر في الظلام الى ا مكات العميق 
الاسود حمث تلات روا من الرؤى . 

ومع ذلك »© فلم تدع جان فالان بړی اي“ شيء ما خلا شحويا . 
ان ابتسامتها له لم تارق عحاها . 
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وكان هذا الشحوب كافاً » بل اكثر من كاف » لأن 'يقلق جان 
فالان . وسألحا ذات مرة : 

وما طك ? qa‏ 

فأجابت : 

و 

وبعد صمت » اردفت وقد استشعرت اله محزون” ايضأ : 

عدو الك جا أن + الث کک ا 

فقال : 

واا ? لاء على الاطلاق . » 

وفي الحق أن هذين الكائنين » الذين تبادلا اعظم الحب على نحو 
مقصور »© وعلى نحو مؤئّر الى أبعد حد » واللذين عاش كل منهها طوال 
تلك الفترة من أجل صاخبه > كانا قد انتا الى ان يتأم كل منها 
بالآخر » ومن خلال الآنذر » من غير أن سوحا بذلك » ومن غير أن 
تقريها أثرة من حقد » ومن غر أن تفارق الابتسامة شفاههما . 


4 
الأغلال 


وكان حان فالمان أشدها تعاسة . فلاشاب حتى فى أحزاله »> إشراق 
خاص به داعا 1 1 

وفي بعض اللحظات بلغت الام جان فالان حد] جع صميانياً . 
ومن خصائص الأسى اله 'ببرز اطانب الصبيافي من الانسان . لقند 
ستشعر على نحو لا يقاوم ان كوزيت كانت "تفلت منه . ولقد كان 
خليقاً به ان يكون سعد لأن يذل جبد] للتشيث بها » ولاثارة 
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حاستها بشيء خارجي" برنان . وهذه الافكار © الصيانة ا ذكرنا 
اللحظة » والشخة فى آنتف فنا * اانه بأطفالمتها ثقسها »> فكرة 
مح عن تانر ماع القاطت: ن شال الات استرات #ة 
اتقق له مرة ان التقى في الشارع بالكونت كوتار »> قائد قوات 
باريس »> وقد ارتدې لباسه الرممي الكامل وامتطى صهوة 
جراد الله س عدا ال "الذي © .ونكت او س 
دعئها فى نفس المرء ارتداء هذه الترة الى كانت شثاً لا مكن 
التاية ا وت اليه د أن زت رة ی ل هذا 
الوب اذن الشبا ذلك ١‏ :سق اذا أذ بذواع ٠‏ كرزيت وير أسام 
باب التوياري فعندثذ يؤدوت البه التحية » وعندلذ ترضى كوزيت 
ويتزع من رأسها فكرة النظر الى الشان . 

وألّت به » وسط هذه الافكار الزينة » صدمة” غير متوقعة . 

ففي الماة الانعزالية التي كاتا يعدشانها » ومنذ ان انتقلا الى شارع 
باو مه » تكونت لدا عادة جديدية كانا ستبحانت بألذ هاب رغية في 
الاستمتاع عثهد الس وهي قشرق . واإتها لبهحة” رضقة تلام او لثاك 
الداخلين الى المحاة » واولئك اغازبين مها . 

إن التثره سيرآ على القدمين > عند ارتفاع الضحى »> عد ل بالنسبة 
الى من يحب العزلة - التنزء بالليل مضافاً اليه بهجة الطبيعة . فالوايع 
خالة > والطير تغر'د . وكاث من عادة E‏ - وهي نما طائر 
من الطيور - ان تضق باكر؟ . .وكانت هذه النزهات الصماحية تعد 
في العشة . كان هو بقترح »> وكانت هي توافق . كانت تبثت كالمؤامرات ؛ 
وكانا يتطلقات قبل الفحر » وكانت تلك ساعات سائفة حدا في نفس 
كوزيت . فمثل هذا الشذوذ البريء بفتن نفوس الشاب . 

وكاث حاث فالحات نزع » يا عرفنا » الى التوحه نحو المواطن 
الآهلة بقلل من الكات > والزوايا المنعزلة »> والاماكن المبسورة . 
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وكانت آنذاك » في حوار ابواب باريس »> بعض القول الفقيرة » الي 
كادت ان تکون جز من المدينة »> والی كان يليو فيها » اثناء الفنت » 
حصول من القمم هزيل »> حتى اذا جمع هذا اللحصول بدت تلك القول 
و كأنا ل تحصد حصد] » ولكن جردت ريد . وكان جان فالمان 
يؤثر التردد الى هذه القول . وما كانت كوزيت لتكرهها. كانت 
بالقسية الله عر + وكانك بالنسمة الها حرية . هناك كانت تنقاب الى 
فتاة صغيرة من جديد » وكان ف مسورها ان تعدو يل ان تلعب 
تقريباً . كانت تنزع قبعتها » وتضعها على ركبتي مان فاللجان » 
فتجمع الرياحين . كانت تنظر الى الفراسّات فوق الازاهير 2 ولكن 
من غير ان تلتقطها . إن الوداعة والرقة تولدان مع الحي > والقتاة 
الصغيرة التي ينطوي فؤادها على فكرة راحفة قصفة 4 تأخذها الشفقة على 
جناح فراطة . كانت تسج اليل من المتثرر تعصب ما رأسبا > فا 
إن نضيثها اشعة اتسن دتتوبهيك اول عة ٤‏ حتى “تبدع الوجهها التتظر 
الرردي” تاا من ا 

وطق نمت آن ١‏ الاسى حماتهما » أفاما على عادة التئزه الصباحي” 
هاه , 

وهكذا انطلةا في صباح يوم من أيام تشرين الاول ©» وقد أغراها 
غريف ٠۸۳١‏ ذو الصقاء الكامل » فألفا نفسيها فى صدر النبار قرب 
وباب مين » . 8 يكن ذلك مع الصبح » ولكن' عند الضحى . 
اظة” جذالة وضارية . كانت ههنا وهبناك بعض النجوم في اللازورد 
الشاحب العميق » وأكانت الارض سوداء كلها » وكانت السماء بيضاء 
كلما . كانت الرعدة تعصف بنصال العشب © وكانت رعشة السعر 
الغريبة تلف" المواطن كلها . وغتت قّبرة » بدت وكأنها بين النجوم » 
على ذلك الارتفاع الهائل » و كان خليقاً بالمرء ان يقول ان ترئيية اللقارة 
تلك للا "اة هدّأت المدى الرحب . وفي المشرق م كان « وادي 
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الشفقة » يلحت على الافق الصافي » مثل مضاء الفولاذ > حرامه الغامض . 
و كانت الزاهرة ترتفم بإهرة” اف تلك القبة ملل روح تفلت من 
صرح مظم . 

كات كل شيء آمنا صامتاً . لم يكن ئة أحد في الطريق . وعلى 
الجازات الضيقة كان بعص العمال المتنائرين مضون الى عملم من غير ان 
تامحيم العين او تكاد . 

وجلس جان فالان في الجاز الجالى » على يضعة ألواح خشبية طرحت 
علد باب م ةودع لغشب . كات فونشا] وجه حو الطريق › موتا 
ظهره لانور . كان قد أنسي الشمس التي ارتفت منذ لأظة »> وكات 
قد استسلم لتأمل سميق من ذلك الضرب الذى يستغرق العقل ك4 » 
بل بأسر المواس" ء فككأنه اريعة” من الدران . ان ثة بعض التأملات 
التي نستطيع ان ندعوها التأملات العمودية 4 وحين يكون المرء في 
القاع » فانه محتاج الى شيء ن ألوقت حى يرجع الى سطح الارص . 
كان حات فاطان قد هبط الى واحد من تلك التأملات اطالة . كارت 
شكر فى كوزيت ؛ في المادة الممككنة اذا لم يفصل ما بينه وبينها 
مسي ؛ في ذلك الضاء الذي ملأت به جاته » وهو ضباء كان متنفس 
روه . وکات سعيدآ 25 الأحلام » او نكاد . وكانت كوزيت 
واففة قربه »> تراقب السحب التي اصطبغت باون أزهر . 

وفسأة » ماحت كوزيت ٠:‏ 

١ -‏ ألي » مخيّل الي ان شخصاً ما » كان بط هذا المكان . » 

ورفع حان فالمان بسره . كانت كوزيت على صواب . 

ان الطريق الني تقود الى « باب مين » القديم هي © كا يعرف كل 
أمرىء © أمتداد لشارع سفر 4 رهي تتعارض على زاوءة قاعة مع المادة 
الداغلية . وعند زاونة الطريق واخادة » علد النقطة التي يفترفات فيبا» 
مع صوت من العير ان نيحد لله المرء تعليلا في مثل تلك الساعة > 
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وبرل ضرب من الازدحام المضطرب . كات سيه سا 5ل مقفل” من 
جانب الادة يتقدم حو الطريق . 

وتعاظم ذلك الشيء » وبدا وكأنه يتحرك في نظام »> ومع ذلك 
فقد كان مغتاظا مرتعد] . لقد بدا ذلك اسه يعربة » ولكن "لم يكن في 
ميسور المره أن بين حملبا . كانت 4ة خيل > ودواليب » وصبحات . 
وكانت السياط تفرقع . وشا بعد شيء تحددت خطوط ذلك الشيء 
الكيرى »© على الرغم من عرق ف الظلام کلت ف الواقع عربة” 
انعطفت الاحظة من الحادة الى الطريق » واخذت سبلها و پاب 
المديئة » الذى كات سات فالان على عقربة منه . وتعتها عربة ثانة © 
تتم بالظبر نفسه © فعرية ثالثئة فرابعة . سبع عربات استدارت »© على 
التعاقب »2 وقد مت رؤوس الل مؤخرات العربات. وكانت اشكال ذا كنة 
تتسرك فوق هذه العربات © وتبدات بوارق' فى الدحر كأنها سيوف 
ملولة » ومورعت حشحكثة اسّنه ما تكرن ماد تتلوى . وتقدمت 
العر بات ؛ وازدادت الاصوات ارثفاعاً ؛ وكان ذلك سيا رهبا كأنا 
مخرج من كرف الأحلام :. 

وفيا ذلك الشيء يتقدم اتخذ مكلا » وارتسيت خطوطه لياف 
الاممار ثل حوب الطي ف . وابيفت اللكتلة ؛ وط الصاح » 
الذي كان برتفع يتا بعد شيء » ضياء ساحباً قوق ذلك الشيء الزاحف 
القتري” المي 5 آن معأ . لقد اصحت رؤوس الظلال وجوه حثث › 
واليك حقيقة الأمر : 

كانت سبع عريات تحر ي ف الشارع » واحدة اثر اشخرى . وكانت 
ست” منها ذات بنية خاصة . لقد أشببت عريات صانمي البراميل . 
كانت كل منها اشبه بسل طويلة موضوعة بين دولابين مشكلة عرش 
عربة عند اقصاها الداخلي . وكانت كل عربة » أو على الاصح كل" 
ملم »> قد قرلت الى اربعة خيول تجري في صف واحد . وعلى هذه 
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العربات كانت تحمل عناقيد غريبة من الرجال . وفي الضوء الفئتيل 
الذي انتشر آنذاك م يكن في استطاعة المرء أن برى هؤلاء الرجال ؛ 
كان مزر انهم هناك لبى غير . اربعة وعشروت رحلا في كل عربة » 
اثنا عشر في کل انب > ظمراً اظور ٤‏ موحبين وسرههم غو عابر ي 
السبيل » مرخين اقداءهم في الفراغ ‏ هكذا ارتحل هؤلاء الرجال . 
وكان من" خلقهم سي * صلل" وم يكن غير سلسلة حديدية »> وفي 
أعناقهم سْيء يلتمع ولم يكن غير غل" . كان لكل غلك » ولكن 
الساسلة كانت هم حدما . بحيث ان هؤلاء الرجال الاررعة والعشرئ » 
اذا ما أتفق لمم ان نزلوا من العربة ومشوا © أخضموا لوحدة لا ترق 
ولا ترحم » وتە عليوم ان يتاووا على الارض »© والللة عثاب : 
الع.ود النقري” لهم » وكأنهم الثراش أو كثيرة” الارجل . وفي مقد” 
كل عربة ومؤغرها كان يقفا رخلان بتكب كل منهما بندقبته » ويدوم 
احد طرفي اللملة يقدمه . وكانت الاغلال مريعة . أما العرية السايم 
- وهي عجلة ضخمة ذات درايزون » ولكن من غير غطاء ‏ فكانت 
لها اوبعة دوالنب وستة أفراس » وكانت تحيل ركاماً ءرناناً من القدور 
الحديدية » ومراجل السك > والأفرنان » والسلاسل > انتثر فوقها عده 
من الرجال > المشدودي الوثاق » منطرحين على طوهم » وقد يدوا 
وكأنهم مرضى . و كانت هذه المجلة » المءروضة للعيان عرضاً كاملا » 
مزدانة 'محصر من صفصاف مبشمة بدت وكأنها حدمت في عقوبات 


عدرقه 5 

والتزمت هذه العربات منتصف الشارع . وعلى كل من الطانبين سار 
صف من الرس ذو مظمر مرذول © وقد اعتمر افراده دقبعات مثلثة 
القر وت مسل حنوده حكومة الادارة ب جرس“ ملطخ » مزق › متسخ » 
بزيه الغريب المؤلف من ملاس مشوهي المرب النموذجية وسراويل 
القسارين » فهي نصف رمادية ونصف زرقاء »> وتكاد ارنل تكون رن 
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مزقة » مع كتافات حمراء » و الات صفراء »> و'مدى” مغمدة »© وينادق 
وهراوات : نوع من اطند الخدم . لقد بدا هؤلاء المخلاوزة وكام 
مزج من عقارة الْعْماد وسلطان الخلاد . وكاث ذلك الذي بدأ رئا 
علبهم يحيل في بده سوطاً من سياط العربات . واا كانت كل هذه 
التفاصيل الي سوادها الحر »قد اه ذت في الوضوح شيئا فثيئا مع 
الضياء . وفي مقدام هذه القافلة وفي مؤغرها »2 مضى الدرك على صموات 
جبادهثم 3 صارمي الرحوه » ساهر ي السدوف . 

كان هذا الو كب طويلا حد] » فحين وصلت العرية الأولى الى باب 
المديلة كانت العرية الاخيرة قد اتمطفت »او كادت ء سول الادة. 

واقبل حشد” من مكان لا ستطيع أحد” تعبيث » وتشكتل في مثل لمم 
اللمر » كالذي بقع دالا في باريس > وأنثأ افراده بتزاعموت على جاني 
الطريق ويتطلعون . وفي الازفة. المجاورة ممع الاس يصحون وينادي 
بعضهم بعضأء ومع وقع الاخذية الحشبية التي ينتعلها زادعو البتول في 
السباخ > وقد هرءوا لسرحوا الطرف وينظروا. 

كات الرجال ار كوموت على العربات معتصمين بالصت فا اليل 
نسو قوم واا مرا . كان لومم ازرق ر الى الواد ساب من فر" 
الصاح . وكانوا كاهم برتدون سراويل قندّة » وينتعلون فى اقدامهم العارية 
احذية خشبية . اما بقية زيم فكانت سج البؤس . كانت ملارسهم 
متغايرة على نحو مرواع ؛ ولاس شيء الد" مأتيّة” من مرةمات الثياب 
البالية . قبعات لبدية همبشمة > قلانس مزفتة » فلانس كثانية فة . والى 
حانب السترات القنية القصيرة »> كانت الدثرات السوداء الممزقة عند 
المرفق . كان كثير منهم يعتمرون بقبعات نائية » وكان آخرون يضعون 
على رؤوسهم سلالاً . کان في مبور ا مرء ان رى صدور؟ كثة الشعر» 
ومن خلال ثقرب ملابهم کان في مسوره أن يرى ضروباً من الوسم» 
وها كل غرام » وقلوباً ملتببة » وآلمة حب . ليس هذا فحسب © بل لقد 
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کان في امكان الناظر ان برى طفحاً جلدياً وقروحاً رة ادا . وكاث 
لاثنين أو ثلاثة منهم حبل” من تين مشدوه” الى عوارض العربة » فهو 
يتدلى تحتهم كالر” كاب » وهو بسند اقدامهم . وكات اعدم يسك بيده 
وحمل بقيه شد بدا مثل خنحر أسود > فكأنه بعضه . کان غيزآ بأ که 
ذلك الرجل . وأم يكن بيهم غير عون جافة »> غامدة» أو مضاءة 
بنور شرير . واطلق الرس الشتاتم » ولم همس المكيلون . وبين الفينة 
والفينة كان اسع صوت ضرية هراوة على اكتافهم ورژوسېم . وتثاءب 
بعض هؤلاء الرحال . كانت امجاهم رهسة » وكانت اقدامهم تتدلى » وكانت 
منا كبهم تتذيذب » و کانتٹ ددسم تتصادم »> وكانت فود تتعقع 4 
وكانت عونم تتقد في ضراوة » وكانت أجماع | كقيم تنقبض أو تنفتم 
من غير ما حاة مثل أيدي الامرات . وخلف القافلة كان حشد من 
الأطفال ينفحر بالضحك . 

وكات قطار العربات هذا » كاتا ما كان » مأتياً . وكان واضساً ان 
وابلا سوف ينهمر من غد » بعد ساعة » وانه سوف قبع بآخر > ثم 
بثالك »وات هذه اللابس المتهرة سوف تتقع بالماء » وانه اذا ما اتل" 
هؤلاء الرحال مرة فلن ##قوا اذر_ ابدآ » وام اذا ما أرعشهم البرد 
فلن يدفأوا اذن ابد » وان سراويلهم القثّبية سوف يلصقها المطر بجلودهم » 
وان الماء سوف يملا احذيتهم الأشبية » وان ضربات السياط لن تحولى 
دون اصطكاك امنانهم » وان اللسة لن تبرح قسك مم من اعناقهم » 
وان اقدامهم لن کف عن الندلي , وكات من المتعذر على المرء ارت 
لا برتعد ارؤية هذه المخلوقات الشرية موثفة هكذا ومستلة مكذا 
تحت “سحب الخريف الباردة » وقد ر كت للاطر > لاربح » تاف سورات 
الطبيعة »> كالاسوار واطوارة 

ولم تعفة الحراوات حى عن المرضى الذين طتُرحوا مكبّلين بالحبال» 
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من غير ما حراك » في العربة السابقة » والذين كأنا “قذف ببم الى هناك 
مثل أكياس ملأى بالشقاء . 

وفبأة » برزت الشمس . لقد انيس ضياء المشرق الحائل » و كأنا كات 
ريد ان يضرم النار في جيم هذه الرؤوس الضارية . وأطلقت الألن 
من عقاها » وانفحر حريق من السخريات © والتجديفات ء والاغالي . 
وفسم الضياء الافقي' المريض” الر كب كله قسمين > مثيراً رؤُوسهم 
وأجسادم » تار كا أقدامهم ودواليب العربات في الظلام . وتراءت افكارثم 
على وجوههم ؛ كانت اللحظة” راعبة ؛ أبالة” منظورة سقطت اثنعتها » 
ونفوس ضارية عارية بالكاية . حتى اذا لط الذّوء على هذه الماعة ظلت 
مظللة . وكان يعضهم - وه المرحوت - علوت في افواههم أناييب من رش 
قہم يقدذوت البراغيئ منبا على الحشد » وعلى النسوة من افراده مخاصة . 
و كف الفجر هذه الضور اطائدية الفاجعة بسواد الظل” . ولم يكن بين 
هذه الخلوقات واحد ل لشو هه الرس ۽ وکت ذلك رھ الى درهة 
خلتة بأن تخل امرء أنه حول ضاء .الشيس الى وميض برق . وكان 
لل العربة التي تصدرت المو كب قد استبل" الفلاء »> فراح افراده 
ينشدون بأعلى اصراتهم »> وفي جذل شكس » اغنية ل « ديزوجبيه » 
ختلفة الألحان كانت مشمورة آنذاك > واممها و فتاة المد الطاهرة » . 
وارتعدت الاسجار فى الجازات اانبية على نحو حدادي . واصغى 
البووهرازوة: برعو ترقا ل رياه © لق الدفارات. ا 2ة 
تنشدها أشْيام . 

كانت حيع ضروب الشقاء ماثلة في هذا الى كب اولاني ؛ كانت 
غه الزاوية الوجيية للبهاتم كلها »> شوخ » وسات » ورؤوس صلماء > 
ولحى منائمة قح اغلاق ٠‏ ده وقنة > واستسلام كالم" » وانثفار :7 
وحشي »> وهيئات” بلباء » و'خطوم” معتمرة بقبعات » ورژوس كروّوس 
القتيات الراضعات مازلى الزجاجات فوق أصداغين > ووجوه أطفااية 
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هوي » لهذا الدب © رهية » ووحوه هكلية مرزولة لا 'بعوزها شي* 
غير اموت . وكان في العربة الأولى زنحي لمل كان في ما مضى عبداً 
رفقاً » وكان فادرا على المقارئة ما بين اللاسل . كان المسوتي 
الرهب > العار » قد مر" هذه الماه كلها ؛ وفي هذه المرحة من الذل 
كانت التحولات الاغيرة قد حدثت بأقضى درحاتها > وكات اليل - 
وقد انقلب الى بلامة ‏ معادلا للذكاء وقد انقلب الى يأس ٠‏ ول يكن 
الاختشار مكنا بين هؤلاء الرجال الذي بدواء من حبث المظهر » صفوةة 
الرحل + كان :وافسا أن قائد هذا الو کے القذى © الا من كرون 
ذلك القائد » لم يصنكف رجاله . لقد سد يعض هؤلاء الرجال الى 
بعضهم وأقرن بعضهم يبعض كيفا اتفق » ولعل ذلك ان ڪون على 
اافوضى الابجدية » و'حملوا من غير تبصر على هذه العربات . بيد ارت 
اجماع المشامد ار هة ينتوي HE‏ رإحداث ناتج ما , فکل جع للموساء 
بعطي عاصلا . لقد انشقت من 38 ساسلة روح” مشر 5 »© وكانتب 
لكل حمل من أحال العريات سماؤه العامة . فالى جانب الل الذي 
كات بغي » كان حمل” ينبح » وثالث سوال . لقد رفي واحد يبص 
بأسنائه © وخر بتوعد الواقفين على حائى الطريق © وسادس داف 
على الله . أما الل الاخير فكان صامتاً #القبر . ولو ان دانتى رأى 
ذلك الموكب اذن تل اليه ات حلقات المحم السبع تسير أمامه . 

كات سرا من الأدانة الى المقوبة » سيرآ ادها » ولعن لا على 
عربة آبوكاليس البرقية الرهيبة » بل على عربة جلا فبي الد سُؤماً . 

وكان أحد الرس الماملين هراوات في أعقابها كلاليب يبدو و كأنه 
حر ك بين الفيئة والفيئة هذه الاوساخ الشرية . واسارت عحوز من عحائز 
المشد بأصيعها اليهم قائلة اصبى” صغير في الخامة من العمر : « أها 
النذل » هذا يعطيك درساً ! > 

وقي الاغاني والتجديفات تتعاظم أطلق ذلك الذي بدا قائد] لهو كب 
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سوطه » ولدن" هذه الاشارة انقضت على العريات السبع ضربات غي 
رهة تكدة عساء كات ها جرس البره الثهمر . وزعر كايو“ من 
الرجال وأرغوا 2 وذلك ما ضاعف ية المتشردين الحتشدين : جمع” من 
الذباب فوق هاتيك اراح . 

كانت عين حان فالان قد غدت مرواعة . إا لم تعد أحداقة . 
اصيحت تلك النافدذةة العميقة الى تحمل" عل النظرة عند بعض انخاوقات 
البائة » التي تبدو غير واعية لاواقع » والتي تتقد بانمكاس الحاوف 
والکوارث . لم یکن ری الى م«شهد ؛ كانت رؤيا تتبدى له . وحاول 
أن ينبض »2 أن يفر » ان بولي هارباً . ولكنه لم بستطع ان حرك 
ايا من قدمه . ففي بعض الاحيان تتشيث بك الأسياء الى تراهفا! 
و'تلحك . لقد ظل“ مسرا » متححراً » ماللا نفسه » من خلال 1 
نفسي غامض لا سبيل الى وصفه » ما معتى هذا التتدكيل القري ؟ ومن 
أبن اقلت هذه الجاعة الشريرة الي تلاحقه ٩‏ وفي الخال » رفم بده الى 
بيه » وهي حركة مشتركة بين اولك الذين تعاودم الذاكرة فجأة. 
لقد تقذ كر ان هذه هى الطريق حقا * وإن العادة كانت قد حجرت 
بالقيام بده الدورة اجتناباً لاقاء الك > الذي كان مكنا دايا على 
طريق فونتندلو » وانه اجتاز قل خمس وثلاثين منة باب المديئة 
هذا » تفه . 

ورواعت كوريت - ولو نايب آخر - ترويعاً ماثلا ٠‏ ام تقهم 
شتا . وأعوزها التّس . فا رأته لم يبد' مكنا في نظرها . واخيراً 
صاحت : 
س م اي 6 اي سيء کن ان کون ف هذه العريات ? و 
فأجايا جان فالان : 
- و جاعة من المحكوم عليهم بالاشغال الشافة . » 


و وإلى اين هم ذاهيرث + 3 
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وفي بعض اللحظات انتہت ضربات العصي" »> وقد ضوعفت ئة يد > 
الى ذووتما . وانضافت الها غربات بصفدة الف .كانت اشه سورة 
ساط وهراوات . وتلوتى رقت الاسغال الشافة » فقد احدثت 
العقوبة عبودية وهيبة » وران الصبت على المع وبدت عليهم سيا 
الذئاب المكيلة . وارتعدت اوحال كوزيت . وتارعت : 

= « ابي » ألا يزالون رعالاً ؟ » 

فقال الرجل البائ : 
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دفي الواقع ان قاف الاسارى المعالثة ممل الفهر من يسدر اغذت 
طريق مانس ااا لطريق فونتئاو » حيث كان الماك انذاك , 
وهذه الدورة حعلت الرحة الفظيعة تتطاول ثلاثة ايام او أريعة ايام او 
اكثر . ولكن لا بأس في إطالتها ما دامت توفر على الذات i‏ 
رؤبة عفوبة من العقوبات . 

وانقلب جان فالجان الى منزله مثقلا باشم” . فثل هذا الاقاء صدمة » 
وال كرى التي يخلتنها تشبه ۋاز . 

ومع ذلك »2 ففي طريق عودته مع كوزيت الى سارح بابل الم بلاحظ 
اما وجهت اله اكد اخرئ ها رأباء هذ لمظات. + ولع كان ستفرفاً 
في شناء الى حد” جمك لا يدرك كاتا > ويجيب عنها . حتى اذا هبط 
اللبل » وفارفته كوزيت لتأآوي الى فراسها »> ممعها تقول في همس » 
وكاأنما تتحدث الى نفسها : و تيل الى" الي اذا لقيت” وأحدا من 
هؤلاء في طربقي - اوه » يا الي - فسرف اموت من 2 رؤيته 
قرياً مني [ ۾ 

ون الأظ اتفق ان سودت بارس في اليوم الذي تلا ذلك امار 
الفاجحع »> ومناسية احتفال رسي لم اعد ادري ما هو - ثقول اتفق ان 
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سيدا ت باريس سلسة من الاعياد : استعراض فى ساحة مارس © 
ومسابقات في التجذيف نهر السين > وحفلات تثيلية في ال « ارت 
زيليزيه > > وألماب نارية في ساحة النحمة > ا في كل مكان . 
وخرق دان فاطان مألوف عادته واد وز الى هذه الاحتثفاللات 
لكي بصرف ذهنها عن ذكريات اليوم الابق »ولي يحو » تحت حللة 
بأرس الضامكة كلها » ذلك الشيء رهنب الذي مر اماما . 
في الاستعراض الذي زاد العيد حاة ©» ها ل الظرور في 0 
المسكري طبيهياً . وارتدى جان فالان بزته الخاصة بالحرس الوطني 
ثل الشعور الباطني الغامض الذي حه رجل يفزع الى ملسأ . ومع 
هذا فقد بدا ات الغاية من هذه النزهة قد تحققت . ذلك بان كوزيت 
التي كانت شتا إرضاء ابا » والی كان كل مشهد شا جديداً 
علا » ارتضت هذا التو بل بارتياح الشاب السول الطروب © ولم تر 
ف ازدراء مغالى" قمه الى فشعة الايتباج ال لبق ندعوها عبد #ومياً | 
وهكذا کان ف مسور حات فاظان إن يعتقد أنه قد جح 3 وأن ام 
ببق في نفا اا اثر من ار ذلك ا)شد الرهيب . 

وذات صباح من احد الايام الفلية التي تلت » فاا كانت الشمس 
مشرقة » وفيا كانا كلاهنا على سام الحديقة - وهو خروج آخر على 
القواعد التي يدا ان جان «الجان قد فرضها على نفسه »> وللعصادة التي 
واا کت ا ور ا ىن رقا سفت 
كوزيت » في مثزرها الذي تلبسه حين تأخذ زينتها » عباذل الصباح 
تلك التي تلف" الفتيات على عو رائع » والتي تبدو و كأنها يد 
کوک . وفما کان راسا 2-6 بالضاء » وقد توراه من حسن 
الرقاد » تحت نظرات الرحل الطب الاطيف الرفيقة » واحت تتتزع 
اوراق اقحوانة . كانت كوزيت تل الاسطورة الفاتنة » « احرك » بعض 
الشيء » في هنام » الخ ... فمن الذي علتبا اياها ? كانت تداعب هذه 
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الزهرة بأصابءها » بالفريزة » وفي براءة > من غير ان تدري ان انقزاع 
آلهات الاغريق تدعى الكآبة » وكانت تلك الالاهة باممةة »م إذرك 
لكانت كوزيت تلك الالاهة . 

و'فتن جان فالمان بالتأمل في اصابعبا النحية على تلك الزهرة » ناسياً 
كل ثي٠‏ أمام إمعاع تلك الطفة . وهس ١‏ ابو الحثاء » في الدفل 
القريب منهما . وكانت السحب البيضاء تعبر السماه في كثير من البهبية حى 
لقد كان في مسور المرء ان يقول إنها قد أطلقت الاحظة من عقتالها . 
وواضات كوزيت تزع اوراق اقحوانتها في انناه . لقد بدت و كأنا 
تفكر في شيء . ولكن ذلك الذي فكرت فيه كان عذباً من غير مْك . 
وفعأة ادارت رأسبا فوق كتفبا فى مثل حركة الاوزة الرئقة > 
الثاقة 9 » 


وس 


ف ركوو 


جرح من خازجج > شفاء من باطن 


e ES EES 
لم يبق لما غير ألية واحدة » وكانت من قبل متعة : وهي ان حملا‎ 
الخبز إلى الجائعين > والملابس إلى المقرورين . وي هذه الريارات إلى‎ 
» اكواخ الفقراء » وكانت كوزيت كثيراً ما تصحب فيها جان فالجان‎ 
وجدا بقية من جذفا القديم دوك شن اا حين كانا عضيان‎ 
ارا علا 3 حين كانا یسر بان عن كثير من أحزان الناس ويدخلان‎ 
العافية والدفء على قلوب الاطفال الضغار » كالت كوزيت تستشعر جع‎ 
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المساء شیا من البهجة . وف هذه الفئرة بالذات ع قأما بزيارسيا إلى 
وكر جوندريت . 

وني اليوم الذي تلا تلك الزيارة بدا جان فالجان في البيت الصغير » 
صباحاً » عثل هدو ثه المألوف : ولكن" كان بي ذراعه السرى جرح 
حرق » وكان جان فالجان يفسره على نحو ما . وحجزه جرحه صمن 
الجدران اكثر من شهر » استبدت به الحمى خلاله . ولم يرغب 5 
استدعاء طبيب ما . وحين ألحت عليه كوزيت في ذلك قال : «استدعي 
طبيب الكلاب ! ي 

وضمدت كوزيت جرح جان فالجان صباح مساء في سياء الهية 
وسعادة ملائكية بالغة استمدتها من شعورها بأنما كانت ذات نفع لهء 
حى لقد أحس جان فالجان ممذله القديم يعاوده » وعخاوفه وضروب 

قلقه تزايله » ونظر إلى کرز ت یلا :1ه ! يا له من جرح خير ! 
آه !يا له من أذى كريم 00 

وكانت كوزيت قد هجرت »> لاسبة مرض ابيهاء البيت 
الصيفي ع واستعادت أنسها بالبيت الصغير والفناء الخلفي . كانت تنفق 
واقهاء كلم )فريك بي اذ لجان م برضا لكيه اليد حا ٠‏ 
ا لقد ولد حال د 
والمطو ف اللبلي الشابيد . روف E‏ التفيرت هذه الب اا 
عى روحه . وقال في ذات نفسه : « لقد محيلت ذلك . إني 
جنول عجور ! » 

كانت سعادته عظيمة إلى درجة جعلت اكتشافه الرهيب لتيناردييه 
وزوجته > 5 وکر جوندريت > وعلى ذلك النحو غر المت و قبع إلى أبعد 
الخدود > بزل عنه بطريقة ما . كان قد وفى إل اا و كاك ا 
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قد ضاعت ٠‏ فا الذي مهمه بعد ؟ ! لقد فكر في ذلك ليأسى لاولئك 
البؤساء ليس غير . كان يقول بينه وبين نفسه : « الهم الآن في السجن > 
وليس في استطاعتهم أن ينزلوا الأذى في المستقبل . ولكن يا لمسا من 
اسرة شقية تشر الشفقة ! ۾ 

أما مشهد « باب من » الرهيب فان كوزيت لم تذكره كرة اخرى . 

وقي الدير » كانت الاخت سانت ميتشتيلد قد علمت كوزيت الموسيقى . 
وكان لكوزيت صوت "دخّلة ذات نفس . وبعض الاحيان » علد 
المساء » في المأوى المتواضع الذي كان يقطنه الرجل الجريح » كانت 

تغي اغاني شجية تبهج نفس جان فالجان . 

وأقبل الربيع . وكانت الحديقة في ذلك الفصل جميلة إلى حد بالغ 
ا السو ار لل 

تتمشي فيها . ) فأجابتد" ”د کا تريد ء يا أبت ! » 

ره منها بي اطاعة أبيها استأنفت كوزيت نزهالها في الحديقة > 
وحيدة في الاعم الاغلب . ذلك بان جان فالجان » الذي خشي في ما 
يبدو ان يراه احد من خلال الباب ٤‏ كان كما ذكرنا نادراً ما يقصد 
إلى هناك . 

كان جرح جان فالجان ألحية . 

وحين رأت كوزيت ان ألم أبيها قد تضاءل › وان حاله آحذة في 
التحسن » وان أمارات السعادة بدت على وجهه » داخلهارضا ما 
كادت تلاحظه »> إذ وفد عليها وفوداً هادثاً وطبيعياً . وكان ذلك ي 
آذار » وكان النهار قد اخذ يتطاول > قالشتاء كان آخذاً في الانصرام + 
والشتاء حمل معه دائماً شيئاً من أخزاننا . ثم أقبل نيسان » وهو فجر 
امك ١‏ د ٤‏ با کا بعض 
الشيء أحياناً كالطفل الذي هو يشبهه . إن للطبيعة في هذا الشهر بوارق 
تنطلق من الساء » والسحب ء والاشجار » والحقول ء والأزهار » إلى 
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قلب الانسان . 

وكانت 'كوزيت لا تزال أصغر من أن تضل” -بجة نیسان » الي كانت 
تشبهها > سبيلها إلى قلبها . فرويداً رويداً » ومن غير ما شعور ء انجى 
الظلام من ذهنها . ففي الربيع تشرق النفوس الحزينة » كما تشرق - عند 
الظهيرة ‏ المغاور والكهوف . ولم تعد كوزيت شديدة الحزن الآن 
كذلك كان واقع الآمر »> على اية حال » ولكنها لم تلاحظه . ففي الصباح › 
حوالى الساعة العاشرة » بعد ان تناولت الفطور »> وبعد ان نجحت 
في اصطحاب أبيها إلى الحديقة ليقضي هناك ربع ساعة »> وفيا 
كانت تمشي في الشمس أمام درجات السلم > مسندة ذراعه الجريح > 
لم تلاحظ انها كانت تضححك في كل لحظة »> وانها كانت سعيدة . 

ورآها جان فالجان » في تمل › تستعيد نضرتبا ولولها الازهر . 

وكرر ي همس : 

واوه ء يا له من جرح مبارك ! ) 

وكان معترفاً مجميل تيناردييه وزوجته ايضاً . 

وما إن التأم جرحه حى استأنف نزهاتة المتوحدة الغسقية . 

وانه لمن الخطأ ان نعتقد أن في ميسور المرء أن يسير على هذه 
الشاكلة > وحده »> ني مناطق باريس غير الآهلة بالسكان > من غير ان 
يلقى حادثا غير منتظر . 


۲ 
الأم بلوتارك لا ترتبك 


عل ma‏ الظواهر 


وذات مساء لم يكن غافروش الصغر قد اصاب طعاماً . وتذكر أنه 
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مم ينبلغ البارحة بشيء ايضاً . وكان ذلك قل ترم يضايقه . قوطن العزم 
على أن نحاول تناول طعام العشاء . وهكذا راح يتسكعم وراء 
و لا سالبیر يبر > في المناطق اللهجورة ع فتلك هي مواطن الحظ السعيد . 
فحيث لا يكون أحد » يقع المرء على شيء . وانتهى إلى عمران عرف 
فيه قرية اوسيرليتر . 

قفي احد تسكعاته الماضية كان قد لاحظ هناك حديقة قدعة يألفها 
رجل عجوز وامرأة عجوز › ولاحظ في تلك الحديقة شجرة تفاح لا 
بأس حا . وإلى جانب شجرة التفاح » كان شبه مستودع للفاكهة مسج 
على نحو غير محكم » حيث كان في امكان المرء ان يغزو تفاحة ما . 
النفاحة عشاء » التفاحة حياة . إن ما أهلك آدم قد ينقذ غافروش . 
وكانت الحديقة قائمة عند زقاق متعزل غير معبد » زقاق تكتنفه الادغال 
لفقدان المنازل . وكان سياج من نبات شائك يفصلها عن الزقاق . 

ووجه غافروش خطاه نحو الحديقة . لقد وجد الزقاق » وعرف 
شجرة التفاح »> وتبين مستودع الفاكهة .م ودرس السياج الشائك ؛ إنمه 
على بعد خخطوة . كان الليل بط ؛ ولم يكن في الزقاق هرة واحدة ؛ 
وكانت الساعة مناسبة . ورسم غافروش خطة الوثوب ع ثم وقف فجأة . 
كان شخص ما » يتكلم تي الحديقة . ونظر غافروش من خلال فتحة 
في السياج . 

وعلى خخطوتدن منه » عند ادنى السياج من الناحية الاحرى > في 
النقطة الي كان جديراً بتلك الفتحة أن تقوده اليها » انتصب حجر امخذ 
منه اصحاب المنزل مقعداً . وعلى هذا الحجر كان الرجل العجوز جالسا 
وقد وقفت المرأة العجوز أمامه . كانت المرأة العجوز تغمغم . وأصغى 
غافروش »> يي قليل من الرصن 

قالت المرأة ؛: 

8ه مسيو مابوفف ! ي 


ل 


وقال غافروش في ما بينه وبين نفسه : «مابوف | إلنه اسم 
مضخك . » 

وم يبد العجوز المخاظب حركة ما . وكررت المرأة العجوز : 

س « مسيو مابوف ! ي 
ومن غير ان يرفع العجوز عينيه عن الارض عزم على ان بحجيبها 
« هاذاء ايتها الأم بلوتارك ؟ » 

وقال غافروش في ما بيئه وبين نفسه : و الام بلوتارك ! وهذا اسم 
مضحك آخر . » 

واستأنفت الام بلوتارك كلامها > واضطر الرجل العجوز إلى ان 
وض الحديث . 

« أن صاحب البيت غاضب . » 

« لماذا ؟ م 

,. نحن مديئون له بثلاثة اقساطا‎ «١ 

وبعد ثلاثة اشهر ستصبح اربعة ٠‏ » 

ج وو ينول انه سواك ا 2 

وسوف أخرج » 

« والمرأة البقالة تطالبنا بالدفع . الها تحبس عنا الوقود . عاذا 
تريد ان تتدفاً في هذا الشتاء ؟ لن يكون عندنا حطب . » 

و عندئا الشمس . » 

» . والقصاب يرفض ان يديننا . انه لن يعطينا لحم بعد اليوم‎ «١ 
». هذا حسن . انا لا أهضم اللحم جيداً . إنه ثقيل‎ « 

وها سيكون عشاونا الليلة ؟ » 

« الخبز . ۾ 

- « الخباز يريد شيا على الحساب »> ويقول لا دراهم » لا خبز.» 
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و حسن جداً . ) 

و ما الذي سوف تأكله ؟ » 

« عندنا تفاحات الشجرة . » 

- و ولكن » يا سيدي » ليس في استطاعتنا ان نعيش هكذا من 
غير مال . » 

و انا لا املك شيا منه . » 

ومضت العجوز لسبيلها » وظل الرجل العجوز وحده . وشرع يفكر ؛ 
وكان غافروش يفكر هو الآخخر . كان الليل قد أرخحى سدوله » 
أو كاد 

وكانت اولى نتائج تفكير غافروش انه زحل نحت السياج الشائك 
الا من إن ينب فونه ليق ا قلا عند أدى الس 

وهتف غافروش هتاقاً باطنياً :ر « عجيب ! مخدع صغر ! » واختفى 
فيه . لقد مس مقعد الأب مابوف > أو كاد . وسمع أنقاس ابن الثانن . 

ثم انه » ابتغاء العشاء . حاول أن ينام . 

نام نوم الحرة > نام بععن واحدة . كان غافروش يراقب كل شيء 
فيا هو جائم هناك . 

وسفحت السماء الغسقية بياضا على الارض . ورسم الزقاق خطآاً 
ازرق ضارا إلى السواد بن صفين من الادغال القائمة . 

وفجأة » بدا شكلان باهتان على تلك العصابة البيضاء . كان أحدهما 
في المقدمة » وكان الثاني على مسافة قصيرة مله . 

ودمدم غافروش : « هذان علوقان ! ) 

لقد بدا الشكل الأول بورجوازياً عجوزاً محدودب الظهر مستغرقآ 

ي التفكير » مرتدياً ملابس أكثر هن بسيطة » وكان عشي عثل حطوات 
اعا ا حا عل روه ل + > في ظل النجوم 
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وأما الشكل الثاني فكان مستقيماً » ابت » مهزولا . لقد عدل 
خطاه وفقاً لخطى الأول . ولكن اللدانة والرشاقة كانتا باديتين من خلال 
بطء المشية الارادي . وكان لهذا ال > علاوة على شي ء ضار مقلق › 
كامل تلك السيما ابي غلبت على من "عرف آنذاك بالشاب الانيق 
كانت القبعة على أحدث زي > وكانت السترة سوداء حسنة التفصيل 
ومن جوخ ممتاز في أغلب الظن » وكانت تلف فده لف محكما . كان 
الرأس مرفوعاً في ضرب من الجمال القوي . ونحت القبعة كان في امكان 
المرء أن يرى › في الغسق »> صورة جانبية شاحبة لأحد الفتيان . وكانت 
في فم هذه الصورة الجانبية وردة .وكان غافروش يعرف الشكل الثاني 
معرفة جيدة . لقد كان موثبارئاس . 

أما الشكل الآخر فلم يكن في وسعه ان يقول عنه شيئاً باستثناء انه 
وجل عجوز طيب . 

وقي الخال » استغرق غافروش تي المراقبة . 

كان واضحاً ان واحداً من هذين السارين قد بيت أمراً ضد الآخر . 
وكان غافروش في موقع بمكنه من مشاهدة اللآل . كان المخدع الصغير 
قد تحول ‏ على نحو ملائم ‏ إلى ملجأ . 

وكان في ترصد مونبارناس ٠‏ في مثل تلك الساعة » وني مثل ذلك 
اللكان ء شيء يتهدد مخطر . واستشعر غافروش بالشفقة على الرجل العجوز 
رکه فلت , المنشرد, الذي في صدره . 

أي شيء كان يستطيع ان يعمله ؟ أيتدخل ؟ ضعف برع لنجدة 
مدعف ؟ كان ذلك ضليقاً به ان يكون مدعاة لاضحاك موتبارئاس 
ولم يكن في مكنة غافروش ان يخقي عن نفسه ان الرجل العجوز اولا » 

ثم الطفل من بعده ٠»‏ ليسا عند قاطع الطريق الفظيع هذا ء البالغ من 
تعمر الثامئة عشرة »> غير القمتن اثثتين . 

وفيا كان غافروش بقلب الرأي وقح الحجوم مفاستاً رهيبا 
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هجوم تمر على حمار وحشي © أو هجوم عنكبوت على ذبابة . فعل 
حين غرة طرح مونبارناس الوردة » ووثب على الرجل العجوز › 
وامسلث بتلابيبه » وتشبث به . ولم يستطع غافروش ان يكبح + إل" 
بشق النفس » صيحة ارادت ان تنطلق من فمه . وبعد لحظة > كان 
احد هذين الرجلين تحت الاخر ء مرهقاً »> لاهثاً » محاولا التملص ء 
وعلى صدره عقب" من رخام . بيد ان كل شيء لم يكن کا توقلع 
غافروش . كان الرجل الملاصق للارض هو مونبارناس . وكان الذي 
يعلوه هو الرجل الطيب . لقد حدث ذلك كله على بضع خطوات من 
غافروش . 

كان الرجل العجوز قد تلقى الصدمة + وردها » وردها في قوة 
بالغة جعلت المهاج م والمهاجيم يتبادلان دورما في لمحة عن . 

وقال غافروش في ما بينه وبان نفسه : « ها هنا كسيح شجاع ! » 

ولم يستطع ان حول بين كفيه ونين التصفيق . ولكته كان تصفيقاً 
ضائعا . إنه لم يبلغ المتقائلن > اللذين. استغرق كل منهما في الأخر 
وأصم كل منهما الآخر » مازجين أنفاسهم! في الصراع . 

وران الصمت . وكف مونبارناس عن النضال . وقال غافروش على 
حدة : دو هل مات ؟ ۽ 

ول يكن العجوز قد نطق بكلمة » ولم يكن قد أطلق صيحة . لقند 
مض . وسمعه غافروش يقول لمونبارناس : 


- و إمض . »© 

ومبض مونبارناس » ولكن الرجل العجوز أمسلك به . كانت تبدو على 
مونيارناس تلك السيا الذليلة الضارية الي تبدو على وجه ذئب 
اختطفه خروف 5 


ونظر غافروش واصغى > محاولا أن يضاعف عيئيه بأذنيه . لفقسد 
وجد ي ذلك متعة كبيرة 5 
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لقد عتوض من قلقه القويم كمراقب . كان قادرا على أن عسك مجناح 
الحوار التالي » الذي استعار من الظلمة جر سا فاجعاً غريباً . كان الرجل 
العجوز يستجوب ٠»‏ وكان موتبارئاس ميب : 

١ Am 

) . تسعة عشر عاماً‎ «١ 

وډ انت قوي » الجسم . فلماذا لا تشتغل ؟ » 

« الشغل يتعبني 

وها صاعتلك ؟ ) 

f > J — 

« تحدث في جد . هل استطيع ان أقدم اليك خدمة ؟ أي شيء 
تربد ان تكون ؟ ۾ 

و لصا . ) 

وران صمت . وبدا الرجل العجوز وكأنه مستغرق في تفكير عميق . 
كان جامد من غير حراك » ومع ذلك فانه لم يطلق وثاق مونبارناس . 

وبين الفينة والفيئة كان قاطع الطرق التضغعر يذل › في قوة وا 
خفة ع مثل جهود مبيمة اوفشك كي الشركة ETS‏ وان 
يقوم محركة رشيقة بقدمه » ولوى أوصاله في يأس » محربآ ان هرب . 
وبدا الرجل العجوز وكأنه لم يلحظ ذلك . وبيد واحدة امسك بذراعي 
مونبارناس بلا مبالاة ذات سلطان كاي تكون للقوة المطلقة . 

وواصل العجوز تفكيره الحالم فيرة ما > ثم حدق إلى موتبارئاس » 
ورفم صوته في رفق › ووجه اليه وسط تلك الظلمة الي كانست 
تكتنفهم|ا - شبه خطبة فخيمة لم يفت غافروش مقطع واحد منهسا 
على الاطلاق 

- ويا بي » أنت تتخذ سبيلك » خلال الكسل > نحو وجود 
ليس ادعى منه إلى الارهاق . 1ه » أنت تعلن انك متسكع ! استعد 


0ا 


للعمل . هل رأيت ذات يوم ماكينة تصفيسح المعادن الرهيبة ؟ حذار 
منها ء إنها شيء مراء وضار ء فهي إذا ما نشبشت بطرف ثوبك > 
ابتلعتك بالكلية . هذه الم كينة هي البطالة . قف قبل فوات الاوان ء 
وأنقذ نفسك ! وإن لم تفعل انتهى كل شيء » ووجدت نفسك بين 
الدواليب . حى إذا علقت مرة فلا تأمل في شي ء . إلى التعب + أمها 
الكسول ! لا راحة بعد اليوم . إن يد العمل الحديدية الحقود قد 
قبضت عليك . اقول لك اكسب رزقك » قم بعمل > أد مهمسةء 
فتجيب : لاأريد . اقول لك كن كالآخرين ١‏ فتجيب : هذا 
يتعبني . حسناً » سوف. تكون شيئاً انحر . العمل هو القانون . ومن 
يرفضه بوصفه تعب ينله بوصفه عقوبة . انت لا ترغب في ان تكون 
عاملا » واذن فسوف تكون عيدا . إن العمل لا بعتقك من ناحية إلا 
ليستولي عليك من ناحية اخحزى”. انت لا تريد ان تكون صلديقه » ومن 
اجل ذلك سوف تكون عبدہ ءآ لقد رفضت كلال الرجال 
الأمن » ومن اجل ذلك سوف يكوت لك عرق المغضوب عليهم . 
ففيما يغبي الآخرون » سوف مذي انت + سوف ترى الرجال الآخرين > 
من بعيد ومن أدنى > منصرفين إلى العمل . ولسوف يبدو لك ہم 
يستجمون . إن العامل » والخاصد > والملاح > والحداد سيتراءون لك ي 
الور مثل المبا ركن من اهل الجنة . أي إشعاع في السندان ! إن قيادة 
المحراث واحزام القش هما السعادة . القارب طليق أمام الريح . يا لها 
من -بجة ! وانت » اا العاطل عن العمل > إحفر » واسحب > 
ودحرج » وسر إلى الامام ! جر رسنك » فلست غير مبيمة أثقال في 
قطار الجحيم ! أن لا تعمل شيا » تلك هي غايتك . حسناً . فلن عر 
بك اسبوع »> أو يوم »> أو ساعة من غير إعياء ماحق . انك لا 
تستطيع ان ترفع شيئاً إلا بضى . وكل دقيقة تنقضي سوف تمزق 
عضلاتك . وما سيكون ريشة بالنسبة إلى الناس سوف يكون صخسرة 


بالنسبة اليك . وأبسط الاشياء سيصبح منحدراً وعراً . يت 

الحياة غولا من حولك . والذهاب »> والاياب > والتنفس ا 
مرهقة فظيعة . ورئتاك سوف e len la‏ 
إلى هنا لا إلى هناك سيصبح مشكلة بجحب ان نحل . إن اعا رجل آخر 
راغب في مغادرة منزله ليفتح بابه » ومخرج > ويتقضي الأمر » أمسا 
انث فاذا ما رغبت في الخروج اضطررت إلى ان تثقب جدارك . وما 
الذي يفعله انما امريء لكي ينطلق إلى الشارع ؟ ليس عليه إلا ان هبط 
السلم ! أما أنت فسوف يتعين عليك أن تمزق أغطية فراشك » وتعمل 
منها حبلا » قطعة بعد قطعة ء ثم تعر من خخلال نافذتك » وتتدل 
بذلك الخيط فوق هاوية » ولسوف يكون هذا نحت جنح الظلام »2 قي 
العاصفة » تحت المطر » وسط الاعصار. وإذا ما كان الحبل اقصر نما 
ينيغي فلن يكون امامك غير طريقة واحدة للهبوط : ان تسقط . - أن 
تسقط ء مجازفاً » في اطاوية > من اعا ارتفاع » وفوق ماذا ؟ فوق 
انما شيء في الاسفل »> فوق المجهول . او يتععن عليك ان تتسلق من 
خلال مدخئة موقد :+ توا جلشتراق ۲ أو تدب خلال 
بالوعة » معرضاً نقسك للغرق . أنا لا اتكلم عن الثقوب الي يتعين عليك 
ان تخفيها » وعن الحجارة الي يتعين عليك ان تخرجها وتعيدها إلى 
مكانبا عشرين مرة في النهار > وعن اللاط الذي يتعين عليك ان تخفيه 
في فراشلك . وييرز قفل . إن البورجوازي حمل مفتاحه شي جيبه » 
مفتاحه الذي صنعه الحداد . أما انك ناذا نا أردت ان تحتاز باب موصداً 
تحتم عليك ان تقوم برائعة رهيبة . ستجد نفسك مضطراً إلى ان مخرج 
فلا کبراً > وتفلقه شقن . بأية ادوات ؟ الها ادوات سوف مخترعها 
بنفسك اه سألة خامة راك . ثم انك نجوف باطن هذين الفلقين › 
محافظا على الجزء الخارجي في عناية » وتسان الحواي كلها تسنيناً لولبياًء 
محيث ينطبق بعضها على بعض في إحكام » مثل قعر وغطاء . حى إذا 
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اذا ما اغلقا على هذا النحو المحكم لم تخامر الريبة احداً . انه سوف يكون 
في نظر الحرس - اذ ستخضع للمراقبة ‏ فلا كبيراً » أما عندك فبوف 
يكون عثابة صندوق . ما الذي ستضعه في هذا الصندوق ؟ مقداراً ضثيلا 
من الفولاذ . نابض" ساعة تقطع به الاسنان » وتستعمله منشاراً . وهذا 
المنشار » الذي لا يزيد طوله على طول دبوس > والمخبوء في هذا 
الفلس » سوف يتعين عليك إن تنشر لسان قفل ما ء وزلاقة اللسان › 
وغروة ال > براقي لی ال ف رض اة را 
الحديدية الي ستكبل قدمك . حى اذا تمت هذه الممجزة » وأنجزت 
هذه الأ > و لت ععدراك اى + والركاقة را اة و واس 
هده کا > ثم اکتشف انك. انت الولف فاي جائرة ستال ؟ اليس 
المظلم . ذلك هو مستقبلك . الكسل > المتعة » يا ما من هاويتدن ! إن 
عدم القيام بعمل ا يماك فاجع » من غير شك أن قنش 
متعطلا على مادة المجتمع أن تكون غير ذي جدوى 5 يعي مواذياً 
وضاراً ! ذلك 0 مباشرة إلى ا الدرك الامفل من الشقاء . الويل لمن 
يريد ان يكون طفيلياً ! انه سوف يكون قملة . آه ! انث لا يعجبك 
ان تشتغل ! آه » سوف تراودك فكرة'واحدة : أن تشرب جيداً ء 
وتأكل جيداً » وتنام جيداً . سوف تشرب ماء »> سوف تأكل خبزا 
أسود » سوف تنام على لوح خشبي » وقد طواق الحديد أوصالك > 
فأنت تستشعر برده ٠‏ ليلا » على لحمك ! سوف تكسر هذه الأغلال » 
سوف تفر . حسن جدآً . سوف تدب على بطنك في الادغال » وتأكل 
العشب مثل ائم الغابة . ولسوف يقبض عليك البوليس كرة اخرى . 
وعندئذ تقضي سنوات في حبس مظلم »+ مشدوداً إلى جدار تتحسس 
يدك سييلها الاس لجرعة ٠‏ من ابريقك » عاضاً رغيفاً رهيباً أسود 
كالظلمات » رغيفاً تعافه الكلاب » آكلا فولا” كانت الديدان قد أكلته 


إ۵ 


من قبلك . سوف تكون « حمار قبان ۾ ( + ) في كهف .آه ! أشفق على 
نفسك ٠‏ اا الطفل البائس ٠‏ اها الطفل الصغير » الذي كان رضيعساً 
قبل عشرين عاماً » والذي لا تزال له » من غير شك ٠‏ أم حية 
ترزق ! إني اتوسل اليك » فاسمعبي . انت تريد يابا سوداء فاخرة » 
وخفين مصقولن ؛ انت تريد ان تجعد شعرك » ان تضمخ غدائرك 
بالزيت الزكي : أن تدخل السرور على قلوب نسائك . أن تكون مليحا + 
فلسوف جز شعر رأسك جزاً » وترتدي سثرة حمراء » وتنتعل حذاء 
عنيا . انت تريد خاتماً في إصبعك > فسوف تفوز بغل” في عنقك . 
واذا ما القيت نظرة على أمرأة فزت بضربة هراوة . ولسوف تدخل 
إلى هناك في العشرين من عمرك > ثم تحرج منه في الخمسين ! 
سوف تدخل فتياً » متورداً » نضر العود 2 مشرق العيين » أبيض 
الاسنان + ذا شعر مراهن زر ثم تخرج. حطماً » عدوداً » متجعد 
البشرة ء عاطل الفم من الاستان "رهيباً › ذا شعر ابيض ! آه »ء يا بي 
المسكين » انت تسلك طريقاً خاطتاً » وإن الكسل ليقدم اليك نصيحة 
سيئة . السرقة اشق الاعمال وأصعبها . .ضدفني » لا تنهض بعبء هذا 
الشغل الرهيب الذي هو البطالة . إن صيرورة المرء وغداً لا تورثه الرفاه 
اا وو هق ار هل اليد ا ,كين را عا 
فاذهب ء الآن » وفكر ني ما قلته لك . وبالمناسبة » ما الذي كنت 
تريده مي ؟ حافظة نقودي ؟ دونك اياها . » 

وأطلق العجوز مونبارناس »› ووضع حافظة نقوده ي يده » فا كان 
من مونبارناس إلا أن رازه لحظة . وبالحذر الآلي نفسه أزلها مونبارئاس 
برفق » في جيب سثرته الخلفى » وكأنما قد سرقها . 

بح :إذا قل جيذا كلم عون ار رچ کے ره واف 
سيره ي أناة . 

+ حار القبان ماءممهاء دويبة صغيرة لازقة بالارض ذات قوائم كثيرة . 


ت 


وغمغم مونبارناس 

و بليد ! » 

من كان هذا الرجل الطيب ؟ لقد حزره القارىء من غير ريب . 

وي ذهول » راقبه مونہارناس حى اختفى في الغسق ۾ کان ذلك 
التأمل قاضياً عليه . 

وفيا كان الرجل العجوز عضي لسبيله » كان غافروش يقرب 

رة جا ت عاروش من أن الاب ماوقا وله كان 
ناثماً - لا يزال جالساً على المقعد . ثم إن المتشرد انطلق من بن 
الأدغال » وشرع يدب في الظل خلف مونبارناس الجامد تي مكانه . 
وهكذا انتهى إلى مونبارناس » من غير أن يرع أو يسمعم © ودس يده 
برفق ي الجيب الخلفية من السيرة المخيطة من جوخ اسود نفيس ء 
وأعيك حافظة النقود » وسحب يده » وعاود الرحف مضلا مثل حلش 
في غمرة الظلام . ولم يلمح مونبازناس » الذي لم جد سيا يدعوه إلى 
الاحتراس ٠‏ والذي كان يفكر للمرة الأولى في حياته ‏ نقول »لم يلمح 
موتبارناس شيا من ذلك . حى اذا ؤضل غافروش إلى حيث كان 
الأب مابوف » طرح حافظة النقود من فوق السياج الشائك » واطلق 
ساقيه للريح . 

وسقطت حافظة النقود على قدم الاب مابوف . وأيقظته هذه الصدمة . 
فانحجى والتقط الحافظة . ولم يفهم شيئاً » وفتحها . كانت حافظة نقود 
ذات جيبين 0 5 احدهما بعض القطع النقدية الصغيرة > وي الأخر 
ست ليرات ذهبية تابوليونية . 

واستيد الذهول عمسيو مابوف > وحمل الحافظة إلى خحادمته . 

وقالت الأم بلوتارك : 

» . لقد سقطت هذه من الساء‎ (١ 


ا جلد رابع )١1(‏ 


يث الا اك بالا 


كان أسى كوزيت » الذي ما يرال مضا والذي كان حاداً جداً قبل 
اربعة أشهر أو خمسة اشهر » قد دحل من غير أن تدري هبي بذلك » 
في دور التقاهة . كانت الطبيعة + والربيع » وشباما » وحبها لأبيها > 
ومبجة الطر والازهار » قد شرعت تنضح شبئاً بعد شيء » ويوماً بعد 
يوم » وقطرة بعد قطرة + في تلك الروح الطاهرة جداً » الغضة جداً , 
شيئاً بكاد يشبه النسيان . اكانت النار قد شرعت في الخمود بالكلية ؟ 
أم أنها كانت على وشك ان تصبح محرد طبقة من رماد ؟ الحق انه لم 
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يكد ببقى في ذالها شيء من ذلك الشعور الموالم المحرق 

وذات يوم فكرت عاريوس فجأة » فقالت : 

« ماذا ؟ أنا لا افكر فيه الآن . , 

وني خلال ذلك الاسبوع نفسه لاحظت »› اذ مرت بباب الحديقة 
اللقضسب » ضابطاً وسيماً جداً من ضباط الرماحة : قامة هيفاء » وسترة 
عسكرية فاتنة » ووجنتان كوجتي فتاة » وحسام تحت الذراع > 
وشاربان مشمعان » وقبعة مصقولة من قبعات الرماحين . وفوق ذلك 
شعر أشقر +" وعيناق زرفاوان واسبعتان: + ووجه منسير + لال + 
متغطرس ؛ مليح + نقيض ماريوس ماما . کان في فمه سيكار . وحمبت 
كوزيت ان هذا الضابط ينتسب من غير شلك إلى الفرقة المعسكرة في 
نكنات سارغ بابل .. ۰ 

وني اليوم الثاني » رأتة مر من هناك كرة. ثانية . لقد لاحظت الساعة . 

ومنذ ذلك الحين اصبحت “تراه أكان ذلك مصادفة ؟ ‏ كل 
يوم تقريباً . 

ولاحظ رفاق الضابط انه كانت ٠‏ ب تلك الحديقة « المهملة م > 
خلف ذلك الباب الحديدي ؛العتيق الحقير أ» مخلوقة جميلة كان يتفق 
ان ترت دائما عند مرون القنابط الجميل: » الذي له هله الفاريء. > 
والذي كان اسمه تبيودول جيلنورمان . ١‏ 

وقالوا له : 

ع ا ها فا م بكر عقي علاك ١‏ اا ا 
تنظر اليها ؟ » ۰ 

فأجامهم الرماح : 

٠ 7‏ اعسيون ان لدي متسعاً من الوقت للنظر إلى جميع الفتبيات 
اللواتي ينظرن إلي ؟ » 


ل ©" 


جهامة نحو الأم النفسي المرير قائلا : « ليتيي استطيع ان اراها مرة 
اخرى قبل ان اموت ! ۾ ولو قد حققت امنیته » لو قد رأى كوزيث 
في تلك اللحظة تنظر إلى الرماح »اذن لا كان قادرا على ان ينبس بكلمة » 
واذن لفاضت روحه حزتاً واسی . 

من المسوئول عن تلك الغلطة ؟ لا أحد . 

كان ماريوس من اصحاب ذلك المراج الذي يستغرق في الأسى > 
ويبقى هناك . اما كوزيت فكانت من اصحاب ذلك المزاج الذي يغوص 
في الحرن ثم نخرج كرة اخرى . 

وكانت كوزيت نجتاز » في الحق » تلك اللحظة الخطرة » ذلك الدور 
المشوئوم من الاستغراق الانثوي 0 المخذول » حيث يبشبه قلب الفتاة 
المعزولة عطفات العريش الي تتشبث » وفقاً للمصادفة » بتاج عمود من 
أعمدة الرخام » أو بوتد حانة من الانات . لحظة خاطفة وحاسمة ع 
حرجة بالنسبة إلى كل بتيمة مرها أكائت فقيرة أم غنية » ذلك لأن 
التروة لا تقي من الاختيار السيء . إن الزواج غير المتكافىء كثيراً ما 
بقع . ولكن عدم التكافؤ الحقيقي إا يكن بين التفوس . وكا ان 
و ل ا ل ا 
لروة يكون عمودا من اعمدة الرخام يدعم هيكلا مسن العواطف 
الكبيرة م الرفيعة » كذلك قد جد بين رجال المجتمع › 
السعداء الاثرياء » ذوي الاحذية اللماعة والحديث المصقول »> رجلا إذا 
نظرت لا إلى خارجه ولكن إلى داخله » يعني إلى ما 'محفظ للزوجة › 
آله عه اا فحت ا اواك غ ر طاهرة س 
وتداً من اوتاد الحانة . 

أي شىء كان يجري في نفس كوزيت ؟ عاطفة ملطفة أو هاجعة ع 
یت فز حالة مندبدية ۾ كىء کان رانا > وساطا + کدرا عل :عمق 
معن ٠0‏ مظلما في القاع . كانت تنعكس من السطح صورة ضابط جميل. 


اب 


أكانت نمة ذكرى في القعر ؟ ‏ في القعر نفسه ؟ رعا . إن كوزيت 


في النصف الأول من شهر نيسان قام جان فالجان برحلة . وكان 
ذلك بتفق له » كما ندري .> بين الفينة والفينة » في فيرات متباعدة 
جد . كان يغيب عن ليت وما أو يومين على الأكثر . إلى ابن كا 
يذهب ؟ إن احدأً ما كان يدري ب و ر بت نفسها . ومرة واحدة 
فقط صححته بي احدى هذه الرحلات ٠‏ فمضت بها العربة حى زاوية 
زقاق غير نافذ قرأت عليها طريق لا بانشت غير النافذ . وهناك 
ترجل » ورجعت العربة بكوزيت إلى شارع بابل . وعلى العموم ٠‏ فقد 
كان جان فالجان يقوم ذه الرحلات الصغيرات كلما اعوزهم مال 
يغطون به نفقاہم المتزلية . 

واذن ء فقد كان جان فالجان غائاً . وكان قد قال : 

« سوف أرجع ي مدى ثللاثة ل 

وثي المساء » كانت كوزيت وحدها في حجرة e‏ وکات قد 
فتحت بيانها » التباساً للنسلية > وشرعت تغى عازفة » في الوقت 
لازمة « الاوريانث » : قناصوث تائهوث في الفابات ! » الي لا يبعد ان 
تكون أجمل قطعة في الموسيقى كلها . 

وفجأة بدا ها أنها سمعت وقع اقدام في الحديقة . 


للاكاب 


لم يكن ممكناً أن يكون أباها ؛ فقد كان غائباً . ولم يكن ممكناً ان 
تكون توسين » فقد كانت في فراشها . كانت الساعة العاشرة ليلا 

ومقيك إل ا ی إلى عاق ا کے ا و المت 
أذنها به ۰ ٠‏ 

لقد بدا ها انه وقع قدمي رجل » وان ذلك الرجل كان عشي في 
اة اة .: 

وي لال هرعت نصعدة إل الدور الأول ع فدعلت غرفهسا > 
وفتحت خادعة ٭ في مصراع نافدنما » والقت نظرة إلى الحديقة . كان 
القمر بدراً . فكان في ميسورها ان ترى بوضوح وكأنها في وضح النهار . 

ولم يكن هناك أحد . 

وفتحت النافذة . كان السكون ميم على الحديقة » وكان كل ما رأته 
من الشارع مهجوراً شأنه دائما نر 

وحسبت كوزيت الها قد أخداعت عن نفسها . لقد خيل اليها انا 
سمعت هذه الضجة . كان وهماً احدثته الازمة فير جب القاتمة الفخيمة 
الي تفتح امام العفل اعماقآ مذهلة تضطرب في نظر العين كغابة توقع 
الدوار في الرأس ء غابة نسمع فيبها طقطقة الأغصان اليتة نحت اقدام 
القناصن الذين "بلمتحون اثناء الفسق عل مو باهث . 

و تعاود التفكير في ذلك . ش 

والى هذا » فلم تكن كوزيت ع بطبيعتها » سريعة إلى الذعر . كان 
بحري 5 عروقها دم الغجرية والغامرة الي تنطلق حافية . وجب أن 
نذكر الها كانت قيرة اكثر منها حامة . كانت في اعمق اعاقها ضارية 
شجاعة . ۰ 
+ الفادهة : الباب الصغير في الباب الكبير . ( اوالناقذة الصغيرة في النافذة الكبيرة ) . 

1۷۸٦ ( Weber **‏ - ۱۸۲۹ ) مؤلف موسيتى الماني يعتبر في بعض الاحيان اعظم مؤلفي 


المدرسة الموسيقية الالمانية الرومانتيكية . 
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وي اليوم التالي » وليس في تلك الساعة ل a‏ 
اليل » كانت تمشي في الحديقة . وفي غمرة الافكار المشوشة البي 
ملأت ذهنها » حسبت الما سمعت » طوال لحظات » صوتاً كصوث 
الليلة البارحة» وكأن امرءاً كان مشي في الظلام » تحت الاشجارء غير بعيد 
جدأ عنها » ولكنها قالت في ذات نفسها إنه ليس كمة ما يشيه وقع 
الاقدام في العشب اکر من ماس" غصنين يتحركان تلقائياً ؛ ولم تلق بالا 
إلى ذلك . وإلى هذا » فان بصرها لم يقع على ثبيء . 

وغادرت «١‏ الدغل » » وكان قد بقي عليها ان تاز الرقعة الصغيرة 
المعشوشبة الخضراء حى تصل إلى السلم . وألقى القمر » الذي كان م 
طلع اللحظة خلفها  »‏ وفيا كانت كوزيت تفارق الدغل - القى ظلها 
أمامها على تلك الرقعة المخضوضرة . 

ووقفت كوزيت مذعورة . 

وإلى جانب ظلها رسم القمر.رسماً واضحا » على العشب . ظلا 
آخر رهيباً فظيعآ إلى حد فريد » اظلاة ذا قبعة مستديرة . 

كان اشبه ميال رجل من الجاثز ان .يكون واقفاً عند حافة الدغل » 
على بضع خطى وراء كوزيت . 

وانقضت لحظة عجزت خلالها عن ان تتكلم > أو تصرخ » أو تنادي 
أو تتحرك ء أو ثدير رأسها . 

واخيراً حشدت كامل شجاعتها » واستدارت في عزم . 

لم يكن ثمة احد . 

لقد نظرت إلى الارض . كان الظل قد اختفى . 

وعادت إلى الدغل ٠‏ وطفقت تبحث في جسارة خلال الزواياء ومضت 
حى الباب الحديدي ٠‏ فلم تجد شيئاً . 

واستشعرت دمها مثلوجاً حقاً . أكان ذلك وهماً أيضاً ؟ ماذا ! في 
يومين متعاقبين ؟ إن وهماً واحداً قد محتمل 4 ا ذا كاتا 
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وهمين ؟ والذي اوقم في نفسها القلق اكثر ما يكون ان الظل لم يكن 
طيفا على وجه التأكيد . فالأطياف لا ترتدي قبعات مستديرة البتة . 

وي اليوم التالي » رجع جان فالجان . وقصت عليه كوزيت ما 
اعتقدت ألها سمعته ورأته . لقد توقعت ان قلبها سوف يعرف الطمأنينة › 
وان اباها سوف ہز كتفيه قائلا” : ( أنت فتاة صغرة حمقاء 

وداغغلالقلق جان فالجان ., ْ 

وقال ها : 

« قد لا يكون ذلك شيا . ,» 

وفارقها بذريعة ما ء ومضى إلى الحديقة . ورأته يفحص الباب في 
كثير من العناية . 

وني موهن من الليل » افاقت من رقادها . كانت الآن موققة ء» 
ولقد سمعت في وضوح شخصاً يسر على مقربة دانية من السلم » تحت 
نافذتها . وهرعت إلى خادعة النافذة وفتحتها . كان ثمة في الواقم رجل 
في الحديقة حمل بيده هراوة ضخمة .وف اللحظة الي اوشكت فيها على 
الصراخ » اضاء القمر وجه الرجل . كان أبآها ! 

وارتدت إلى سريرها » قائلة : 

و واذن ء فهو قلق حمّاً 1 » 

وأمفى جان فالجان تلك اللبلة والليلتين التاليتين في الحديقة . لقد 
رأته كوزيت من خلال الثقب الذي في مصراع افا 

وني الليلة الثالئة كان النقصان قد أل" بالقمر » وكان قد ارتفع ي 
ساعة متأخرة » ولعل ذلك كان في الساعة الواحدة صباحاً » عندما 
سمعت ضحكة مدوية » وصوت أبيها ينادما 

و«كوزيت !»0 ْ 

فوئبت من سريرها » وطرحت مبذها على جسمها » وفتحت نافذ ما , 

كان ابوها ف الرقعة المعشوشية . 


هلآ ب 


وقال : 
« لقد ايقظتك لكي أوقع في نفسك الطمأنينة . انظري . هو ذا 
ظلك ذو القبعة المستديرة . » 
وأشار إلى ظل بسطه القمر على العشب » ظل كان يشبه رجلا ذا 
قبعة مستديرة شبهاً بعيداً جداً .انت صووة: ادها دة موقل دات 
غطاء ٠‏ صنعت من صفائح الحديد وارتفعت فوق سطح مجاور . 
وشرعت كوزيت تضحك ايض » وخرات افتراضاتها المظلمة كلها 
على الارض . وني اليوم التالي » بينا كانت تتناول الفطور مع أبيها 
تفكهت محديث الحديقة الغريبة الآهلة بظلال مداخن المواقد . 
واستعاد جان فالجان اطمئناله كاملا . أما كوزيت فلم تلاحظ في 
كشر من العناية ما إذا كانت مدخنة الموقد فعلا في انجاه الظل الذي رأته 
أو لنت انبا رآنه 2 و32[ مان الي أل موقعه نفسه من الساء 
ولم تتساءعل قط عن غرابة تلك المناخنة الي تخشى ان 'يقبض عليها 
متلبسة بالجرعة »> والي تنسحب بحن تنظر الى ظلها . ذلك بأن الظل 
كان قد اختفى سحن استدارت کوز 4کو وكانت کوزیت قد اعتقدت 
حت الها على ثقة من ذالك . الف ختعرعف“الظمأنينة فؤاد كوزيت . فقد 
بدا الدليل كاملا في نظرها » ولم نخامرها منذ ذلك الحين تلك الفكرة 
القائلة بأن شخصاً من الاشخاص كان عشي ف اة دنع الما أو تالف 
الليلة » على الاطلاق . 
ومع ذلك » فقد وقعت بعد بضعة ايام حادثة جديدة . 


1¥ 


تعليقات كوسين تذ 9 جذوة مخاوفها 


وكان في الحديقة » قرب الباب الحديدي المؤدي إلى الشارع ٠‏ مقعد 
حجري محجبه سياج شائك عن أعين الفضوليين . ولكن ني استطاعة 
يد عابر السبيل » مع ذلك » ان تيلغه ببعض الجهد » من خلال الباب 
الحديدي والسياج الشائلف . 

وذات مساء من نسان نفسه » غادر جان فالجان المترل ايضاً . 
وكانت كوزيت قد جلست ٠»‏ بعد غروب الشمس > على هذا المقعد . 
كانت الريح نشتد في الاشجار » و كانت كوزيت مستغرقة في التفكير . كان 
حزن غامض قد شرع يستحوذ عليها قليلا قليلا » ذلك الحزن القهسار 
الذي حلعه المساء ٠‏ والذي يتويب فمن يدري ؟ ‏ من سر القر 
نصف الفتوح في تلك الساعة . ۰ 

ولعل فانتن كانت في ذلك الظل .. 

ونہضت كوزيت اع وارك حول ك ف أناة > ماشية عل 
العشب الذي كان مثقلا بالندى ء قائلة لنفسها من خلال تلك النيدلة + 
الكثيبة الي اكتنقتها : « ان المرء لبحتاج إلى حذاء خشبي يسر به في 
الحديقة في مثل هذه الساعة الي سوف اصاب بركام + ( 

وانقلبت إلى المقعد . 

ولحظة كانت نجلس عليه » لاحظت في المكان الذي فارقته حجراً 
ضخماً لم يكن هناك » من غير ريب » قبل لحظة . 

وتأملت كوزيت هذا الحجر ٠‏ سائلة نفسها عن المعى الذي ينطوي 
عليه . وفجأة خطر ها أن هذا الحجر لم بجىء بنفسه إلى ذلك المقعد » 
وأن شخصاً ما قد وضعه هناك » وان ذراعاً قد مرت من خلال الباب 
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الحديدي الملقضب . وعصف ما الذعر . كان ذعراً حقيقيآ هذه المرة 
لا جال للشك على الاطلاق ؛ فالحجر كان هناك . ول تمسه . وولت 
هاربة من غير ان نجرو* على النظر إلى وراء . وفرعت إلى البيت . 
وتي الخال أوصدت باب السلم الزجاجي بالمصراع الخشبي » وبالمتراس 
والمزلاج . وسألت توسين : 

- « هل رجع ابي ؟ ع 

ولاء إنه لم يرجع بعد » يا أنسة . » 

( لقد اشرنا مرة إلى تمتمة توسين . فليسمح لنا القاريء أن لا نصور 
ذلك من جديد . فنحن نكره العلامات الموسيقية الخاصة بعاهة من 
العاهات . ) 

وكان من دأب جان فالجان ‏ وهو رجل يألف التفكير والمشي في 
موهن من اللبل - ان لفن الاق سا مآخرة ٠.‏ 2 

واضافت كوزيت : 

١ -‏ توسين ء اهتمي كل مساء باغلاق المصاريع جيداً بالحديد ع 
فوق الحديقة على الاقل » ولا تنسي ان تدحلي الاشياء الحديدية الصغرة 
في الخلقات الصضيرة الى توصك الأتواف "والتوافل . » 

حت و او © لا تاق + ا اتن :` 

ولم تكن توسين لتهمل ذلك » ولقد كانت كوزيت تعرف هذا 
جيداً » ولكنها لم تنمالك أن تضيف : 

و لأن المنطقة منعزلة جداً . » 

فقالت توسين : 

- و لست مخطئة من هذه الناحية . إننا قد نذبح قبل ان نجد متمعاً 
من الوقت لنقول آخ ! ثم إن السيد لا ينام في البيت . ولكن لا تاي 
يا آنسة . إنى اوصد النوافذ كالباستيل . أمرأتان متوحدتان ! أنا أعتقد 
جيداً أن هذا كاف لأن محملنا على الارتعاد . فكري » مجرد تفكر > 


ااا 


بأنك ترين رجالا يدخلون إلى الغرفة ليلا » ويقولون لك : دهش !ع 
ويشرعون في حز حنجرتك . ليس خوفنا من الموت . فالناس موتون » 
هذا حسن » ونحن نعرف جيداً ان علينا ان نموت » ولكنه الذعر من 
ان عسنا مثل هولاء الناس . وفوق هذا ء فعندك سكاكينهم . الها نحز 
على نحو رديء من غير شلك ! آه ۽ يا الهي ! » 

فقالته كوزيت : 

- واسكني ! اغلقي كل شيء جيداً . ۾ 

ولم تجرو* كوزيت » وقد روعتها المأساة الي ارنجلتها توسين ‏ ولعلها 
روعت ايض بذكرى أطياف الاسبوع الماضي الي عاودتها - لم نجرؤ 
حى على ان تقول لها : « اذهبي وانظري إلى الحجر الذي وضعه 
شخص ما على المقعد ! م بسيب من خوفها أن يفتح باب الحديقة كرة 
اخرى »> وخشية ان يدخل « الرجال » من جديد . لقد أغلقت جميع 
الابراب والنوافذ في عناية »“وطلبت إلى توسين أن تطوف بالبي تكله » 
من القبو إلى العلية » واحتبست نفسها قي غرفتها » وأحكمت إيصاد الباب 
بالحديد » ونظرت تحت السرير > واستلقت عليه » ونامت نوما قلق . 
وطوال الليل ء رأت الحجر الكبير كالجبل » مليئاً بالكهوف . 
نضحك على مخاوفنا الليلية كلها » وضحكتنا تكون دائماً متناسبة مع 
الخوف الذي ألم بنا - نبضت كوزيت » ناظرة إلى ذعرها وكأنه كابوس 
من الكوابييس » وقالت في ذات نفسها : دما الذي رأيته في الحلم ؟ 
إنبا مثل تلك الخطى الي اعتقدت أنني سمعت وقعها ليلا » خلال 
الاسبوع الماضي ع في الحديقة ! إنه مثل خيال مدخنة الموقد ! هل 
سأغدو جبانة منذ اليوم ؟ » 
الستائر الدمقسية لون الارجوات ٠‏ فأعادت الطمأنينة إلى نفس كوزيت 


¥ 


ى لقد زالها قاف الأنكار كلها > سيت ى الجر .. 

ولح يكن نمة حجر على المقعد » كبا انه م يكن في الحديتة 
رجل ذو قبعة مستديرة . لقد رأيت الحجر في منامي » كا رأيت سائر 
الاشياء في منامي أيضاً . , 

وارتدت اما » ونزلت إلى الحديقة » ومضت إلى المقعد » وأحمت 
بالعرق البارد يتصبب منها . كان الحجر هناك . 

ولكن ذلك لم يدم غير لحظة . فا هو ذعر يالليل يصبح فضولا ثي النهار . 

وقالت : 

وعجيب ! دعیی أرى ! » 

ورفعت الحجرالذي كان كبيراً الى حد لا بأس به » فاذا تحته شيء اشبه ما 
يكون برسالة . 

كان ظرفاً ورقیاً أبيضن > وأمسکت به كوزيت . لم يكن على احد 
جانبيه عنوان » ولم يكن على جائبه الآخر خاتم . ومع ذلك » فالظرف 
على الرغم من انه كان مفتوحا لم یکن فارغا . كان في امكانها أن ترى 
الاوراق فيه . 

وقلبته كوزيت بين يدها . لم يعد تة ذعر » ولم يبق نمة فضول . 

كان ة بدء شوق قلق 

وأحرجت كوزيت ما في الظرف » كان دقتراً مرقمة” صفحاته كلها › 
وقد انطوى كل منها على بضعة اسطر كتبت عط جميل بعض الشيء › 
کا اعتقدت كوزيت › ودقيق جداً . 

ونحثت كوزيت عن اسم » فلم نجد شيثاً . وعن توقيع ء فلم نمجد 
شيا . إلى من كانت الرسالة موجهة ؟ اليها في اغلب الظن > ما دامت 
يد قد وضعت الرزمة على مقعدها . من الذي أرسلها ؟ واسئيدت ها 
فتنة لا سبيل إلى مقاومتها » وحاولت أن تشيح ببصرها عن تلك 
الاوراق الي ارتعشت في يدها » ونظرت إلى الساء » إلى الشسارع > 
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إلى شجرات الطلح الندية بالضياء : وإلى حائم كانت تطبر 'فؤق. سطح 
مجاور » ثم اتخفض بصرها » فجأة » وني فة » ملتمسا المخطوطة > 
وقالت في ذات نفسها ان عليها ان تعرف ما الذي كان فيها . 

واليك ما قرآت . 


ج 


اختصار الكون إلى كائن فرد » وسط الكائن الفرد حى الال نه ... 
ذلك هو الحب . 


الحب نحية الملاك للنجوم .. 
ع 
ما اعظم حزن الروح حين تكون متروثة من الحب ! 
* 
اي" فراغ هو غياب الكائن الذي بملاً وحده العالم كله ! أوه ! 
ما اصدق قولحم ان الكائن المحبوب يصبح ربا ! إن المرء ليدرك ان . 
الله خليق به ان يكون شديد الغيرة إذا لم ملق أبو الجميع الكون من 
اجل النفس »؛ والتفس من اجل الحب ! 
¥ 
جب الس ومضة ابتسامة نحت قبعة من الكريب الأبيض ذات تويج 
زنبقي حى تدحل إلى قصر الاحلام . 
عاد 


إن الله من وراء كل شيء ء ولكن كل شيء عقي الله . الاشياء 
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سوداء » والكائنات غير شفافة . وحبك كائناً ما » يعني انك 
نمحيله شفاقاً . 
* 
بعض الأفكار صلوات . هناك لحظات تكون فيها النفس جاثية 
ركبتيها مهما كان وضع الجسد . 

# 
إن المحبن اللذين باعد ما بينها الزمان حدعان الغييبة بالف شيء 
وهمي ها برغم ذلك حقيقتها . لقد حرم احدهم] رية صاحبه » وليس 
في مسورها أن يراسلا » ولكنها مجدان جمهرة من وسائل المراسلة 
الغزية. .ابا عثلاة تيد الطبوى ٠‏ وشا النطور ٤‏ وفك الا طقال 
وضياه الكجس + وتهالت ل + وة الكراكب. » والكرن: كله 
رسائلهما تلك . ولم لا ۴ا إن" جمياع ما أبدعه الله إنما جعل لخدمة 
الحب . والحب هو من القوة محيث ستطيع أن عمل الطبيعة 

كلها رسائله . 
أيه امها الربيع ! انت رسالة أدنجها ليا . 

١# 
لا يزال المستقبل للقلب اكير ماهو للعقل . فالحب هوالشيءالوحيد‎ 
القادر على أن معتل الآأبدية ومملأها . إن اللا نهائي لفي حاجة إلى‎ 

اللانافد . 


الحب يشارك النفس نفسها . إنه من الجبلة ذاتها . هو مثلهسا 
شرارة اللهية . وهو مثلها متنع على الفساد ٠‏ ممتنع على التجزثة : 
تع على الروال . إنه معين تار في باطتنا ۽ حالد ولا ڄائي » فليس 
في استطاعة شيء ان يضع حداً له » وليس ني استطاعة شيء أن 
يطفئه . نحن محس به يضطرم حى في مخ عظامنا » وحن نراه يشم 


¥ جلد رابع )١7(‏ 


حى إلى أعماق السماء 
د 

ايه اما الحب ! لك المجد ! يا ضياء عقلين متفاهمين > وقلبين 
متقايضين » ونظرتين متداخلدين ! إنك سوف تقبل علي » اليس كذلك» 
أمبا ال ؟ نزهات مشتركة في الناطق المتوحدة ! ايام مباركة 
مشعة ! لقد حلمت احياناً بأن الساعات كانت تنفصل » بن الفبنة 
والفينة » عن حياة اللاثكة ولبيط إلى هنا » على الارض ٠‏ لكي تنفذ 
قي مصائر الناس واقدارهم . 

ok 

لبس في استطاعة الرب ان يضيف شيا إلى سعادة اولثك الذين حب 
بعضهم بعضاً »> غير اعطائهم الدعومة اللامتناهية . فبعد حياة الحب 
تكون ابدية الحب زيادة كار آنا زيادة كثافة السعادة الي لا سبيل 
إلى وصفها »> السعادة الي يشفيها2الحب على النفس في هذا العام » فذلك 
امر متعذر حى عل الالته . إن الله كال السباء » وإن الحب كيال 
الانيان . 

e 

انك تنظر إلى النجم بدافعين » لأنه ساطع > ولأنه ممتنع على الفهم . 

إن إلى جانبك شعاعاً الطف » ولغزاً اعظم : المرأة 
* 

ان لنا جميعاً » كائنا من كنا »> اجهزتنا التنفسية . فاذا ما أعوزتنا » 
أعوزنا الهواء » وعندئذ نقضي نحبنا . والموت من فقرنا إلى الحب شيء 
مر وع . إنه اختناق النفس 

Kk 

حن بذيب الحب کی کن ما ما رجت موی مقر 

يتكشف لها سر الحياة . الہ لا يعدوان › عندئذ › أن يكونا تعبيرين 


اس 


ادن لقدر مفرد . إنبا لا يعدوان ٠‏ عندئذ › ان يکونا جناحين لروح 
مفردة . فلأن تحب يعني ان تملق ! 
لي : 
بوم تمر بك امرأة تسفح الضياء عليك فيا هي مضي لسبيلها > 
فيأعذك الذهول > فعتدئذ تكون قد أحببت . وليس امامك » بعدئذ » 
غير شيء واحد ينبني ان تعمله : أن تفكر فيها بتركيز بالغ يكرهها 
آخر الأمر على ان تفكر فيلك . 0 
عد 
ما يبدأه الحب فليس في ميسور أحد. غير الله أن ينهيه . 


2# 
الحب الحقيقي يغالي في الحرن ويأخذه الجذل من أجل قفاز ضائع 
أو منديل يعر عليه » وهو جحتاج ني تفانيه وآماله إلى الأبدية . 
إنه يتألف من العظيم إلى نما لا ناية ومن الصغير إل ما لا نباية في 
وقت معا . 
1 
اذا كنت صخرة فكن ودوداً . واذا كنت تبتة فكن حساساً . واذا 


كنت رجلا فكن حا . 
5 
ليس يكفي الحب شيء . قحين نفوز بالسعادة نطمع بالجنة . وحين 
تفوز بالجنة نطمع بالساء . 
إيه يا من محبون بعضكم بعضاً » هذا كله في الحب . کونوا من 
الحكمة محيث تعارون عليه . إن في الحب من التأمل مثل ما في الجنة ء 
ومن الجدل اكثر نما فى الج .+ 
عار 


yiy —‏ تزال نجيء إلى اللوكسومبورغ ؟  »‏ « لاء ياسيدي .» - 


Yq 


إا تسمع القداس ني هذه الكنيسة . أليس كذلك »5 إا 
ما عادت تجيء إلى هنا . «١  »‏ ألا ترال تعيش في هذا البيت ؟ » 
« لقد انتقلت !  »‏ إلى أين انتقلت ؟ «٠  »‏ إا لم تقل ! » 
ما أقتم جهل المرء عنوان” روحه ! 
5 
الحب صبيانياته » أما العواطف الاخرى فلها صغائرها . الخزي 
للعواطف الي تيل الانسان صغراً ! والملجد لتلك الي ترده 
طقلا إ 
2 
هذا شيء عجيب » اتعرف ذلك ؟ أنا تي الظلام . إن نمة مخلوقة 
مضت لسبيلها حاملة السياء معها . 
X*‏ 
أوه ! لأن أرقد معها جنباً إلى جنب في الجدث نفسه » ويدي في 
يدها » ولآن لس في الظلام > ابن الفينة والفيئة » اصبعآ من اصابعها 
في" لطف 2 كافيان لتحقيق سرمدبي .. 


يا من تتألون لأنكم نحبون » أحبواً اكثر . فالموت حباً هو 
الحباة به . 
+ 
أحبوا . إن تجلياً كوكبياً كثيباً ليمتزج ذا النكال . إن نمة نشوة 
روحية في الحشرجة . 
i‏ 
يا لابتهاج الطيور ! إن ها تغريدها لأن ها أعشاشها . 
XK‏ 
الحب تنفس ساوي فواء الجنة . 


وړ 


¥ 
إن القلوب الكبرة والعقول الحكيمة تتقبل الحياة كما أبدعها الله 

إنها تجربة طويلة » استعداد خفي للقدر المجهول . وهذا القدر - الحقيقي ‏ 
يبدأ بالنسبة إلى الانسان عند الخطوة الأولى في داخل القير . . وعندئذ 
يتبدى له شيء » ويشر ع في تبن النهائي . النهائي ۽ فكر في هله 
لكلمة . الأحياء يرون اللانبائى » أما النهائى فلا يتكشف إلا للاموات . 
وف د للف ا ا و 
لذلك الذي لم بحب إلا اجساداً » واشكالا » وظواهر كاذبة ! ان الموت 
سوف ينتزع ذلك كله منه . حاولوا ان تحبوا نفوساً » فلسوف تجدون 

تلك النفوس كرة اخرى 


3 
لقد التقيت في الشارع .شابآً معدماً تيمه الحب . كانت قبعته عتيقة » 
وكانت ثيابه متهرثة . وكان مر فتناه: مثقوبين . لقد تسرب الاء من خخلال 
حذائه » ونسريت النجوم من خلال روحه . 


0 
ما اعظم أن يكون المرء محبوباً ! واعظم من ذلك ان حب ! إن 
القلب ليغدو باسلا بفضل الميام . إنه لا يعود مؤلفاً من شيء غير 
ع ل ا و را ا 
وعظيم . عندئذ يتعذر على الفكرة غير اللائقة ان تق فيه إلا عقدار 
ما ينبت القراص على سطح جبل من جليد اك امارد 
الممتنعة على الشهوات والانفعالات البتذلة » المرتفعة فوق سحب هذا 
العام وظلاله ‏ الحياقات > والاكاذيب > والاحقاد ء والاباطيل » 
وضروب الشقاء لتقيم في زرقة الساء » ولا تستشعر غر ارنجاجات 
القدر العميقة. الخفية » كما تستشعر قمم الجبال هزات الارض 


35 


اما 


0 
کا 


وخلال تلك التلاوة امخرطت كوزيت › تدرا ع في دنيا الأحلام 
ولم تكد ترفع عينيها عن السطر الأخير من الصفحة الاخيرة حى ابل 
الضابط الوسيم -- فقد حان وقته ‏ ومر بالباب الحديدي مظفراً . ووجدته 
كوزيت بشعاً مروعاً . 

وعاودت تأملها في الرسالة . كانت مرقومة مخط فاتن » كذلك 
فكرت كوزيت . لقد كتيتها يد واحدة . ولكن باحبار مختلفة » هي 
حيناً سوداء فاحمة » وهي حينا ضاربة إلى البياض » عند وضع الماء 
في المحيرة ء مما يؤذن بأن ذلك قد تم في ايام متعددة . كانت اذن 
ءْ فكرة سفحت هناك » زفرة زفر ةا من غير ما نظام » من غير ما نسق » 
من غير ما اختيار»ءمن غير ما غاية. ا وكيفما اتفق . ولم يقدر لكوزيت 
أن تقرأ شيئاً مثل هذا من قبل . وتركت هذه المخطوطة » الي وجدتها 
كوزيت مع ذلك وضوحاً اكثر منها غموضاً ء أثراً في نشها ممائلا 
لأثر معبد نصف مفتوح . كان كل من هذه الاسطر العجيبة يتألق امام 
عينيها » ويغمر فؤادها بضياء غريب . وكانت التربية الي أخضعت ها 
قد حدثتها عن الروح دائماً > ولم تحدثها قط عن الحب » فهسي اشيه 
ما تكون بشخص يتكلم عن الجذوة ولا يتكلم عن الشعلة البتة . وكشفت 
ها هذه المخطوطة ذات الصفحات الخمس عشرة » فجأة وفي عذوبة » 
عن الحب كله » وعن الألم » والقدر » والحياة » والابدية > والبداية » 
والنهاية . كانت مثل يد انفتحث وألقت عليها » فجأة » حفنة من 
شعاع الشمس . لقد استشعرت في تلك الاسطر القليلة طبيعة منفعلة » 
محتدمة » سلخية > صادقة » وارادةمتفانية » وأسى ضخما › وأملا لا 


اراس 


حد له ء وقلباً منقبضاً » ولشوة روحية مبيجة . أي شيء كانت تلك 
المخطوطة ؟ رسالة . رسالة هن غير عنوان 3 من غير اسم » من غر 
تاريخ »> من غير توقيع » ملحة وغير مغرضة» احجية موؤلفة من حقائق . 
رسالة حب جعلت لكي ينقلها ملاك وتقرأها عذراء » موعد مضروب 
وراء الارض » رسالة غرامية من طيف إلى ظل . كان شخصاً غاا 
هادثاً » وإن يكن مرهقاً »> شخصاً بدا وكأنه مستعد لأن مجد في الموت 
ملجأ » وقد بعث إلى الغائبة سر القدر ء مفتاح الحياة » الحب . لقد 
كتبت والقدم في القر » والأصبع في الساء . إن تلك الاسطر > الابطة 
واحداً اثر واحد على الورق > كانت ما عكن ان ندعوه قطرات 
التفس . ١‏ 

والان » عمن عكن ان تكون هذه الصفحات قد صدرت ؟ من 
الذي عكن ان يكون قلا كتبها. ؟ 

ولم تتردد كوزيت لحظة .'رجل واحد ليس غير . 

هو ! 

كان الضياء قد بعث في ذهنها » وتبدي لها كل شيء كرة أخخرى . 
لقد شعرت بابتهاج رائع وحصر نضي عميق . كان هو ! هو الذي 
كتب اليها ! هو الذي كان هناك ! هو الذي مرت ذراعه عير ذلك 
الات الس المتقينب: 1 ف كانت هى اه + غر جى غلا ف 
جديد ! ولكن عل سه حا © لا ء عل الأطلاق ! كانت عبولة إذ 
ظنت ذلك لحظة واحدة . لقد أحبته دائماً » وتدلمت به دائمماً . 
كانت انار مغطاة بالرماد > وكانت قد حنقت فثرة من الزمان › 
ولكنها كانت تراها جيداً . إنما لم تزد على ان غاصت إلى الأعماق » 
وها هي ذي الآن تنفجر من جديد وتلهب كيانها كله . كانت تلك الرسالة 
أشبه بشرارة سقطت من تلك الروح الاخرى إلى روحها . وأحست بالحريق 
نضطرم نيرانه كرة اخرى . وتشبعت بكل كلمة من كلمات المخطوطة . 
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وقالت : « آه » اجل ! كيف أدرك ذلك كله ! ذلك ما سبق لي ان 
قرأته في عينيه . » 

وحن أت تلاوة الرسالة للمرة الثالثة عاود الملازم الاول تييودول 
الظهور أمام الباب الحديدي المقضب © وصل مهبازه على حصباء 
الطريق . ورفعت كوزيت عينيها على نحو آلي . لقد خالته تافهاً » أبله » 
سخيفاً » لا غناء فيه » مغروراً » بغيضاً إلى النفس ٠»‏ وبشعاً جداً 
وحسب الضابط ان الواجب يقتضيه ان يسم ء فأشاحت بوجهها خجلة 
مغيظة . وكانت خليقة بأن تبتهج لو استطاعت ان تقلذف رأسه 
کید هام 

وولت فراراً » وانقلبت إلى المتزل » واوصدت على نفسها باب 
غرفتها لكي تعيد تلآوة المخطوطة › ولكي محفظها عن ظهر قلب > 
ولكي تستسلم إلى التأمل . حتى إذا قرأتها قراءة جيدة » قبلتهيا 
ووضعتها ي صدرها . 

وقضي الأمر . لقد استحوذ اليب ,الاثيري العميق على كوزيت > 
هرة ثانية . كانت هاوية عدن ققد فت ك#بجاطامها من جديد . 

وطوال ذلك النهار » غلب على كوزيت ضرب من الذهول . لقد 
تعذر عليها التفكر > أو كاد . كانت الافكار اشبه شىء بكبة غزل 
مشوشة متشابكة أي دماغها . ولم تستطع ان تحدس بشيء . ورجت › 
حى من خلال رعدما ‏ ماذا ؟ ‏ اشياء غامضة . ولم نجرؤ' على ان 
تعد نفسها بشيء » ولم ترغب في ان تأبى على نفسها شيئاً . وران الشحوب 
على وجهها بعد الشحوب » وعصفت الرعدة مجسدها بعد الرعسلة . 
لقد بدا ها في بعض اللحظات انها دخلت في دنيا الأوهام . وقالت تي 
ذات نفسها : « هل هذا حقيقي ؟ » ثم لمست الورقة الحبيبة نحت 
ثوا » وضغطتها على فؤادها » واستشعرت زواياها فوق لحمها. ولو قد 
رآها جان فالجان في تلك اللحظة اذن لارتعد أمام ذلك الابتهاج الساطع 
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المجهول الذي أومض من مقلتيها . وفكرت قائلة : (« أوه ع أجل ! 
إنه هو حقاً ! لقد جاءتى هذه منه ! , 

وقالت في ما بينها وبين نفسها إن تدخلا” من جانب اللائكة » إن 
ا سا قد أعاده أله , 

يا لتجلي الحب ! يا للأحلام ! إن هذا الحظ السماوي » إن تدخل 
الملائكة هذا » كان كرية الخبز الي القاها لص إلى لص من محكمة 
شارلمان إلى «حفرة الاسود » » فوق سطوح سجن لا فورس . 


. 
لقد جع ل العجائر للخروج حين 
يكين ذلك ملائماً 


وحن هبط المساء »> غادر جان فالجان المتزل . وارتدت كوزيت 
فسيانها » ورجلت شعريها عل القضر ا ان يلائمها اكثر الملاعمة > 
وارتدت ثوباً كان عنقه ‏ بعد أن اقتطع منه المقص اكثر مما ينبغي فهو 
يكشف هذا التجويف عن أصل العتق  «١‏ غير محتشم بعض الشيء » 
كا تقول الفتيات الصغيرات . ولم يكن ذلك الثوب غير محتشم محال 
من الاحوال ء ولكنه كان اجمل من اي ثوب من طراز آخخر . وها 
اتخذت هذه الزينة كلها من غير أن تدري لاذا . 

أكانت تعتزم مغادرة امترل ك 

أكانت تنتظر أن يزورها أحد ؟ لا . 

وعند الزوال » هبطت إلى الحديقة . كانت توسين مشغولة في مطبخها 
المطل على الفناء الخلفي . ۰ 
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وشرعت نمشي تحت الاغصان » مقصية اياها جانا » بين الفينة 
والفينة » لأن بعضها كان خفيضاً جداً . 

وهكذا انتهت إلى المقعد . 

كان الحجر ما يزال هناك . 

وقعدت ع ووضعت يدها البيضاء الناعمة على ذلك الحجر وكأتما 
كانت تلاطفه وتشكره . 

وفجأة . استشعرت ذلك الاحساس » الممتنع على التحديد » الذي 
نستشعره ‏ على الرغم من عدم رؤيتنا شيثاً ‏ حين يكون شخص ما ء 


واقفاً خلفنا . 
وادارت راسیا 4 وبضت 0 
كان هو . 


كان حاسر الرأس . وكان يبدو شاحباً ومهزولا . ولم تتبن بذلقه 
السوداء إلا بشى النفس . فقد أت الغسق جبينه الوسيم » وغطى عينيه 
بالظلام . كان فيه » تحت حجاب من العذوبة لا يضاهى » شيء من 
اموت ومن الليل . وكان وجهه. مضاء بنؤر يوم محتضر © وبتفكسير 
نفس مفارقة . 

لقد بدا وكأنه لما عس طيفآ ء ولكنه لم يعد بعد رجلا . 

كانت قبعته مطروحة على بضع خخطوات » في وسط الأدغال . 

وأشرفت كوزيت على الاغماء » فلم تطلق صيحة واحدة . لقد 
ارتدت إلى الوراء » في مهل ء اذ احست وكأن شيا بجذما إلى 
أمام . و يأثت هو حركة . ومن خلال .ذلك الشيء المحزون الممتنع 
على الوصف > والذي كان يلفه » استشعرت نظرة عينيه اللتين لم ترهما . 

والتقت كوزيت ٠»‏ في تراجعها » بشجرة ماء فاستلدت اليها . ولولا 
هذه الشجرة لسقطت على الارض . 

ثم إلا سمعت صوته » ذلك الصو ت الذي لم تسمعه ساعاً حقيقيآ 
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من قبل قط » مرتفعاً » وما يكاد » فوق حفيف الاغصان › مغمغماً : 
١ -‏ عفوآ » آنا هنا . ان قلبي ليتفطرء ولم يكن في ميسوري أن 
أحيا كا كنت أحيا » ومن اجل ذلك اقبلت . هل قرأت ما وضعته 
هناك » عل هذا المقعد ؟ هل عرفتني ولو معرفة بسيطة ؟ لآ تخاني ی 
لقد انقضت على ذلك فترة طويلة » فهل تذكرين يوم نظرت الي ؟ 
كان ذلك في حديقة اللوكسومبورغ » قرب «القاتل » . ويوم مررت 
بي ؟ كان ذلك في السادس عشر من حزيران » والثاني من تموز . 
وبعد فترة قصيرة يكون قد انقضى على ذلك عام كامل . أنا لم أرك منذ 
زمن طويل . لقد سألت موؤجرة الكرامي. فأنبآني الها ما عادت تراك 
البتة . لقد عشت في «شارع الغرب» »ء في الدور الثاني من مقدام 
البناه » في مترل جديد ي أرآبت ع اني أعرف ! لقد تبعنك . واي 
شيء كان ينبغي ان افعله ؟ وخيل الي اني رأيتك تمرين ذات يوم وأنا 
أقرأ الصحف نحت أقواس الاوديون . وركضث . ولكن لا . کان 
شخصاً يعتمر بقبعة مثل قبعتك . وعتذما بط اليل » اجيء إلى هنا . 
لا تخاي . إن احداً لا يراني . إني اجيء لأرى إلى نوافذك عن كشب . 
انا أمشي في كثير من الرفق لكي لا تسمعيني » فقد تروعين لولم أفعل . 
وني احدى الليالي الماضية كنت خلفك » واستدرت > فوليت فرارا . 
وذات يوم » سمعتك تغنين . وغمرتي السعادة . هل يزعجك سماعي 
غناءك من خلال مصراع النافذة ؟ ان ذلك لا مکن ان يصيبك بأذى ما . 
أجل لا مكنه ان يصيبك بأذى » أليس كذلك ؟ انظري » انت ملاكي. 
دعيني اجيء في بعض الاحيان » أنا اعتقد اني سوف اموت . ليتاك 
فقط تعرفين ! اعذريني » انا اخخاطبك ء انا لا أدري ما الذي أقوله لك . 
جائز ان يكون ني صنيعي هذا ما يغضبك . هل أغضبك حقاً ؟ » 
وقالت : 


و اوه > واأمام 1ع 


لأس 


وتمايلت خائرة القوى » وكأنما كانت نمحتضر . 

وامسك مها » وخرت على الارض > فضمها بين ذراعهيه › 
وهصرها في شدة » غير واع ما الذي كان يعمله . واسندها فيا كان 
هو نفسه يتايل . فقد استشعر وكأن رأسه مليء بالدخان . واخترقت 
جفنيه ومضات من ضياء . وتلاشت أفكاره . لقد بدا له وكأنه يودي 
فريضة دينية » وينتهك حرمة شيء مقدس . وإلى هذا > فأنه لم جس 
العاطفة عارمة نحو هذه الفتاة الفائئة الى كان ستشعر. صورتها على 
افق ل ان اديه قن أده را 

وأمسكت بيده » ووضعتها على فؤادها . وأحس بالورقة هناك > 
وتم : 
د« أنت. یش + علد "١‏ 

فأجابته بصوت خفيض ج13“ فهو لا يعدو ان يكون نضا ما يكاد 
عع : 

و صه ! أنت تعرف ذلك أب 

وخبأت رأسها المحمر في صدر الشاك”الفخور الثمل . 

وارنمى على المقعد » وهي إلى جانبه . وتعطلت لغة الكلام . كانت 
اللجوم قد شرعت تشع . كيف اتفق ان التقت شفتاهما ؟ كيف يتفق 
للعصفور أن يغرد > وللثلج ان يذوب + وللوردة ان تنور ء ولنوار ان 
تتفتح أكمامه » وللفجر ان يبيض” خلف الاشجار السوداء على قمسة 
التلال المرتعدة ؟ 

قبلة واحدة ء ذلك كان كل شىء .' 

وارتعدا جميعاً » ونظر كل منه] إلى الآخر » وسط الظلام > 

ولم محسا لا بالليل المعتدل الرودة » ولا بالحجر البارد > ولا 
بالارض الرطبة » ولا بالعشب الندي . لقد تبادلا النظرات وفؤاد 
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كل منهما طافح بالافكار . وکانا قد شبكا يدبما » من غير 
أن يدريا . 

ولم تسأله ‏ بل ان ذلك لم مخطر لما على بال كيف وبأمسا 
طريقة وفّى للدخول إلى الحديقة . لقد بدا ها أن من الطبيعي جداً 
أن يكون هناك ! 

ومني حين إلى حن كانت ركبة ماريوس نمس ركبة كوزيت 
وارتعدا جميعاً . 

وبين الفينة والفينة كانت كوزيت تتلجلج بكلمة . وارنجفت روحها 
على شفتيها » كبا ترتجف قطرة من ندى على رنحانة من الرياححن . 

وشي بعد شيء » شرعا يتكلمان . وخَلف التدفق' الصمت الذي هو 
افراط . كان الليل رائعآ سني فوق رأسيهما . وتناجى هذان الكائنان > 
الطاهران طهارة الارواج © بكل شيء : ياحلامهما ع وخبالاتا ء 
ونشواتهيا » واوهامها » وقتوطهما » وكيف عبد كل منها الآخر عن 
بعد » وكم قد تاق كل منهما إلى الآحر ء واليأس الذي غلب عليهما 
حين فرقت ما بينها الأيام . لقد تطارحا » في حميمية مثالية لم يستطم 
شيء الآن ان يزيدها قوة : كل ما عندهما من محجوب إلى ابعد 
ارد + -وغريب إل أت اليو , وؤروى. اده للاح + امات 
ساذج باوهامهها » كل ما اوحاه إلى تفكيرهيا الحب » والشباب » ومسا 
بقي لدا من طفولة . لقد تدفق احد هذين القلبين في الآخرء حى إذا 
انقضت ساعة من الزمان كان الشاب قد أشرب روح الفتاة » وكانت 
الفتاة قد أشريت روح الشاب . لقد تداحلا » وتساحرا » وجر 
احدها الآخر . 

وحين انتهيا » حين فرغا من قول كل شيء » وضعت رأسها على 
كتفه وسألته ٠‏ 

د ها اناك + 
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« اسي ماريوس . و 
«أسمي كوزيت . ) 


منذ عام 1857 © قيا كان فندق مونفيرماي بغرق ويبتلم شيئاً بعد 
شيء > لا ني هاوية الافلاس ٠‏ ولكن في بالوعة الديون الصغرة > 
رزق تبناردييه وزوجته ولدين اضافين » كلاه ذكر . وهكذا أمسبى 
عدد اولادها خمسة : بنتن وثلائة صبيان . وكان ذلك كثراً . 

وكانت تارديه الروجة قد حلصت من هذبن الاخيرين + وها بعد 
صغران جداً » عصادفة سعيدة فريدة . 

ت هي الكلمة الملائمة . فقد كان في هذه المرأة كسرة من 
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الطبيعة ليس غير . وفوق هذا » فتلك ظاهرة تجد ها اكثر من مشل 
واحد . فمثل «اللمارشالة دو لا موث هو دانكور ۾ ٭ كانت تيناردييه 
الروجة أما لبنتيها فحسب . لقد انتهت امومتها هناك . ومع صبيانها : 
بدأت كراهيتها للجنس البشري . فمن ناحية صبيتها » كانت نزعتهسا 
الشريرة عمودية شديدة التحدر » وكان لقلبها عند تلك النقطة منحدر 
رهيب . وكا رأينا عن قبل » كانت تكره الولد الاكر » وتمقت 
الولدين الآخرين . لماذا ؟ لأنه. أفظم الدوافع وأشد الاجوبة استعصاء 
على الناقشة : لأنه . لقد قالت هذه الام : « انا لست في حاجة إلى 
رزمة صياحة من الاولاد . ۾ 

ويتعين علينا ان نشرح كيف وفق تيناردييه وزوجته إلى التخفف من 
ولديها الاصغرين » بل إلى استدرار الربح منهما ايضاً . 

نحن نذكر تلك الفتاة > مانيون > الي محدثنا عنها ي صفحات 
سابقة » وألي. وفقت إلى حمل جيلنورمان الطيب على ان يكفل ولدما 
وجري عليهما رزقاً . كانت نيا فيال فكي دي سيليسشن » علد 
زاوبة شارع « بيتي موسك » القديم الذي بذل غاية جهده لكي غول 
سمعته البغيضة إلى شذا عاطر . وكشر من اللاس يذاكرون وباء الذمحة 
الذي أحزن » منذ خمسة وثلاثين عام » تلك الاحياء القائمة على ضفاف 
السين في باريس ٠‏ والذي افاد العلم منه لكي تر » على طاق 
واسع » فعالية إدخال حجر الشب بالنفخ ٠‏ هذا العلاج الذي استعيض 
عنه اليوم » لحسن الحظ > بصبغة اليود مستعملة” استعمالا خارجيا . ففي 
ذلك الوباء فقدت مانيون ولدہا > وها بعد صغير ان يي يوم واحد » 
الاول في الصباح » والثاني في المساء . وكانت تلك ضربة . فقد كان 
هذان الطفلان ذوي قيمة بالنسبة إلى امهما . كانا عثلان تمان فرنكا 

* زوجة اللمارشال لاموث — هوداتكرر MYT" e ( La Mothe — Houdancourt‏ ( 
مارشال فرنسة وقد دافم عن « بايونه » » في بسالة » عام ٠۹٥۲‏ 
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كل شهر , وكانت هذه الفرنکات الثمانون تدفع بكشر من الدقة » باسم 
مسيو جيلنورمان » من قبل وکیل أملاكه » مسيو بارج : وهو حاجب 
محكمة متقاعد » شارع ملك صقلية . واذ مات الولدان » فقد دفن 
الدخل . والتمست مانيون وسيلة جديدة . في ماسو نية الشر الي كانت 
هي جزءاً منها كان كل القوم يعرفون كل شيء » ويصونون السر ء 
ويساعد بعضهم بعضاً . لقد احتاجت مانيون إلى ولدين ! وكان عند 
تيناردبيه وزوجته اثنان . اثتان من لجنس نفسه » والعمر تفسه . وهكذا 
أمسى الصغيران تيناردييه » الصغيرين مانيون . وغادرت مانيون ال- 
« کي دي سيليستن » » ومضت لدسكن ٤‏ شارع كلوشبير س : وي 

واذ لم تحط الحكومة علمآ فالها للم تعترض > وبذلك تمت ا 
الاستبدال من أيسر الطرق . كل ما ثي الامر ان تبناردييه طلب » مقابل 
إعارته ولديه » عشرة فرنكات شهرياً » فوعدته مانيون ذللك » بل لقد 
دفعت اليه الجعل . ولسنا فى حولي القول إن مسيو جيلتورمات 
واصل الدفع . كان يفد عليهم مرتين كل عام > لكي يرى الولدين 
الصغيرين . ولم يلاحظ التغر . وقالت له مانيون : «سيدي » ما أعظم 
شبههما بك ! » 

وانتهز تيناردييه » الذي كان التجسد سهلا عليه » الفرصة لكي يصبح 
جوندريت . وما كادت ابنتاه وغافروش مدون متسعاً من الوقت 
ليدركوا أن هم اخوين صغيرين . وني درك معن من البؤس »ء يستحوذ 
على الناس ضرب من اللامبالاة الشبحية »> فهم ينظرون إلى الكائنات 
البشرية نظر نهم إلى يرقانات . إن اشد الناس قرابة منك كثيرا هيا له 
يكونون بالنسبة اليك غير اشكال من الظل غامضة لا تكاد تتبينها على 
خلفية الحياة الكثشرة الضباب » ومن اليسير مرجها ثانية بالمجهول . 

وعشية تسليمها ولدما الصغيرين إلى مانيون » مسترسلة في التعير عن 
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رغبتها في التخلي عنهما إلى الأبد » عرفت تيناردييه الزوجة » أو 
تظاهرت بأنها عرفت » شكا وتردداً . لقد قالت لروجها : « ولكن 
هذا يعي حلي المرء عن ولده ! ٠»‏ فيا كان من تينارديبه » إلا أن 
كوى هذا الشلك وذاك الردد مبذه الجملة الي قاها في جزم وف فتور : 
د لقد فعل جان جاك روسو شيئاً افضل ! » ومن الشك انتقلت الام إلى 
الفلق : ١‏ ولكن لنفرض ان الشرطة اقبلت لتدكل ينا ؟ فهل ما صنعناه 
9 > با مسيو تبناردييه ء قانوني ؟ أجب ! + واجالها تيناردييه : 
« كله قانوني . لن یری ذلك احد غتر الساء . وإلى هذا » قفي 
موضوع الاطفال الذين لا تملكون فلا لن تجدي شخصاً مه أن ينظر 
اليهم عن كلب . » 

وكان لانيون ضرب من التأنتق في الجرعة . كانت تتخذ زيتتهيبا . 
وكانت تقاسمها بينها » الاثك على نحو مزخزرف ولكنه بائس ٠‏ لصة 
انكليزية متفرنسة ذكية . وهذه المرأة الانكليزية المتفرنسة » المعروفة 
بعلاقاتما الواسعة » الوثيقة الصلة مداليات المكتبة الوطنية وجواهسر 
و مدموازيل مارس ٠‏ عدء اشتهرت في مابعد في السجلات القضائية . 
كانت تدعى «الائسة مس » . 

ولم يكن تمة ما يشكو منه الولدان اللذان أتزلا على مانيون . لقد 
شفعت ا الفرتكات الشمانون فهيا موضع العناية شأن كل سلعة من سلع 
التجار ة . لقد ألرسا على نحو غير سيء » وغذيا تغذية غير رديئة > 
وعوملا معاملة « سيدين صغيرين ۾ تقريا . وبكلمة » فقد عاملتيا 
الأم الزائفة حرا مما كانت تعاملها الأم الحقيقية . وكانت مانيون تمثل 
امامهما دور السيدة »> فيي لا تتكلم امامهما بلغة السوقة . 

وأنفقا بضع سنن على هذه الشاكلة . وتوسم تيناردييه في ذلك خراً. 
وخطر له ذات يوم ان يقول لانيون » الي حملت اليه فرنكاته الشهرية 
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العشرة : « ينبغي ان يدخلهما الوالد في احدى المدارس . ٠‏ 

واد ول بذين الطفلين البائسين » اللذين عي ا حى ذلك 
الحدن بفضل قدارها السيء نفسه » في خضم الحياة » وأكرها على ان 
يبدآها من جديد . 

إن اعتقالا جاعياً للمجرمين > كذلك الذي جرى في علية جوندريت» 
والذي عقدته بالضرورة مباحث واعتقالات تالية › ليشكل” ف الواقسع 
كارثة بالنسية إلى ذلك « المجتمع المعا كس » الخفي 5 الفظيم » الذي 
عيا نحت المجتمع العلبي . فحادثة مثل هذه تنطوي على مختلف ضروب 
البلاء في ذلك العام المظلم . لقد أدت كارثة تيناردبيه وزوجته إلى كارئة 
مانيون . 

وذات يوم » بعد فرة قصير ثقضت على تسليم مانيون المذاكرة 
المتصلة بشارع بلوميه إلى ايبونن داهم رجال الشرطة شارع كلوشبير س. 
واعتقلت كل من مانيو و تي مس ع . وعلق سائر افراد البيت › 
آوكانوا موضع الريبة + في الشرك . وكان الصبيان الصغران يلعبان › 
آنذاك > في الفناء الخلفي »> فلم يريا شيا من الغزوة . حى إذا رغيا 
في الدخول إلى المترل »> وجدا الباب موصداً > والمتزل فارغاً . وناداه) 
اسكاف > تع دكانه نجاه المنزل ع وسلمهما ورقة كانت «امهاء قد 
تركتها لها . وعلى الورقة كان هذا العنوان : مسيو بارج » وكيل 
ممتلكات » شارع ملك صقلية : رقم ۸ . وقال صاحب الدكان مما : 
« أنتما لن تقطنا هنا بعد اليوم . اذهبا إلى هناك . إنه قريب جداً . اول 
شارع ٠‏ إلى اليسار . إهتديا إلى المتزل معونة هذه الورقة . » 

ومضى الولدان » وقد قاد کبر هما الصفر »> ممسكاً بيده تلك الورقة 
الي كان عليها أن مبديه سواء امل . کان مقروراً » وكانت اصابعه 
الصغيرة الي أقرسها الرد تنطبق في عسر »> وتمساك بااورقة في غير 
حكام . وفيبا ها ينعطفان حول شارع كلوشبيرس » انتزعتها منه ريح 
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عاصفة . وإذ كان الليل قد أخل بط فقد عجز الطفل عن 
العثور عليها 
وشرعا يتيهان » كا شاءت المصادفة >¿ ي الشوارع : 


۲ 
حيث يفيد غافروش الصغير 


من نابو ليون الكبير 


كثيراً ما يرافق الربيسع © في باريس > رياح شالية شرسة حادة » 
لا نحيل المرء منجمداً على وجه الضبط » ولكن مصقوعاً . ولمهذه 
الرياح » الي تكدر اجمل الايام ء شل اثر تيارات المواء البارد الي تدخل 
غرفة حارة من خلال فروج نافذة أو باب لم محكم اغلاقه . ويبدو ان 
باب الشتاء الكالح كان مفتوحاً على نحو جزئي » وان الريح كانت 
تندفع من هناك . وي ربیع ۱۸۳۲ + حين انتنشر اول وباء كبير من 
اوبئة هذا القرن قي اوروبة » كانت هذه الرياح اكثر حدة واشد لذعاً 
منها في اعا وقت مضى . كان نة باب مشرع آخر » باب أقسى ثلجية 
من باب الشتاء . إنه باب القير . فقد كانت انفاس الكوليرا تشم في تلك 
الرياح . 

ومن وجهة النظر الميير يولوجية كانت لتلك الرياح الباردة هذه الخاصة» 
وهي الما لا تطرد التوتر الكهربائي القوي . لقد كرت في هذا العصر 
الرياح المصحوبة بالرعد والرق . 

وذات مساء > جين هيت هذه الرياح عنيفة » إلى درجة بدا 
معها وكأن كانون الثاني قد عاد » وارتدى البورجوازيون معاطفهم 
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من جديد » كان غافروش الصغير ٠‏ المرنجضف ابداً » في مرح » تحت 
اساله البالية »> واقفاً في مثل نشوة روحية قرب دكان من ذكاكين 
اللمم المستعارة مجحوار ال « أورم سان جر فيه » . كان مزداناً بشال صوق 
نسويءلا يدري احد من اين التقطه » متخذاً منه لثاماً . وبدا غافروش 
الصغير وكأنه معجب اشد الاعجاب بعروس من الشمع » ذات علق 
عار وغطاء رأس من زهر المرتقال . كانت تدور خلف الزجاج ء 
عارضة ابتسامتها ‏ بين مصباحين اثئين ‏ على عابري السبيل - ولكنه 

في الواقع كان يراقب الدکان لكي يرى ما اذا كان في استطاعته ان يسرق 
قطعة صابون من الواجهة »> لكي يببعها بعد بفلس واحد لحلاق في 
الفباحية . وكان تفر يتفق له في كثير من الأحيان ان يفطر على واحدة من 
قطع الصابون هذه . وكان بغ ا الفرب من العمل > الذي كانت له 
فيه بعض الموهية « حلق لى الاين » . 

وفيا هو يتأمل العروس وتاس النظر إلى قطعة الصابون » غمغم من 
بن اسنانه : « الثلاثاء . ليس الثلاثاة . أهو الثلاثاء ؟ لعله الثلاثاء 
اجل. > انه التلافا. ٠,‏ 

وم يكتشف احد قط إلى اي شيء كانت مناجاة الذات هذه تشر . 

واذا صادف ان كان في ذلك الكلام اشارة إلى آخر مرة تناول 
فيها طعاماً فعندئذ يكون قد انقضى على هذا ثلاثة ايام » إذ كانت وقفته 
تلك » أمام الدكان > يوم الجمعة . 

وي تلك الدكان المدفأة يموقد عامر » كان الحلاق محلق لحية احد 
الربائن > ويلقي بن الفيتة والفينة نظرة على هذا العدو » هذا «المئشرد» 
المتلوج الخالع الفلا ؛ الواضع كلتا يديه في جيبه » ولكن عقله كان 
خارج غمده من غير شلك . 

وفيا كان غافروش يراقب العروس » والنوافذ » وصابون وندسور 
تقدم ولدان متفاوتا الطول > يرتديان يابا » نظيفة » ويصغرانه هو 


لاوقا 


نفسه سنا > فأحدههما على ما يبدو في السابعة والآخر في الخامسة » 
وادارا تفاحة الباب على استحياء » ودخلا الى الدكان » ملتمسين شيا » 
لعله الصدقة » في همس كان اقرب إلى الانن منه إلى الصلاة . ومحدثا 
كلاها ىق أن سا + وکا كلناتينا غير مفيومة لان الرفرانت: فك 
صرت الاسفر 6 ولان الرة خطل ‏ اسان الأعر تصطك. :..وادان الاق 
وجها ضارياً » ومن غير ان يرك موساه » رد اكرها إلى الوراء بيده 
البسرى » واصغرههيا بركبته » وقذف با إلى الشارع › وأوصد 
الباب قائلاً : 
- و يأتون ويثلجون الناس من اجل لا شيء !» 
ومضى الولدان لسبيلهما باكيين . وني غصون ذلك اشرت ي 
السماء سحابة . وشرع المطر. مطل . 
ولحق ا غافروش الصشر » وحاذاهما 
وما قصتكا ء اا ال اتياق ؟ , 
فأجابه الاكر : 
« نحن لا ندري اين تام * ع 
فقال غافروش : 
١ -‏ اهذا كل شيء ؟ هذا ليس بشيء . وهل يبكي الالسسان 
لأمر كهذا ؟ إنه إن فعل يكون أشيه بالعصافر ! » 
واصطنع . من خلال تعاليه السار بعض الشيء » نيرة سلطان 
رقيقة » وحاية رفيقة : 
« تعالا معي ! ه 
فقال اكبرهما : 
لهم اق 
وتبعه الولدان وكأنهيا يتبعان رئيس اساقفة . كانا قد كفا عن 
البكاء , 
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وصعنّد غافروش )ا في شارع سان انطوان باتجاه الباستيل . 
وي طريقه هذه » القى غافروش نظرة تراجعية ساخخطة » على ذكان 
الحلاق 
وعتم : 
و إنه بلا قلب ء هذا البوري ! إنه انقليس ! » 
وبصرت ٣م‏ فتاة وهم يسرون ثلاثتهم في صف ۰ وغافروش على 
وأسهم > فانفجرت بضحك صارخ . وكان ضحكها ذاك يعوزه الاحترام 
للجماعة 
وقال غافروش مخاطباً اياها : 
« صباح الخر » ايتها الانسة أومنيبوس ! + » 
وبعد لحظة › اضاف .وقد تمثلت صورة الحلاق » في ذهنه › 
من جديد : 
« لقد اخطأت في امر “ذلك الحيوان . إنه ليس بورياً . إنه 
ثعبان < اها الصانع لمم المستعارة 6 انا ذاهب إلى ذكان حداد » ولسوف 
أعلق جرسا في ذنيك ! , 
كان هذا الحلاق قد أحاله إلى شخص عدواني . فوجه الخطاب » 
بلهجة لاذعة > فيا كان يشب من فوق جدول . إلى بوابة ذات 
لحية جديره بأن تلتقي فاوستك على ال « بروكن » » وكانت تحمسل 
مكنستها : 
هسيدتي »2 لقد انطلقت انت وجوادك › أليس كذلك ؟ » 
وهنا لطخ بالوحل حذاء مصقولا كان ينتعله احد عابري السبيل . 
وصاح الرجل » مغيظاً : 
ويا لك من حفر ! » 
ورفع غافروش انفه فوق للامه , 
+ الاومنيبوس : العربة السومية . 
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( سيدي یتشکی ؟ » 

فقال عابر السبيل : 

س و هذااقت ؟ ۾ 

فقال غافروش : 

« المكتب قد اقفل . اتا لا اتلقى شكاوى اضافية . و 

وي غضون ذلك ٠‏ وبينا هو يواصل التصعيد في الشارع › رأى نحت 
باب من ابواب العربات شحاذة مثلوجة في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
ترتدي ملابس كانت من القصر حيث كشفت عن ركبتيها . وكانت 
الفتاة الصغيرة قد بدأت تصبح أعلى سنا من أن يلائمها ذلك . والواقمع 
ان مو الجسم هو الذي يعابشنا هذا النوع من العبث . فاذا بالتنورة تمسي 
قصيرة لحظة يصبح العري معي . 

وقال غافروش : 

« مسكينة هذه الفتاة ١إ‏ اا لا تملك حى بنطلوناً 1 ولكسن © 
خحذي هذا ., 

وتزع كل ذلك الصوف الصالح المطوق رقبته » وطرحه على كتفي 
الشحاذة المهزولتن الغ..جيتين ء حيث تحول اللثام إلى شال . 

ونظرتث الصغيرة اليه نظرة ذاهلة » وتقيلت الشال في صمت . فعند 
نقطة ما في اعاق البواس » يكف الفقراء ‏ في غمرة من انشداههم ‏ 
عن الانتحاب من الشر » والشكر على الخر . 

حبى إذا تم ذلك > قال غافروش وهو يرنجف على نحو اسوأ مق 
ارتجاف القديس مارتان ء الذي احتفظ على الاقل بنصف معطفه : 

« بررر !» 

ولم يكد يطلق هذه ال « بررر !» حى ضاعفت العاصفة غضبتها › 
فاصبحت عنيفة . إن هذه السموات الرديثة لتعاقب المرء على العمل 
الطيب . 


م لد 


وهتف غافروش : 

> آه » ما معى ذلك ؟ اما الرب الرحيم » إذا تواصل هذا‎ ١ 
» ! فعندئذ اضطر إلى ان اقطع اشتراكي‎ 

وتابسع مسيرة . 

واضاف » ملقيآ نظرة على الشحاذة الي كانت تتجمع تحت الشال : 

« سيان » هاهنا شخص ممل قشرة شهيرة . » 

ونظر إلى السحب » وصاح : 

«لقد وقع في الشرك ! » 

وعرج الولدان وراءه . 

وفيا هم بجتازون بواحد من تلك الشبابيك الكثيفة المقضبة الي تؤذن 
بوجود فرن من الافران- » لأن الخبز كالذهب محفظ خلف قضبسان 
حديدية » التفت غافروش" وقال : ْ 

« آه ء هاء اما الولدان الصغيران » هل تعشيتيا ؟ » 

فأجاب اكرههما : 

« سيدي ٠‏ اننا لم نذق الطعام من الصباح الباكر . » 

واستأنف غافروش كلامه » في جلال :١‏ 

١‏ اذن ء فليس لکا لا اب ولا أم ؟ ۾ 

3 عقوا » يا سيدي . ان لا أب وأماً » ولكننا لا نتعرف 
أن ها : + 

فقال غافروش » الذي كان من اهل الفكر : 

« في بعض الاحيان يكون هذا خيراً من المعرفة . » 

وتابيع أكر الولدين : 

GE‏ اوه . لقد محئنا عن الاشياء 
في كل زاوية > ولكننا لم نجد شيئاً . 

فقال غافروش : 


ال * لأس 


وادري . إن الكلاب تأكل كل شىء . › 
ود فت > لاف اناف ` 
- « آه > لقد خسرنا مؤلفينا . اننا لا ندري ما الذي فعلناه مبم . 
وهذا غير مناسب » اما المتشردان . إن من البلاهة ان يتيه المرء » على 
لل لو ات ا ا ا يا 
ثم انه لم يوجه الها اعا سؤال . اعبما تيدان عن ين كاري .+ 
لي 0 
وصاح اكير الطفلن > وقد ارتد ارتداداً كاملا تقرياً إلى لامبالاة 
الطفولة السريعة : 
وانه غريب جداً برغم ذلك كله . ماما الي وعدت بأن 
تأخحذنا لنجيء ببعض . البقس + المبارك يوم احد الشعانين . » 
فاجاب غافروش : تسمه 
واردف الطفل الاكير : 
١ -‏ ان امي سيدة تقطن مع ألالللة يمس . › 
فأضاف غافر وش : مارج71 
وكان قد كف . في غضون ذلك » عن السير . وطوال بضع دقائو 
البمك في جس محتلف زوايا اسماله والبحث فيها . 
واخيراً ء رقع رأسه بسيماء لم يرد ما إلى شيء اکر من الارتياح» 
اي مظفرة . 
« فلعتصم بالمدوء » أها الطفلان . هو ذا ما نتعشى به 
لاتا . , 
واخرج من احد جيوبه فلساً . 
ومن غير ان يرك للطفلين مجالا للدهش دفعهما أمامه إلى المخيز › 
ووضع فلسه على منضدة الخباز قائلا : 
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١ -‏ اما الولد ! اعطبي خيزاً مخمسة ستتيمات . » 

فا كان من الرجل » الذي كان هو صاحب المخبز نفسه > إلا أن 
تناول رغيفاً وسكيناً . 

واستأنف غافروش الكلام : 

واجعله ثلاث قطع » الها الولد ! ع 

ثم اضاف في وقار : 

و نحن ثلائة . ) 

وحين رأى ان الخباز تناول ء بعد ان درس ثياب كل منهم ء 
رغيفآ أسود » أقحم إصبعه ني انفه مستنشقا على نحو متغطرس وكأنما 
كانت عند طرف إمامه قبصة من سعوط فريدريك الكبر » وقذف 
وجه الخباز مانن الكلمتين المغيظتين : ْ 

3 « ايش هذا $ موقم 

وحن تحب ان تعلم قراءنا الذي قد ينزعون إلى ان يروا في هذ 
السذال الذي وجهه غافروش إلى الخاز كلاسا روسياً أو بولو تيا 
أو واحدة من تلك الصيحات الوحشية الي“ يتبادها ال « يوويز » 
وال « بوتوكودوس ۽ من احدى ضفي النهر إلى الاخرى في بقاعيم 
المقفرة ‏ لقول اننا حب ان نعلم هؤلاء القراء انها كلمة يقولوبا 
(هم ؛ القراء ) كل يوم وتقوم مقام هذه الجملة : وها هذا الي بن 
يديك ؟ هو وفهم الخباز ذلك الكلام احسن الفهم » وأجاب : 

و ولكن ! هذا خبز . خبز جيد جداً من الدرجة الثانية . » 

فقال غافروش > في ازدراء هادىء بارد : 

« انت تعي زا أسود ! خبز مصوبن ! اني أمزح ! ۾ 

وم يتبالك الخباز أن يضحك ع وفيا هو يقطع الخبز الابيض نظر 
اليهم نظرة رو وفا أثارت سخط غافروش . 

وقال : 


م ال الك 


«١ -‏ آه ها ء يا صبي الخباز ! لماذا تقيسنا على هذه 
الصورة ؟ » 

ولو قد شكلوا ثلائتهم خطاً مستقيما لا بلغ طولهم ستة اقدام . 

حى إذا أنجر الخباز تقطيع الخبز » وضع الفلس في درج المنضدة . 
وقال غافروش الطفلن الصغيرين : 

د # ازيلة القراضة عن المومي المستوثة . » 

ونظر الطفلان الصغيران إليه مشدوهين . 

وشرع غافروش يضحك : 

«١‏ آهء هذا صحيح ! الما لا يعرفان ذلك . انها لا يزالان 
اصغر من ان يعرفاه . » 

ثم أضاف : 

او كلا !يي 

وني الوقت نفسه ٠‏ قدم لكر نها قطعة من خبز . 

واذ حسب ان اكيرهما ‏ الذي بدا له أجدر بأن محادئه ‏ يستحق 
بعض التشجيع الخاص + اولي أف يكيج اي تردد ني ما يتصل 
باشباع شهوته إلى الطعام » فقد اضاف مقدماً اليه القطعة الكرى : 

« ألصق هذه في بندقيتك . » 

وكان ممة قطعة اصغر من القطعتين الاخربين . فاحتفظ ا لنفسه . 

كان الاطفال جائعن » وفيهم غافروش . وفيا هم عزقون الخبز 
باسنانهم الجميلة » سدوا الطريق إلى دكان الخباز الذي راح ينظر اليهم > 
بعد ان قبض الثمن › بي غير ارتياح . 

وقال غافروش : 

و« هيا بنا إلى الشارع ! » 

ومضوا قي انجاه الباستيل . 

وبين الفينة والفينة » وكلما اجتازوا بدكان مضاء »> كان الطفل الأصغر 
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يقف ليستطلع الوقت بساعة رصاصية كانت تتدلى من شريطلة 
طوقت عنقه . 

وقال غافروش : 

« هو ذا كار حقيقي من غير شك . ) 

ثم انه تمتم » متفكراً » من بين اسنانه : 

« الآمر سواء > لو كان عندي أولاد صغار لحصرتهم هصراً اکر 
إحكاماً . » 

حى إذا أتوا على قطع الخبز ء وانتهوا إلى زاوية «شارع باليه » 
المظلم > الذي كان بويب سجن «لا فورس» المنخفض البغيض يترى من 
طرفه الاقصى قال بعضهم : 

وهالو ء هذا انت يا غافروش ؟ » 

فقال غافروش : 

- وهالو »> هذا أنت يا مونبازئاس ؟ » 

كان رجل قد اجتاز ب « المنشرد» منذ لحظة > ولم يكن ذلاك 
الرجل غير مونبارناس متقنعاً بنظارئين زرقازين ولكن غافروش استطاع 
ان يثبينه . 

واضاف غافروش : 

« عجباً ! إن لك قشرة بلون لصقة بزر الكتان » ونظارتين 
زرقاوين مثل طبيب من الاطباء » انت في أحسن زي . اقسم لك قسم 
رجل عجوز ! » 

فقال موتبارناس : 

- و صه ! لا ترفع صوتك هكذا ! ع 

وسارع إلى سحب غافروش بعيداً عن ضوء الدكاكين . 

وتبعهما الطفلان الصغغران » على نحو آل »> وقد أمسك كل منها 
بيد الآخر . ۰ 
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حتى إذا انتهوا إلى قوس باب العربات الأسود » وأمسوا ني نجوة 
من النظر ومن المطر قال مونبارناس : 

« أتعرف إلى أين أنا ذاهب ؟ ع 

فقال غافروش 

« إل المشقة ! » 

وديا لك من مهرج ! » 

قال مونبارناس ذلك » ثم استأنف كلامه + 

وأنا ذاهب أمحث عن « بابيه » . 

فقال غافروش : 

و آه ! اسمها بأبسه ! » 

- «ليس اسمها . ولڪ جاه . , 

وآه » بابيه ! , 

ونعم ع بابيه ! » 

و« لقد ظننته سجيئاً . » 

فأجابه مونبارناس : 

« لقد فر من السجن . » 

وروى للمتشرد ء في عجل ع كيف ان بابيه حن نقل في صباح 
ذلك اليوم نفسه إلى الكونسيرجري ولى هارباً بأن استدار إلى اليسار 
بدلا هن ان بستدير إلى البمن في «رواق حجرة التحقيق . » 

وأعجب غافروش بتلك الراعة »> وقال : 

ويا له من طبيب أسنان ! » 

واضاف موبارناس بعض التفاصيل عن فرار بأبيه »> ثم يخهم 
حديئثه قائلا : 


« أوه » هذا ليس كل شيء . » 
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وسحب جزأها الأعلى اوتوما تیکا ؛ فبدت شفرة خنجر . 

وقال وهو يسارع إلى إعادة الخنجر إلى موضعه : 

- وآه ! لقد جثت بدركيتك متقنعاً في لباس بورجوازي . » 

وغمزه موتبارناس بعينه . 

واستأنف غافروش كلامه : 

فأجابه مونبارناس في لامبالاة : 

كمد و الست أدري 5 ولكن من الخير دائ ان کون مزودا 
عدحوس + 

واصر غافروش : 

و وما الذي ستعمله الليلة. ؟ » 

وارتد مونبارناس إلى صعيد الجد » مرة اخرى > فقال غبر لافظ 
بعض المقاطع : ١‏ 

س « اشباء متعددة . في 

وغير الجديث فجأة : 

ڪ و بالمئاسية 5 

س و مادا كش 
هذا جرت لكت . مخيل أني التقيت بأحد البورجوازين » فقدم الي 
هده : عظة ديئية و محفظة در اهمه 5 ووضعت ذلك في جيي . وبعد 
دقيقة جسست جيني فلم أجد فيه شياً . » ۰ 

فقال غافروش : 

» . غير العظة الدينية‎ ١ 

وأضاف مونبارناس : 


ل 


= :و ولكن أنت .. إلى أين أنث ذاهب الآن + ٠‏ 

وأشار غافروقن إلى عمييه + وقال. : 

« أنا ذاهب لأرقد هنين الطفلين . , 

- « وأين ذلك ؟ » ١‏ 

و في مزلي . ) 

« إن عندك غرفة إذن ؟ » 

« أجل » إن عندي غرفة . » 

= دوآين غرفك ؟ + 

فقال غافروش : 

دنفي الفيل . » 

فلم يتمالك مونبارناس أن صاح ع على الرغم من انه كان بفطرته 
نادراً ما يأصذه الدهش : 

« في الفيل ! , 

فأجابه غافروش : 

و« ولكن . اجل ! في الفيل ! إش في هذا ؟ ۾ ممه 

وهذه كلمة اخرى من كلمات اللغة الي لا يكتبها أحد والي يتكلمها 
كل أحد › × » يعي : وما الغريب في هذا ؟ 

وكان في ملاحظة «المتشرد» العميقة ما رد مونياء ناس إلى الهدوء» 
وإلى الرشاد . لقد بدا وكأنه انحذ بأهداب عواطف اكثر احتراما 
لتزل غافروش . 

وقال : 
« حقا ! أجل » الفيل ... وهل أنت سعيد هناك ؟ » 

فقال غافروش : 

١‏ سعيد جداً . هنا يعيش الإنسان عيشأ ممتازاً حقاً . وليس 
هناك رياح متسربة من الثقوب كا هي الحال تحت الجسور . » 


oA‏ اك 


» وكيف تدخل إلى هناك ؟‎ «١ 

وأدخحل ., 

وتساءل مونبارناس : 

١‏ واذن فهناك ثقب ؟, 

- ويا سلام ! ولكن ينبغي أن لا أفشي سر ذلك . إنه بين القائمتين 
الاماميتن . إن رجال الشرطة لم يروه . » 

سد ؤاوانت: شلق ؟ اجل + لقد فهمت ..) 

- وثي لمحة عن . كريك ء كراك . وينتهي كل شيء . كل 
شبيء . » 

وبعد لحظة أضاف غافروش : 

وأما من أجل هذين الصبيين الصغيرين فسوف أحتساج 
إلى سلم . » 

وشرع مونبارناس يضحك . 

« ومن اين » محق الشيطان »> جئت مبذين الطفلن ؟ , 

فأجابه غافروش في بساطة : ٍ. ١‏ 

ب ١‏ إنبيا ضبان أهذآ] إلي أحد صانعي اللمم المستعارة . » 

وي غضون ذلك كان مونبارناس قد استغرق في التفكير . 

وغمغم : 

- « لقد تبينتتي في كشر من السهولة . ٠‏ 

واخرج من جيبه شيئين صغيرين لم يكونا غير قلمين مغلفين بالقطن 
وأدخل واحدداً منهما في كل منخر . وهكذا جعل له نفا 
جديداً . 

فقال غافروش : 

« لقد غيرك هذا . انت لست بشعاً إلى هذاالحد . مجحب 
أن تبقى هكذا دائماً ., ۰ 
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كان مونبارناس فى وسيماً » ولكن غافروش كان مزوحاً . 

وقال مونبارناس : 

ودع المراح جاتباً . هل أعجبك هذا ؟ ۾ 

وكان جر "ما جديداً أيضآ . وق لمحة عبن » كان موئارئاس قد غدا 
شخصاً آخر لا سبيل إلى معرفته . 

وهتف غافروش 

د الوه 1 إعمل الجا بور يقليل 11 

ونم يکد ينطق بذلك حى لفت هذ الاسم انتباه الصبيين 
الصغيرين - اللذين لم يسمعا شيثاً حتى ذلك الحين + واللذين كانتا 
منهمكين في إقحام اصابعهما في أنفيهما ‏ ونظرا إلى مونبارناس ي 
استهلال بجة واعجاب . 

وكان مونبارناس قلقاً لسوء الحظ . 

ووضع يده على كتف غافروش © وقال له مؤكداً كل كلمة : 

و اسمع ما أقوله لك اا الغلام .-.لوكنت” في الساحة » وكان 
معي :و دوغ » و وداغ, و :ديغ » ولو تكرمت علي بعشرة 
وسو كبرة »> لما زققة أن أعخسل *لك . ولكنا لستا في 
ثلاثاء المرفع . 

وتركت هذه الجملة الغريبة اثراً فريداً في نفس «المتشرد » . فالتفت 
على عجل » وأجال عينيه الصغر تن ن اللامعتين ني ما حوله بانتباه عميق 
فرأى على بضع خطوات شر شرطياً مولا اياه ظهره . وندات من غافروش 
aC E‏ 
ید مونیارناس : 

و حسناء طاب مساك . انا ذاهب إلى الفيل مع طفلي الصغعرين . 
وعلى افتراض انك احتجت إلي ذات ليلة ففي امكانك ان تأتي وتبحث 
عي هناك . أنا اسكن في الطابى الثاني . ليس هناك بواب . في استطاعتك 
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أن تسال عن مسيو غافروش . + 
فقال مونبارناس : 
و حسن . ۾ 
وافترقا » فاتخذ موتبارناس سبيله نحو هلا غريف » > واتحخذدذ 
غافروش سبيله محو الباستيل . والتفت الصغير البالغ من العمر خمس 
سنوات »> والذي كان يسحبه اخوه الا كبر هذا الذي كان غافروش 
جره عدة مرات » لبمتع نظره بمشهد ال « بوريشينيل » . 
ونم تكن الجملة الغامضة التي أعلم مونبارناس ما غافروش بوجود 
الشرطي - لم تكن تلك الجملة تنطوي على طلسم غير ذلك المقطع 
«ديغ, مكرراً حمس هرات أو ست مرات في أشكال مختلفة . وهذ 
المقطع ‏ غير ملفوظ على حدة » ولكن ممزوجا في فن بكليات جملة › 
يفيد هذا العنى : انتبه > ليس في استطاعتنا ات نتحدث في حرية . 
وإلى هذا فقد كان في جملة موئبارناس جال أدبي فات غافروش الانتباه 
اليه . وهو قوله : و ميل مس وموم و مسيناعم الي 
كانت تعي 5 لغة السوقة ف ال تال » كلي › ومديتي › 
وزوحتي ٠‏ والي كانت كثرة الاستعمال بن مهرجي العصر العظيم › 
الذي كتب فيه موليير » ورسم فيه كالو (*#) . 
قبل عشرين عاماً كان لا يزال يرى في زاوية و ساحة الاستيل » 
الجنوبية الشرقية » قرب حوض القناة الذي حفر في الخندق القديم من 
« السجن القلعة » نصب غريب كادت ذاكرة البارسين أن تساه » لصب 
علق بد اله يتركف ارا ا د غلك أله كان ج نات انار و عضيو 
الاكادعية » القائد الأغلى لجيش مصر . » 
وانما تقول « تصب » على الرغم من انه دا تصميماً ليس غير . 
ولكن هذا التصميم نفسه »> هذا الرسم الاولي الضخم ء تلك الجثشة 
+ etالCa‏ عمدومد[ نقاش ورام فرنسي ( ۱١۴۳۵-۹۲‏ ) . 
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الضخمة لفكرة من فكرات نابوليون الي ذهبت بها هبّتان أو ثلاث من 
هبات الريح المتعاقبة وطرحتها بعيداً عنا » أمسى اليوم شيا تارا > 
واكتسب شخصية محدودة تغايرت مع مظهره الموقت . كان فيلا“ » طوله 
أربعون قدمآ » وله هيكل وبناء » وكان عمل برجه على ظهره» وهو 
برج أشبه ببيت » وكان قد دهنه ني عهد مضى احد الدهانين باللون 
الأخضر » ولكن الشمس › والمطر » والجو أحالت لونه الآن إل 
سواد . في زاوية تلك الساحة المكشوفة المهجورة كانت مقدمة ذلك 
التمثال المائل العريضة » وخرطومه وانيابه » وضخامته > وكفله الجسيم 
وقوائمه الاربع الشببهة بالأعمدة تلقي ني اليل » تحت السماء ذات 
الكوا كب لاك SSN‏ 
ذلك التصب . كان شبه ومن لقوة الشعب .. كان قائماً : ملغخراً ع 
مترامياً . كان طيفاً غریا جبارآ م ناهضاً على نحو منظور إلى جانب شبح 
الباستيل غير المنظور . 


كان نفر قليل من الاجانب يزورون هذا الصرح ء ولم يكن اي 
من عابري السبيل ينظر اليه . كان يتداعى إلى الاندثار . وقي كل 
فصل » كان الملاط الذي يتناثر من جوانبه محدث في جسمه جراحاآاً 
ف كان « فر ,لابه + عا ردن فق اة 
الانيقة » قد نسوه منذ عام ١814‏ . كان هناك » في زاويته » كثيياً 
عليلا » منهاراً » مطوقاً بسياج متهرىء يدنسه في كل لحظة سائقفو 
العربات السكارى . كانت الشقوق تبدو على بطنئه » وكان لوح مسن 
خشب طويل ضيق ينبثق من ذيله » وكان العشب قد نبت عالياً بان 
رجليه . واذ كان مستوى الساحة قد ارتفع من حوله » طوال ثلاثين 
عامآ » بتلك الحركة البطيثة المستمرة الي ترفع تربة المدن الكرى على 
نمو غير محسوس فقد كان ذلك النصب غائراً » ولقد بدا وكأن الارض 
فك ESS GE.‏ "© كرما Ec‏ ع يشا ى 
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عيني البورجوازي ۽ کئيا في عيني المفكر . كان فيه شيء من 
الدنس سوف 'يزالك وشيكاً » وشيء مسن الجسلال سوف يستأصل 
وشيكا أيضاً . ۰ 

وكان اليل » كما قلنا : يغير مظهره . والليل هو الوسيط الحقبقي 
لكل ما هو مظلم . فا إن بط الغسق حى يستحيل الفيل العجوز 
كائناً آخر . كان يتخذ شكلا هادثاً وفظيعاً في صفاء اليل الرهيب . 
وإذ كان جزءاً من الماضي فقد كان جزءاً من الليل . وكانت هسذه 
الظلمة ملائمة لعظمته . 

إن هذا اللصب الشكين + المكتل > المتثاقل + القاسي » الصارم »› 
شبه الشائه » وإن يكن جليلا حقاً » المنسم بطابع من الجد الرائيع 
الفظيع ‏ إن هذا النصب قد زال > تاركا السلطان كله »> السلطان 
الان ء لذلك الموقد الائ المردان بممدخينته والذي حل محل القلعة 
البغيضة ذات الابراج النسعة. © كما محل البورجوازية محل الاقطاعيسة 
تقريبً . وطبيعي جداً ان يكون مَؤْقد آما ومزاً لحقبة ينطوي فيها المرجل 
على قوة . وهذه اللقبة جو او وقد بدأت تقضى فسا 
ولقد بدأنا نفهم انه اذا ما كانت e‏ قوة ف ركيت ا ا 
إلا في العقل . وبكلمة اخرى ٠‏ فأن ذلك الذي يقود العالم ويسيطر عليه 
ليس القاطرات > ولكن الفكرات . إقرن القاطرات إلى الفكرات ٠‏ ذلك 
حسن . ولكن حذار ان تمدعك الفرس عن الفارس . 

وأياً ما كان » فلنعد إلى ساحة الباستيل لتقول إن مهندس الفيسل 
قد “وفق إلى ان يصنع من الجبس شيئآً عظيماً. وان مهندس المدخنة قد 
وفق إلى ان مجعل من الرونز شيثاً حقيرا . 

هذه المدخنة الي عمدت باس مرناق وذعنت: عموة تموز > هذا 
النصب الذي لم يتم لثورة جهيض » كان لايزال مغلفاً » في عام ۱۸۳۲ ع 
ميكل بناء ضخم لا نفتأ نحن ء من ناحيتنا » نأسف عليه » وسور 


"اا 


عريض من ألواح الخشب جعل عزلة القيل كاملة . 

نحو هته الزاوية من اللاحة » المضاءة على نحو باهت 
بانعكاس أشعة مصباح قصي » ساق ١‏ المتشرد ۽ الطفلين 
الصغرين . 

ويتعين علينا ان نقف هنا لنعلن أننا ضمن نطاق الواقع ٤‏ 
وأن حاكم الجنح كانت خليقة بأن نحكم > قبل عشرين سئة 6 وباسم 

منع التشرد واقتحام نصب عمومي » على طفل قد يلقى عليه 

المع مسا اتوم ب د عل ا 

حى إذا نصصنئا على هله الحقيقة » أسى في ميسورنا أن 


تتابسع الكلام 

وإذ اقتربوا من التمثال الهائل ء ادرك غافروش الاثر الذي قد 
نه ا د الحدود في نفس ما هو صغير إلى ابعد 
الحدود : وقال : 


١ -‏ ابا الطفلان الصقيراق لا افا ! , 
ثم دحل من خلال ثغرة في السياج اجون الفيل ع وساعد الطفلين 

عل ا الثغرة . وتبع الصبيان الصغران غافروش » مروعين بعض 
الثيء » من غير أن ينطقا ببنت شفة > وفوضا أمرها إلى تلك «العناية ‏ 
الصغيرة ذات الأسيال » الي قدمت اليهيا الخيرز ووعدها عأوى : 

وكانت قد انطرحت إلى جانب السياج سلم كان الاك حمطا با 
بارآ » في مستودع الخشب المجاور . فرفعها غافروش في قوة عجية > 
وتصبها ندا إباها على احدى قائمتي الفيل الاماميتين . وني التقطلة 
الي انتهت عندها السلم . كان في أستطاعة المرء ان يتبين شبه تقب 
أسود في جوف التمثال الماثل . 

ولفت غافروش نظر ضيفيه إلى السلم والثقب › وقال لها : 

ب ١‏ إصعدا وادشيلاً . » 
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وتبادل الصبيان الصغيران النظرات في ذعر . 
وصاح غافروش : 
ب « انتا خائفان » امسا الصغيران ؟ ع 
ثم أضاف : ١‏ ْ 

وسوف تريان . » 

وربت على قدم الفيل المتفضنة . وي لمحة عبن » ومن غير أن 
يتنازل للافادة من السلم ء انتهى إلى الثغرة . ودخلها كا يدب حنش إلى 
جحر » واختفى . وبعد لحظة رأى الطفلان وجهه الشاحب يبدو 
على نحو غامض مثل شكل باهت كامد عند حافة اللقب الليء 
بالظلام . 

وصاح : 

و حسن ٠‏ لاذا لا كفودإن » انبا الضغران ؟ سوف تريان ما 
لحمل هذا اكان .. ۾ 00 

ثم التفت إلى أكيره) . وقال : 

- و إصعد ع انت . سوف أمد(اآليِكَ يدي . ۲ 

وحث كل من الولدين صاحبه على التقدم . لقد أخافهما «المتشرد» 
وبعث الاطمئنان في نفسيهها في أن معا . وإلى هذا فقد كان المطر 
عبطل بغزارة . وغامر اكير الولدين . ولم يكد اصغرها يرى إلى اخيه 
يصعد » تاركاً اياه بين براثن هذا الوحش الخائل » حى استشعر رغبة 
قوية في البكاء » ولكنه لم مجر على ذلك . 

وتسلق اكبرهما درجات السلم مترنحاً . وفيا كان غافروش يتابع 
طريقه شجعه عثل الصيحات الي يوجهها معلم المسايفة إلى تلامذته » أو 
سائق البغال إلى بغاله : 

ولا حف !, 

و أجل » هكذا ! , 


ھ۴ 


مهيا » تقدم ! ع 

« ضع قدمك هنا ! » 

هو ضع بدك هناك ! ع 

و كن شجاعاً ! ) 5 

وحن أمسى تي متناوله »> سارع إلى الامساك بذراعه » في قوة 
وعزم » وجذبه نحوه . 

وقال : 

د ود بات ۲ ¢ 

كان الغلام قد اجتاز الثخرة . 

وقال غافروش : 

» . والآن » انتظرني . تفضل واجلس > يا سيدي‎ «١ 

وخرج من النغرة كا دخلهسا » وانزلق عثل رشاقة القرد على طول 
رجل الفيل » وهبط واقفاً عل قدميه قوق العشب ء وامسك بطفل 
الخمس سنوات من خصره »> ورفعة إلى منتصف السلم . ثم بدأ 
يتسلق خلفه صائحاً لأكيرها : 

ووسوف أدفعه . وعليك انت أن تسحبه .۲ 

وي لحظة 3 رفع الطفل الصغير » وأدفع FT‏ وت 3 
وحشر ء وأقحم تي الثخرة من غير ان جد متسعاً من الوقت لادراك مسا 
كان بحري . ثم ان غافروش ا برفسة حعلتئها 
فا عل اا ىة ورا يصق سد 

وها نحن قد وصلنا ! مرحى للجترال لافاستا ! » 

حى إذا انتهى هذا الانفجار » أضاف : 

3 اا الصغيران ع انتا في بيتى . ۾ 

ركان غافروش ف يق ا ي ` 

ابه » يا فائدة غير متوقعة يسدها ما لاغناء فيه ! يا محبة الاشياء 
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العظيمة ! يا طيبة العبالقة ! إن هذا الاثر المائل الذي سبق ان انطوى 
على فكرة من فكرات الامسراطور انتهى الآن إلى أن يصبح علبة متشرد 
من المتشردين . كان التمثال الضخم قد ارتضى الطفل وآواه . وكان 
البورجوازيون » المرتدون ثياب الأحد » كثيراً ما عرون بفيل الباستيل 
فيقولون وهم حدجونه في ازدراء باعينهم المحداقة : « ما فائدة هذا ؟ ۾ 
كانت فائدته ان نقذ من الرد »> ومن الصقيم »> ومن الراد » وف 
المطر » وان يصون من ريح الشتاء ؛ ويقي من النوم في الوحل الذي 
يورث الحمى » ومن النوم في الثلج الذي يورث الموت ٠‏ ماوقلا 
ج أب له رولاام > ولا خبز عنده ولا ملابس ولا مأوى . 
كانت فائدته أن يستقبل البريء الذي نبذه اتيم . أن مخفف من 
وطأة الجرعة الحمومية , کان وكراً مفتوحاً في وجه من أو صدت ٤‏ 
وجهه الابواب جميعآ . .لقد بدا وكأن ماستودونا (») عجوزا بائسآ 
غزاه القمل والنسيان » وعلته الآ ليل والعفن والقرتح » ماستودوناً مترنماً » 
حرا » مهجوراً » مذموماً » ضرا من. الشحاذ الحائل يلتمس الصدقات 
عبثاً من نظرة كر عة ني منتصف الساحة “قد اخذه هو نفسه العطف على 
هذا الشحاذ الآحر »> هذا القزم التعس الذي لا حذاء في قدمه > ولا 
سقف فوق رأسه > النافخ على أصابعه » المرتدي اسالا بالبة ع 
المتغخذي عا يطرحه الناس . تلك كانت فائدة فيل الباسئيل . إن فكرة 
ابوليون هذه التي احتقرها الناس » قد تلقفها الله . فا كان شهيراً 
ليس غير ٠‏ أمسبى الآن فشيماً .وكان ينبغي للامبراطور » لكي محقق ما 
جال ا > رخحام ساي © وحاس ار و حديد E‏ 3 
ورخام . أما الله فكان جه تلك المجموعة القدعة من ألواح » ودعائم 
خشبية وجبسين . لقد حلم الامراطور محلم من احلام الامراطورية 
إنه وا 1 الفيل الجبار » البلعء الااعجوبي الناصب حر طو مه 


# الماستودون ء يوان ملقرض يثشيه الفيل . 


س 


الحامل برجه ٠‏ الجاعل مياهاً مرحة” عيية تنبجس من جميع أطرافه ع 
و خسف الب اھ تلد قل .به به شين أعظم : لقد آوى 
طفلا . 

وكان الثقب الذي ولجه غافروش ثلمة ما تكاد تلحظ مسن 
الخارج » عمخبوءة كبا سبق منا القول ء نحت بطن .الفيل » وضيقة 
إلى درجة مجعل ولوجها شبه متعذر إلا على القطط والاطفال 
اسان : 

وقال غافروش : 

س وافلبداً يآن ضر البراس اننا لسنا هنا . » 

وإذ انغمس في الظلمة » باطمئنان » مثل امرىء يألف غرفته 
تناول لوحا خشبياً وسد الثقب . 

وعاود غافروش الانغباسن ف الظلمة من جديد . وسمع الطفلان 
زر الشمعة المستدقة في الزجاجة الفوسفورية . ولم تكن الشمعة الكيميائية 
قد وجدت بعد . وكا زنك فوساد » عثل تقدماً في 
تلك الحقبة . 

وانطلق ضوء مفاجيء طرفت له عيون الاطفال . وكان غافروش قد 
أشعل منذ لحظات واحداً من ذينك الخيطين النقوعن في صمغ الصنوبر » 
واللذين ندعوهما جرذي الكهف . وهذان الجرتذان » اللذان أطلقا 
دخاناً اكثر مما أطلقا طيباً » جعلا باطن الفيل مرئيآ على محر 
يأهت 

وأجال ضيفا غافروش بصرهما في ما حولم » واستشعرا شيئاً 
أشبه ما يكون بذلك الذي يستشعره المرء إذا ما حبس في يرميل 
هايدلرغ الكبير » و عل الأضع أخيد ها يخوق عا قد تعره ونس 
في جوف الحوت الوارد ذكره في التوراة . لقد بدا هما هيكل هسائل 
كامل . وأحاط )ا من اطرافهما . وفوقهما . امتدت عارضة طويلة 


— A 


قاتمة انطلقت منها عند مسافات نظامية ألواح خشية ضخمة مطوقة تمثل 
العمود الفقري بأضلاعه » وتدلت نوازل من الجبس مثل الاحشاء › 
ومن جانب إلى آخر رسمت خيوط العنكبوت الضخمة حجباً مغر ة 
وههنا وههناك » في الزوايا » كانت ترى بقع كبيرة ضاربة إلى السواد » 
كان يبدو وكأنها على قيد الحياة » وكانت تغير اماكنها بسرعة في حركة 
ضارية مشدوهة . 

كان الحطام الساقط من ظهر الفيل على جوفه قد ملا التجوييف 
بحيث أمسى في ميسورهم ان يسيروا فوقه كما يسر المرء فوق أرضية 
بيت من البيوت . 

والتصق أصغر الولدين بأخيه وقال في صوت خفيض : 

و الان مظلم 8 

وانتزعت هذه الكلمة ضيحة من غافروش . وكان ي سيا الطفلين 
المتحجرة ما اضطره إلى أن عبزعما. هزاً . 

1 ١ : وهتفا‎ 

« ماهذا الذي ترمي اليه ؟ أنكذب ؟ انتظاهر بالتقزز ؟ اتريدان 
ان تكونا في التويلري ؟ هل انتما مجنونان. ؟ هاي » إني اعلمكما اني 
لست مسن كتببة الحمقى .هل أنتما ابنا صائع مزيج الخردل 
للبابا ؟» (*) 

ان قليلا من الخشونة ليفيد عند اهلع . إنه يوقع الطمأنينة في الفؤاد . 
واقترب الطفلان من غافروش . 

وعلى نحو أبوي . انتقل غافروش ‏ وقد رققت هذه اللقة من 
عاف بت ومن ال ور ال لفقم ع ف الطاب |8 افق ار ت 
رجا الاهانة في جرس ملاطف ء قال : 

› اما الاحمى » الظلمة هبي في الخارج . هناك »> في الخارج‎ ١ 


* تعبيز يفيد مى الاهماب الشديد بالفس . 
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مطل المطر ء أما هنا فلا مطل المطر . وهناك » في الخارج » يشعر 
الانسان بالبرد » أما هنا فلا توجد كسرة من ريح . في الخارج حشود 
من الناس » أما هنا فلا يوجد شخص ما . وني الخارج لا يوجد حى 
القمر » أما هنا فتوجد شمعتي > وحق الشيطان ! » 
وبدا الولدان ينظران إلى ذلك المسكن نظرة تنطوي على قار 
أقل من الذعر . ولكن غافروش لم يترك هما منسعاً آحر من الوقت 


للأمل والتفكر . 

وقال : 

a 1 أسرعا‎ 8 5 

ودفعهما نحو ما نجد أنفسنا سعداء جداً بأن نستطيع أن ندعوه 
شر اة 


غناك كان سريرة . 

وكان سرير غافروش كاملا .يعي انه اشتمل على حشية » وغطاء » 
ودع ذي ستاثر 

وكانت المشية حصراً من القش » وكان الغطاء تنورة عريضة من 
صوف رمادي غليظ » شديدة الدفء » جديدة أو تكاد . أما المخدع 
فكان على هذه الصورة 

ثلائة أوتاد اقرب إلى الطول » مغروزة ومثبتة في انقاض الأرضية › 
يعني جوف الفيل.» اثنان قدام #وولحد إل ارا ¿ وقد كك شا 
إلى بعض محبل عند قمتها » محيث شكلت هيكلا هرما . وكان هذا 
اميكل محمل عريشاً دقيقآ من سلك نحاسي رفع فوقه ببساطة ٠‏ ولكنه 
ركب في فن وأثيّت عثبتات من الاسلاك الحديدية محيث غلف الاوتاد 
الالال متيف د وكات قد رسك ل الأرقى, جت من الجر 
الضخام حيط هذا العريش فليس يدع شيئاً عر . ولم يكن هذا العريش 
غر قطعة من تلك الشباك النحاسية الي “تصطنع لتغطية بيوت الطير في 


¥ 


حدائق الحيوان . وكان سرير غافروش نحت تلك الشبكة وكأنه 
في قفص . وكان مجموع ذلك كله يبدو أشبه شيء مخيمة من خيام 
الاسكيمو . 

كانت هذه الشبكة هي الي حلت محل الستائر . 

وازاح غافروش بعض الثبيء تلك الحجازة الي أبقت الشبكة متقدمة 
إلى أمام > وهكذا انفتحت طيتا العريش الراكبتان . 

وقال غافروش : 

والا الولدان » إركعا على أيديكما وركبكا ! ۽ 

وقي عناية » ادحل ضيفيه إلى القفص › ثم دخله خلفهما » زاحفاً 
على الارض > ورد الحجارة إلى الوراء » وسد الفجوة سذاً محكما 

وعلى الرغم من صغرهم فأن احداً منهم م يستطع ان يقف منتصباً 
في المخدع . وكان غافروش لا .يزال حمل ١‏ جرذ الكهف , 


وقال : 

و والآن ء ارقدة 1 آنا لاسي لأظقيء الشمعدان الكبر ! , 

فتساءل أكير الاخوين » مشيراً إلى الشبكة : ۰ 

وسيدي © ما هذا ؟, 

فقال غافروش : 

وهذا ؟ إنه للجرذان . ارقدا م . 

ومع ذلك فقد وجد نفسه مضطراً إلى ان يضيف بضع كلمات 
لتعليم هذين الطفلين اللذين ما كادا يشبان عن الطوق › فتابعم : 

- « إنها أشياء من «حديقة النبات؛ . إنها تستعمل للوحوش 
المفرسة . وهناك عزن كامل مليء جا . وليس عليك إلا ان تتسور 
جداراً » وتتسلق نافذة » وتر من تحت باب . وعندئذ محصل على 


 ]؟١‎ 


قدر ما تريد . ) 

وف| هو يتكلم لف جرءاً من الغطاء حول اصغر الولدين > الذي 
غمغم بقوله : 

وأوه ! هذا شيء حسن ! إنه دافيء ! » 

ونظر غافروش إلى الغطاء » ني ارتياح . 

وقال : 

( وهذا أيضاً من حديقة النبات . لقد أخذت هذا من القرآدة . » 
وأطلع اكير" الولدين على الحصر الذي كان متمدداً فوقه »> وهو 
حصير رائع الصنعة شديد الكثافة » وأضاف : 

و وهذا كان للزرافة . » 

وتمهل قليلا » ثم واصل الكلام : 

و كانت الوحوش تملك هذا كله . لقد أخذته منها . إلا لم 
تبال بذلك . لقد قلت لطا : هذا من اجل الفيل . » 

وصمت من جديد › ثم استأنف : 

- « نحن نتسلق الجدران »> ونسخر من الحكومة »> هذا كل 
ما هناللك . » 

ونظر الولدان في احبرام جازع مشدوه إلى هذا المخلوق الشجاع 
المبتدع ٠»‏ المتشرد مثلهما . النبوذ مثلهما ء البائس مثلهما »> الذي كان 
شيئاً رائعآً كلي” القدرة › والذي بدا في أعينها خارقاً للطبيعة » والذي 
كانت سياه مؤلقة من جميسع تغضنات وجه المشعوذ المضحكة 
ممزوجة” بابتسامة ليس اعذب منها ولا اكير طبعية . 

وقال اكيرهما في جزع : 

« اذن فأنت غر حائف »> يا سيدي » من الشرطة ؟ ع 

فاكتفى غافروش بالقول : 

واها الولدان . نحن لا نقول الشرطة . ولكن نقول 
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البوليس . » 

كان الولد الاصغر مفتوح العينين ع ولكنه لم يقل شيئاً . واذ كان 
على حافة الحصير > على حين كان الولد الاكر في منتصفه » ققد 
ثثى غافروش الغطاء من تحته كما كان ملق بأم ان تفعل » وعلى الحصير 
تحت رأسه ببعض الاسبال البالية محيث يصنع وسادة للولد . ثم التفت 
نحو اكيرههما وقال : 

« نحن هنا في حر حال » أليس كذلك ؟ » 

جاب اكير ار لن > اطا إلى خاقزوين :ف اطا ا هة + 

وآه» نعم 2 

كان الطفلان الصغيران الباسان المللان بللا كاملا قد بدا 
ستشعر ان الدفء» ١‏ 

وتابع غافروش كلامييف: 

وآ > والآن ء يق “أجل ماذا كنت تبكي ؟ » 

وأشار إلى الولد الاصغر وهو قول عاطباً أخاه : 

«١ -‏ إذا بكي طفل مثل هذا فلا باس . أما إذا بكى ولد كبير مثاات 
فتلك هي البلاهة . انه مجعلك تبدو مثل عجل . » ْ 

فقال الطفل : 

اح ل ا يه سانيا 

فأجابه غافروش + 

- و اما الطفل . تحن لا نقول غرفة > ولكن نقول مأوى . » 

ع :4 a OS‏ انقب نا كناف أن dê EOE‏ هنا JEN‏ 
في الظلمة . » 

« نحن لا نقول الظلمة . ولكن تقول العتمة . » 

فقال الطفل : 

و« شكراً » يا سيدي . » 


فتابع غافر وش . 
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- « أصغ لي . جب ان لا : هر ابداً من اجل لا شيء . سوف 
أتولى أمرك . ولسوف ترى كم ستتسلى . وني الصيف سوف نذهب 
إلى دلا غلاسير ) مسح ( ثافيه م > وهو احد رفاق : وسوف سبح 
في ملجأ السفن » ونركض عارين ثماماً على نحط السكة الحديدية أمام 
جس أوسترليتر + وهذا .ها سيشر جلى النسوة الغسالات .. أن سرف 
يصحن » سوف يغتظن » وليتك تعرف كم هن مضحكات 
نذهب لرى الرجل اطيكل العظمي . إنه حي يرزق . في ال « شسان 
زبليزيه » . إن ذلك الابرثئي” مهزول كأي شيء . وبعد ذلك سوف 
أذهب بك إلى المسرح . سوف اصحبك إلى « فريدريك لوميتر م . ان 
عندي بطاقات . أنا اعرف الممثلن . بل لقد مثلت مرة في احسدى 
الرؤاياك: ‏ لقد کا اطثال اخم اوا علج هذا القدر + رکا تركض 
حى قطعة من القماش » وكان هذا يعني البحر . سوف استخدمك ثي مسرحي . 
وسنذهب وثئرى المتوحشن .انر لاء المتوحشن لسوا حقيقين 
إن لهم «مايوهات » متجعدة »> ون ابتطاعتك أن ترى مرافق ايدهم 
مرفوة مخيطان بيضاء . وبعد هذا سوك نذهب إلى الاويرا . سوف 
ندخل مع المصفقين المستاً جرين . أن هباعة المصفقين تي الاوبرا مختارة 
احسن اختيار . وانا لا ارضى ان انضم إلى جاعة المصفقن في 
الشوارع . ويكفي ان تفكر أن في الاوبرا من يدفع عشرين «سو» > 
ولكنهم مجانين . الهم يسمونهم « ممسحة الصحون» . واخيراً سوف 
نذهب لنرى كيف تحتر المقصلة الرؤوس . سوف أريك الجلاد . إنسه 
يسكن في شارع ال «ماريه, . مسيو سانسون . إن في باب بيته صندوق 
بريد . أوه ! نحن نتسلى تسلية شهيرة . » 

وفي هذه اللحظة سقطت قطرة من الشمع على اصبع غافروش 2 > 
فاذكرته بوقائع الحياة . 

وقال : 
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١‏ يا للشيطان ! ها هي الفتيلة قد قد استهلكت . انثبه ! آنا لا 
استطيع ان انفق اكثر من و« سوه شهرياً > على الاضاءة . وحين 
نذهب إلى الفراش يتعين علينا أن نام . ليس عندنا متسع من الوقت 
لقراءة روايات سيو بول دو كوك × . أضف إلى هذاء أن 
الضوء قد عر من خلال شمّوق باب العربات » فلا يستطيع الشرطة 
إلا ان يرونا . » 

وني جزع » لاحظ اكير الولدين الذي جرو وحده على الكلام مع 
غافروشض وإجايته : 

« وإلى هذاء فقد سقط شرارة على القش . ب ان ممصذر 
إحراق المترل ., ١‏ 

فقال غافروش : 

« نحن لا نقول إخزاق ر المنرل . ولكن نقول اشعال الار في 
ساحقة العادن . ۽ 

وتضاعفت العاصفة قوة وعتقساً : وثي الفثرات الفاصلة ما يان 
الرعد والرعد » سنمعوا العاصفة تصمم كور التمثال الخائل . 000 

وقال غافروش : 

و اهظل > ابا المطر الملعون . إن مما ممتحني ان أسمع الرعاجة 
قر ل مناه ا اه و 
جهوده . فهو غير قادر على ان يبللنا » وهذا ما مجعل ذلك السقاء 
العجوز يتذمر ! » 

هذا التعريض بالرعد ٠‏ الذي ارتضى غافر وش - كفيلسرف من 
فلاسقة القرن التاسع عشر جميع عواقيه أتبع برق قوي کان من 
الطوع محيث تسرب بعضه من خلال الثغرة إلى جوف الفيل 
ری س ےا ر ٠‏ اق اعد هل تل مرو سا رال 
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الطفلان الصغيران صيحة » ومهضا ي سرعة بالغة زحرحت العريش عن 
موضعه أو كادت . ولكن غافروش أدار وجهه الباسل محوهها » وانتهز 
فرصة انفجار الرعد لكي ينفجر هو بالضحك . 

- « الزما الحدوء ‏ الها الطفلان . لا 'نقلقا الصرح . لقد كان 
ذلك رعداً رائعاً . أعطنا مزيداً من ذلك . إن ذلك الرق لم يكن عديم 
الفائدة . مرحى للرب ! باسم الشيطان ! إنه لا يقل روعة عن ذلاك 
الذي نراه في المسرح . ) 

حى إذا قال ذلك أعاد العريش إلى مكانه > ودقع الولدين يرقق 
نحو مقدم العر يش + وضخط على ركبهما لكي ممددها على مداها 3 
لم هتف : 

« ما دام الرب قد اشعل شمعته ففي استطاعبي ان اطفىء شمعي . 
ايا الطفلان ۽ يجب أن تتام يا صاحبي البشريين . إن عدم النوم شيء 
رديء جداً ٠‏ إنه يصفعك على رتصقاتك > أو كا يقولون في المجتمعات 
الراقية » يتن في شدقك . التفا جيدة بالقشر ! سوف اطفيء . هل أنتما 


ف حال حسلة ؟ 1 


و نعم . أنااي حال حسنة . أحس وكأن شيئاً مثل الريش 


« حن لا نقول رأس . ولكن نقول أرومة . » 

والتصق كل من الولدين بأخيه . والهى غافروش توضيبهما فوق 
الحصير : وجذب الغطاء حى أذانمها » وكرر الوصية للمرة الثف_الثة 
ي لغة كهنوية : 

ل و«و«ارقذا ! » 


ونفخ على الشمعة . 


لات 


ولم يکد الضوء ينطفىء حى شرع ارنجاف شديد مرك العريش 
الذي نام الاطفال الثلاثة تحته . كانت جمهرة من ضروب الدعك المكظوم 
الذي اطلق صوتاً معدنياً : فكأن بعض المخالب والاسنان كانت 
تحاول سحق سلك محامبى . وكان يصاحبه ذلك عتاف ضروب 
الصبعات انادة الصفرى. . 

وغلب الخوف على الطفل الصغير ابن الخامسة حن سمع هذه الضجة 
فوق رأسه » فدفع أخحاه الأكر عرفقه > ولكن الأخ الاكير كان 
قد ورقد, ء كما أمره غافروش . وعندئذ غامر الصغير » بعد ان 
لم يعد قادراً على أن مخافه » وسال غافروش › ولكن في صوت خفيض 
جداً » حابس أنفاسه : 

وسيدي ؟ ؛ 

فقال غافروش › وكان قد أغمض عينيه منذ لحظة 

(« هيه "؟ »م 

راھدا ؟ ۾ 

فأجابه غافروش : 

و إا الجرذان . ۾ 

ووضع رأسه > من جديد ع على اللخصير . 

والواقم ان الجرذان الي تكائرت بالألاف في جنة الفيل » والي 
كانت هذه البقع السوداء الحية المشار اليها آنفسآً . ظلت جامدة ة 


كب 


مواطنها ء يلفها الذعر > طوال اشتعال الشمعة . ولكن ما إن اعيد 
هذا الكهت » الذي كان مديئتها » حى استروحث هناك ما دعاه ببرو؛» 
التصصى المجيد ٠‏ ( بعضص اللحم الطازج ۾ . فاندفعت زرافات زراقات 
إل خيبة غاقروقل + ولت سے اله ٠‏ ورا قرفن هاا 

Charles Perrault *‏ كاتب فرنسي ( ۲۵" - (iver‏ آلف ١‏ عصير لويس الكبير » 


و ۾ حکایات الجن » وغىرها . 
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وکال ہا كانتت اول الدحول من خلال هذه الاموسية 
الحديثة الطراز , 

ومع ذلك فلم يستسلم الصغير الرقاد . 

وقال كرة ثانية : 

و سيدي ! ) 

فقال غافروش : 

د وهه ٣‏ ۾ 

وما هي الجرذان ؟ » 

« إا فيران . » 

وهذا الشرح أعاد الاطمثنان إلى نفس الطفل بعض الشيء . كان 
قد رأى بعض الفثران خلال حیاته » ولم يكن يخاف منها . بيد أنه 
ما لبث أن رفع صوته من ديد : 

» سيدي ؟‎ ١ 

فقال غافروش : 

هة ع 

و ولاذا لا يوجد عندك هرة ؟ ۽ 

فأجابه غافروش : 

وكانت عندي واحدة . لقد جئت بواحدة إلى هنا » ولكنهم 
اكلورها لي . ۾ 

ونقض هذا الشرح الثاني ما كان قد أقامه الشرح الأول » وبداً 
الطفل الصغير يرتعد من جديد . واستأنف الحديث بينه وبين غافروش 
رة ا اة : 

) ! سيدي‎ ١ 

الا هيه ؟ » 


دما هنا الذي أكل ؟ » 
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٠. رة‎ 

«١ -‏ ومن الذي أكل الهرة ؟ > 

« الجرذان . ۾ 

والفران ؟ ‏ 

« نعم ء الفران . ٠‏ 

وتابسع الطفل اسئلته وقد روعته هذه الفئران الي تأكل القطط : 

» صيدي > وهذه الفعران هل تأكلنا ؟‎ ١ 

فقال غافروش : ١‏ 

و يا الشيطان | ©» 

كان ذعر الطفل كاملا . ولكن غافروش أضاف : 

ولا تخف . الما لا تستطيع ان تدحل . وقوق هذا > 
فأنا هنا . والآن »> هذه يدي أمسك ا . اسكت وارقد ! ؛ 

وف الوقت نفسه أمسك غافروش بيد الولد الصغير من فوق أخيه . 
وضخط هذه اليد على جسده. + فامقلار لآق . إن للشجاعة والقوة 
مثل هذه العدوى الغريبة . وران الصنت من حوهم كرة الحرى > 
كانت الأصوانت الناطقة قد اذهلت الجرذان وطردثما . ولعلها قد 
رجعت بعد بضع دقائق وشئت حرا من جديد » ولكن الغلبان الثلاثة › 
المتغرقين في النوم » لم يسمعوا شيئاً . 

وتقضحت ساعات اليل . وخيم الظلام على ساحة الباستيل المرامية 
الاطراف . وهبت نفحات من ريمح شتوية بمازجها المطر > وداهم 
السس الابواب ٠‏ والازقة ء والأفنية المسيجة ء والزوايا المظلمة بحا 
عن متشردي الليل » واجتازوا بالفيل في صمت . وبدا ذلك الجبار 
- المتتصب الجامد الفاتح عينيه تي الظلام ‏ وكأنه مستغرق ' في تفكر 
حالم » مرتاح إلى ما قام به من عمل حميد » وعصم من الماء ومن 
الناس اولئك الأطفال الثلاثة النائمين . 
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ولکي نفهم ما سوف نقصه بعد › يتعين علينا أن تذكر ان حرس 
الباستيل كان مقره » ي تلاك الحقبة » قي اقصى الطرف الآخر من 
الاحة »> وان ما وقع قرب الفيل ما كان ني ميسور الحارس أن يراه 
أو يسمعه . 

وحوالى اية الاعة الي تسبق الفجر مباشرة » انطاق رجل من شارع 
سان الطوان راكضاً ء واجتاز الساحة »> ودار من حول السياج 
لعريض المطوق ل «عمود وز » > وأنسل من بين اشحار السيياج 
الح ا ا 
الرجل > بشابه البللة تبللاا كاملا ء اذن لخحزر الرء أله قد سل الليسل 
نحت المطر . حى إذا انتهى إلى الفيل أطلق نداء غرياً لا عت بنسب 
إلى 000 3 E‏ في استطاعة 01 : 


إل ا ا : 

» ! كبريكيكيو‎ «١ 

وعند النداء الثاني اجاب صو ت وأضح ميسج غض” ع هن 
بطن الفيل : 

» ١ نعم‎ J س‎ 


وني الخال تقريباً » انزاح اللوح الخشبي الذي يسد الثقب » وفتح 
الطريق لطفلى هبط على طول قدم الفيل ووثب في خحفة قرب الرجل 
کان هو غافروش . وكان الرجل هو مونبارناس . 

أما هذا النداء » كبريكيكيو » فكان فيه من غير شلك ما أراد 
الطفل أن يقوله ب ؛ سوف تسأل عن مسبو غافروش . 
« خدعه ۾ » منحيا الشبكة قليلا > مغلقاً اياها بعد ذلك في إحكام › ثم فتح 


fs 


وعرف كل من الرجل والطفل صاحبه ٠١‏ في صمت > وسط الظلام . 
واجتزأ مونبارناس بالقول : 

» . عن ي حاجة اليك . تعال ومد الينا يد المساعدة‎ ١ 

ولم يطلب «المتشرد, أعا ايضاح . 

وقال : 

لا حاضر - 

واتجھا كلاها تجو شارع سانت انطوان الذي اقبل منه موتبارئاس › 
متلو بن في سرعة صر عربات امزارعين ء المنتظمة في صف مويل > 
وافابطة في تلك الساعة محو السوق . 

والواقع ان زارعي البقول هؤلاء ٠‏ الجاتمين بي عرباتهم بين البقول 
والخضر » تصف الائمين ٠‏ المدفؤنين حي عيوهم بي ثاب سائقي 
العربات بسبب من المطر“المتقتقر . نقول ان زارعي البقول هولاء الم 
يلاحظوا هذين الارين الغريين ولو جرد ملاحظة . 


ب 


ودونك ما كان قد جرى > في تلاث الليلة نفسها » في سجن 
لا فورس : 

كان ١‏ بأبيه ږ و « بروجونت م و ( غولوهيه ۾ قد دبروا أمر 
القرار » على الرغم من ان تيتاردبيه كان في الحبس الانفرادي . 
وكان « بابيه » قد قام بذلك لحسابه » في وضح النهان + كا رانا محا 
رواه موبارناس على غافروش . 

وكان على مونبارناس ان يساغدهم من الخارج . 


!"اا 


وكان بروجون قد وجدء وهو الذي قضى شهراً في غرفة من 
غرف العقوبة » متسعا من الوقت لأن يرم حبلا > أولا > ولآن 
يضع خطة كامسلة »> ثانياً . وني ما «ضى كانت هذه الحجيرات 
القاسية الي يسلم فيها نظام السجن المذنب” المحكوم عليه إلى نفسه > 
تتألف من اربعة جدران حجرية » وسقف حجري ء» وأرضية 
مرصوفة بالبلاط » وسرير من سرر المعسكرات > وكرة هقضكبة 
بالحديد » وباب حديدي مزدوج ء وكانت تدعى الؤنزانات . ولكن 
الزنزانة اعترت رهيبة اكثر مما يبعي . فهي الآن تتألف من باب 
حديدي ١‏ وكوة مقضية »+ وسرير من سرر المعسكرات » وأرضيسسة 
مرصوفة باللاط » وسقف حجري » واربعة جدران حجرية » 
وتدعى غرفة العقوبة . الما لا تنطوي إلا على قليل من النور عند الظهيرة . 
وعيب هذه الغرف ٠‏ وهي كنا رأينا ليست زنزانات ء هو الها تسمح 
بالتفكر المخلوقات كان ينبغي ان تحمل على العمل , 

واذن فقد فكر بروجون » وغادر غرفة العقوبة بحل من 
اخبال . وإذ “عرف في محكمة شارلان 'نشدة الخطر فقد 'وضم في 
والبناية الجديدة » . وكان أول ما وجده في « اليناية الجديدة » غولوميه» 
وكان ثأني ما وجده مسماراً . غولوميه » يعني الجرعة . ومسماراً 
يعي الخرية . 

وکن بروجون » الذي آن لا ان نعطي القارىء فكرة عله > ذا 
مظهر من المراج الرقيق ؛ ومن الاحطاط الجسمي المتعمّد على نحو 
محكم . وكان لصا ذا حازماً مصقول الواشي › تتسم طلعتسسه 
نقاطفة + وابتسامته بالقسوة . كانت سياه ثمرة لأرادته » وکانتابتسامته 
عرة قطرته . وكانت اولى دراساته في فنه موجهة نحو السطوح . وكان 
قد اجرى سيا كبيراً في صناعة قلااعات الرصاص الي تجراد السطوح 
وتتخ جلد الميازيب بالعملية المدعوة : الشحم المردوج . 
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وكان الذي جعل تلك اللحظة ملائمة على حو حاص لمحاولة من 
حاولات الفرار أن بعض العال كانوا ينزعون ويعيدون وضع جزء من 
حجارة السجن الضاربة إلى الررقة في ذلك الوقت بالذات . وم يكن 
فناء سان برتارد معزولا عرزلا كاملا عن فناء شارلان وفنسساء 
سان لويس . كانت ثمة صقالات ومراق . وبكلمة اخرىي جسور 
وسلام تقود عو الخلاص . / 

وكانت « البناية الجديدة » © وهي اكر بنايات العام تشققاً وهرماً » 
نقطة الضعف في السجن . كانت جدراا مقر ضة ملح البارود إلى درجة 
اضطرت القيمين عليه إلى أن بلبسوا عقود المهاجع وما هنا » لأن 
الخجارة كانت تتداعى إلى السقوط تم على سرر السجناء . وعلى 
الرغم من هذا التداعي »> اقرفت السلطة هله الغلطة : لقلد 
احتبست في «١‏ البساية الجدبدة رم السجناء الاشد خطراً » ووضعت 
والحالات الصعبة » هناك »> كا يقولون في لغة السجون . 

كانت « البتاية الجديدة » تنتظم اربعة مهاجع احدها فوق الآخر ع 
وعلية كانت تدعى ١‏ اغواء العليل ۾ . وكانت مدخنة كبيرة » اغلسب 
الظناا منترعة من مطسخ قديم من مطابخ دوقات لا فورس » 
تنطلق من الدور الارضي » وخترق الطوابى الاربعة قاسمة إلى قسمين 
جميع المهاجع الي بدت فيها وكأنها ضرب من عمود مسطح » ومضت 
ثاقبة” السطلح . 

كان غولوميه وبروجون ي مهجم واحد . كانا قد 'وضعا في الدور 
السفلي حذراً واحتياطا . واتفق ان مقدامي سرير ا استندا إلى مدخنة 


الموقد . 
وكان تيناردييه فوقها مباشرة » في العلية المعروفة ب «١‏ الحسواء 
العليل . » 


إن عابر السبيل الذي يقف ي شارع ١‏ كولتور سانت كاترين » خلف 
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كنات رجال الاطفاء » أمام باب العربات المؤدي إلى الحمام العام » 
لرى فناء حافلا بالرياحين والشجرات الموضوعة في الصناديق ‏ فناء 
في طرفه الاقصى بناء مدور صغير ذو قبة وجناحان مزدانان بمصاريع 
توافذ خضراء - × حلم جان جاك الرعائي . وقبل عشر سنوات ليس 
غر كان ينهض فوق هذا البناء المدور جدار أسود ‏ جدار هائل » 
تا اوا الما اكد .ذل كان رر نوري 
الطو ق . 

هذا الجدار قائماً خلف ذلك البناء المدور كان هو ميلتوت ج منظوراً 
اله خلف برک جج 

وعلى الرغم من ارتفاع هذا الجدار فقد كان يعلوه سطح اشد 
سواداً كان ممكن ان "يرى وراءه . كان سطح ١‏ البناية الجديدة » 
وكئت تبصر اربعاً من كوى غرف النوم ذات القضبان الحديدية . كانت 
هذه هي نوافذ « المواء العليل )".. واخترقت مدخنة هذا السطح » كانت 
هي المدخنة الي اجتازت المهاجع : 

وكان « المواء العليل » » علية «البثاية الجديدة ۾ تلك » شه قاعة 
من قاعات العلالي الواسعة » موصدة محاجز مثلث ذي قضبان وبأبواب 
حديدية مصفحة على نحو مزدوج تثائرت فيها المسامير الضخام . حى إذا 
تقدمت” نحو الطرف الشمالي »ء وجدت إلى يسارك الكوى الاربع » وإلى 
عينك نجاه الكوى اربعة اقفاص مربعة عريضة » بعيداً بعضها عن بعض» 
وقد فصلت ما بينها مجازات” ضيقة » بنيت حتى النحر عواد بناء ع 
و شیف سائرها حى السطح من أعمدة حديدية . 1 

وكان تيناردييه قد حبس حبسا منفرداً في واحد من هذه الاقفاص 

«ه «ده:3111 هو جوت ملتون الشاعر الالكليزي العظيم ( (YE — ٠٠١۸‏ 


*** مندوءوظ ادیب غرنسي ( ۱۷٤۷‏ - 1۷۹۱) 
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lea E ور كنعق‎ , Eg EME 
, اوفتق إلى الفوز بزجاجة من تلك الخمر الي يقال ان « ديرو » اخترعها‎ 
واخفائها قي مكان ما » تلك الخ الي يمترج مها المخدر » والبي‎ 
. الشريرين المنو من » ذات شهرة واسعة‎ ١ جعلتها عصابة‎ 

إن في كشير من السجون مستخدمن غونة > كل منهم نصف سجان 
ونصف لص مستخدمن سهلون عمليات الفرار » ويبعوث الشرطة 
لمات غير 'أفينة + .وركسوت اكير من مرا جکر . 

وأذانا- في اتلك اليه ها > ليلذ ملقت. خائروش. المت الولدين 
الثاني + رض .بروجوت وغولومية. آي زفق وقد عرفا ان باه الذي سبقهنا 
إلى المرب ذلك الصباح نفسه كان ينتظرهما هو ومونبارناس في 
الشارع - وشرعا يثقبان بالمسمار الذي وجده بروجون مدخنة الموقد الي 
كان سريراههما عساہا . وسقط النثار على سرير بروجون ء فلم يسمسع 
أحد له صوتاً . وهزت عاصفة الررد وهز الرعد الأبواب على رزاتها » 
فأحدثت هديرا رهبا وب !قو لضن . وتظاهر الجناء الذين 
أفاقوا بأنبم قد استسلموا للرقاد من دید » وتركوا غولوميه وبروجون 
وا 0 بروجون :وشيقا .+ فاك #ولوميه ذا حزم . وقل ان 
ينتهي اما صوت إلى الحارس » الذي كان المآ : في الحجرة المقضبة 
EE‏ المطلة على المهعجع : كان الجدار قد ف واا قد 
تسلقت » والشبكة الحديدية الي توصد منفذ المدخنة الاعلى قد اقشحمت › 
وكان قاطعا الطريق الرهيبان قد بلغا السطح . وتضاعف المطر والريح 
شدة » وكان السطح زلقاً . 

وقال بروجون : 

ويا ها من ليلة ملائمة للفرار !» 

كانت هوة” عرضها ستة اقدام وعمقها ثمانون قدما تفصلهما عسن 
السور المطواق > وني قعر هذه الموة رأيا بندقية احد الحرس تلتمع 
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في الظلام . وشدآا احد طرفي الحبل الذي أبرمه بروجون ني حجيرته 
لل فلك اد ا الى مين ا ان لبا جاه وطرحا 
الطرف الالحر من قوق الجدار المطواق » وعيرا الموة بوثبة »2 وتملقا 
بالعوارض المنحدرة الي تعلو الجدار ء واجتازاها واتزلق احدهما 
خلف الآخر على طول المبل فوق سطح صخر ملاصق للحام » وجذبا 
حبلها إلى ادنى » ووثبا إلى فتاء الحيام »> واجتازاه > وفتحا خادعة + 
البواب » الي تدلى الحبل قرا » وجذبا الحبل ء وفتحا باب العربات ) 
فاذا هما في الشارع . 

وإثما تم ذلك ولما عض للاثة ارباع الساعة على برضهيا من 
سريرها في القللام > ومسلاره] باليد ع ومشروعها في 
الرآس 

وبعد خظات قليلة » التحقا ببابيه ومونبارناس اللذين كانا يطو فان 
في المنطقة المجاورة . 

وكاتا قد قطعا جلها فا حا سا + كانت قطعة منه قد بقيت 
معلقة بالمدخنة على السطع . ولم يكن قد أضامبا أما اذى غير تخدش 
اندها سا شديدا . 

وني تلك اليلة > كان تيناردييه قد تلقى محذير؟ ليس في امكان 
أحد ان يؤكد كيف النتهى اليه » فلم يغمض له جفن . 

وحوالى الساعة الواحدة صباحاً ٠‏ وكان الیل حالکا جداً » رأى 
شبحن بجتازاتن السطح > نحت المطر » وق وجه العاصفة > 
امام الكوة المواجهة لقفصه . ووقف احدهما عند اللتافلة 
فئرة كافية لالقاء a‏ . كان ذلك هو بروجون . وعرفه تيتاردبيه » 
وفهم , كان ذلك ال 

وکان تارديه » وقد اعتر فاخا و فة إقامة كمسين 


ه المادعة هي الاب الصغير مسن ياب كبير . 
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ليلي مسلح » خاضعا لرقابة شديدة . كان احد الحرس > الذين 
كانوا يبدلون مرة كل ساعتين 2 يسر حاملا بندقية مشحونة أمام 

قفصه . وكان والواء العليل » يضاء بعاكسة للنور . وكانت قدببا 
السجين مثقلتين باغلال حديدية تزن خمسين ليعرة . وكل يوم » في 
الباعة الرابعة بعد الظهر > كان حارس يواكبه كلبان ‏ فقد كان 
ذلك معناداً في تلك الحقبة ‏ يدحل إلى قفصه ء فيضم قرب 
سريره رغيفا أسود يزن مسا ا 

صاء بالغ المزال كانت تبح فيه بعص حبات من الخمص ٠و‏ 
أغلاله > ويضرب على القضبان . وكان هذا الرجل ٠»‏ وكلباه ٤ a‏ 
يرجعان مرئين تي الليلة الواحدة . 

وكان تيناردييه قد استصدر اذا بالاحتفناظ بشبه رزة حديدية كان 
يتعملها لكي يسمر رغينه في لقب في الجدار ولكي محفظهء 
كبا قال ومن الجرذان ءآ وإذ كان تبنارديه موضوعسا تحت 
الحراسة الموصولة فأن القيمين على السجن لم مجدوا في احتفاظه بتلك 
الرزة اعا بأس . بيد انهم تذكروا“في”“نما بعد أن احسد الرس 
كان قد قال : ٠‏ مح لر 30 هرا له بشيء شير وقد 
کی : 

وقي الساعة الثانية صباحا استعيض عن الخارس ٠‏ الذي كان جديا 
عجوزاً » برجل حديث عهد بالجندية . وبعد بضع لحظات قام الرجل 
ذو الكلبن بزيارته » ومضى من غير ان يلاحظ غر «١‏ الحداثة البالغة ۽ 
و «السيما الريفية » اللتن غليتا على الجندي . وبعد ساعتين اثنتين 2 
ي الساعة الرابعة » حين أقبل من عل محل الجندي الخدت :۽ ود غا 
الجندي نائمآ » طرنحا على الارض مثل قرمة من الحطب » قرب 
نس اا لوحي :ا لد بن عالق ب ات اغلاله المحطمة 


mk 


على الارض . وكان ثمة لقب في سقف قفصه › وفوقه كان ثقب 


YY 


آخر ني السطح . كان لوح قد انتتزع من سريره » وذاهب به من 
غير شك »2 ذلك بأنهم لم يعثروا عليه بعد . وعتروا في الحجيرة أيضاً 
على زجاجة نصف فارغة » توي عل بقية الخمر المخدرة 
الي أكره مسا الجندي على النوم . كانت حربة الجندي 
قد اختفت 

ولحظة تم هذا الكشف » اعتقد القوم أن تيناردييه كان بعيداً عن 
متناوخم بكل ما في الكلمة من معى . والواقع اله لم يكن في ١‏ البناية 
الجديدة ۾ > ولكنه كان لا يرال في خطر عظيم . 

ولم يكد تيناردبيه يبلغ سطح « اليناية الجديدة » » حبى وجد بقية 
حبل بروجون معلقاً بقضبان باب المدخنة الأفقى الاعلى » ولكن هذا 
الارف الابئر كان قصيراً اکر مما بغي ع قلع يستطع الفرار من فوق 
يجاز الحرس ٠‏ كا فعل بروجون وغولوميه . 

إنك حن تنعطف من شارع ال« باليه » إلى شارع ١‏ ملك صقلية ۾ 
تمد إلى اليمن ٠.‏ وفي الخال تقريباً + رخفرة قذرة . هناك » كان تي 
القرن الماضي منزل لم ببق منه غير الجدار“التذلفي » وهو جدار متهدم 
حا ينهض إل ارتفاع الدور الثالث بين الابنية المجاورة . وي استطاعة 
المرء ان بتعرف هذا الجدار عن نافدتىن مربعتعن كرتن لا تزالان 
تشاهدان إلى اليوم . وتلك التّى في الوسط ٠‏ والاشد قرباً إلى حسائط 
الجمارت ‏ الاعق م د لزه أعدلت على شكل عارضة من 
عوارض الدعائم . ومن خلال هاتين النافنتن كان في ميسور الناظر ء 
فا ۾ أن شث هدارا اوا غالا كان جرءا هن سور 
إل ورس ارق 

واشراع الذي تركه بي الشارع ذلك المترل المقوضص قد مايء عسلى 
خو جزئي بسياج ذي الواح خشبية عخرة تدعمها أنصاب حجرية خمسة . 
وخلف هذا السياج احتجب كوخ صقر مستند إلى ذلك الجزء الذعيلا يزال ناهضاً 
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من البناء الخرب . وكان للسياج باب لم يكن يوصد »قبل بضعة اعوام » 
إلا عزلاج ليس غير . 

وكان تيناردييه قد انتهى إلى قمة هذه الخرائب بعد الساعة الثالثة ع 
صباحاً » بقليل . ا 

كيف استطاع الوصول إلى هناك ؟ ذلك مالم يوفق احد قط إلى 
شرحه أو فهمه . ولیس من ريب ثي ان الرق قد أربكه وساعده ي 
آن معا . هل اصطنع السلالم وصقالات السقف للانتقالك من سطح إلى 
سطح » ومن سياج إلى سياج » ومن بيت إلى بيت ٠‏ إلى ابنية محكمة 
شارلان » ثم إلى فناء سان لويس > إلى الجدار المطوق »> ومن هتاك 
إلى المتزل الخرب في شارع ملك صقلية ؟ ولكن كانت ني هذه الطريق 
فجوات بدت ركأنها تجعل ذلك متعذراً امي سريره الخشي 
جسراً عير عليه من سطح «٠‏ المواء العليل » إلى الجسدار المطوق > 
وهل زحف على بطنه قوق عوارض الجدار ع على مدار السجن حسى 
المنتزل الخرب ؟ ولكن جدار لاأ فورش المطواق كان بحري على خط 
مسان غير مستو ع كان ير تفع وبنخفضص کان يغور إلى ثكنات رجال 
الاطفاء » ويعلو إلى الحيام » وكانت الابنية تعرض سييله > ولم يكن 
ارتفاعه عند اوتيل لاهوانيون مثل ارتفاعه بي شارع افيه » وكانت له 
اتحدارات وزوايا قائمة في كل مكان.وإلى هذا فقد كان الحراس جديرين 
بان يروا ظل المارب الداكن . وعلى هذا الافتراض ايشا نظل الطريق 
لعن سلكها تيئار ديه متنعة عل التغسير ار ا وي ا 2 الالء 
كان الفرار متعثراً . هل اخترع تيناردييه » تارا بذاك الظمأ الرعيب 
إل الحرية الذي ول الموى ب إلى خحنادق . والمواجز الحديدية المقضبة 
إل 0 ين راد ع وا إل راق .+ بوالصابه قرس 
القدمن إلى طائر + والحاقة إلى غريزة . ولعيرة إلى ذكاء . والذكاء 
إلى غر نب ته اخترع تيناردييه وارتجل مذريقة ثالثة ؟ ذلك مالم دار 

* جمع هواة , 
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لأحد أن يعرفه البتة . 

إن المرء لا يستطسم دائماً ان يفهم اعاجيب امروب . فالرجل 
الذي سبرب » ولتكرر ذلك ٠‏ يكون ملهماً . إن نة شيا من النجم 
ومن الرق في وميض الفرار العجيب . والسعي نحو الانعثاق ليس اقل 
إدهاشا من الانطلاق نحو الأسمى . ونحن تقول عن اللص المارب 
كيف وفق إلى أن يتسلق ذلك السطح ؟ نماما كما قيل عن كورني : 
كيف اهتدى إلى أله سوف عوت ؟ 

وأا ما كان فقد انتهسى تيناردييه ‏ وقد سال منه العرق » 
واتقمع بالطر » وأمزقت ملاسه ء وأخدشت يداه » وجرى الدم من 
مرفقيه » ومزقت ركيتاه ‏ انتهى على تلك الخال إلى ما يدعوه الاطفال 
في لغتهم المجازية > و« حد » جدار المتزل الخرب » وتمدد على طوله 
فوقه » وهناك خانته قواة .كان م«نحدر وعر » يلغ ارتفاعه ثلائة 
أدوار » يفصله عن حصباء الطريق.. 

كان الحبل الذي معه أقصر مما يلبغي . 

كان بنتظر هناك ٠‏ شاحباً » منهوك القرى . فاقداً كل آمل كان 
يراوده ٠‏ متلفعا ‏ ما يزال ‏ محجاب اليل ء ولكن' قائلا تي ذاث 
نفسه ان الفجر على وشك ان يبلج . مذعوراً لتفكيره بانه سوف يسمع 
بعل بضع الحظات دقات و ساعة القديس بولس » المجاورة تعلن الرابعة ؛ 
وهو موعد مجيكهم لاستبدال الحارس ٠‏ وعندئل مجدونه نائماً نحت السطح 
المدقرب ء محدقاً في الشداه ‏ خلال العمق الرهيب » وعلى وء 
المصابيح - إلى حصباء الطريق الندية السوداء : هذه الحصباء الي كانت 
رغيبة ورهيبة » والي كانت الموت وكانت ألحرية . 

وتساءل ما إذا كان شركاوه الثلاثة في المرب قد نجحوا » وما 
إذا كانوا قد سمعوه : وما إذا كانوا سيهرعون إلى نصرته . وأصغى . 
وباستثناء احد الحراس لم يحجتز الشارع » منذ ان انتهى إلى هناك > 
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شخص ماء وإنما تتم الكثرة العظمى من تنقلات مزارعي مونتروي > 
وشارون »› وفينسان » وبرسي إلى السوق من خلال شارع سانانطوان . 

واعلنت الساعة الرابعة . وارتعد تيناردييه . وبعد بضع لظات» اندلعت 
ويلغت حم تیتار ديه أصرات الابواب تتح وتغلق 4 وصريف الابواسب 
ا ليحو حة ۽ وصدى ارتطام اعقباب البنادق مختصياء الافلية.وار تفعت 
الاضواء واتخفضت في نوافذ المهاجع المقغضبة بالحديد » وجرى مشعل عر 
علية و البناية الجديدة » + واستدعي رجال الاطفاء من تكناتهم المحاذية . 
وكانت خوذهم 3 الى اضاءسا المشاعل غت المطر 3 تروح وتجیء على 
طول السطوح . وي الوقت نفسه رأى تبناردييه في اماه الباستيل 
سحابة شاحبة بض الجزء الادنى من السياء على نحو حدادي . 

كان 3 ذروة جدار عر فة شر بوصات 3 ددا تمت العاصغفة 
تكتنفه هوتان عن عن وشال ع غار فلن غلى ان يتحرك + جرعمآ 
من شبح السقوط ٠‏ مذعوراً ليقينه أن الرس سوف يقيضون عليه 
لا محالة . وانتقلت افكاره ء مثل رقاص الساعة » من احدى هاتين 
الفكرتين إلى الاخرى : «سأموت إذا وقعت » وسيقبض علي إذا 
َه 3 
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وي غمرة من هذا الألم النفسي المربر رأى فجأة ‏ وكان الظلام 
لا يزال يلف الشارع ‏ رجلا ينزلق على الجدران مقبلا من ناحية 
شارع « بافيه » ٠‏ ويقف فوق الحفرة الي كان تيناردييه شبه معلق فوقها. 
وكان يتبع هذا الرجل رجل ثان . كان عشي بالحذر نفسه ع ثم ثالث 
فرايع . حى إذا التقى هولاء الرجال رفع احدهم مزلاج باب السياج › 
ودخل الاربعة إلى الفناء المنطوي على الكوخ . كانوا نحت تيناردييه تماماً . 
وواضح أن هؤلاء الرجال قد اختاروا تلك الحفرة لكي يكون في 
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ميسررهم أن يتحدثوا من غير ان يراهم عابرو السبيل » أو الخفير الذي 
حرس باب «لا فورس » على بضع خطوات من هناك . ويجب ان 
ننص ايضاً على ان المطر أبقى هذا الخقير مسمراً في تمحرصه. واذ م 
يكن ف استطاعة تيناردبيه ان يتبين وجوههم ء فقد أصغى إلى كلاسم 
مثل الانتباه اليائس الذي يغلب على بائس يستشعر أنه هالك عا قريب . 
وطاف بعيني تيناردبيه شيء بشبه الامل. کان هوئلاء الرجال يتكلمون 
له رق ب 

قال اولحم . في صوت خفيض > ولكن في وضوح : 

١‏ فلنذهب . ما الذي نفعله هنا ؟ ميت ع 

فأجاب الآخر 

« الها تمطر مطراً كافياً لاطفاء نار الشيطان . وإلى هذا فالشرطة 
تجوب الشوارع . ان هناك جندياً يقوم بالحراسة . هل ندعهم يقبضون 
علينا هنا ممن ؟ ) | 

هاتان الكلمتان مين و مالنميعة اللتان تفيدان معى « هنا ۾ ني » 
واللتان تنب اولاها إلى لغة وابوات محالم السوقية » وتنتسب اغخراها 
إلى لغة ال « تامبل ‏ السوقية . كانتا بصيصاً من النور ثي عن تيناردييه . 
ففي مهامة عرف بروجون » الذي كان يطوف بالليل قرب مداخل 
المدينة » وتي ملتممئء: عرف بابيه الذي كان »© بالاضافة إلى صناعاته 
الاخرى › بائعاً من باعة ال «١‏ تامبل » . 

إن لغة السوقة القدممة الي كانت شائعة في عصر لويس الرابع عشر 
لا 'يتحدث ہا اليوم إلا في ال « تامبل » ٠‏ وكان بابيه هو الشخص الوحيد 
الذييتكلمها في صفاء كلي . ولو لا مات لا استطاع تيناردييه أن بعر فه 
لأنه كان قد قتع صوته تقنيعاً كاملا . 

وي غضون ذلك تدخل الرجل الثالث ني الحديث : 
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ولا داعي إلى العجلة . فلننتظر قليلا . ما أدرانا أنه غير تاج 
إلى معوئتنا ؟ » 

ومن هذه العبارات ٠»‏ الي لم تكن إلا كلاما فرنسياً » استطاع 
تيناردييه ان يعرف مونبارناس الذي كانت لباقته تقوم على فهمه جميع 
اللهجات السوقية وعدم النطق بأي منها 

أما رابعهم فاعتصم بالصمت » ولكن كتفيه الضخمتين متا عليه. 
ولم يتردد تيناردييه . كان ذلك الرجل هو غولوميه . 

واجاب بروجون » تي مجة تكاد تكون حاسية » ولكن في جرس 
خفيض ايا : 

« ما الذي تقوله لنا هنا ؟ إن الفندثي لم يستطع الفرار . أنسه 
لا يعرف الصناعة » حقاً ! فلكي عزق الانسان قميصه ٠‏ ويقطسع 
غطاء السرير ليجعل منه حبلا ٤‏ وحدث ثقوباً في الآبواب ء ويصنع 
اوراقاً زائفة » ويعمل مفاتيح مزوزة » ويقطع الحديد »> ويدلي حبله 
ي الخارج » ومحتبىء ويتقنع -الكي يفعل الانسان ذلك ينبغي ان 
يكون شيطاتاً ! إن الرجل العجوز لم بستطم ان يفعل ذلك . إنه / 
يعرف كيف يعمل . » 

واضاف بابيه » بتلك اللغة السوقية الكلاسيكية الحكيمة نفسها الي 
تكلمها بولابيه وكارتوش ٠‏ والي كانت بالنسبة إلى لمجة بروجون الجريثة 
الجديدة > الموشاة » المخا طرة » ٠ا‏ كانته لغة راسيئن بالنسبة إلى لغة آندريه 

و« إن صاحبك الفندقي لا بد ان يكون قد قبضى عليه وهو 
محاول الفرار . بحب ان يكون الواحد منا عفربتاً . أما هو فليس غير 
تلمك تع عت الات ر ت خت اجه الج اس + أل ر انعد 
الخراف › بعد ان الخذ منه صديقاً . انتبه » يا موتبارئاس »> هل 
تسمع هذه الصيحات في السجن ؟ لقد رآيت هذه الاضواء كلها . لقد 
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قبضوا عليه » هيا ! لقد أعادوه ليقضي سنواته العشرين في السجن . 
آنا لست خائفاً » أنا لست جباناً » هذا شيء معروف » ولكن ليس 
عمة شيء آخر ممكن أن نعرفه > وإلا أكرهونا على الرقص . 
الحشّة معا . ي 

فغمغم مونبارناس : 

« إن الانسان لا بتخلى عن اصدقائه في الشدة والضيق . » 

فأجابه بروجون : 

٠ -‏ اقول لحم انهم قد عاودوا القبض عليه . ففي اللحظة الحاضرة 
لا يساوي الفندي فلسآ . نحن لا نستطيع ان نفعل شيا هنا . فلنذهب . 
أنا اتوقع . في كل لحظة › أن يقبض علي رجل من رجال 
الغرطة ! » 

ولم يقاوم مونبارناس إلا ثي وهن . والحق ان اولئك الرجال الاربعة ؛ 
بذاك الوفاء الذي مجمل قاتاج روي وان بعضهم عن بعض البتة ٠‏ 
كانوا قد طو فوا طوال الليل حول « لا فورس » »© متعرضين لضروب 
المخاطر > أملا ني ان يبروا كيئار ده أيطلع رأسه من فوق جدار ما. 
ولكن الليل الذي كان قد غدا جميلا اكثر هما ينبغى » وقد هبط وابل 
كاف لآن بجعل الشوارع مقفرة تماما » والرد الذي شرع يستبد م »> 
الأمل » وعودة المخاوف > كل اولئك أكرههم على الانسحاب 
ورضخ موفیار ناس نقفسة ¿ الذي كان إلى حد ما صهر تيئار دييه 9 وما 
هي إلا لحظة حى مضوا لسبيلهم . وحث تيناردييه فوق جداره مشسل 
ملاحي ال « ميدوز » الغر فوق طوفهم حين رأوا السفينة الي برزت هم 
حتفي عند الافق . 
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ولم بحرؤ على ان يناديهم . فان صيحة مسموعة قد تفسد كل شيء . 
وخطرت له فكرة ء فكرة اخيرة » وميض من نور . وأخرج من جيبه 
بقية حبل بروجون » وكان قد انتزعه من مدخنة «البناية الجديدة م ع 
وطرحه إلى السياج . 

وسقط ذلك الحبل عند أقدامهم . 

وقال بابيه : 

» . حبل‎ ١ 


وقال بروحون : 


وهو ذا الفندق . » 

ورفعوا أعينهم . وأتلم تبناردييه رأسه . 

فقال مونبارناس : 

» عججلل ! أمحمل الطرف الآخر من الحبل » يا بروجون ؟‎ ١ 

3 نعم :8 

« إربط الطرفين معا . سوف نتقذف اليه بالحبل . ولسوف 
يشده إلى الجدار » وسيكون لديه مقدار كاف بمكنه من المبوط . » 

وحاول تيناردييه ان يتكلم : 1 

» . أن فرائصي ترتعد‎ ١ 

32 ( سوف ندفتك , ۾ 

« أنا لا استطيع ان أتحرك . , 

و« حاول ان تنزلق انزلاقاً . سوف تتلقاك بأيدينا . » 

« ان يدي متصلبتان . » 

» . شد الخحبل إلى الجدار ليس غير‎ «١ 

ب وال اطع + ۽ ١‏ 
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فقال موتبارئاس : 

و مجحب على وأحد منا ان يصعد . ) 

فقال 91 

و ثلاثة طوابق ! ۽ 

كانت ثمة مدخنة عتيقة من جص » استخدمت من قبل لموقد كان 
يستعمل في الكوخ . وكانت هذه المدخنة تزحف على طول الجدار 
مرتفعة إلى النقطة الي رأوا تيناردييه عندها تقريباً . وكانت آنذاك 
متصدعة كل التصدع متشققة كل التشقق » وقد سقطت منذ ذلك 
الحن : ولكن في ميسور المرء ان يرى آثارها إلى الآن . كانت 
رة جداً . ش 

وقال مونبارناس : 

و في استطاعتنا ان ضعا “من هنا . » 

فصاح بابيه : 

و من خلال هذه المدخنة ؟ رجل ؟ مطلقاً ! إلها تحتاج إلى 
طفل . » 

فقال غولوميه : 

١‏ اين نستطيع ان نجد طفلا ؟ »ع 

فقال مولبارناس : 

١ -‏ انتظروا . عندي هذا الشيء . » 

وفتح باب السياج »في رفق ع وتثبت من ان احداً لم يكن مجتاز 
بالشارع  .‏ وخرج في حذر › واغلق الباب خلفه » ومضى راكضا في 
اتجاه الباستيل . ' 

وتصرمت سبع دقائق أو ماني دقائق كانت ممانية آلف قرن بالنسبة 
إلى تيناردييه . وأحكم بابيه » وبروجون > وغولوميه إطباق استاهم 
بعضها على بعض . وأخمرآ فتح اباب من جديد ع وبرز موتبارناس > 
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لاهثا > مع غافروش . كان المطر لا يزال ينهمر جاعلا الشوارع مقفرة 
بالكلية . 


ودخل غافروش الصغير السياج” » والقى نظرة على وجوه او الث 
اللصوص في سيا هادئة . كانت الياه تقطر من شعره . وو جه غولوميه 
الخطاب اليه » قائلا : 

و اسا الطفل » هل انت رجل ؟ » 

وهز افر ون كتفيه واجاب : 

وان طفلا مثلي هو رجل . وان رجالا مثلك هم اطفال . » 
فصاح بابيه : 

وها ابرع لسان هذا الطفل ! » 

وأضاف بروجول : 

«٠ -‏ إن الطفل الباريسي ليش مصنوعآ من قش رطب . » 
فقال غافروش : 

هو ولكن > ما الذي تريده مى .© , 

فأجابه مونبارتاس قائلا : 1 

وان تتسلق الجداز- مع غناك هده اة . , 

وقال بابيه : 

« ومعلك هذا الخبل . » 

وتابع بروجوك : 

ووان تعلق الخيل . ٠‏ 

واضاف بابيه : 

«١‏ بأعلى الجدار . ۾ 

فقال غافروش : 

و ثم مادا ؟ ۾ 

فقال غولوميه : 


و هلا كل ما هالك . » 

وتأمل « المتشرد» الحبل » والمدخنة ء والجدار » والنوافذ » وآطلق 
من بن شفتيه ذلك الصوت المستهزيء الذي لا سبيل إلى التعبعر عنه > 
والذي يريد ان يقول : ْ 

« ولم ذاك ؟ , 

فاجابه موتبارناس : 

وان هناك رجلا سوف تنقذه انت . » 

وأضاف بروجونت : 

وهل ترغب في ذلك ؟ ۽ 

فأجاب الطفل » وكأنا بدا السوئال أحمق تي نظره 

و أيله . » 

ونزع جذاءة . 

وأمسك غولوميه بغافروش من أتجدى ذراعيه » ووضعه على سطسح 
الكوخ » فالتوت ألواحه النخرة تحت ثقل الطفل ء وناوله الحبل الذي 
كان بروجون قد وصله خلال غيبة موتبارتاس . ومضى ١‏ المتشرد » 
نحو المدخنة » الي كان من اليسر دخوها بفضل ثقب كبر في السقف . 
ولحظة” شرع يصعد انى تيناردييه ‏ الذي رأى السلامة والحيسساة 
تقعربان ‏ فوق حافة الجدار . واضاءت اشعة الفجر الاولى جبينه 
الغارق ي العرق > وخديه الشاحبين إلى ابعد الحدود > وائفه المهزول 
الوحشي » وليت الشائبة الشائكة : وعرفه غافروش : 

« عجيب ! هذا أبي ! حسنآاء ذلك لا حول بي وبين العمل ! » 

واخذ بالحبل باسنانه » وبداً الصعود في عزم . 

وانتهى إلى أعلى المتزل الخرب » وامتطى الجدار وكأنه جواد > 
وشد الحبل ي إحكام إلى قضيب النافذة المعترض الاعلى 

وبعد لحظة كان تيناردبيه في الشارع + 


§A—‏ لاس 


ولم يكد بعس حصباء الطريق » ولم يكد بسنشعر أنه ني نجوة من 
الخطر » حى زايله التعب > والخدر » 'والارتعاد جميعاً . لقد تلاشت 
الاشياء الرهيبة الي هر ما وكأنها الدخان » واستيقظ كل ذلك الد كساء 
الغريب الضاري » ووجد نفسه منتصب القامة » طليسسق 
السر اح > مستعداً للسير إلى أمام . وكانت أولى كلمات هذا الرجل 
هي التالية : 

و والآن »> من الذي سوف نأكله ؟ ع 

ومن غير المجدي ان نفسر معى هذه الكلمة الشفافة إلى حد مروع > 
والي تعي ني آن معأ القتل » والاغتيال > والسلب . ان «أ ككل » تفيد 
في معناها الحقيقي : الهم 

فقال بروجون : 

و دعنا تختبىء اولا" ‏ قنقل ثلاث كلات » ولنفرق في الخال . 
كانت مة صفقة تبدو عليها ذلائل: الجودة في شارع بلوميه : شارع 
مهجور © ومتزل منعزل ع وباب حديدي عتيق صدىء على الشارع » 
وبعض اللسوة التوحدات . » 

وتساءل تيناردبيه : 

ه سا ولم لا ؟ » 

فاجابه بابيه : 

وان ابنتك اببونن ذهبت لرى المسألة . ع 

واضاف غولومية 0 

« وحملت إلى مانيون قطعة بسكويت . ليس هناك عمل 
تقوم به . » 

قال تناردييه : 

« البقت ليست بلهاء . ومع ذلك فيجب ان نرى . » 

فقال بروجون : 
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واجل ء اجل » نجب أن ثرى . ۾ 

وني الوقت نفه لم يبد ان احداً من اولتك الرجال كان لا يزال 
راغا ني ان یری غافروش الذني كان » خلال هذه المحادئة » قد 
جلس على احدى دعائم السياج الحجرية . وانتظر بفم لحظلات 3 
ولعله فعل ذلك رجاة أن يستدير أبوه نحوه > ثم انتعل حفاءه » 
وقال : 

١ -‏ لقد انتهى كل شيء ؟ الم تعد بسكم حاجة إلي » ابا الرجال ؟ 
لقد خرجتم من ورطتكم . أنا ذاهب . يجب ان اذهب وأوقظ 
طفلي . » 

ومضى لسبيله . 

ومضى الرجال الخمة » من السياج » واحداً بعد واحد . 

وحن اختفى غافروش عند منعطف شارع اأ « ياليه ۾ انتحى بابيه 
بتيئار ديه جانياً . 

وسأله : 
١‏ هل رأيت ذلك الطفل ؟ ه 
- « آي طفل ؟ ع 
« الطفل الذي تسلق الجدار وحمل اليك الحبل . » 
و« لم أره جيداً . » 
« حستا . لست ادري ء ولكن يدو في أنه ابنك . » 
١ -‏ عجيب ! هل نظن ذلك ؟ » 
ومفرى لسيله. . 


- 


ّا اماع 


لوداو 


بيغريشيا مينم كلمة رهيبة . 

إنبا تلد عالماً : جاعة السارقن ميتم ما ٠‏ اقرأ اللصوصية وجحيماً ؛ 
حاعة النارقات: جو > انرأ الجوع . 

وهكذا فالبطالة آم . 

إن لما ولدآ هو اللصوصية ٠‏ وابنة هي الجوع 

أبن نحن الآن ؟ ني لغة السوقة 

ما هي لغة السوقة ؟ انها في الوقت نفسه الأمة واللسان . اهبا 
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اللصوصية في شكليها الائتعن » الشعب واللغة . 

منذ اربع وثلائن سنة » عندما عمد راوي هذه القصة الكثيبة القائمة 
إلى إدخال لص يتكلم بلغة السوقة ني أثر + ادبي “كتنب لثل الغاية 
الي كتب الما هذا الاثر تسجب الناس واحتجوا ء وقالوا : 

وماذا ؟ كيف ؟ لغة السوقة ! ولكن لغة السوقة مروعة ! ولكنها لغة 
المحكوم عليهم ء لغة سجون الاشغال الشاقة > لغة السجون العادية » 
لغة كل ما هو مرذول في المجتمع ! » الخ . الخ . الخ . 

إننا لم نفهم ع ني يوم من الايام »> هذا الضر ب من الاعتراض 

ومنذ ذلك ان > عمد روائيان قويان ‏ أحدها ملاحظ عميق 
القلب البشري والآخر صديق باسل للشعب + بالزاك واوجين سو ++ 
إلى اتطاق قطاع الطرق بلساءهم الطبيعي كما فعل «ؤلف و آحر ايام 
سجن ۾ عام 1۸۲۸ > قارتفغت الصيحات نفسها . لقد كرر الاس 
وها الذي يقصده هذان الكاتبان. ذه العامية المنخصة ؟ 
ان لغة السوقة لرهيبة ! ان لغة التوقة لوقع الرعدة في 
اوصالنا ! ي 

من الذي ينكر ذلك ؟ هذا شيء لا ريب فيه . 

وحين يكون الغرض سير جرح ء أو هوة ع2 أو مجتمع »> من الذي 
يستطيع ان يزعم أن من الاجرام ان يتعمق المرء » أن يذهب إلى 
القعر ؟ لقد اعتقدنا دائماً بأن ذلك هو في بعض الاحيان عمل مسن 
أعمال الشجاعة » أو على الاقل عمل بسيط ومفيد ع جدير بالانتبساه 
العاطف الذي يستحقه واجب منجز مقبول . يريدون ان لا نرود الكل › 
ان لا ندرس الكل : ان قف في منتصف الطريق . لاذا ؟ ان الوقوف 
ي متف افر من ية الان ٠‏ ۷ مق شبية السا 


. » ملف و اليهردي لاله‎ ۸۷ - 1۸۰4 ( Bugme Sue «e 
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وايس من ريب في أن الغوص إلى اعماق النظام الاجتاعي السفلى » 
حيث تنتهي الارض وببدأ الوحل » والبحث ي تلك الياه الغايظفة › 
ومطاردة هذا اللسان المرذول » واصطاده والقاءه وهو لا يزال يرتعش 
على الحضباء » هذا اللسان الد ملي الذي يرشح قذارة إذ يرى النور على هذا 
التحو » والذي تبدو كل كلمة من كلماته وكأنها خاتم هائل لغول الطين 
وال ق ب ولاو ف سولق 
فليس شيء أفجع من التأمل على هذا الشكل العاري 2 وعلى ضوء 
الفكر ء ي دبيب العامية الرهيب . لكاأنما نوع as‏ علوقة 
الظلام انتترعت من بالوعتها . ويل الينا اننا رى علق ر غا ية 
شائكة » عليقة ترجف > وتتحرك » وتضطرب » رتطالب بظلامها 
من جديد ء ودد ء ولحدق . هذه الكلمة تشه برثناً » وتلك تشه 
عيناً هامدة دامية . وهذه الجملة تبدو وكأنبها تتحرك مثل كلاابة سرطان . 
وكل ذلك ينيض مثل الحيوية الرهيبة الي تنبض حا الاشياء المنظمة يي 
الفوفى . 

والآن » مى كان الذعر حائلا دون الننزين ؟ مى كان المرض طارداً 
للطبيب ؟ تيل عالماً طبيعياً برفض أن يدرس الافمى » والخفاش » 
والعقرب » وأم اربعة واربعين » والرتيلاء ء ويردها إلى ظلماهبا 
قاثلا : « أوه ما ابشعها ! + والممكر الذي ينأى تجانبه عن لغة السوقة 
اشبه بالجراح الذي ينأى مجانبه عن قرحة أو ولول . إنه يكون عاللاً 
لغوياً يتردد في فحص واقعة من وقائع اللغة > وفيلسوفاً بتردد ثي تعمن 
واقعة من وقائع. الانسانية . إذ يتعن علينا ان نقول لمن مجهل هذا ان 
لغة السوقة هي في آن معا ظاهرة لغوت وة اجداعة . ما هي لغة 
السوقة : على حقيقتها ؟ لغة السوقة هي لغة البوؤس 

وهنا قد يعترضنا معترض . في استطاعتنا ان نعمم الوقائم > وتلك 
ي بعض الاحيان وسيلة إلى التخفيف من وطألها . وي استطاعتنا ان 
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نز عم ان لجسميع المهن > وللجميع الخحرفف ¿ بل ولجميع آعراض المراتب 
الاجتاعية وجميع اشكال الفكر لغالها السوقية المخاصة . فالتاجر الذي 
يقول : مونسلسه في المتناول » ومرسيدا بضاعة حبدة ؛ والدلال الذي 
يقول : للبائع ستين ٠‏ والعمولة؛ والمقامر الذي يقول: عشعرة بستوفي .هل تويد 
ان تقاتل النمو ؛ وحاجب الحزر النورمندية الذي بقول : ان المو ظف أمواله 
في اقطاعة » المشدود الى ارضه > لا بستطيع أن يدعي ملكية ثار هذه 
الاراضي عند الحجز الوواني على املاك المتخلي ؛ والفودفيلي الذي يقول : 
لقد صفروا للمسسرححمة ؛ والكوميدي الذي يقول : لقد اخفقت” ؛ 
والفيلسوف الذي يقول : ثلاشية ظاهواتدة ؛ وصائد لوت الذي يقول : 
هوذا عضي > هوذا هرب ؛ والعالم بالفراسة الذي يقول : النزعة التناسلية » 
والنزعة العدوانة »© والنؤعة الى كان الع ؛ والجندي الراجل 
الذي يقول : الككلارينبت التي املككها ؛ والفارس الذي يقول : فر وجي 
الهندي ؛ ومعلم المسايفة الذي يتول 2: هحوم »> اربعة › انسدب ؛ 
والطابع الذي بقول : قطعة فطيوة » كل هولاء - الطابع » ومعلم 
المسايفة » والفارس ٠‏ والجندي الراجل > ,العام بالفراسة »> وصائد 
الحوت ١‏ والفيلسوف ٠‏ والكوميدي » والفودفيلي > واللحساجب > 
والمقامر > والدلال » والتاجر - بتكلمون لغة السوقة . والرسام الذي 
بقول صغيري ٠‏ والكاتب العدل الذي يقول : تلسذي › وصانع اللمم 
المستعارة الذي بقول : مستخدامي > والاسكاف الذي يقول : صانعي » 
كلهم يتكلمون لغة السوقة . وعلى وجه التدقيق ٠‏ واذا اردناها الاطلاق» 
فان #تلف الطرائق للتعبير عن اليمين والشمال  »‏ قول اللاح : يسار 
السفينة للناظر إلى مقدمها ٠‏ وميمنة السفينة : وقول الميكانيكي : جانب 
اله ناء وجانب الحديقة . وقول المستخدم بي كنيسة العوام : جانب الرسالة 
وجانب الانجيل ‏ كلها من لغة السوقة . ان نمة لخة سوقة للنسوة 
المتصنعات كما ان ثمة لغة سوقة للنسوة الانيقات . لقد تاخم اوتيل 
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دو راآمبويبه جفناء العجائب + بعض الشىء . إن للدوقات عامية > 
تشهد على ذلك هذه العبارة الواردة ثي رسالة غرامية لسيدة كبيرة جداً ء 
وامرأة جميلة جداً من نساء عهد عودة آل بوربون إلى العرش ٠‏ وانت 
واجد ي هذا اللغو جمهرة من الاسباب الي تدعو ني إلى ان أحذ حربي0. 
والشيفرة الديبلوماسية هي لغة سوقة . والديوات البابوي ء اذ يقول ٠‏ 
بدلا من رومة و عوصميسطم بدلا من رسالة < و X1‏ دستوممواسسرقه 
بدلا من دوق دو مودين اما يتكلم لغة السوقة . واطباء القرون الوسطىء 
للذين كانوا إذا ارادوا ان يقولوا : جزر ء وفجل » ولفت + قالوا : 
ب 000017 1 1 1 opoponack , perfroschinum‏ 
إعا يتكلمون َة السوقة . ومنتج السكر الذي شول : ممتقطر > رضفاء 
مصفى »2 مسحوق >2 كثلة ‏ دبس »2 فاسد» مشترك » محمروق 2 موق 
ان هذا المنعج الأمين يتكلم لغة السوقة . وبعض المدارس النقدية الي 
قالت هنذ عشرين سنة : « نطف شيكسبير هو تلاعب بالالفاظ ونكات 
جناسية . > انما تكلمت بلفة المباقةم» والشاغر والفنان اللذان يصفان > 
عغزی عميق » مسيو دو موتمورانسي' بأنه. « بورجوازي ۾ إذا لم يكن 
يألف الشعر والتباثيل » إنما يتكلمان لغة السوقة . وعضو الاكادمية 
الكلاسيكي الذي يدعو الازهار فلووا»+ والفاكية يومونا ججج والبحر 
نسو نع وجي والحب الثيرات . والجيال أكواذب » والحصان حوادحرب»: 
والشارة البيضاء أو المثلئة الالوان وودة هونا » والقبعة ذات الروايا الثلاث 


de RambouHet *‏ 21341 قصر في باریس بناه ألمر كير دو رأعوييه ( همه س وا١۷‏ ) 
وكان مجتمع فيه نخبة من جوم المجتسع في ذلك المهد . وكات هذه اللخبة اثر محمود في تصفية الغة 
النرنسية وتقدم الادب في ما بين عام 58٠‏ إوعام 1598., 

dea Miraoles »«‏ عددت حي في باريس القدمة كان يأوي اليه الشحاذون والمتشر دون خلال 
القرون الوسطي . 

عوج الاعة الازهار . 

+ وهه الاهة الفاكية . 

+ م أله الحرب عند الرويان , 


لاملا جملدرا بع (۱۷) 


مثلث هارس ‏ هذا الا كادعي الكلاسيكي إنما يتكلم لغة السوقة 
وللجير » والطب ء وعلم النبات لغانها السوقية . واللغة المصطنعة على 
متون السفن . لغة البحر الرائعة تلك ء الكاملة جداً المسجبة جسداً » 
والبي كان يتكلمها جان بارث ماء ودوكين سج > وسوقرين ++ 
ودوبريه #وود ء والي ترج بدوي العتاد البحري ٠‏ وبصخب 
البوق » وبضربات فأس المجوم على المراكب » وباضطراب السفينة من 
جانب إلى جاتب » وبالريح وباندفاع العاصفة المفاجئة > وبالدفع -- هي 
لغة سوقة باسلة مجيدة نسبتها إلى لغة الاجرام السوقبة الوحشية كنسبة 
الأسد إلى ابن آوى . 

لاريب في ذلك . ولكن مهما استطعنا ان نقول في هذا الموضوع فأن 
هذه الطريقة في فهم كلمة «لغة السوقة » هي توسع لا بقره حى سواد 
الناس انفسهم . اما نحن فنحفظ لمده الكلمة مفهومها القديم » الدقيق › 
الضيق المحدود» ونقصر لغة السوقة. على لغة السوقة. إن لغة السوقة الحقيقية » لغة 
السوقة معناها الأعلى ؛ إذا كان ني الامكان ان نزاوج ما بينهاتين الكلمتين » 
لغة السوقة العريقة في القدم الي كانت ملكة > ليست شيا - وحن نكرر 
ذلك غير لغة البرئس البشعة ٠»‏ القلقة © المرائية > الخوئون »> المامة » 
الوحشية » اللثوية ٠‏ الدنيئة » العميقة » المهلكة . إن في أقصى كل ذل 
وکل شقاء › ہوسا ہائاً يلور ويعتزر م الدخول في نضال مع مجموعة 
الوقائم السعيدة كلها » والحقوق المهيمنة كلها » نضال رهيب جاجم 
به حيناً بالخداع وحياً بالقوة » وعلى نحو سقيم وضار في أن معا 
النظام الاجتماعي بوخز الدباييس من طريق الرذيلة » وبضرب أهراوة 


B٤ +‏ صو[ عار فرئسي شهير ( ٠٠٠۹‏ سوءا؟ ) خدم الملك لويس الرابععشر . 
عه Duquesne‏ عار كر نسي شهير ايقاً ) 11° — (IAA‏ . 

د وعدي غار نرنسي ( ۷۲٩‏ = ۱۷۸۸ ) حارب في اطند ؛ ببسالةضدالالكليز . 
معدده Duper‏ أمبرال فرنسي ( ١845 - 1۷۷٥‏ ) لع بجمه تي عهد الامبراطورية . 
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هي لغة السوقة 1 

وإبعاد شبح النسيان ء شبح الماوية »> ولو عن جزء من أعا لغة 
قدار للانسان ان يتكلم مها وقد تضيع إذا حرمت هذا العون » يعي عن 
احد العناصر ٠‏ خمراً كان ام شرا » الي تتألف منها الحضارة أو الي 
تتعقد لها إن هذا الابعاد بسط” لعطيات الملاحظة الاجتاعية ؛ إله 
خدمة للحضارة ذانما . وهذهة الخدمة أسداها بلوتوس 3 عل حو 
ارادي أو غير ارادي ۽ بأن أنطق جنديين قر طاجيين باللغة الفينيقية 
وهذه الخدمة أسداها مو لیر بأن جعل كثراً من شخوصه بتكلمون اللغة 
المشرقية و#تلف ضروب اللهجات الاقليمية . وهنا تعود الاعنراضات إلى 
الحياة . اللغة الفينيقية »> حسن جداً ! اللغة المشرقية » شيء عظيم ! 
وحبى اللهجة الاقليمية ».ليكن ذلك ! إن هذه اللغات كانت ذات 
56 بأمم وأقاليم . أما لغة السوقة ؟ أي فائدة ترنجى من الاحتفاظ بلغة 
السوقة ؟ أي فائدة ترتجى من انّقَاذْ"لَنّة السوقة 
اللغة الي تكلمتها أمة أو أقليم جديرة بالاهتهام »> فثمة شيء يستحق 
الانتباه والدرس اكثر » وليس ذلك غير الغة الي تكلمها 
بوأس ما . 

إنها اللغة الي نطق لها في فرنسة ء مثلا » منذ اكثر من اربعمة 
قرون » لا من جانب شكل بعينه من اشكال الوس » ولكن من جانب 
ابوس » جميع اشكال البوكس البشري الممكنة . 
الاجتاعية والاشارة اليها لكي يصار إلى علاجها ليس صنيعاً بجوز فيه 

*# تفاط its Macciue‏ شاعر كرميدي لاتیي ( حرالل ۲۰۰ - ١84‏ ق .م ) اشتهر 


بتصرير الاخيلاق والطبائع . 


۵۹ س 


الاختيار . فلمؤرخ الاخلاق والفكرات رسالة ليست آقل صرامة مسن 
رسالة مورخ الأحداث . فهذا الاخير له سطح الحضارة > والصراع يبن 
التيجان » وولادة الامراء ء و ملوك » والمعارك > والرلانات ء 
ورجال الدولة الكبار » والثورات ني وضح النهار » وكل ما هو خارجي . 
أما المرخ الأول فله الباطن » والاساس » والشعب الذي يعمل » الذي 
يتآلمى » الذي ينتظر ء والمرآة المرهقة > والطفولة المحشرجة » والحروب 
الخفية بين الانسان والانسان » والوحشيات البهمة ء والأحقاد » والمظالم 
المقررة + وردود فعل القانون المستورة + وتطور النفوس السري > 
وارتعادات الجياهسر الغامضة » والجوعى »> والحفاة > واشباه العراةء 
والمحرومون من الارث » واليتامى ٠‏ والبائسون » والمرذولون »> وجميع 
الديدان التائهة في الظلام . إن عليه أن عبط ٠»‏ بقلب حاقل بالرحمة 
وبالقسوة ي آن واحد ؛ كأخ.وكقاض » إلى تلك السراديب الي لا 
سبيل إلى ولوجها » حيث يزعدت © كيفما ائفق » اولك الذين تسيل 
الدماء من جراحهم واولتك الذين يضرزبوت. »> اولاك الذين يبكون واولئك 
الذين يلعنون ©» أولثلك الذين يصومون واولئلك الذين يلتهمون ٠:‏ اولئاث 
الذين يقاسون الأذى واولتك الذين “بتزلونه . افتكون واجبات مؤرخي 
القلوب والنفوس هؤلاء اقل من واجبات موري الوقائع الخارجية ؟ 
أنظن ان ما عند داني مما يحب ان يقال اقل من الذي عند ماكيافيلي ؟ 
ايكون عام المدنية السفلى » بسبب من انه اكثر عمقاً واشد قتامآ ع 
اقل خطرأ من عالم المدئية العلوي ؟ وهل نعرف الجبل > حقأ » حين 

لا نعرف الكهف ؟ 

بيد ان علينا ان نقول ء بالناسبة » إن المرء قد يستنتج من بعض 
الكليات السالفة تفريقاً قاطعاً بن هاتين الطبقتين من الموُرخين » وهو 

شيء لا مكان له في ذهننا اق مون وغل با أنه كن 
5 صالحا لحياة الامة العامة ء الصاخبة » المرئية > الجلية إذا لم يكن 


a= 


في الوقت نفسه » إلى حد ما ء مركرخاً لخحياتها الحفية والاشد عمقاً 
ولیس ني ميسور رجل ما أن يكون مؤرخة صالحاً للباطن إذا كان لا 
مسن ان يكون > كلما قضت الحاجة > موئرخاً للظاهر . ان تاریخ 
الاخلاق والفكرات ليتداخل تي تاريخ الاحداث » والعكس بالعكس . 
إا نظامان من وقائع عتلفة ‏ نظامان يتوازيان > ويتشابكان دائماً ؛ 
ويتوالدان ني كثير من الاحيان . وإن لجميع الأسارير الي ترسمها العناية 
الال هية على سطح الأمة ما يوازما » على نحو قاتم ولكنه واضح »© ي 
القعر ء وجميع اختلاجات القعر نحدث نموجات في السطح . وإذ كان 
التاريخ الحق يبحث في كل شيء ؛ فأن المرخ المق بحث في كل شيء. 

الانسان ليس دائرة ذات مركز وحيد . إنه شكل اهليلجي 
ذو مركزين . فالوقائيع هي المركز الاول › والفكرات هي المركز 
الا خر . 

إن لغة السوقة ليست غير حزانة ملابس من خزائن الملاهي تتقنع 
ا اللغة ء إذ ان ها عملا سيثاً تريد ان تقوم به . [نها تعخذ اقنعة لفظية 
واسيالا” مجازية . 

اننا ما نكاد تتبينها . اهي اللسان الفرنسي حقا » اللسان الانساني 
العظيم ؟ ها هي ذي مستعدة للدحول إلى المسرح وتوجيه الكلمة الاحرة 
إلى الجرعمة » ومؤؤهلة لتنفيذ فهرست الشر كله . إا ما عادت نمثي ؛ 
إنا تعرج بعض الثيء . هي تظلع على عكاز وقناء العجائب م © وهو 
عكاز ممكن أن يتحول إلى هراوة . الما تتخذ اسم التشرد . لقد لوثتها 
الاشباح كلها ٠.‏ الي هي مساع دما على ارتداء الملاس . إہا نجرر 
نفسها » وتنتصب ء وتلك خاصة اللعبان المردوجة . إنها جديرة بأن 
تمثل كل الادوار منذ اليوم » بعد أن جعلها المزور حولاء » والمسمم 
صدئة »> وسخام مضرم النعران مفحمة » وبعد ان حضبها الفاتك بلونه 


تاا 


الأحمر . 

وحن نصغي ء من جانب الناس الامناء » عند باب المجتمع 5 
نسمع إلى عاورات الذين في الخارج . إنننا نابين اسئلة واجوبة . ائنا 
نتلقف من غير ان نفهم › دمدمة رهيبة تبدو وكأنها نيرة انسائية أ 
تكاد ع ولكنها أدنى إلى التباح منها إلى الكلام ا 
إن الكلمات لشائهة ل لي ل ل رفسي 
المرء ء ليخيّل اليه انه يسمع افاعي هيدرية تكلم . 

إا المبهم في الظلام . إما تصير وعهمس > مكملة الفسن بالاحجية . 
إنها تغدو سوداء في الشقاء »> وإنها لتمسى اشد سواداً في الجرعمة 
وهات ارادا متدقمئ شكلان اة ارق , ظلحة ف ال > فة 
في الافمال » ظلمة في الأفيوات: م نة فادع راعبة » تلهب > 
ونجيء © وتثب ٠‏ وترحف » وتلعب ع وتنساب على نحو رهيب في 
ذلك الغباب الرمادي الذي لا جد له › والذي يتألف من الطر » 
والظلام > والجوع > والرذبلة » والكدب > والظلم » والعري > 
والاختناق » والشتاء » رابعة تهار البوئساة”؛ 

فلتآخذنا الرحمة على المعاقبن . وا أسفاه ! من نحن انفسنا ؟ من 
آنا » آنا الذي اخاطبكم ؟ من انتم » اتم الذين قستمعون الي ؟ من 
اين جنا ؟ وهل نحن على يقن من اننا لم نفعل شيئاً قبل أن نولد ؟ إن 
الارض لا نخاو من شبه بسجن من السجون . ومن ذا الذي يستطيع ان 
ينبت ان الانسان ليس سجن العدالة الاجعاعية ؟ 

انظر إلى الحياة ملي . انها مركبة على نحو بجعلنا نلمس العقوبة في 
كل مكان . ْ 

هل انت ما يدعونه رجلا سعيداً ؟ حسن »ع انت محزون كل يوم . 
فلكل يوم أساه العظيم أو همه الصغير . أمس كنت ترتعد جزعاً على 
صحة شخص آثر لديك » واليوم يستبد بك الجزع على صحتك انت. 


وات 


وغسسداً سوف يكون المسال هو موضوع قلقك » وبعد غد قد 
يكون مطاعن” تام ٠‏ واليوم الذي بعده تعاسة صديق »> ثم الاحوال 
الجوية » كذ اكير او قاع ان يقي ذلك مرو و 
e‏ عمودة الفقري » وف مرة اخرى يكون السبب في حزنك 
سر الشوكون العامة . هذا إذا أغفلنا متاعب الفواد . وهكذا دواليك 
ما إن تتبدد سحابة حى تتجمع سحابة . فلا تكاد تعرف يوماً واحداً 
ي كل مثة تستمتع خلاله ببهجة موصولة وشمس غير محتجبة . ومع 
ذلك » فانت واحد من تلك القلة الي تنعم بالسعادة ! أما سائر الناس 
فالظلام الراكد عيم عليهم . 

إن العقول المفكرة قليلا ما تصطنع هذين التعييرين : السعناء 
والاشقياء . ففي هذا العالى » وهو مدخل إلى عالم آخر من غير ريب » 
ليس أحد سعيداً . 

ان التقسيم الحق اناس هو“الذي مجعلهم نوعين : مشرقين 
ومظلمن .200 

والعمل على انقاص عدد المظلمين ٠‏ وزيادة عدد المشرقن هو 
الغاية . من اجل ذلك نصيح : التعليم > المعرفة ! إن تعليم القراءة 
أشبه شيء باضرام الثار . وكل مقطع جى إنما يطلق شرارة . 

ولكن من بقول «نور» لا يقول «-بجة م بالضرورة . فالمرء قد 
يتألم في الضياء . إن شدته تحرق . واللهب عدوت الجناح . ومن هنا كانت 
القدرة على الاحتراق من غير الكف عن الطران هي معجزة العبقرية . 

وحن تعرف وحن تحب فلن يتفطع ألك . فالنهار يولد ثي غمرة 
الدموع . ولمشرقون من الناس ببكون » ولو على المظلين على 
الاقل . 


5 


۲ 
الجذور 


ولغة السوقة هي لغة المظلمن 1 

إن الفكر ليستئار في اعماقه الاشد إظلاما » وان الفلسفة الاجتاعية 
لتحرض إلى تأملاتها الاكثر إيلاما أمام هذه اللهجة الملغزة الي تتصف 
بالذبول وبالتمرد ني أن معا . ههنا عقوبة منظورة . إن لكل مقطع 
سيباء مميزة . وكلمات اللغة العامية تبدو هنا وكأنها متغضنة متصلبة تحت 
مكواة الجلاد الحامية . وبعضها يبدو وكأن الدخان ما يزال ينبعث منها . 
وتترك عبارة ما ٠١‏ في نفسك مثل ذلك الاثر الذي تركه كتفت لص 
موشاة بالسوسن عربت عل خو فجائى . وتكاد الفكرات ترفض ان 
بعبتّر عنها بتلك الاساء الي دانتها العدالة . إن استعاراتها تكون وقحة 
في بعض الاحيات حى لتحس ان اعناقها كانت مطوقة بالاغغ لال 
الحديدية . 

ومع ذلك » فعلى الرغم من هذا كله » وبسيب من هذا كله › فان 
لمذه اللهجة الغريبة » غير منتازعة > ركنها بي تلك الخزانة الضخمة 
الا حت رحد كات قلسن الفا کا رحد مكانة الا 
الذهبية » تلك الخزانة الي تدعى الأدب . وللغة السوقة » سواء ارتضيناها 
آم لم نرتضها »> نحوها وشعرها . إنها لغة . واذا كنا ندرك » من 
تشوه بعض التعابير ء ان لسان ماندرين ين قد لأكها › فان روعة بعض 
كناياتها تجعلنا نشعر ان فييون ج قد تكلمها . 

فهذا البيت البارع جداً » الشهير جداً : 

«ه Mandrin‏ زعي عصابة فرني . ( 1۷۲4 - وهلا( ) 
عه ا۷11 شاعر فرتي قديم سبق التعريف به . 


ات 


هو بيت من اللغة السوقية ‏ وآنتان ممندا - ممه منده من لغة سوقة 
وتوت » > وتعي ١‏ اة الماضمة » » وبالتوسع في الزمن السائلف . 
ومنذ خمس وثلاثين سئة » في عهد ذهاب السلسلة الكرى عام ۱۸۲۷ » 
کان له يزال في ميسور المرء-ان يقرأ ف في احد زتزالات ال و بسير ۾ هذه 
الحكمة وقدنقشها بالمسبار احد ملوك ال وتون, المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة . pierre de Cüeare‏ ها Fanlan frimatent siempre pour‏ وطوك Lee‏ 9 في تعي 
إن ماوك ال مسن السالف ذهنوت داف الي مث بكر سوت , 
وكان التكريس » في ذهن ذلك الملك » هو سجن المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة . 

وكلمة مفمستقة » الي تغير عن انطلاق عربة ثقيلة خب جيادهسا 
خبباً تعزى إلى فييون » وانما لجديرة به . هذه الكلمة » الي تقسدح 
الثار بار بسع قوائم » ختصر 9 اسم صوتي بارع » كامل بيت لا فونن 
الرائع 


و ستة جياد قوية جرت عربة . » 


ومن وجهة النظر الأدبية الخالصة » يندر ان يكون ثمة دراسات 
ادعى إلى استثارة الفضول واكير خصياً من دراسة لغة السوقة . انبا 
لغة كاملة ع ضرب من نامية مرضية ء لقاح سقيم قد احدث نباتاً» 
طفيلي تد جذوره ني الجذع الغالي العتيق » وتدب اوراقه المشوومسة 
فوق جانب كامل من اللغة . وهذا ما مكن ان يدعى المظهر الأولي » 
المظهر العام من لغة السوقة . أا بالنسبة إلى اولئك الذين يدرسون اللغة 
كا ينبغي ان تدرسء يعني كأ يدرس الجيولوجي الأرض ء فان لغة السوقة 
تبدو وكأنها طمي حقيقي . وتبعا لغوصنا في لغة السوقة عميقا أو اقسسل 


سه" 


عمق » نقع فيها ‏ نحت الفرنسية الشعبية العتيقة ‏ على اللغات الروفنسالية > 
والاسبانية ٠‏ » والايطالة : والمشرقية ‏ لغة مواني ء البجر الأبيض المتوسط 
والانكليزية » والالسانية > والرومانية 0 التلخنة ‏ الرومانية 
الفرنسية ٠‏ وألرومانية الايطالية ٠‏ والرومانية N‏ واللاتينية > 
واخمرة البشكنسية والسلتية . تشكدّل” عميق وغريب . صرح خفي بناه 
جميع البواساء مشركين . لقد وضع فيه كل عرق لعين طبقته الجيولوجية » 
واسقط فيه كل ألم حجره » وقدم اليه كل قلب حصائه . إن جمهرة 
من النفوس الشريرة ؛ .الوضيعة أو المهتاجة الى اجتازت الحياة وتلاشت 
ي الأبدية ٠‏ المحوظة: هنا كاي هري ع الى فر هة ك ما رال غل 
نحو ما » ني شكل كلمة رهيبة . 

أتريد الاسبانية ؟ أن لغة السوقة القدعة. لتغص ہا . دونك من عترم > 
منقخ > الي تتحلر هن ٩0م‏ 4 و م 5ة رو في مأ بعد ante‏ ) 
البى تتحدر من 2صماہه» ٤‏ و وموم هرة ؛ الى تتحدر من می 4 وءلامه زيت > 
ابي تتحلر من مومه . أتريك الايطالية © ذونك مقعم » سيف » الي تتحدر 
من وفهمه ؛ و ادس » مركب » الى تتحدر من لاء . اتريد الانكليزية ؟ 
دولك يمفنم » أسققف > الي تتحدر من ونه 4 و علاتمم » جاسوس » الي 
تتحدر من لضعم ع لىی ذل ٤‏ و ملام » صللوق › الي تتحدر من 
ملام عمد . أتريد الالمانية ؟ دوتك سمه » نادل ؛ وزی > و سعة استاذء 
وسيم (دوق) . اتريد اللاتنة ؟ دونك «همم » كسس © مهسي ؛ 
و ممص سرف » مقر ٤و‏ یہی سلسلة » ومويىء ‏ وهناك كلمة تظهر قي جميع 
لغات القارة بضرب من القوة والسلطان العجيب » تلك هي "كلية magnus‏ 
فالاسكتلندي اشتق منهاء لفظة بي التي تفيد معنى رئيس العشّرة : مثلا ) 
feme‏ . عمد و ealummore‏ . عدم أي الفار لان الكبير » والكالومور الكبار+ 
ولغة السوقة الخذات منها لفظة ...م ثم لفظة عم > يعني الله . اتريد 
اء بيد أن ميا ان تلاسظ أن ميس في اللغة السلتية تمي الابن . 


ل 


البشكنسية ؟ دوتنك ميتكمم »ع الشيطان » الي تتحدر عن وماطدع الشرير ؛ 
و sorgabon‏ مساء ار ٠‏ الي تتحدر من قە » عم مساء” ا 
ذوئلك صما » دیل 3 الي تتحدر من اصسماة ء الماع المنبيجس ؛ 
ف ميقن + رة معی رديء ) الي تتحدر من مممنءم مليء بالحجارة ؛ 
و aran‏ ¿ دول »¢ من baranton‏ بع ¢ و سورج فال > من “ردم ع حداد ۽ 
و مسمصسي الموت » الي تتحدر من هله عدم » بيضاء ‏ سوداء . وا رآأترید 
التاريخ ؟ ان لغة السوقة تدعو التيجان ممم » ذكرى القطع النقدية 
الي كانت متداولة في سجون مالطة الخاصة بالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 
وللغة السوقة م الى جانب الاصول الفيلولوجية الي اشرنا اليها اللحظة › 
اصول اخرى طيعية اكثر من تلك ء اصول ثنشق اذا جاز التعبر من 
عقل الانسان نفسه . 1 
أولا » حى الكلات الباشئ ..وههنا يكمن سر اللغات . أن نرسم » 
من غير أن ثعرف كيف ول بكلمات ذات أشكال . ذلك هر 
الاساس البدائي لكل لغة انسانية ‏ ما نستطيع ان ندعوه الصوان . ولغة 
السوقة تغخص” کات من هذا النوع » ۽ كلات جذرية يت" من 
قطعة واححدة ٠‏ استا ندري اين أو لن > من غير اشتقاق » من غير 
قياس ؛ من غير منشأ > كلمات متو'حدة » بربرية > واحياناً رهيبة » 
ذات قدرة على التعير فريدة ء وذات اهلية للحياة . فالملاد علس ما 
- والغابة » #قعدمطة  »‏ واللحوف ء الفرار “هه » - والرجل الوضيع > 
متؤتما ما ع ل واطجير ال »> الوالي > الوزير > عمجم > س والشيطات دقعم ما > 
وليس شيء اکر غرابة من هذه الكلمات الي تتقنع وتتكشف برغم 
ذلك > للعيآن . وبعضها › كلفظة «نهقه: ء1 مثلا »> هي مضحكة وفظيعة 
في أن معا > وتثرك في النفس ثل الائر الذي له تكشيرة سيكلوبية ه 
» نسبة الى السيكلرب وووماءو0 وهم عمالقة ذوو عين وحيدة في متتصف الجين > وقد 
أوردت و أوديسة 6 هرسير وس كثيراً من اللهراقات المتصلة بهم . 


# اهايا لاست 


ثانياً > المجاز . إن س تمصائص اللغة الي تريد قول كل شيء وإخفاء 
كل شيء إن نزخر بالصوار . والمجاز احجية يفزع اليها الاص الذي 
ّت ضربة ء والسجين الدي يدير فراراً . وليس من لسان هو اکر 
مجازية من لغة السوقة  .‏ اعتير” قوا : فك لوالب جوزة الهند 
مده ما مايه أي لوى الرقبة ۽ واتفتل  rortiller‏ أي أكل” ؛ ولحرم 
تمي اة أي حو 8 ) وهرة به چن أي سارق الخيز ؛ و منسوتدط لذ © أي 
ان السهاء تمطر ء وهي صورة عتبقة رائعة حمل بطريقة ما تارعتها معها » 
وتعقد مشامة ين خطوط المطر الطويلة المحرفة وبين حر انب ال ووم سپا 
الغليظة المنحنية » وتشمل بكلمة واحدة الكناية الشعبيةالقائلة : الماء نطو حراياً 
pleut de hallebardes‏ :1 وي بعض الاحيان » وكلما انتقلت لغة السوقة 
من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانبة > تنتقل الكلمات من الحال الوحشية 
والبدائية الى المعى المجازي.. قلا ا الشيطان هو مله ما » ولكن 
بص دل ا ر الحباز ) ءاي ذلك الذي يضع في الفرن . وهذا اشد 
ماز بة ل E‏ ءل راسين بعد کورني > او مثل 
يوريبيديس بعد ايشيلوس . وبعض عبازات لغة السوقة > الي تلتسب 
الى كلتا ا مر حلتين 4 والي تتم في الوقت نفسه بالطابع العربري والطابع 
المجازي تشبه أشباح القائوس السححر ي . les sorgueurs vont sollicer des galls è la ııe‏ 

( المطوافون في اليل ذاهبون لسرقة بحعض الحيول في الليل ) . ان 
هذا ليمر امام الذهن مرور جمهرة من الاشباح . اننا لا نعرف 
ها الذي نراه . 

ثالئاً ء الوسيلة . إن لغة السوقة تعيش على اللغة . إنها تستعملها على 
هوأها » وهي تقتبس منها بلا تبصّر ولا قصداء وكثيرا ١ا‏ تقتعم ‏ 
عندما تنثأ الحاجة ‏ بأن محرافها في اختصار وني فظاظة . وفي يعض 
الاحيان » وبكلات مألوفة مشوهة على هذه الشاكلة ومعقّدة بكلمات من 
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لهة الموقة الهالصة > تشكل تعابير فاتنة نلمس فيها امتزاج المنصرين 
الانف ذكرهما » الابتداع المباشر والمجاز كتوم : مز ,«إرعز طم ما 
اي : والكلب dars le sabre ¢ iy‏ عسنط marronne, que la roulotte de Pantin‏ 
وأحسب أن عربة باريس العمومية تجتاز الغابة» . وقوهم : 
fe est batiee‏ ها , est mero re‏ ووسامك وا , ine‏ زوه dab‏ 16 أي ع البروجوازي 
ابله » والرجوازية ماكرة » والفتاة جميلة . وني الاعم الاغلب > 
ولكي تضئل اللسامعين تقنع لغة السوقة بان تضيف الى جميع كلمات ` 
اللغة » من غر ييز 3 ضرباً من الذيل السيس ءَ نباية” ب ماله ۽ أو 
ب مصه أو ب سیت ع أو ب عام > ومن هنا قوشم مالنمسمة منج 
متسومهنع n e‏ أي : هل تحب فخل الكروف هذه ؟ وهي جملة 
وجهها كارترش الى احد السجاتين ليعلى هل اعجبه البلغ الذي عرضه 
مقابل الفرار » أما انهاء الكلمة ت ٣مم‏ فحديث العهد . 

واذ كانت لخة السوقة هي لغة التحريف فألها حرف في يسر . 
والى هذا ؛ فلما كانت تسعى دائماً لان تتقنم حالما “درك الها قد 
فهمت » فانها تنقلب الى هيثة اخرى ٠‏ وعلى خلاف جميع ضروب 
النمو" الاخرى ع لا يكاد اعا شعاع نمس شيئاً منها حى يقتله . وهكذا 
تظل لغة السوقة تنحل” ثم تتكون من جديد في غير انقطاع ؛ عملية غامضة 
وسريعة لا انتهاء لها . إنا تتضر تي عشر سنوات اكثر مما تتخر اللغة في 
عشرة قرون كنا o‏ 1 «مامما le lartif ` aî xk‏ وال Kk gail‏ 
تصضبح te gaye‏ ¢ وال fartancke‏ تصبح le fertile‏ ¢ وال momignard‏ 
aî kkk‏ متوممدمم le‏ وأ sigue‏ جمد lee fugues î‏ وال 

ء البز . 

وه الخحصات . 

عه اقش . 

++« الطفل 
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مسون  *‏ تصبح رزرموسويج وال اعات جج تصبح ماه ما . والشيطان 
هو باديء ام تفلم > ثم «مطمم وز > ثم الحباز . والكاهن عو ا الأمر 
le ratichon‏ 4م الحتزير الري . والخنجر الود والمخروك ؛ le aurin‏ 
le Hinare 09‏ و ضباط البو ن عم اانه 3 roussins‏ 9 فلا ¢ نجار 
الأحابيل » > عناوم ¢ cog nes‏ . واللاد شو عأسه7 عا ¿ 09 Charlot‏ ثم 
ager‏ » ثم bego‏ مز . ولي القرن السابع عشر كان قعل ٠‏ قائل » 
سر عه وتاول تلد من التبغ » © وفي القرن التاسم عشر + « مضغ 
الفك ن. ومر" بين هذين الطرفين عشرون تعبيراً مختلفا . ولقد تکل كار ترش 
العرية مع لاسيثير . إن جميع كلات هذه اللغة هي على فرار موصول 
مثل اولتك الذين يستعملوما . 

ومع ذلك » فبين الفيئة اوالفينة » وبسبب من هذا التفسير نفسه ء فان 
لخة السوقة القدعة تغاود الظهور من جديد وتصبح جديدة كرة اخرى . 
ان ما مراكزها الي تتصل فيها وتستمر” . فلقد صان ال « تامبل » 
السابع عشر السوقية ؛ واد « بيسيئلا وبحي كان سجناً صان لغة سو 
ال تون » . هناك قمعت کلات التونيين القدماء المنتهية ب ملعم کار 
kok Bayanches tuf‏ عاد ( هل تشر ب ؟ ) و مطعمرمت i‏ + (هو بعتقك) »2 و لکن 
إاطر كة السرمدية » برغم ذلك ۽ هي القاعدة . 

ولو ان الفيلسوف وفق لحظة الى ان يثبّت للمراقب هذه اللغة الي 
ماتنفك تتبخر » اذن لاستغرق في تأملات أليمة ولكنها مفيدة . فليس ممة 
دراسة اكثر فعالية واخصب منها بالفوائد والدروس . وليس هناك ماز من 
مجازات لغة السوقة او اشتقاق من اشتقاقانما لا ينطوي على امثولة » فعند 

۾ الكنية . 

»و التق . 

Bois - بدلا من صن‎ sor 
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أولنك الناس تعي لفظة وضرب > وتظاهر » . [بهم يتظاهرون عرض 
ما . فالاحتيال هو قو انهم . 

ان فكرة الانسان عندهم لا تنفصل عن فكرة الظل . فالليل يدوه 
#ديدوه ا والانسان يدعونه عنوءه'1. الانان مشتق من للظل . 

لقد اكتسبوا عادة النظر. الى المجتمع كجو يقتلهم › كقوة مهلكة › 
وهم يتحدثون عن حريتهم كا يتحدث المره عن صحته . فالرجل 
الذي يلقى عليه القبض موعض ء والرجل الذي دانته المحكمة ممت ٠‏ 

ان افظع ما في الجدران الحجرية الأربعة لبي تكفئن السجين” هو 
ضرب من الطهر المثلوج . وهو يدعو الزنزانة ممت ء1, وق هذا الموطن 
الجنائري ء تكون اللياة الخارجية ء في اهى مظاهرها دائثمآ . ان الاغلال 
تكبّل قدميه » ولعلك تظن انه قد يفكر ان الناس یسرون بأقدامهم ؟ 
لاء إنه يفكر ان الناس يرقضون باقدامهم . واذن دعه يوفق الى تشر 
أغلاله » واول فكرة تخطرله عندئذ. هي ان في ميسوره الأن ان يرقص . 
وهو يدعو المنشار الفتدغ ع . والاسم عنده مواكز ع وتللك شائلة حميقة . 
ان لقاطع الطريق رأسين > احدهما ينظم! عماله ويسيطر عليه طوال حیاته» 
والثاني مله على کتفيه يوم وفاته . وهو يدعو الرأس الذي ينصحه بابر عة 
السوربون ء والرأس الذي يكفّر عنها ارومة” الشجر الي تُش'صّل عشية 
الميلاد . وحين لا علك المرء أغير أسمال على جسده ورذائل في فاده » حن 
ينتهي الى تلك الذلة المزدوجة ء المادية والمعنوية » الي تميز معنييها الاثئين 
كلمة « مسكين » فعندئذ يكون على شفا الجرممة . إنه اشبه شيء مدية 
مشحوذة شحذاً جبدا ؛ إن له -حدين ع بوسه وخبثه . ومن هنا فان لغة 
السوقة لاتقول « مسكين » ولكن تقول ويي . ما هو سجن الحكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة ؟ إنه: تمر" ملاك الأبدي » انه جحم . والمحكوم 
عليه بالاشغال الشاقة يدعو نفسه يوي ( ححمزمة حطب ) . واخيرا » أي" اسم 


« الفناخ ار مهاسي شرب من الرقص الاسباني ‏ 
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خلعه الأشرار على السجن ؟ انهم مملعون عليه اسم «وداه» ( الكلية ) : ان 
تظاما كاملا خاصاً باصلاحيات السجون عكن ان ينبثق من هذه #كلمة . 
أتريذ ان تعرفه أين. نغأت معظم اغاني سجون الاشغال الشاقة ٠‏ تلك 
الكلات المكرورة الي تدعى في المعجمية الخاصة ماده نا ؟ امع الى ما يلي : 
كان في « حصنن باریس » ( شاتوليه دو باري ) قبو طويل واسع 
وكان هذا القبو يقع على عمق عانية أقدام تحت مستوى نهر السين 2 
ولم يكن له لا نوافذ ولا متنفسات »> فليس فيه من فتحة غير الباب . كان 
في ميسور الناس ان يدخلوا ء أما الهواء فلم يكن ذلك بي ميسوره . وكان 
مقت رف جیا رات کے کر کت س ل 
لقد رُصفت بالبلاط » ولكن تنم الياه أتلف ذلك البلاط وشققه . وعلى 
ارتفاع عانية اقدام من الارضية كانت عارضة خشبية طويلة ضخمة تمعد 
من جانب ذلك العقد إلى جانبه الآحر . ومن تلك العارضة كانت تتشسل»ء 
على مسافات معينة » سلاسل يبلغ طوها ثلاثة اقدام » وني اطراف تلك 
السلاسل كانت أغلال من حديد . وكان المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 
يوضعون ني هذا القبو حى يوم سفرهم إلى ولون . كانوا يدفعون تحت 
تلك العارضة حيث كانت لكل منهم حديدة متدلية ني الظلام تنتظره . 
كانت السلاسل » تلك الاذرع e‏ تللك الايدي المفتوحة > 
تأخذ مخناق اولئك البكساء . كان وثاقهم يشد» وكانوا لفون هناك . 
وذ كانت السلسلة أقصر مما يتبغي فلم يكن في ميسورهم ان يضطجعوا 
على الارض . كانوا يبقون من غير حراك في ذلك القبو » ثي تلك الظلمة › 
تحت تلك العارضة » نصف مشنوقين »> مضطرين إلى أن يبذلوا جهداً 
جباراً لكي تبلغ أيدمهم النخيز أو أبريق الماء » العقد فوق رؤوسهم › 
والوحل يرتفع إلى ركبهم » وغائط كل منهم مجري على رجليه » وقد 
هدهم الاعياء » وخانتهم اوراكهم وركبهم ٠»‏ وتعلقت ايدهم بالسلسلة 
ابتغاء الراحة » وعجزوا عن اللوم إلا وقوفاً > وعملت الاغلال الأنحذة 
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ناهم على إيقاظهم في كل لحظة > ومع ذلك فان بعضهم لم يسكن 
يغمض لمم جفن . ولكي يتناولوا الطعام » كان عليهم ان يسحبوا 
خبزهم » الذي كان يلقى ني الوحل » بأعقاب ارجلهم على طول عظم 
الساق الاكر ٠»‏ إلى متناول ايدسهم . كم كانوا يبقون على هذه الخال ؟ 
شهراً » شهرين » وني بعض الاحيان سنة أشهر . ولقد ظل احدهم 
عام كاملا . کان ذلك القبو غرفة اننظار يوضع فيها السجين ريشا يساق 
إلى سجن الاشغال الشاقة . وكان يقذف اليه بالرجال لسرقتهم ارنباً من 
الك . وي ذلك الجحيم القير » ما الذي كانوا يعملون ؟ ما عكن ان 
يُصنم في قر : لقد حشرجوا » وما ممكن ان يصنع في جحيم : لقد 
غنوا . لأنه حيث لايبقى شيء من أمل ببقى الغناء . ففي مياه مالطة › 
6 كانت السقيئة الم المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة تتقدم مقار بة» 
سن الغناء قيل أن تسمع الملجاذيف . وقال سور فئسان المسكين » الصائد 
ی أرض الآخرين من غير استكذان ٠‏ والذي كان قد اجتاز قبو ال 
«شاتوليه دو باري ۾ : : كانت القواق هي الي جعلتي اتاسيك . عدم 
فائدة الشعر . واي فائدة للقواني ؟ وجميع أغاني لغة السوقة » تقريباً ) 
ولدت يي هذا القبو . ومن زنرانة «شاتوليه دو باري الكبير » هذه 
جاءتنا هذه اللازمة الكئيبة الخاصة بسجنمونغومري الخاص بالمحكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة : Timaloumisaine, timoulamison‏ و معظم 
هذه الاغاني حدادية » وبعضها میج > وواحدة لدنة : 


icicaille est le théatre 
Du petit dardant * 


وعينا حاول ٠‏ فليس ثي استطاعتك ان تمحق ذلك الاثر السرمدي من 
آثار القلب البشري : الحب . 


* ههنا ندا مسج 
داعي السهام الصئير ( كيربيد ). 
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وني عام الافعال القائمة هذا يصان السر > فالسر أثر على الجميع . 
والسر عند اولئك البائسن هو الوحدة اي تنهض اساسا للاتحاد . وانهاك 
حرمة السر يعني ان تنتزع من كل عضو من اعضاء ذلك المجتمع 
الضاري شيا من ذات نفسه . والوشاية » ف لغة السوقة الصارمة » تدعى 
* تتوعء«مصد manger le‏ تكأن الواشي قد استولى على فلذة من جوهر 
الجمييع » واغتذى بقطعة من لحم كل 

وما تلقي اللطمة ؟ إن المجاز المتذل” 5 . إنه أن ثرى ستأوثلائين 
شمعة جج . وهنا تتدخل لغة السوقة وتقول : eاگدمصهع‏ ,ع 1اعلصعطء وي 
هذا تقدم اللغة الدارجة لفظة +16سمعدهه مرادفاً الضربة . وهكذا » وبضرب 
من النفاذ من أدنى إلى أعلى » وععونة المجاز » ذلك السار الال 
تر نفع لغة السوقة من الكهب إلى الاكادعية . وقول بولاييه : «إني 
أئعل شمعي « ( J (ma camoufle‏ فو لتر يقول : « إن لانغلوفييل 
لا بوميل ستحق مئة إهانة » camouf]et‏ 

والتنقيب ني لغة السوقة يفضى عئلا كل خطوة إلى اكتشاف مسا . 
ودراسة هذا اللسان العجيب والتعمق فيه يرديان إلى نقطة تقاطع غريبة بن 
اللجتمح الشعبي والمجتمع امنود . 

إن لغة السوقة م ي الكلام متحولا إلى محكوم عليه بالاشغال الشاقة . 

ولأن يكون في المكان أن تز ل عبدأ الانسان المفكر إلى هذا الدرك» 
ولان يكون مکنا تصفيده وجره إلى هناك بطغيان القدر الغامفى ٠‏ ولآن 
يكون ميسورأ شد وثاقة في تلك اهاوية بقيوه مجهولة -- ذلك شي 
الشجن . 

إبه » يا قكر البؤساء المسكين 1 ٠‏ 

وا أسفاه ! ألا جرع أحد لنجدة النفس البشرية في تلك الظلمسة ؟ 

٠‏ أكل القطعة. 
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أيكون مقدراً ها إلى الايد ان تنتظر العقل ١‏ والمحرر ء والراكب افائل 
لأفراس ذوات جناحين وافراس ججنحة نصفها حصان ونصفها "عاب » 
والمقائل المصبغ بلون الفجر الذي مط من السماء يجناحدن > وفارس 
المستقيل المشع ؟ ايكون مقدرا ها أن تستتجد دائماً ولكن على غير طائل 
برمح المثل الاعلى المتلأليء ؟ أبكون مقضياً عليها ان تسمع الشر يتقسدم 
على نحو فظيسع من خلال أعياق الحاوية » وان ترى اقرب اليها فأقرب » 
نمت الماء الرهيب + ذلك الرأس التذيني > وذلك الشدق المربد » وموج 
الراثن روات » والحلقات 0 حو افعواني ¢ اينبغي ان تبقى 
هناك من غير ضياء » من غر آمل ؛ مسادمة 4 هلأ 0 المروع 0 
0 ع مرتعدة” » شعثاء الشعر » ملوية 
الايدي ء مشدودة الوثاق إل -صخرة الليل إلى الابد » اشبه شىء ب 
۾ آتدروميديا ۾ » يائة : يضاء_عارية : ثي الظلام ؟ ١‏ 


۳ 
ااافا ,ا 
اللبرقة الى تاك 


إن لغة السوقة كلها ¿ كبا ترى > لغة السوقة منذ اربعمثة عام ولغة 
السوقة اليوم . تتخللها تلك الروح الرمزية القاتمة الي عام على كل لفظة 
سيماً محزونة حيناً : وسيماً مهدادة حيئاً . إنا ستشعر فيها تلاك الكابة 
العتيقة الوحشية اي تسم متشردي ١‏ قناء العجائب » الذين لعبوا الورف 
ع Andromède‏ ¢ في النولوجيا الاغريقة » أبلة كاسيوبيا وزوجة برسيوس الذي أنفذها 


من أشداق غول من غميلات البحر . 


فل س 


بورق حاص لهم حفظ لنا بعضه . ققمانية « السباتي » مثلا كانت شجرة 
كبيرة تحمل ماني ورقات هائلة من ورق الرسيم > وذلك ضرب من 
تشخيص الغابة على نحو خياني غريب . وعند جذع تلك الشجرة بدت نار 
مضطرمة كانت ثلاث أرائب تشوي عليها صياداً في سفود 4 ولي 
الخلفية » فوق ار اخرى > كانت قدر داخنة يطل منها رأس كلب . 
وليس شيء افجع من و الانتقام المصور » على ورق اللعب > E‏ 
الايام الي كان المهربون يشوون فيها على النار »> ومزيفو العملة يسلقون 
فيها ي القدور المعدنية الكبيرة . والواقع ان تلف الاشكال الي انحذها 
الفكر بي دنيا لغة السوقة » حى الاغنية حى السخرية » حى الوعيدء 
تنسم كلها هذه الصفة العاجزة المرهقة . وجميع الاغاني » الي حفظت 
لنا بعض الحامها » كانت ضارعة مز المشاعر حى البكاء . فال وروهم 
( جباعة اللصوص ) تدعو نفسها دائماً ال عدوغم ١٣۷٠م‏ (جاعة اللصوص 
البائسة ) »> وهي ابداً الأرنب هاربة”.. والجرذ فاراً » والطائر مطلقا 
ساقيه للريح . ونادراً ما تتشكى > فهسي تقنسع بزفرة . ولقد وصلتنا 
احدى اناا 1 

je n’entrave qne le dail comment meck, le daron dea orgues, 


peut atiger ses mêmes et ses momignards et les Iocher criblant 
sans être atigê 1ui-même * والكائن البائس ء كلما وجد متسعا من‎ 


الوقت للتذكر > يتخيل انه حقير امام القانون » ومسكن ۽ أمام المجتمع . 
إن ل 6 آنه كوه + إنه يتطلع إلى الشقفة .. تحن ڪس بانه 
بدرك أنه على خطأ . 

وحوالى منصف القرن الماضي > حدث تغر . ذلك أن أغفاني 
السجن ء مكرورات اللصوص ٠‏ اكتسبت > إذا جاز التعبير » معنى 
ماجناً مرحاً . لقد حل ال واگزرد[ عل ال 6عدامص . وني القرن الان عضر 
ء أنا لا انهم كيف يتطيع الهء ابو الثاس ء أت يطب أولاده واحفاده > ويسبنهم 


يبكون من غير أن يتطب عو لقسه . 


س ۷ سا 


مجد في اغاني السجون الخاصة بالاشغال الشاقة كلها تقريباً » واغاني 
السجون -هجة شيطانية ملغزة . إننا نسمع هذه اللازمة الصارة الترقة 
الي مخيل إلى المرء أنها مضاءة بوميض فسفوري » والي تبدو وكأنيا 
مقذوفة إلى الغابة بشهاب غازي يعزف على زمارة : 
Mirlababi, surlabebo ,‏ 
Mirliton ribou ribette,‏ 


Surlababi, mirlababo, 
Mirlitou ribon ribo, 


وكانت هنه الكلمات تنشد عندما محترون عنق رجل ي قبو › أو ي 
زاوية من زوايا غابة . ْ 

عرض خطير . في القرن الثامن عشر تبددت تلك الكابة القدمسسة 
الي كانت تغلب على هذه الطبقات الفاجعة . لقد بدأت تضحك . لقد 
سخرت من ال 6ص * الكبر ٤‏ و dabi‏ عبد الكبير . فاذا ما محدثوا 
عن لويش الناسس عدر لياق اللاي مركي بائین ۽ دد + 
امهم ميتهجود أو يكادون . وان ضوءاً من الضياء الواهن بلعث من 
هولاء البائسين » فكأن الضسسر نم يعد ينقض ظهورهم . إن قبائل الظلمة 
امحزنة هذه ليست تملك الجسارة المستميتة ثي الاعبال فحسب ء بل 
تملك جسارة العقل غير البالية أيضاً . وهي آمارة تئذن بالهم شرعوا 
بققدون الشعور جرعتهم ) وبأنهم بلمسون حى بن المفكرين والخالمين 
تأسداً غرياً يقدام اليهم عل عي و أمارة تواذن بان اللصوصية 
والسلب قد أعذا يتسريان حى إلى العقائد والسفسطات غيت يفقدات 
شيا من بشاعتهما بأن يعطيا كثرآ منها للسفسطات والعقائد . واخيرآ › 

عه الكلب . 

عع« عركيز ياريى . 


¥ امد 


أمارة تؤذن ‏ إذا لم يفشا ادراف ‏ ببزوغ أعجوبي قريب . 

ونتمهل لحظة , من الذي نتهمه هنا ؟ أهو القرن الثامن عشر ؟ 
أهي الفلسفة ؟ لا : طبعاً . فالعمل الذي قام به القرن الثامن عشر سايم 
وصالح . فالموسوعيوث . وعلى رأسهم ديدرو : والاقتصاديسود 
الفيزيوقراطيون × > وعلى رأسهم تورغو ١‏ والفلاسفة ٠.‏ وعل رأسهم 
فو لتر > وأصحاب المدينة الفاضلة » وعلى رأسهم روسو اولك أربع 
فرق مقدسة . فاليهم يرجع الفضل ي تقدم الانسانية المائل محو النور . 
[م طلائع النوع البشري الاربع إلى نقاط التقدم الرئيسية : ديدرو نحو 
الجميل : وتورغو نحو النافع + وفواشر لحو الحقيقي : وروسو لمحو 
العادل . ولكن إلى جانب الفلاسفة و نحنهم > كان الفسطائيون . وهم 
.بتة سامة امترجت بالنباتات السليمة > شوکر اب .نام 8 الغاية ارا 
فقا كان الجلاد حرق فو قسالم قصر العدلالرئيسية كتت اا AT‏ 
الكر ی کان و الكتاب المنشيين اليوم ينشرون > برعابة من الملاث ء 
كتابات كثرة مشواشة على نحو شو قرأها الاشون في تم 
ومن عجب ان بعض هذه الملشورات ©اللتمتعة بتأييد أمري ‏ لا تزال 
في « المكتبة السرية » . وهذه الحقائق » العميقة الجذور » برغم إهماها: 
نم يكن ممكناً إدراكها على السطح . فمجرد غموض حقيقة من الحقائق 
يكون ثي بعض الاحبان هو الخطر الذي تنطوي عليه . لها غامضة لأا 
سرية . ولعل ريسئيف دو لا بروتون كان الكاتب الذي حفر ٠‏ نحت 
الجاهر . اشد الدهاليز تضليلا . 

18 العمل الذي تبنته اوروبة كلها »> كان اعظم إفساداً فى المانية 
منه ني اي قطر آخر . قفي ألانية » خلال فترة معينة اختصرها شيار 
في مسرحيته الشهيرة « اللصوص » : اتخذت الأصوصية والسلب ٠‏ وقد “رفعا 


ه القائلون بأن الارض هى مسدر الثرروة والشرائب الاوحد > والنادون عرية 
انمتاعة والنجارة ‏ 
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إلى مقام الاحتجاج على الملكية والعمل » بعض الافكار الابتدائية > 
المموهة » الباطلة ء الصحيحة في الظاهر ؛ الفاسدة ني الواقع ء وأحاطا 
نفسيهما ذه الافكار . واختفيا فيها بطريقة ماء واصطنعا اسما جرداً 
وانتقلا إلى حالة نظرية من التظربات » وعل هذه الشاكلة طوفا في الجباهر 
العاملة » التألمة > الفاضلة »> خافيين حى على الكيميائين العدعي الفطنة 
الذين أعدوا المزيج : بجهولين حى من الجاهير الي قبلتهما . وكلما 
حدث شيء من هذا الضرب يكون الموقف خطيرا . إن العذاب 
يولد الحقد . وفيا الطبقات الموسرة تتعامى ١‏ أو تتلم لارقاد » يعي 
تغمضى عيتيها ثي كاتا الحالن . تضىء كراهية الطبقات البائة مشعلها 
أمام عض لرل الوه المشوهة الخالمة ي زاوية ما » وتسرع تي 
دراسة المجتمع . والدراسة إذا ما قامت بها الكراهية > شيء رهيب 
حقا 

ومن هنا - إذا شاءت كوس العصر ‏ هذه الارجاجات الروعة 
الي كانوا يدعونها ٠‏ الجاكيات » او عدوهوز- وليست الاضطرابات 
السياسية الخالصة غير لعب اطفال بالنبة اليها ‏ والبي لا تقتصر على 
صراع المظلوم ضد الظالم » بل تعدو ذلك إلى ثورة الضيق على اليس . 
وعندئذ بنهار كل #يء . 

أن («الجاكيات ۾ هي و هزات شعبيةع . 

وهذا الخطر : الذي رما كان كامناً ني اوروبة في أواحر القرن 
الثامن عكر ء اا غاقته الثورة الفرنية. » ذلك الل الطوصسري 
الفسخم 

ذلك ان الثورة الفرنسية . وهى المثل الاعلى مسأحاً بالسيف لا اكتر 
ؤلة آل + اتيت عل قلديها . وكاك ار قا ٠‏ أوعيدت بات 
ء الجاكية لفط يلاق عل كل ثورة طائفة يلعب يها إعدام الاس + على نحو اعتبالي» 


الدور الرنيى ء وقد سبقت الاشارة اليها . 


¥4 


الشر وغتحت باب الخير 

لقند أوضحت المسآلة واعلنت ت الحقيقة اعلاناً رسمياً ء وزدتالأخرة 
الو بيثة 3 ويرك القرت َ وت الشعب . 

ونستطيع ان نقول إنها خلقت الانسان من جديد : بان منحته نفساً 
ثائية ۽ منحته -حقوقه ۾ 

إن القرن التاسم عشر يرث ويفيد هن عمله ذاك : وهكذا فان 
الكارثة الاجتاعية الي اشرنا ليها اللحظة هي اليوم ‏ بكل بساطة ‏ 
متعذر . وأعمى هو ذلك الذي يتهمه ! وأحمق هو ذلاك الذي 2افه! 
إن الثورة لقاح الجاكية , 

فبفضل الثورة تغرت الاحوال الاجتاعية . إن الامراض الاقطاعية 
والملوكية لم تعد 2 دمنا . وم س وي من الروك الوسطى ي دستورنا . 
إننا ما عدنا نعيش في العصر “الذي كانت التألبات الداخلة الرهيبة تشن 
الغارات فيه > العصر الذي كان الناس بسمعون فيه » نحت اقدامهم 3 
انطلاقاً غامضا لضجة نكدة »> العصر الذي بدت فيه على سطح المدنية 
ارتقاعات مناجد غريبة » العصر الذي تثعقت فيه الارض »> العصر الذي 
انفتحت فيه أفواه الكهوف ٠»‏ العصر الذي رأى فيه الناس رؤوساً هائلة 
تليق فجأة من باطن الارض . 

إن المعى اثوري معى اخلائي > ذلك بأن الاحاس بالمق يولد 
الاحساس بالراجب . وقاتون کل سي ء هو الحرية > الي تنتهسي حيث 
تبدأ حرية الآخرين » د لتعريف روبسبير الرائع . فمنذ عام 4م 
كان الشعب كله يتبسط 5 ي الفرد المعلى . فليس مة فقعر يعوزه الاشعاع 
حن يفوز محقوقه ؛ والرجل الجائم يستشعر 5 داضله شرف فرنسة ؛ 
وکریاء المواطن درع' باطي اط ل ألذي بتمتع بار به يصبح کشر 
ادق : رن يدر كه كلق هلكا ب رامن هاا عن الفساد ‏ »ع 


Ae لد‎ 


بطوني » أماء ضروب الاغراء . إن الجو الصحي, الذي تملقه الثورة هو 
من القوة محيث ينعدم بي يوم من ايام الخلاص »يوم كاارابه عشر من 
تحوزء أو العاشر من آب > ما يدعونه الرعاع . وآول صيحة تطلقهسا 
الجباهير المستتيرة المتعاظ.ة هي : الموت للصوص ! التقدم انسان أمين ع 
والمثالي والمطلق يه يقدم على النشل .ن الذي حفر > عام AEA‏ > 
الصناديق الي انطوت على كنوز التويلري ؟ إنهم ماتقطو الخرق البالية 
في ضاحية سان انطوان . لقد قامت الاسال ممهمة الحراسة على الثروة . 
إن الفضيلة قد جعلت هذه الثياب الخلقة متألقة . لقد كان هناك » في 
تلك الصناديق الكييرة > ني علب لم تغلق إلا بشق النفس » علب كان 
. بعضبها نصف مفتوح » وسط مئة من علب الجواهر المذهلة ¿ تاج فرنسة 
العتيق المصوغ كله من الاس »ا يعلوه ياقوت «الوصي على العرش» الجمري» 
الني كانت قيمته يلغ “لتر مليولاً . لقد حرسوا حقاة > 
ذلك الاج . 11 22 

لم ييسق نمة وجاكيةع اذن . وآنا اتحسر عليها بسبب من اصحاب 
الدسائس . إا الارهاب القديم الذي خلف انحر آثاره » والذي لم يعد 
مكنا اصطناعه ني السياسة .لقد تخطمنايض الشبح الاحمرالضخم. وكل 
امريء يعرف ذلك . إن الفزاعة لم تعد تفرع احدأ _ لقد صارت للطير 
دالة على الدمية » ولقد امست الحشرات تحط عليها » والبورجوازية 


٤ 
الواجبان : الحراسة والأمل‎ 


وإذا كان ذلك كذالك > فهل > یلد الخطر الاجتباعي كله ؟ 


- 1 س 


لا > طبع . لا « جاكية » . قد يستطيع المرء ان طمن كن المجتمسع 
yS‏ يس يكن 
على هذا المجتمع أن يعتى بالطريقة الي يتنفس ا . إن السكتة ما عادت 
موضع مخافة . ولكن السل ما يزال هناك . وسل المجتمع يدعى 
ابوس 

إننا موت ملغومين كما نموت مصعوقين ء سواء بسواء . 

ولنكرر هنا - من غير إن عمل ان التفكير قبل كل شي ء بالجياهير 
المنبوذة الشرة للشفقة » ومواساجا > _وسويتها > وتنويرها »> وحبهاء 
وتوسيع افیا ني اء : وإمطارها بالربية على اختلاف اشكالا ء 
وإعطائها مثل العمل لا مثل الكسل محال من الاحوال ٠‏ وانقاص عبء 
الفرد بتكثيف فكرة حداف العام > ووضع حد للفقر من غير وضع 
حد للغى » وانشاء حقول .واسغة للنشاط الجباعي والشعيي » وان تكون 
لنا ‏ مثل بريباروس ٭ - مئة ريد لكي نبسطها ني كل الاه إلى المر هقين 
والضعفاء »> واصطناح القوة الجماعية للقيام بالواجب الكبر الذي يقتضينا 
ان نمتح المعامل ا الاذرع :والمدارس لجميع قالات وار ات 
لجميع العقول الذكية + وزيادة الاجور : وإنقاص العذاب © واقامة 
التوازن بين ما للمرء وما عليه : يعني مراعاة النسبة بين المتعة والجهد > 
والاشباع والحاجة » وبكلمة » ان تجعل البنية الاجماعية لمصلحة اولنلك 
الذين يتعذبون واولئك الذين يتردون ني مهاوي الجهل- تطلق قدرأ من اللور 
أعظم وا من الرفه اكير > ذلك هو وليذكر اصحاب النفوس 
الرققة هذا  »‏ أول الالتز امات الاخوية > وهذا هو وأيعرف 
أصحاب القلوب الانانية ذلك أول الضرورات السياسية . 

وهنا يتين عليئا ان نقول أن هذا كله ليس غير بداية . ان القضية 
OTE‏ اليرنائية » عملاق ذو مئة ذراع وين رأماً ساعد ريرس 


عل اع ال م کیان Titans Û‏ رهم ابتاء ن السياء 4# J‏ الارض 4 الذين كاروا عل الآاطة . 
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الحقيقية هي هذه : العمل لا يستطيع أن يكون قانوتاً من غير أن يكون 
حا . 

ولسنا نرغب ني التوكيد على ذلك . فليس هذا هو مجال هذا الصنيع . 

وإذا كانت الطبيعة تدعى العناية ٠‏ فالمجتمع ينغي أن يدعى التبصر 
والنظر إلى بعيد 

والنمو الفكري والاخلاتي ليس أقل ضرورة من الاصلاح المادي 
فالمعرقة زاد ن¿ والتفكير من الضرورات الماسة > والحقيقة غذاء كالحنطة 

والعقل ء إذا ما صام عن المعرفة والحكمة »> يصاب بلحزال د 

فلنتحسر على العقول الي لا تأكل »> كا نتحسر على المعد الفارغة 
وإذا كان عة ماهو اشد مضاضة من الجسد المحشرج لفقدان الخبر ٠‏ فتلك 
هي النفس الي تموت جوعاً إلى الضياء . 

إن التقدم كله ليتزع نحو الحل . ولسوف نصاب > ذات يوم »© 
بالذهول فلم براقع الجنس البشري » سيقدر للطبقة الدنيا ان حرج » 
على تجو طبيعي جداً : من منطقة الشقاء. إن عو البواأس سيتم برفعح 
سيط للستوى . | 

ولسوف تحخطىء إذا تحن شككنا ي هذا الل البارك . 

ان الماضي - هذا صحيح ‏ قوي جداً في هذه اللحظة . إنه نحيا 
من جديد . واستعادة الجثة شياسبا شي ء يدعو إلى الدهش .ها هي ذي 
عشي وتتقدم . إا تبدو مظفرة . إن هذا الرجل اليت غاز . إنه يقد 
مع كتيبته > الخرافات » وسيقه » الطغيان > ورايته : الجهل . EF‏ 
رة يسيرة ربح عشر معارك إنه يتقدم ؛ إنه دد ؛ إنه يضحك . 
إنه على أبوابنا . أما نحن . قلن نيأس ١‏ فانيسع الميدان الذي يعسكر 
فيه هنيبعل 

ونحن الذين نومن »+ من أي شيء عکن ان اف *؛ 


ليس هن ارتداد فى الافكار إلا بقدر ما بكرت الارتداد في الأنبان. : 


عن" 


ا 


— AY — 


ولكن دع اولئك الذين لا يريدون الستقبل يفكرون ني ذلك . إلسم 
حن يقولون ولا , اتقدم لا يدينون المستقبل ولكن يديئون انفسهم . 
هم يقدمون إلى أنفسهم مرضاً كثيبآ » ويلقحون انفسهم بالماضي . والحق 
أنه ليس تة غير وسيلة واحدة لرفض «الغده + هي الموت . 

والآن: لس الوت مرت الد عه ا ٠‏ ونوت القبعن 
إطلاقاآ . هو ما نرغب فيه . 

أجل . ان الأحجية سوف تقول كلمتها ؛ إن أبا المول سيتكلم ؛ 
إن المشكلة سوف محل . أجل > إن صورة الشعب الي رسمها] القرن 
الثامن عشر على نحو خفيف » سوف يتمها القرن التاسم عشر . وأبله 
هو ذلك الذي يشلك ي هذا ! إن البزوغ المستقبل > بزوع الرفاهية 
الشاملة القريب + ظاهرة محتومة على نحو ال لهي - 

إن عوامل ضم وجمع شتات لتسيطر على الشؤون الانسانية وتوادي 
ہا كلها » ني ميقات معلوم > إلى الوضع المنطقي > أي إلى التوازن ء 
أي إلى العدالة . ان قوة مولفة من الارضن والسماء لتنشأ من الانسان 
ونهيمن عليه . وهذه القوة مجترحة” معجزات '. فالاعمال الاعجوبية ليست 
عندها بأعر من التغرات الفائقة للعادة . واذ كانت مدعومة بالعلم الذي 
ينبثق من الانسان + والحادثة الرائعة الي تنبتق من « كائن آحر ب : فأنبا 
لا باب ٠‏ إلا قليلا » تلك التناقضات الي تنطوي عليها أوضاع 
المشكلات ع والي تبدو في نظر العامة مستحيلات . وليست قدرا 
على جعل حل ما » يشب من الموازنة بين الفكرات لتقل" عن قدرتما 
على جعل درس ماء ينب من الموازئة بين الوقائم . وني استطاعتنا ان 
نتوقع كل شيء من قوة التقدم العجيبة هذه الي جمع » ذات يوم من 
الايام المشرقة » ما بن الشرق والغرب ني أعماق قر : وتجعل الائمة 
المسلمين بتحدثون إلى بونابرت في قاب الهرم الكبير . 


— TA — 


وني غضون ذلك لا تمهل ١‏ ولا تردد > ولا توقف بي تقدم العقول 
وسيرها العظيم إلى الامام . إن الفلسفة الاجتياعية هي ي جوهرها علم 
وسلم . وغايتها هي ع وتتيجتها يلبغي ان تكون ء حل الاحقاد بلرأسة 
eS‏ ار ب دي 
انها تتقدم من طريق التحويل » مقصية البغض عن كل شي 

لقد رأينا غر مرة ان المجتمع قد يغرق تي عاصفة تافجر 
قوق رؤوس الناس : والتاريخ حافل بأحداث الغرق » غرق 
الشعوب وغرق الامراطوريات . والعادات » والقوائن > والاديان لا بد 
أن تعصف ہا 4 ذا يوم رائق » أعاصر 0 »> وتأتي عليها 
كلها . ولقد زالت مدنيات المند » وكلدة »> وفارس > وأشور > 
ومصر » واحدة بعد احرى . لماذا ؟ لسنا ندري . ما أسباب هذه 
الكوارث ؟ لسنا ندري . أكان من الممكن إنقاذ هذه المجتمعات ؟ 
اكانت الغلطة غلطتها ؟ هل انخمست ٠‏ بعناد » تي رذيلة مهلكة قضت 
عليها ؟ ما مقدار الانتحار الذي تنطوي عليه ميتات الامم والاجن.اس 
الرهيبة تلك ؟ اسئلة ليس لما من جواب . إن الظلام ليكتنف هذه 
المدنيات المالكة . إنها لم تكن صالحة لمخر البحار بدليل ان الياه قد 
ابتلعتها . ولس عندتا ما نقوله غير هذا . واا بضرب منالذهول نرى 
بعيداً إلى الوراء ني ذلك الاوقيانوس الذي ندعوه الماضي > خلف تلك 
الامواج المائلة » أعبي القرون ‏ نرى غرق تاك المراكب الضخمة : بابل ؛ 
ونينوى © وطرموس © وطيبة > ورومة > نحت الرياح المروعة الي 
تنبعث من جميم -أفواه الظلمة . ولكن إذا كانت الظلمة هناك > فأن 
الضياء هنا . إننا نجهل أمراض المدنيات القدعة ع ولكنا تعرف عاهات 
مدنیاتنا . اننا نرى فوقها ء بي كل مكان » حى الضياء > وائنا نتأمل 
في جالانها ونعري دمامالها . وحيث تكون عليلة نستعمل المسبار . وما 
إن نعين امرض حى تقودنا دراسة السبب إلى اكتشاف العلاج . إن 


o‏ هك 


حضارتنا » عنيع عشرين قرناً من الزمان » هي الممولة والا عجوبة في 
؟ن معا ٠‏ إلبا جديرة بأن تنفد . ولسوف تنقذ . والترويح عنها هو 
الآن كشر . وتنويرها هو شيء اكثر . وجميع جهود الفلسفة الاجتباعية 
النعيرية اى ان توجه و هذه الغاية . وعلى المفكر البوم واجب كبير : 
أن يضع اذله على صدرها ويستطلع حال القلب متها : 

وهذا الاستطلاع ‏ وحن نكرر ذلك هنا شيء مشج . وعشل 
هذا الالام اح ي التشجيع نرغب في أن هذه الصفحات القليلة > 
د > وولة ی توت ثية المجتمع نلمس خاود 
الانسانية 1 ولحي تكون ههنا وههناك هذه ا ع قوهات ارا كين ء 
وهذه القوب +« ء مناجم الكريت : ومن اجل بركان بنفجر ويقذف 
بصديده : لا موت الكرة الارضية . إن امراض الشعب لا تقتل المرء 

ومع ذلك ء فكل من بتتيتع العيادة الاجتماعية ہز رأسه في بعض 
الاحيان . إن لاعظم الناس قرة واشدهم حناناً واکرهم ملفا لحظات 
إغمائهم . 

هل سيأتي المتقبل ؟ يبدو أن ني استطاعتنا ٠.‏ أو نكاد »> طسرح 
هذا السؤال حن نرى كل هذا الظل الرهيب . تواجه كالح بين 
الانانين والائين . ويي ناححية الانانيين خد الاحقاد » وظلمات الثقافة 
الوسرة .+ .والشهوة: المساظنة من ريق ال ع واتشداة الرفاة. الع 
للآذان م وذعراً من العذاب ينتهي ‏ عند بعضهم ‏ إلى كراهيتهم 
المعذين . ورضاً حقوداً . و م أنام متورمة إلى درجة تجعلها توصد 
نفس . وني تاحية البانسين نجد الطمع » والحسد ء وكراهية رؤية 
الآخرين مستمتعين بالحياة ع وتوق اشرات الانساني العميق إلى ضروب 
الاشباع . زاقاوت الحافلة بالظلمة . والحزن > والفاقة ء والقدر > 
والجيالة الذنعة السظة . 
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A —‏ عه 


ل د الم د الو 
الي تتبينها هناك أهي ٠‏ ن تلك التي تخمد ؟ إن من المروع رؤية المثل 
الاعلى ضائعاً هكذا بن N‏ »> صغراً . متعزلاً . غير مكرك »> 

مشعاً ولكنه عاط جميع تلك التهديدات السوداء الکرى اة 
عن ني برقب وى ا ا الخطر المحدق به بأعظم من الخطر 
الذي يلم بنجم ي أشداق الغيوم . 


TAY — 


و 
ا 


7 واطللال 


و النبار 


ذلك الرجل القاطن بي شارع بلوميه والذي وجهتها مانيون اليه » كانت 
قد بدأت بأبعاد قطاع الطرق عن شارع بلوميه » ثم قادت ماريوس إلى 
هناك 3 وأن ماريوس 3 بعد عدة ايام من النشوة الروحية امام ذلك 
لباب الحديدي ‏ وقد جلبته تلك القوة التي تدفع الحديد نحو حجر 
المغناطيس والمحب حو حجارة البيت الي بني منها منزل الفتاة الي 
بحب قد دخل اخمراً إلى حدبقة كوزيت كا دخل روميو حديقة 


س ۹۱ سه 


جولييت . بل لقد كان ذلك اسهل عليه ھا كان على روميو . فقد اضطر 
روميو إلى ان يتسور جداراً . أما ماريوس فلم يكن عليه إلا أن يدفع 
قضيباً صغبراً من قضبان الباب الحديدي ارم » كان قد تخلخل ني مغرزه 
الصدىء مثل استان العجائزر . كان ماريوس مهزولا > فاستطاع أن ينسل” 
إلى الداخل في سهولة ويسر . 

وإذ لم يكن ني الشارع أحد البتة » وإذ لم يدخل ماريوس إلى الحديقة - 
بالاضافة إلى هذا إلا ليلا فما كان ايخئبى ان يراه أحد. 

ومن تلك الساعة الباركة المقدسة الى ربطت فيها القبلة ما بن هاتين 
النفسين أنشأ ماريوس يفد كل مساء . ولو ان كوزيت ء أغرمت ع في 
تلاك الرسفلة هن ll‏ »> برجل داعر لا ضمر له » اذن ردت ي 
مهاوي املاك » ذلك ان ية طبائع كرعة تسارع إلى الاستسلام » وكانت 
لكوزيت واحدة منها . إن2.مئ ضروب الشهامة عند المرأة أن تذعن . 
والحب » عند ذلك الارتفاع الذي يكون فيه مطلقاً » إنما يعقّده عمى في 
الحباء ساوي لا سبيل إلى وصفه . ولكن ما اكثر المخاطر الي تتعرضن 
نا ء بها لشوس اي لق يا دن القلب + فاد تمن 

. وهكذا : بتي كلويك: للق .2 وكين ر قي الظلام ر 

0 ملك ع وإما ان مخلص . والقدر الانساني 
كله هو هذا القياس ذو الحدين . وذلك القياس » الملاك أو الخلاص > 
لا يطرحه اعا قدر على نحو اكثر قسوة مما يطرحه الحب . الحب هو 
الحياة » إذا لم يكن هو الموت . إنه المهد , والكفن ايض . والعاطفة 
نفسها تقول 8 نعم م و دلا ي القلب البشري . ومن بن جميع الاشياء 
الي خلقها الله ء فأن القلب البشري هو الذي يسفح اعظم مقدار من 
الضباء ع ويسفح ‏ وا أسفاه !| اعظم مقدار من الظلمة > 

لقد شاء الله ان يكون الحب الذي لقبته كوزيت حباً من ذلك النوع 
الذي علص . 


- ۹۲ س 


فطوال شهر نوار من ذلك العام > ۴۲ ء كان هناك »> كل ليلة » 
£ تلك الحديقة الحقيرة المهملة > نحت ذلك الدغل المتعاظم عبقاً وكثافة 
كل يوم » کائتان اثنان مولغان من جميع الطهارات وجميع البراءات 
فائضان بكل سعادات السماء » فهما اقرب إلى رؤساء اللائكة منهما إلى 
البشر ؛ صافيان » نبيلان ء تملان ء مشعان » يتألق كل منهما أمام 
الآخر في الظلام . لقد بدا لكوزيت إن على رأس ماريوس تاجاً » ويدا 
لاريوس ان حول رأس كوزيت هالة . ومس كل منهما الآخر » ونظر 
كل منهما إلى الآخر » وأمسك كل منهما بيد الآخر > واقترب كل منهما 
اشد ما يكون الاقتراب إلى الاخر » ولكن كانت نة مسافة لم يتجاوزاها . 
لا لأنبيا احترماها » بل لأنبا جهلاها . لقد استشعر ماريوس حاجزا › 
هو طهارة كوزيت » واستشعرت كوزيت سناداً » هو وفاء ماريوس . 
كانت القبلة الاولى هي القبلة الاخخدرة ايضآ . ومنذ ذلك الحين » لم 
يذهب ماريوس إلى ابعد من مسن يد كوزيت > أو متديلها > أو احدى 
غدائرها بشفتيه . كانت كوزيت عنده عبر » لا امرأة . کان يستنشقها . 
ا se RE‏ : 
وكات ماريوس راضيآ . لقد عاشا في تلك الخال الجذلى الي مکن أن 
ندعوها انذهال روح بروح . كانت ذلك العناق الأول الذي لا يوصف 
بن أبتوليين في المثل الاعلى . مجعتان تلتقيان فوق اليونغفراو + 

في ساعة الحب .تلك » وهي ساعة مخرس فيها الشهوة خرساً مطلقاً 
تحت قدرة النشوة الروحية الكلية » كان ماريوس » ماريوس الطاهر 
الملائكي » اقدر على زيارة بنت من بنات الموى منه على رفع ثوب 
كوزيت حى كعب قدمها . وذات ليلة قمراء » انحنت كوزيت تتلتقط 
شيئ عن الارض فتراخى ثوا كاشقاً عن أعلى صدرها . فا كان من 

ه صد أي العذراء »> وهي احدى قىم يال الالب في سويسرة ويبلغم 
ارتفاعها 4١14١‏ بترا . 


۹۲ 


ماريو س إلا ان اشاح ببصره عنها . 

ما الذي كان مجري بين هذين الكائنين ؟ لا شيء . كانا يبد 

وي المساء » حين كانا جتمعان هناك ء كانت تلك الحديقة تسدو 
موطناً حا مقدساً . كانت الرياحين كلها تتفتح دن حون > وتبعث البهبا 
بعبرها . وكانا هما ايض يقتحان روحيهما ويسكباتها ٤‏ في الرياحين . كانت 
النباتات الداعرة القوية ترتعش ملأى بالنسة مغ والثمل حول هذين المخلوقين 
الريئين ؛ وكانا بتبادلان كلمات غرامية تو قسع الرعدة بي ا 
الاشجار . 

أي شيء كانت تلك الكلمات ؟ همسات ٠‏ ليس غير . كانت تلك 
الهمسات كافية لأثارة هذه الطبيعة كلها وإهاجتها . قوة سحرية لا يكاد 
المرء يقدر على فهمها إذا قرأ ني كتاب ما هذه الاحاديث الي 'جعلت 
لكي ختطفها الريح وتبددها » مثل الدخان »> نحت أوراق الشجر . جرد 
همسات المحبين هذه من ذلك اللحن الذي ينيثق من النفس + والسذي 
يرافقهيا مثل قيثارة » فعندئذ لا يبقى"غترآظل . وقد تقول : «ماذا ! 
أهذا كل شيء ؟ » نعم » اشياء صبياتية » وكلمات معادة » وضحكات 
على لا شيء » وأعباث + » وترهات » وكل ما في العالم من مغال في 
الرفعة ومغال بي العمق ! الاشياء الوحيدة الجديرة بأن تقال وبأن 
يصغى الها 

والرجل الذي لم يسمع قط هذه الثرهات وهذا اللغو > والرجل 
الذي لم ينطق قط ذه الترهات وهذا اللغو » هو رجل احمق شرير . 

وقالت كوزيك لاريوسى : 

- وهل تعلم ان اسمي اوفرازي ؟ » 

- « اوفرازي ؟ ولكن لا »> ان اسملك هو كوزيت . » 

»# جمع عبت . 

ع ةا يلد 


واوه ء ان كوزيت اسم بشع جداً خلعوه علي بطريقة ما حين 
كنت صغيرة . ولكن اسمي الحقيقي هو اوفرازي . ألا تحب هذا 
الاسم : اوفرازي ؟ » 

«١ -‏ أجل ... ولكن كوزيت ليس بشعاً ؟ » 

و أتحبه اكثر من اوفرازي ؟ ۾ 

« ولكن ... نعم . 6 

واذن » فسأحبه أنا اكير ء أيضاً . هذا صحبح ء إن كوزيت 
اسم جميل . نادني كوزيت . ۾ 

وكان في الابنسامة الي أضافتها ما جعل هذا الحوار انشودة ريفية 
جديرة بغابة سماوية . 

وقي مناسبة اخرى حدقت اليه وهتفت : 

« سيدي ء انت مليم .6 انت جميل ء انت ذكي . انث لست 
أحمق بالمرة » انت أعلم مي بكثيرز » ولكني اتحداك هذه الكلمة : 
أحبك 1, 

وخيل لاريوس ٠‏ تحت تلك السماء الخالية من الغيوم + أنه سمسسع 
مقطوعة شعرية ينشدها مجم من النجوم . 

وذات مرة » أيضاً » ربتت على ظهره تربيئة صغيرة لأنه سعل 
وقالت له : ١‏ 

ولا تسعل »› يا سيدي . آنا لا أجيز السعال هنا من غير إذن . 
من القببع: ان تسمل .وترعجي .. آنا أربد منك ان تكون في صحسة 
جيدة » لأني ‏ قبل كل شيء - اكون غير سعيدة إذا كنت معتسل 
الجسم . اي شيء تريد أن أصنعه لك ؟ » 

وكان ذلك كله النهياً صرفاً . 

وذات مساء قال هاريوس لكوزيت : 

» . بلي .. أني ظننت في فترة من الزمن ان اسمك اورسولا‎ «١ 
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وكان في ذلك ما جعلهما يضحكان ملوال العشية . 

وخلال ممادثة اخرى » اتفق ان هتف : 

وراوم ! لقد نازعتني نفسي ي اللوكسو مبورخ ۽ ذات يوم » إلى 
أن اهشم عظام كسيح من الكسحاء ! » 

ولكنه توقف فجأة » ولم يذهب إلى ابعد من ذلك . ولو قد قصل 
اذن لاضطر إلى ان حدث كوزيت عن رباط ساقها » وكان ذلك متعذراً 
عله , كان مة ماعل يرل ع الشرة + ارقك امام ذلك الب الريه 
الهائل ثي ضرب من الذعر المقدس . ٌْ 

ونخيل ماريوس الياة مع كوزيت على هذا النحو » من غير زيادة أو 
نقصان : أن يقصد كل مساء إلى شارع بلوميه » وان يريح قضيب « باب 
الرئيس » الحديدي العتيق المرن » وان نجلس معها جنباً إلى جنب فوق هذا 
المقعد » وان برى من خلال رالإشجار إلى تلألك الليل المستهل » وان 
مجعل طية بنطلونه جاور اتساع ثوب كوزيت » وان يداعب ظفر إهامهاء 
وان يقول ها يا اعز الناس » وانيششئ مرة بعد مرة عبق الزهرة 
نفسها . إلى الابد > وعلى نحو لا نبائي . وطوال هذه الفرة كانست 
السحب تمر فوق رأسيهما . وكانت كل نسمة تحمل معها من أحلام الرجل 
اکر ما تحمل من سحب السياء . 

وحن لن نزعم ان هذا الحب الطاهر > الذي كاد ان يكون صارماً » 
كان خلواً من الغزل . فأطراء من تحب هو أولى طرائق الملاطفة ؛ 
إنه شبه جسارة تقوم بمغامرة . إن الاطراء اشبه شيء بقباة من خسلال 
حجاب . إن اللذة تضع خاتمها الرقيق هناك » حى فيا هي نحتجب 
وتتوارى . وأمام اللذة يتراجم الفؤاد » لكي حب حباً أفضل . و 
مجاملات ماريوس » المشبعة بالأحلام » لازوردية اللون » إذا جاز 
التعبير . ولاريب بي ان الطيور » حين تحلق عالياً إلى جانب اللائكة » تسمع 
مكل هله الكلمات . ومع ذلك » فقد امترجت ما الحياة » والإنمانية » و كل 
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ما كان ماريوس قادرآً عليه من امجابية . كانت ما يقال في الكهف تمهيداً 
لا سوف يقال ني مخدع التوم : دفقة غنائياً » المقطوعةة الشعريةة” 
وال «سونيت ع # جنمعتن » مبالغات_ المديل الرقيقة ع جع دماثات 
اهيا م منظومة في باقة عابقة بعبير سماوي لطيف > زقزقة” من القلب 
كك لقاب لا سيل إلى وصفها " 

وغمغم ماريوس : 

واوه ! ها أجملك ! انا لا اجرو على النظر اليك . وهذا هسو 
السبب الذي بجعلني أحدق اليك . أنت فتنة . أنا لا أدري ماذا دهاني . 
إن ادنى ثوبك » حن يبدو مقدم حذائك » ليشر الأضطراب في نفسي . 
ثم أي ضياء ساحر يتبدى لي حين ارى ومضة من تفكرك . انك تفكرين 
على نحو مدهش . ولقد مخيل الي ني بعض الاحيان انلك حلم من الاحلام . 
تحدثي ء انا مصغ اليك » أنا+معجب بك . إيه يا كوزيت ! ما اغرب 
ذلك وأروعه 1 لقد جنك ئ ونت جندتزة بالعبادة » يا آنسة ! 
إني ادرس قدميك عبكروسكوب + وادرس نفسك بتلسكوب . ؛ 

واجابت كوزيت : 

«١‏ لقد احذت احبك اكير فاكثر 6 كل للظة > منذ هذا 
الصباح . » 

كانت الاسئلة والاجوبة تتهادى كأ محلو لما ني هذا الخحوار > واقعة 
دائماً وقوعا طبيعياً » آخر الامر » على الحب » مثل تلك الدمى المنقتلة 
الي تقع على قاعدتها . 

کان شخص كوزيت كله سذاجة > وصفاء قلب » وشفوفاً » ووضاءة: 
وسلامة سريرة » واشراقاً . وتي هيسورنا ان نقول ان كوزيت كانت 
ا ل اليها إحساساً فيه شيء من يسان 
وشيء من الضحى . كان عة ندى في عينيها . لقد كانت كوزيت تركيزآ 
لضياء فجري ني شكل أنثوي . 
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وكان طبيعباً جداً »> وقد شغفته كوزيت حا » ان يعجب ماريوس 
ا . ولكن الحق ان هذه الطالبة الصغرة » وقد حرجت طازجسة مسن 
ا الدير »> كانت تتنحدث قي نفاذ لذيذ » .وتقول بسن الفينة والفيسة 
مختلف ضروب الكلمات الصحيحة الناعمة . كان لغوها محادثة . ولم 
تكن اتخطيء خطأ ما » وكانت ترى على نحو صاف . إن المرأة نحس 
وتتكلم بغريزة الفؤاد الرخصة »> هذه المعصومة عن الضلال . وليس ية 
احد ء غير المرأة » يستطيع ان يقول أشياء عذبة وعميقة في آن معآ . 
عذوبة وعمق > ههنا المرأة كلها . ههنا الساء كلها . 

وتي غمرة من هذه السعادة الكاملة كانت الدموع تتدفق على اعينها كل 
لحظة . كانت الحشرة الي داستها القدم > والريشة الساقطة من عش » 
وغصن الزعرور المنكسر تشر شفقتها . وكانت نشوا الروحية » المغمورة 
على نحو عذب بالكابة » تبدو وكأها لا ترغب في شيء اكير ا 
ترغب في البکاء . إن أسمى أعراض الحب حو يكاد يكون غير حتمل 
في يعض الأسيان . ْ 

وإلى جانب هذا إن هذه المتناقضات كلها هي له ب الح بالخاطف ‏ 
"كانا مو لعن بالف جاك > فها بض کان 2 حر ية ساحرة »> وي داا_ة 
كانت تجعلهما يبدوان ي بعض الاحيان وکال ولدان صغيران . ومع 
ذلك ع فعلى الرغم من أن القلوب الثملة بالطهارة قد تكون لا واعية Ll‏ 
فان الطبيعة الي لا ممكن ان تسى هي ماثلة دائمآ . إنها هناك » بغايتها 
الحيوانية والرفيعة ني آن واحد . ومها تكن براءة النفوس > فأننا نشعر > 
في اكثر ضروب الاتصال احتشام؟ » بذلك الفارق الغريب الجدير بالعبادة 
الذي عيز المحبين عن الصديقن 5 

لقد هام كل منهما بالاخر . 

ان السرمدي والمستقر ليستمران . فلحن تحب ء وحن نينسم » وحن 

نضحك ء ونحن نطيل شفتينا استياء » ونحن نشابك اصابع أيدينا » وحن 
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تتخاطب في غير كلفة » ومع ذلك فان هذا لا يعوق الابدية . إن اثنين 
من المحبن لذتيئان مساء » في الغسق ٠‏ ني اللامنظور » مع الطيور ؛ 
مع الورود ؛ واا ليفئن احدهما الآخر في الظل بقلبيهما اللذين يضعالهما في 
اعينهيا ؛ واا ليغمغيان » ويتهامسان » وطوال هذه الفكرة غلا اللامهاية” 
ذبذبات” للنجوم لأ حد لها . 


۲ 
دوار السعادة الكأملة 


كانا يعيشان على نحو غامض مدله بالسعادة . إا لم ينتبها إلىالكولرا 
الي حصدت أرواح کشر سامل باريس ثي ذلك الشهر . لقد تناجيا 
اكثر ما وجدا إلى التناجي سيلا ٠‏ ولكن ذلك لم يذهب إلى ابعد جداً 
من أسميههما . کان مارپوس قد اختر كوزيت انه يتيم »۽ وان أسمه هو 
ماريوس بوتمرمي » وانه عام » واه يكسب رزقه من كتابة بعض 
الاشياء للناشرين > وان والده كولونيل » وانه كان بطلا ۽ وانه هو 
- ماريوس - قد تشاجر مح جده الغني . وكان قد قال شیا ما عدن 
كونه بارولاً » ولكن ذلك لم علش أما أثر ی نفس كوزيت . ماريوس 
بارونا ؟ إا لم تفهم ذلك . إا لم تعرف معى تلك الكلمة . لقد كان ماريوس 
هو ماريوس . وكانت هي قد أسرّت اليه » بدورها > الما نشت في 
دير بيكبوس الصغير > وان أمها مبتة مثل أمه » وان اسم ابيها سيق 
فوشلوفان » وانه كان عطوفاً جداً » وائه يتصدق كثراً على الفقراء > 
ل ا ل ا د يي 
هي شيا . 

ومن عجب أن الماضي »حى الماضي المغالي في القرب »كان قد اسى ني رة 
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من تلك السيمفونيا الي عاش فيها ماريوس منذ رأى كوزيت - مختاطاً جد في 
ذهنه + قصيا جدا بالنسبة اله + اذا بذلك الذي قالته له كوزيت يرضيه 
كل الرضا . إنه لم يفكر حى ني أن محدثها حديث تلك المغامرة الليلية ي 
بيت غوربو العتيق » وحديث تينارديبه وزوجته » وحديث الحرق ‏ » 
ومسلك أبيها العجيب وقراره الغريب . كان ماريوس قد نسي هذا كله 
موقت . بل انه لم يكن ليعرف » في الليل > أي" شيء فعله ني النهار » 
أو اين تناول طعام الصباح » او من الذي تحدث اليه . كانت في اذنيه 
أغان اصمته عن كل تفكير آخر ؛ كان لا ميا إلا خلال الساعات الي 
یری فيها كوزيت . وإلى هذا ء فلما كان هو ني الساء فقد كان طببعياً 
جدآ ان ينسى الارض . كان كل منهما محتمل › في ضعف » عيبم 
اللذات غير الادية الممتنع على التحديد . هكذا يعيش هؤلاء المصابون 
بداء السير ي النوم الذين تلاعوهم العشاق . 

وا أسفاه ! من ذا الذي لم جرب هذه الاشياء ؟ لاذا تحين سساعة” 
نفارق فيها هذا اللازورد » ولم تستمر المياة بعد ذلك ؟ 

إن الحب ليحل محل الفكر أو يكاد . اللحب نسيان ملتهب لكل 
شىء آخر . إلتمس المنطق + اذن ع عند الموى . فليس في القلب البشري 
سا فة مطلقة > كما انه ليس في اليكانيك السماوي شكل هندمي 
كامل . فغند كوزيت وماريوس لم يكن تمة شيء في الوجود غير 
ماريوس وكوزيت . کان الكون من حولما قد توارى عن النظر . لقد عاشا 
في لحظة ذهبية . لم يكن لمة شيء من قبل › ولم يكن لمة شيء من 
بعد . ولسنا تحسب ان ماريوس تساءل هل لكوزيت أب . کان من 
الانشداه بحيث امحى كل شيء من ذهنه . واذن > فعم نحدثهذان 
العاشفان ؟ لقد رأينا ذلك : عن الرياحين > عن السئنونو » عن الشمس 
المحنضرة » عن القمر الطالع > عن كل الاشياء الحامة . لقد قالا كل 
شيء ۽ باستثناء كل شيء . و و كل ۾ العشاق هي «لا شيء» . ولكن 
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الاب > والوقائع » وذلك البيت ا حقر 3 00 الطرق : وتلك 
المغامرة > ما فائدة ذلك كله ؟ وهل کان واثقاً من ان ذلك ا 
كان حقيقياً ؟ كانا اثثين » وكان كل متها شففاً بالآخر ٠‏ ول يكن ثمة 
شيء غير هذا . إن كل شيء آخر لم يكن . ومن المحتمل ان يکو 
هذا النسيان للجحيم الذي وراءنا جزءاً من وصولنا إلى الجنة . هل رأينا 
أبالسة ؟ وهل ثمة ابالسة ؟ هل ارتعدنا ؟ هل أصابنا أذى ؟ محسن 
لا نعرف الآن عن ذلك شيا . إن سحابة وردية لتظلل ذلك كله . 

كان هذان المخلوقان يعيشان » اذن ء على هذا النحو > محلقين عالياء 
محيط هما كل ما في الطبيعة من اشياء غير محتملة الوقوع . لم يكونا لا 
في نظر السمت ولا تي سمت الرأس ؛ كانا بن الانسان والملاك ؛ فوق 
الارض ع محث الاثر اي الب ؛ تقار من اللحم والعظم أو 
يكادان » تلفهما الروح والنشوة الروحية من الرأس إلى اقلم ا 
اکر مما يفبغي محيث ما كانا عشيان على الارض » مثقلين بالانسانية اكثر 
ما ينبغي عيث ما كانا مختفيان في الساء > ععلقين مثل الذرات السسبي 
تنتظر الرسوب ؛ خارج نطاق القدر ي الظاهر ؛ متجاهلن ذلك السبيل 
المطروق : أمس > اليوم > الغد ؛ مشدوهين » جذلين » طافيين 3 
خفيفين احا محيث محلقان في اللانباية » مستعدين أو يكادان للطيران . 
الأبسدي . 

كانا ينامان يفظن ي فى هذا المهد الهزاز . يا لروعة السبات المستغرق 
الذي يلم مجفتي لواقم اقل بالمثل الاعلى ! 

وي بعض الاحيان كان ماريوس يغمض عينيه أمام كوزيت برغم 
جماما كله . إن اغماض العينن هو السبيل الافضل للتطلع إلى الروح . 

ول يتساءل ماريوس وكوزيت إلى اين سيقودهما ذلك , كان احدهما 
ينظر إلى الآخر نظرته إلى شخص بلغ محجته . وانها لدعوى غريبة من 
الناس أن يطلبوا إلى الحب أن يقودهم إلى مكان ما . 
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بدابة الظلمة 


ولم 'يرتب جان فالجان في شيء . 

فقد كانت كوزيت ‏ وهي اقل استغراقاً ني التفكر الحالم من 
ماريوس - ميجة النفس » وكان ذلك كافاً لايقاع السعادة ئي قلب جان 
فالجان . إن افكار كوزيت › ومشاغلها اللدنة » وصورة ماريوس الي 
ملأت نفسها لم تلبها شيئاً من صفاء جبينها الباسم › الطاهر » الجميل , 
ذلك الصفاء الذي لا يضارع . كانت في تلك السن الي تحمل فيها 
العذراء حبها كما محمل اللاك زنبقته . وإلى هذا فحين يكون العاشقان 
على وفاق يسير کل شيء سل ريحي . واعا شخص ثالث قد قد يعكر صقو 
حبهما يكون في الامكان ابقاؤه ي عمى كامل باحتياطات قليلة جداً هي 
هي بالنسبة إلى العشاق جميعاً . ومن هنا لم تصدر عن كوزيت اعا معارضة 
لجان فالجان . هل يريد ان مخرج تي نزهة ؟ اجل ء يا ابي العزيز . 
فل ورج إن يي ابن کک ی بريد انا ی 
إلى جانب كوزيت ؟ اذن فهي في غاية السعادة . واذ كان يأوي إلى 
فراشه في الساعة العاشرة دائماً »> فقد كان ماريوس لا نجيء إلى الحديقة 
في تلك الأحوال ٠‏ إلا بعد تلك الساعة . عندما كان يسمع كوزيت > 
من الشارع » تفتح الباب الزجاجي الموادي إلى السلم . ولسنا في حاجة 
إلى القول ان ماريوس ما كان ليُرى في النهار ابداً . بل إن جان فالجان 
ل م يعد محسب أن ماربوس موجود . وذات صباح > فقط > اتفق ان 
قال لكوزيت : « ولكن » إن على ظهرك شيا أبيض ! ۾ كان ء٠اريوس‏ 
وقد استخفه الطرب في الليلة البارحة » قد زحم كوزيت عند الجدار . 

وتوسين العجوز » اني كانت تأوي إلى فراشها باكرأ » لم تكن تفكر 
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بشيء غير الذهاب للنومء حالما ينجر عملها » فكانت جاهلة كل ثيء : 
مثل جان فالجان . 
ولم يطأ ماربوس ارض المنزل البتة . كان إذا ما انتم 


5 بكوزيت احتجداً 
في حفرة قرب السام . لكي لا يراهما أو يسمعها من الشارع أحد : 
وقعدا هناك مكتفين من الحديث في كثير من الاحيان بأن يضغط احدها على 
يدالاخر عشرين مرة تي الدقيقة . فيا هو بنظر إلى اغصان الاشجار . 
ولو ان صاعقة سقطت . في تلك اللحظات ء على مدى ثلاثن خطوة 
مها : اذن لما أا ها لاستغراق أحلام أحدهما وانغارها فسي 

طهارات رائقة . ساعات بضاء كلها . متشابة كلها أو تكاد , أن 
مثل هذا الحب اشه سي مدو عة 8 أوراق ال ليق ورش الام 

كانت الجديقة كلها تفصل ما بيئه]) وين الشارع . وكا دعسل 
ماريوس أو خرج أعاد قضيب الباب ال#ديدي إلى مو ضعه ني عناية بالغة محيث 
لا بلاحط آحد خللا ما . 

وكان يغادر المكان . عادة > حوالى"منتصض الايل . عائداً إلى غرفة 

( هل تصدق هذا ؟ ماريوس يرجع إى الغرفة بي هذه الايام بي 
الساعة الواحدة صباحاً . » 

وأجاب باهوريل : 

« وماذا تتوقع ؟ان لكل فى عهداً ينصرف فيه إلى ملذاته . » 

وبين الفينة والفينة كان كورفيراك يطوي ذراعيه » ويصطنع سياء من 
الجد 3 وقول لاريوس 3 

- د أنت مشتت الذهن شارد الاب > الا الى ! » 

كان کورفراك رجلا عملا » ولم يكين لرتضي انعكاس هذه 
الجنة غير المنظورة على وجه ماريوس . وكان قليل الرغبة في تلك 


س ۳ء 


العواطف المكبوحة . كان يضيق صدره بها . وكان يوجه إلى ماريوس 
بن الحن والحن بعض النذر الي تعيده إلى الواقع . 

وذات صباح وجه إلى ماريوس هذا التعليف : 

- « يا صديقي العزيز » انت توقع ني نفسي ء هذه اللحظة ء انك 
مقيم في القمر » مملكة الاحلام 5 اقليم الاوهام > الذي عاصمته « فقاقيع 
الصابون » . تعال ء كن ولداً طيباً » وقل لي ما اسمها ؟ ٠‏ 

ولكن شيا لم يستطع أن حمل ماريوس على « الاعتراف ». كان في 
إمكان المرء ان ينتزع اظافره بأسرع مما ينتزع مته واحداً من ذينك 
المقطعين المقدسين اللذين يشكلان ذلك الأمم الممتتع على الوصف 
كوزيت . ان الحب الصادق نير كالفجر » صامت کالقر . کان كل 
ما طرأ على ماريوس من تغار > في نظر كورفيراك > أن صمت مشعاً 
قد غلب عليه . 

وطوال شهر توار العذب: محل سراف ماريوس وكوزيت هذه 
المباهج اللامتناهية - 

أن -صماء وان حاطب احدهما الآخر بضمير الجمع ليعودا بعد 
فيتخاطيا بضمير المفرد ؛ 

أن يتحدثا في أسهاب ء غير تاركين شاردة ولا واردة > عن أناس 
لم يكن هما اهتيام مهم البتة » وهذا دليل آخر على ان القصيدة الغنائية ‏ 
في هذه الاوبرا القاتنة » تكاد تكون لا شيء ؛ 

وبالنسبة إلى ماريوس > أن يسمع كوزيت تتحدث عن الملابس؛ 

وبالنسبة إلى كوزيتء ان تسمع ماريوس يتحدث في السياسة ؛ 

أن يسمعا » والركبة نمس الركبة » العربات نجري في « شارع بابل » ؛ 

أن حدقا في الفضاء إلى نجم واحد » والى دودة واحدة تتوهج بين 
العشب ؛ 


ان يلترما الصمت معا » وتلك ہجة أعظم من مجة الكلام ؛ 


#21 د 


الخ . الخ . 

وي غضون ذلك كانت تعقيدات #تلفة لقره : 

فذات مساء » كان ماريوس يتخذ سبيله في جادة الانفاليد إلى لقاء البيبة . 
وكان من دأبه أن سر مطأطىء الرس > وفيا هو بنعطف عند زاوية 
شارع بلوميه سمع رجلا يقول على مقربة دانية منه : 

و مساء الخير > يا مسيو مأريوس . 4 

ورفع وة 3 ف ايبونين 5 

وخدف ذلك اثراً فريداً ي نفسه . إنه لم يفكر مرة مهذه الفتاة منذ 
اليوم الذي قادته فيه إلى شارع بلوميه ٤‏ إنه لم يرها كرة ثانية قط »> 
وكانت قد امحت من ذهنه بالكلية . كان لا محمل ها إلا عاطفة اعراف 
بالجميل » ققد كان مديناً نا سعادته اشر > ومع ذلك فقد از عجه 
لقاو" 

من الخطأ الافتراض ان الغاطفة» حين تكون سعيدة وطاهرة > 
تقود المرء إلى حال من الكال ؛ إنها تقوكه بكل بساطة » كا قلنا 
من قبل » إلى حال من النسيان . وي هذا الوضع ينسى المرء ان يكون 
طالحا ء ولكنه يسى أيضاً ان يكون صالحاً . ان الاعتراف بالجميل › 
والواجب > والذكريات الأساسية والمرعجة لتتلاشى . ولو قد التقى 
ماريوس بأيبونين ني اما وقت آآخر إذن لكان شعوره تحوها مختافاً 
بالمرة . إنه وقد استغرق في التفكثر يكوزيت لم ينتبه انتباها واضحاً حى 
إلى ان اسم ايبونين هذه كان ايبونين تيناردييه '» وانها كانت حمل 
اسما مكتوبا في وصية أببه » اسما كان خليقاً به » قبل بضعة اشهر ع 
ان يتفانى في الاخلاص له محرارة وحاسة . إننا نصور ماريوس كا قد 
كان تماما . لقد زال ابوه نفسه » بعض الشيء ء من وجدانه تحت 
سڻام حبه , 

واجاب في شيء من الارتباك : 


س0 جلد راب (۹( 


و ماذا ؟ هذا أنت ء يا ايبونين ؟ ۾ 

- « لاذا مخاطبني عثل هذه الصرامة ؟ هل عملت لك شيعا ؟ » 

واجاب : 

ولا .»م 

وم يكن لينقم عليها شيا » من غير ريب . لا » كانت النقمة عليها 
أبعد شىء عن فؤاده . كل ما هنالك اله استشعر أن ليس في مكنته ان 
يتحدث إلى ابودن ‏ بعد ان همس ف اذل کوزیت غير حديث بارد. 

واذ التزم الصمت »> صاحت : ١‏ 

« قل لي الان ... » 

ثم سكتت . لقد بدا وكأن الكلمات خانت هدفه المخلوقة الي كانت 
في وقت مااء وقحة غير مبالية إلى ابعد الحدود . وحاولت ان تسم › 


فلم تستطع 3 واردقفت . 


سے ( سسا o‏ 0 
الل 
وفجأة قالت : 
« مساء الخر » يا مسيو ماريوس . » 


ومضت لسدلها . 


٤ 
العربة تجري في الانكليزية وتعوي في لغة السوقة‎ 


وف اليوم التالي ‏ وكان ايوم الثالف ن حير ان 3 اثالث لسو 
حزيران عام ۱۸۳۲ وهو تاريخ ينبغي أن ننص عليه بسبب من الحوادث 


تا اه 


الخطيرة الى كانت تتدلى فوق افق باريس كالسحب المشحونة بالرعد كان 
ل عند بعد هبوط اليل تلك الطريق نفسها الي اتخذها البارحة » 
وقد اعتلجت في قرنئاده الأفكار الجذلى نفسها 1 عدا لاحظ . بن 
اشجار الجادة > أن ايبون تقراف ةن کان ی تكرن ذلك رسيت 
متواليين شيئاً فوق ما حتمله . فاستدار مسرعاً > وغادر الجادة ٠‏ مغراً 
طريقه » قاصد ال بلوميه من خلال شارع « لو مسيو» 

فا كان من ايبونين إلا أن لحقت به إلى شارع بلوميه ٠‏ وهو 
شيء لم تقم به قط من قبل . كانت تكتفي حى ذلك الحين بأن تراه 
يتخذ طريقه قي الجادة من غير أن تسعى حى إلى الاجتباع به . ولي 
الليلة البارحة » فحسب » كانت قد حاولت ان تتحدث اليه . 

لقد تبعته ايبونين.إذن » من غير ان يشعر هو بذلك . ورأته يدفم 
قضيب إلباب الحديدي جانباً » وينسل إلى الحديقة . 

وقالت : 

- « ولكن ... إنه يدخل النرل() 

واقتريت هن الاب الحديدي » ومست القضبان واحداً بعد انحر » 
وتي سهولة اكتثفت ذلك القضيب الذي سيق لاريوس ان أزاحه . 

وغمغيت هامسة > وثي نرةٌ فاجعة : 

اه لن يتم شيء من ذلك ء يا ليزيت ! ۽ 

وجلست على أساس الباب الحديدي » قري جداً من ذلك القضيب › 
وكأتما كانت تحرسه . كان ذلك عند تلك النقطة الى التقى فيها الباب 
الحديدي بالجدار المجاور مباشرة . كانت عة ا مظلمة استطاعت 
ايبوئن أن تحختبىء فيها اختباء تاماً . 

وظلت على هذه الخال اكثر من ساعة > من غير ان تتحرك اع 
أو تتنفس » فريسة لافكارها الخاصة . 

وحوالى الساعة العاشرة مساء » الترم سياج الحديقة واحد” من عابري 


سے کول نے 


السبيل الاثندن أو عابري السبيل الثلاثة ني شارع بلوميه - وهو بورجوازي 
عجوز متأخر عن موعده فهو يسرع الخطى ني ذلك المكان المهجسور 
الرديء السمعة . حى إذا انتهى إلى تلك الزاوية الي شكلها الباب الحديدي 
مع الجدار » سمع صوتاً مهدداً نكداً قول : 

ا او الوم ]11 ما جام كل الله اج 

وأجال عابر السبيل بصره في ما حوله ء فلم ير أحدا ء رلم برت 
على النظر إلى تلك الزاوية المظلمة > فقد كاف مرو عا جدآ . وضاعفتف 
سرعة حطوة . 

وكان من حق هذا الشخص ان سرع > إذ دغل شارع دلوميه © بعل 
لحظات قلائل » ستة رجال كانوا يسسرون على انقراد » وقد فصلت ما 
بن 3 والآخر مسافة ما » في اذاة الجدار » على خو قد بوهم 
المرء باهم حرس" نشوان بعض الشيء . 

حى إذا انتهسى أولمم إلى باب الخديقة ایی وقئ وانتظر ساثر الجباعة . 
وما هي إلا ثانيه حى كان ا كليايم قل اجتمعوا . 

وشرع هؤلاء الرجال يتحدثون ي صوت خفيض . 

وقال واحد منهم : 

وإنه ها .: 

وتساءلى أخخر : 

وهل يوجد عربة + ني الحديقة ؟ » 

ف لبك ق + وعلى كل حال ققد جثت برصاصة سوفن 
يجعله يأكل + » 

وهل عندك معجون مثبت لكسر النافذة ؟ ¢ *«* 

ه العربة لي النة السوقة : لعي الكلب . 

»+ ذلك أن هذا المسجوث المثبت ( الاقونة ) يمسك الزجاج » أثناء كبر 
النافاة » ويمع اقضجة . 


ار — 


8 تحسم - 4 

واضاف خامس كان ذا صوت أشبه بصوت التكلم من بطنه : 

» . الباب الحديدي عتيق‎ «١ 

فقال الثاني الذي سبق له ان تكلم : 

- « هذا أفضل . إنه لن يصرخ تحت المنشار . ولن يكون من 
السير قطعه . » 

وشرع السادس » الذي لم يكن قد فتح فمه بعد » يفحص الباب 
الحديدي كا فعلت ايبونن قبل ساعة ء ممسكاً بكل قضيب من قضبانه على 
التعاقب ٠‏ هازاً إياه في عناية ‏ وعلى هذا النحو اتتهى إلى القضيب 
الذي كان ماريوس قد اقتلعه . ولم يكد مسك ذا القضيب حى سقطت 
على ذراعه يد ائبثقت فاد من الظلام > وأستشعر انه يدفع من وسل 
صدره دفعاً عنيفاً إلى .الرراء' .. قال له صوت أبح” من غير أن يصبح : 

« هناك عربة » ( كلب) 

وني الوقت نفسه رأى فتاة شاحبة الوه واقفة أمامه . 

واستشعر الرجل ذلك الارتجاج الذي تبعنه الاشياء غير المتوقعة دائماً . 
وتنمر على نحو مرواع . فليس ادعى إلى الرعب من روية الوحوش الضارية 
مغتاظة ؛ إن منظرها وهي مرعوبة يوقع الرعب في النفس . وارتد إلى 
الوراء »> وغمغم : 

ومن هذه المخلوقة ع 

١‏ ابنتك . ۾ 

وثي الحق ان ايبونئن هي الي كانت تتحدث مع تيناردييه . 

ولدن ظهور ايبونن اقترب الخمسة الآخرون » يعي كلاكسوء 
وغولوميه » وباببه » ومونبارناس » ويروجون » من غير ضجة > 
وطن تقد a a‏ غير الا رقو فيا NANE‏ 
بذلك البطء المشوؤوم المميز لرجال اليل هولاء . 


طم بقن د 


وف يديم كان ني ميسور المرء ان يثيين بعض الادوات الرهيية 
الغريبة . وكان غولوميه حمل واحداً من تلك الكلاليب الملوية الي 
يدعوها المطوفون بالليل دمطعمدم . 

وهتف تيناردييه على قدر ما يستطيع امرو ان هتف ي همس : 

١ -‏ آي » هاي » ماذا تفعلين هناك ؟ اي شيء تريدينه منا ؟ هل 
أنت مجنونة ؟ لاذا نجيئين إلى هنا وتعترضين عملتا ؟ » 

وشرعت اييونين تضحك » ووثبت إلى عتقه . 

١‏ انا هنا » يا ابي الحبيب › لأني هنا . هل نة قانون نحرم 
الجلوس على الحجصارة في هذه الايام : ؟ إنك انت الذي 
ما كان يتبغى ان تکون هنا . ما الذي جاء بك إلى هنا ما دامت المسألة 
«بسكوريية ع ؟ اند قل کت اوی ر لس هنا شىء يعمل . ولكن 
عانقي الآن . يا أبي الطيب الغزيز ! ما اطول ال الى سرمت نيا 
النظر اليك ! لقد حرجت اذن. ر 

وحاول تیناردییه ان يتحرر من ذراعي ايبودن » وغمغم : 

- وحسن جداً . لقد عانقتي اش لقد حرجت . أنا لم أعد 
داحل الجدران . والآن 5 اک : 

ولكن ايبونين لم تدع أباها 0 من بن ذراعيها » وضاعفت 
ملاطفاتها له : 

« يا والدي الحبيب ء كيف فعلت ذلك ؟ لا ويب ني انلك 
تسلحت بكشر من الذكاء حى خرجت من هناك ! اخسرني عن ذلك ! 
وأمي ؟ أبن امي ؟ أعطي بعض الأخبار عن أمي . »۾ 

وأجانت كينار دبيه : 

« اماي ت , . لست أدري . دعيي . اقول لك اذهبي . » 

وقالت م مدلل : 

١‏ انا لا اريد ان اذهب ي هذه اللحظة . انت تطردني بعد ان 


E 


انقضى علي اربعة اشهر لم أرك فيها . وقبل أن اجد متسعاً من الوقت 


لعائقتك . ع 
وأمسكت أناها كرة أخرى من عتقه . 
وقال بابيه : 
وآهء كفى »> هذا حمق ! » 
وقال غولوميه : 


و فلفسرح ! إن رجال الشرطة قد بمرون .» 
وانشد ذو الصوت البطي” هنين البيتن : 
ليس هذا ارل يوم تي السلة الجديدة 
حى لعائق بسابا ومياما عتاقاً حاراً 
والتفتت اببوندن إلى قطاع الطرق الخمسة : 
- « ولكن » هذا مسيو لاست . نباك سید › يا سیو بابيه . 
صباح الخر ٠‏ يا مسيو كلاكسو . ألا تذكرني »یا مسيو غولوميه ؟ كيف 
حالك » يا مونبارناس ؟» 
ققال تيناردبية : 
- « نلعم . الهم يعرفونك . ولكن طاب يومك طاب مساواك . 
أغربي من هنا ! لا ترعجينا ! ۾ 
فقال مونبارناس : 
« هذه ساعة الثعالب > لا ساعة الدجاج ! » 
وأضاف بابيه : 
وانت ترين أننا نعتزم ان نشتغل هنا ... 0 
وأسكت إيبونن بيد مونبارناس : 
وقال : 
ب ١‏ النتبهي . قد تجرحين نفسك . إن معي سكيناً مفتوحة . » 


= ۳1 ب 


فأجابت ايبونىن في رقة بالغة : 

- « يا صغري مونبارئاس . ينبقي ان تكون لنا ثقة بالناس . انا ابنة 
أبي » رعا . مسيو بابيه » مسيو غولوميه » إني انا الي "لفت باجراء 
البحث حول هذه المسألة . » 

وما يلفت النظر ان ايبونين لم تتكلم لغة السوقة . فمنذ أن عرفت 
ماريوس © أمست تلك اللغة الرهيبة «تعذرة عليها . 

وضغطت بيدها الصغيرة ‏ العظمية الضعيفة مثل يد جيفة ‏ على 
اصابع ر الشعنة الصيكت و 

- وانت تعرف جيداً اني لست مجلونة . أن الناس مسبونني 
كذلك يي الاغلب ., ولقد اديت اليك خدمة في بعض الاحيان . حسن» 
لقد جمعت كافة المعلومات عن هله المسألة » وانت قد تعرض نفسلك 
الخطر » على غير طائل . أفهميت ؟ أقسم لك اله ليس عة ما تستطيعون 
أن تعملوه ي هذا البيت . » 

فقال غولوميه 

م هناك لسوة مترحدات . , 

ولا . إن ساكنبه قد اتتملوا . » 

فقال بابيه : 

٠ -‏ ولكن الشموع لم تنتقل على كل حال . » 

ولفت نظر ايبونن » من محلال رووس الاشجار » إلى موه كان 
بتحرك ني عليّة البيت الصغير . كانت هي توسين » استيقظت من رقادها 

وبذلت اسونن جهدا آأخيرا . 

وقالت ٠:‏ ْ 
و حا ء إلبم قوم فقراء جداً . وإنه لكوخ ليس فيه فلس 


واحد . » 


١ 


وصاح تيئار دييه : 

 -‏ اذعبي إل الجحيم . وحن تقلب ايت رأسا على عقب » وحين 
نمجعل القيو في الاعلى » ونجعل العلية ني الاسفل » تخيرك ما الذي وجدناه 
في الداخل » وما إذا كانت فرنكات > ام فلوسا ؛ ام ارباع فلوس .ع 

ودفعها لكي عر . 

وقالت. : 

- « يا صديقي العزيز مسيو مونبارئاس . اتوسل اليك ٠‏ انت الولد 
الطيب ء ان لا تدغخل إل هناك . » 

فأجاب مونبارئاس ٠‏ 

واحذري . سوف تجرحن نفسسك . » 

واضاف ثيئار دسه في لطجة حاسمة : 

و اغربي » ايتها البنت ٠‏ ودعي الرجال يقومون بعملهم ! ؛ 

وخخلت يد موثبار ناش “)كانت قد اسكت با مرة 
ثانية > وقالت : 1 ش 

وسوفف تدخل إلى المنزل اذن بم 

فقال ذو الصوت البطى > تي صحكة صاخرة : 

- « بعض الشيء ! » 

شم اسنات ظهرها إلى الباب الحديدي › وواجهت قطام الطرق الستة 
المدججين بالسلاح © والذين تملع عليهم الليل وجوهاً كوجوه الابالسة » 
وقالت في صوت خفيض وثايت : 

و حسن . اا لا أريد ذلك . 

ووقفوا مشدوهن ا ذو رت البطني فأكمل ضحكته 
الساخرة . واردفت : 

س « اا الأصدقاء . آصخوا الي ! ليس هذا هو المقصود . الآن 
مأتكلم . قبل كل شيء إذا دخلتم الحديقة » إذا لمستم هذا اباب 


۳ 


الحديدي » فسوف اصرخ ؛ سوف أدق على الابواب ؛ سوف اوقظ 
كل انسان من نومه ؛ سوف ادعو السلطة إلى اعتقالكم جميعاً » انتم 
الستة ؛ سوف انادي الشرطة . » 

وي صوت خفيض قال تيناردييه لبروجون ولصاحب الصوت البطي 

« إسانن تتورع عن ذلك . ) 

وهزت رأسها 3 وأضافت . 

» ! وسأبدا بأبي‎ ١ 

واقترب تيناردييه . 

وقالت : 

ولا تقبرب إلى هذا الحد > اا الرجل الطيب ! ۾ 

س ام ولكن > ماذا دماها 9ب 

ثم اضاف : 

« كلبية !ع 

وانشأت تضحك في طريقة فظيعة : 

« كما تريد > انك لن تدخل > اتا لست اينة كلب . لانني 
ابنة ذئب . أنتم ستة . وما همي ذلك ؟ انتم رجال . حسناً » إني 
امرأة . أنا لست خائفة منكم »ولو قليلا. اقول لكم انكم لن تدخلوا 
إل هنذا الماك > کن كلك ل ر . وإذا تقدمتم » فسوف أنبح . 
لقد قلت لكم > أنا ال«العربة » ٭ .انا لا اياي بكم . امضوا ني 
سبيلكم ؛ فانکم عجري ١‏ افا حيت ع + و ا 
هنا . انا امنع ذلك . إن معكم سكاكين : أما انا فعندي قدمسان 
ويدان . لا فرق . والآن تقدموا ! ۾ 

وخطت خطوة نحو قطاع الطرق . كانت فظيعة . وبدأت تضحك . 
+ الكلب . 


514ب 


ويا للشيطان ١‏ آنا لست خائفة . هذا الصيف ©» سوف أتضور 
من الجوع . وهذا الشتاء »> سوف ارتعد من الرد . هل هم ججانن » 
هؤلاء الرجال المغفلون » حى يعتقدوا أن ي امكانهم أن مخيفوا فتاة ! 
ومن أي شيء ! خائفة ؟ آه . يا سلام » حقاً ! لأن عندكم خايلات 
شريرات محختبئن نحت الفراش عندما ترفعون أصواتكم . ولكن هذا لن 
يفيدكم هنا . آنا لست خائفة من شيء ! » 

وأبقت عينها مسمرة على تبناردييه ع وقالت : 

0-7 ) وحبى منك انت ! » | 

ثم تابعت ٠‏ ميلة حدقتيها الشبسحيثين الداميةين في قطاع الطرق : 

-«وماذا يضر ني سواء انتشلوني غداً عن حصباء شارع بلوميه وقد 
ضربي أبي براوته حی الموت » او عيروا علي بعد عام أي خنسادق 
سان كلو » أو في «جزيرة البجع » » وسط الخارات العتيقة الفاسدة 
والكلاب الميتة ¥ 

واضطرت إلى الصمتث »© فقد استبك ميا سعال جاف ؛ ورج نفسها 
كالحشرجة من صدرها الضيق الضعيف : 

واردفت قائلة : 

« صيحة واحدة اطلقها وعندئذ جيئون ف الحال ! انتم ستة ء اما 
آنا فالناس جميعاً . » 

ونحرك تيناردييه أي اتجاهها . 

وصاحثتب : 

ت خان أن قرب 1 ن 

ووقف تيناردييه » وقال هاف رقة : 

ا و حسن . لا > لن اقترب . ولكن لا تتكلمى عسل هذا 
الصوت المرتفع . انك تريدين » اذن » أن تعوقينا عن عملناء 
يا ابنتي ؟ ومع ذلك فأن علينا ان نكسب رزقنا . ألم يعد في قلبك 


۳0 


اي حب لآبيك ؟ , 

فقالت ايبونن : 

. a وات‎ 

- و ومع ذلك » فأن هلينا ان نعيش » إن علينا أن تأكل ... » 

و موتوا . » 

قالت ذلك ء وجلست على اساس الباب الحديدي ء ٠تغنية‏ بصوت 

۾ إت ذراعسي بضة ملا » 
وأن ساي حنة الكرين > 
وعم ذلك فرقي مائعم مهدور . » 

كان مرفقها عل ركبتهاءء وذقنها ي بدها » وكالت تذبذب قدمها 
في سا من اللامبالاة . كان ثونها مليئاً بالثقوب » وكان يكشف عن 
ترقوتيها الموزولتين . واضاء المضباح. المجاور صورتها الجالبية ووضيعها 
العام . كانت اشد ما يكون المرء عرما وادعى إلى الدهشة . 

أما السفاحون الستة » وقد أذهم وأبأشهم ان تصدهم عن سولهم 
فتاة صغيرة > فقد مضوا نحت ظل المصباح الواقي » وتشاوروا في الأمر 
وهم رون اكتافهم هزة ذليلة وضارية . 

وراقبتهم » خلال ذلك » في سيياء هادثة ولكنها رهيبة . 

وقال بابيه : 

«١‏ هناك شيء ما . هناك سبب . أهي واقعة في غرام «العربة م ؟ 
ومع ذلك قمن الموسف ان تخسرها . أمرأتان » وعجوز يعشن” في 
فناء خلفي . إن هناك ستائر لا بأس ا على النوافذ . ولا شك ني أن 
اثر جل العجوز مبودي . اعسب أن الصفقة راعة 4 

فهتف عوتبار ناس : 

ه الكلب 


ا 


و حسن ء ادخلوا أنتم ‏ قوموا بالمهمة . سوف أبقى آنا هنا مع 
الفتاة » وإذا ما تحركت . 

وجعل المدية المفتوحة الي كانت في يده تتوهج نحت ضوء المصباح . 

وم ينطق تيناردييه بكلمة » وبدا مستعداً لكل شيء 

أما بروجون » الذي كان شبه هتاف من هتافات الالمة » والذي كان 
كما نعلم قد رتب المسألة »فلم يكن قد نبس عرف . كان يبدو مستغرقاً 
1 في التفكر . وكان معروفاً بعدم الراجم ي وجه شيء ما > وكالت 
الجياعة كلها تعلم انه نهب ذات يوم © جرد الاعتراز > مركراً من 

مراكز البوليس . وإلى هذا ء فقد كان ينظم الشعر والاناشيد » 0 
ما أمده سلطان 

وسأله بابيه 

«انت لا تقول شيار ©. يا بروجون ؟ ۽ 

واعتصم بروجون بالصمت للمظة اخرى » ثم هز رأسه على التحسساء 
متعددة مختلفة > واخيراً قرر ان يتكلم : 

١ -‏ اسمع : لقد لقيت هذا الصباح اعصفورين منى عصافير الدوري 
يتقاتلان . وهذا المساء اصطدمت بامرأة مخاصمة ‏ وهذا كله يؤذن بالشر . 
فلدمض لسييلنا . » 

ومضوا لسبيلهم . 

وفيا هم عضون » غمغم مونبارناس : 

« لا بأس . لو الهم وافقوا » لجعلتها محس ثقل يدي . » 

راجابه بابيه : 

- هأما انا فيا كنت لأفعل ذلك . آنا لا اضرب سيدة . » 

وعنك زاوية الشارع > وقفوا وتبادلوا هذا الخحوار الملغفر في 
صوت محنوق : 

« اين سننام هذه الليلة ؟ ۽ 


¥ سا 


م نحت باريس . » 

- « هل مفتاح الباب الحديدي معك > يا تيناردييه ؟ ۾ 

«اجل ., 

ورأتهم ايبون ‏ السي لم ترفع عينيها عنهم ‏ يرجعون من حيث 
جاعوا . ونيضت وشرعت تزحف ني مجاذاة الجدران والبيوت من خلفهم . 
لقد لحقت ہم حى الجادة . وهناك افترقوا » ورأت هولاء الرجال 
يغرقون في الظلمة الي بدوا وكأنهم قد ذابوا قيها . 


0 
أشياء اليل 


بعد انصر اف قطاع الطرق ©. استعاد شارع بلوميه مظهره الليلي 
الساجي ١‏ 

إن ما قد حدث خلال تلك اللحظة أني ذلك الشارع ما كان له 
ان يدهش غابة . إن الاشجار › والأدغال »> ومنابت الخلنج ٠ء‏ 
والاغصان المتداخلة في شراسة » والاعشاب الطويلة لتنسم بوجود قاتم . 
6 علاه الجميرة الرس عرد اك وى فاج بن ناور 
هناك » ومن خلال الظلمة » يتين ما تحت الانسان ما فوق الانسان ع 
وهناك ني الظلام تلتقي الاشياء الي نجهلها نحن الأحياء . والطبيعة الشائكة 
الشقراء لتذهل عند بعض المافذ حيث بدو انها تلمس الخارق وغير 
الطبيعي . إن قوى الظلام يعرف بعضها بعضآ » وإن لما ني ما بينتها 
موازئات غرية . إن الاسنان والرائن لتخثى اللاملموس . والوحشية 
الظامعة إلى الدم » والشهوات الجائعة المتلمسة للفريسة » والغرائز المسلحة 
بالاظقار والانياب والي لا أصل ها ولا غاية غير البطن » ترى وتستروح » 


— TIA — 


في قلق . تيك الاسارير الشبحية الثبئة الجنان تطوف تحت كفن > قائم 
في ثوبه الداكن المرتعد » البادي لهم وكأنه حا حياة ميتة رهيبة . وهذه 
الفظائع > الي لا تعدو ان تكون مادة ع تخشى اشد الخشية ان تكون 
لها ابا علاقة بالظلمة اللانحدودة المكثفة في كاثن مجهول .. إن صورة 
سوداء صادة عن السبيل لتوقف الوحش الضاري فجأة . فذلك الذي مخرج 
من المقعرة لرهب ذلك الذي مخرج من الكهف وأعبط تدبيره . إن 

فلضاري ليخافه المشووم + والذئاب تتراجم في وجه غول من الغيلان . 


3 
مار يوس يصح واقعيا الى درجة تتجعله 


شم عنوائه الى كوزيت 


فيا كافت تلك الكلبة ذات الصورة البشرية تقوم بعبء الحراسة أمام 
لباب الحديدي ٠‏ وفيا كان قطاع الطرق الستة يولون الأدبار أمام اة 
من الفتيات » كان ماريوس مع كوزيت , 

م تكن الساء في اعا وقت مضى أحفل بالنجوم ولا اكثر فتنة 5 
ولم تكن الاشجار اكثر ارتعاشاً » وعبق الاعشاب اشد نفاذاً ؛ لم تأو 
الطيور للتوم بين اوراق الشجر » في انما وقت مضى ء بصوتث ارق 
وانعم ؛ وم تستجب جميع انسجامات الصفاء الكوني في اعا وقت مضى 
بأحسن ما استجابت لموسيقى الحب الباطنية ؛ وم يكن ماريوس بي اما وقت 
مضى أبعد هياماً : واكر مسعادة > واعمق تشوة روحة. ولكته كان قد 
ألفى كوزيت عزونة . كانت كوزيت تبكي . وكانت عيناها حمراوين . 

كانت هذه اول سحابة ني ذلك الحلم الرائع . 

وكانت اول كلمة فاه و ماريوس : 


م ۳۱۹ لد 


ومابك ؟ ي 

وانظر . , 

ثم جلست على المقعد المجاور للسلم › وفيا هو يتخذ يجلسه ٠«رتعد‏ 
الاوصال إلى جانبها ع اضافت قائلة : 

و لقد انبأني ابي هذا الصباح ان 0 على استعداد ع وان لديه 
اشغالا » واننا قد نضطر إلى الرحيل . 

وارتف ماويوس من قمة رأسه إلى ا 

فحن نکون فى ف خامعة الحياة يوادي الموت معی الفراق . وين نكون 
في مستهل الحياة يودي الفراق معنى الموت . ٠‏ 

منذ ستة أسابيسع وماريوس عتلك كوزيت شيا بعد شيء ©» وعلى 
مهل > ودرجة اثر درجةه امتلكها امتلاكا مثالا كاملا » ولكنه عميق. 
وكا ذكرنا من قبل ٠‏ فانثا في الحب. الأول نتولي على النفس قبل 
الجسد بكثير > اما في ما بعد قائنا. نستولي على الجسد قبل ان 
نستولي على النفس بكدر . وني بعض الاجيان لا يتم الاستيلاء على النفس 
البتة . ويضيف الفوبلاويؤن ٭ والترودوميون »+ قائلان : لأنه لا 
توجد نفس على الاطلاق . ولكن السخرية هي » لسن اللحظ » تجديف . 
اذن فقد امتلك ماريوس كوزيت كا تمتلك العقول . ولكنه احاطها 
بروحه كلها وتشبث ہا ء ي عرة يكن اسيل إن عار . لفصد 
امتلك ابتسامتها » وانفاسها »> ورياها »> واشعاع عينيها الزرقاوين العميق 
ونعومة دشر ما حن مس يدها > والعلامة الفائنة نة الي كانت على جيدها > 
وافكارها كلها . كانا قد تماهدا على ان لا يأويا للرقاد ابداً من غير ان 


» نسبة الى فوبلا ١ Fables‏ أو غراميات فارس قوبلا ) وهي رواية شهيرة من 
تأليف لوقيه دو کوفراي . وهي تضور اغاق الثرث. القامن. عر ال ضويرآ 


وه انسية آل برودوم عتسنةدطلنص8 وهو ششصية تموذجة مثل المجز المعور » 
والابتذال الآستاني 6 كا اظهرها عثري مرنيه #مله8408 في کابه مذكرات جوزيف 


برردرم ندا . 


حت ا 


حلم احدها بالآحر » ولقد أوفيا بعهدسا . لقد امتلك احلام كوزيتث 
كلها . لقد تأمل في غير ملل » ل وني بعض الاحيات كات بحس 
بأنفاسه ‏ تلك الشعرات القصار الي على ماخر عنقها » وقال ي داك 
نفسه أنه ليس بن هذه الشعرات القصار واحدة لا تملكها هو » ماريوسة 
كان يرنو مدشها إلى ما تليسه » إلى عقدة وشاحها » إلى قفازما » إلى 
الزينة الي ازدان مها طرفا كميها : إلى حذاثها العالي ذي الرباط ‏ وكانها 
اشياء مقدسة هو المهيمن عليها . لقد ظن أنه السيد على هذه الامشاط 
الصدفية الجميلة الى انبشت في ثعرها » بل لقد قال ي ذات نفسه 
وهي تمتيات حفية مشوشة للذة أشرقت شمسها ‏ انه لم يكن عة خيط 
في ثوا » أو عقدة في جورما » أو طية في مشدها ليست له . كان إذا 
جلس إلى جانب كوزيت ينتشعر انه جالس إلى جانب ثروته ٠‏ إلى 
جاتب شيء علكه » إلى جانب طاغيته » إلى جانب رقيقه . لقد بدا 
وکان نفسيها قد امترجا راع كير غيك لو رغا ني فصلها اذن 
اسذر عل الرء. ان عير اانا ی . - د مل لي . ها — 
ولاء هذه لي.م ‏ واكك كد لك انك طىء . هذا انا من غير شك ٠‏ 
ح وان ها نيه تسلف هو أن 4 كان كار يروس هين ولت اام 
كوزيت » وكانت كوزيت شیا یڑ لف جزءا من ماريوس . واستشعر ماريوس 
ان كوزيت تعيش في ذات نفسه . كان فوزه بكوزيت › وامتلاكه لكوزيت 
لا ينفصلان » عنده » عن تنفسه. وي غمرة من هذا الامان » من 
هذا الشمل » من هذا الامتلاك البتولي > الفذ المطلق »> من هذه السيادة » 
رنت في مسمعيه فجأة هذه الكلمات : و سوف نرحل » . وصاح صوت 
الحقيقة الفط عاطاً اياه : ؛ كوزيت ليست لك ! » 

واستيقظ ماريوس . لقد عاش طوال اسابيع ستة + كا قلنا من قبل ٤‏ 
حارج الحياة . فيا كان من هذه الكلمة » «الرحيل » > إلا ان اعادتسه 
ليها في 


١1‏ سه جلد رابم (؟؟) 


ونم مجد كلمة يقوها . وقالت له بدورها : 

و هما يلك ؟ه 

فأجاها بصوت خفيض جداً لم تسمعه كوزيت إلا في عسر : 

ولت أفهم ما قلت . , 

لم اضافت : 

١‏ هذا الصباح قال لي والدي ان ارتب جميع اشيائي للصغيرة وان أكون 
على استعداد ٠‏ وانه سوف يعطيني ثيابه لكي اضعها في صندوق للأمتعة: 
وانه مضطر للسفر » واننا سوف ترحل: وان علي ان اعد درت 
كبر لأمتعي وصندرقا صخرا لأمتعته : وان اهيء هذا كله ني مدى 
اسبوع ٠‏ واننا قد نذهب إلى انكلرة . » 

فصاح ماريوس : 

وولكن هذا شی "رقب ! : 

ومن الثابت انه ما مزق يكاز مذ ج عنف > ما من كرافية 
لأشد الطغاة وحشية + ما من عمل من أعال بوزيريس ٭ ء 0 
طبار يوس © أو هري الثامن ۰ كانت 5 تالك اللحظة ۽ تعدل قي 
ماريوس وحشية هذا الامر الفظيع : أن مسيو فوشلوفان يعرم ان 0 
ابنته إلى انكلترة لأن لديه بعض الأعبال . 

ومأها ني صوت واهن ٠‏ 

م ومى ستنطلفان ؟ ع 

س و إنه لم يقل می . » 

و ومى سير جعان ؟ ۽ 

9 إله لم يقل مى ٠.‏ 

وض ماريوس › وقال لي برود : 

هكوزيت ء وهل ستذهين ؟ » 
فنك انطرري من لرك بسر .+ ذكررا آنه “كان قق ل شبح آلا جد 
الاجائب افذين يدشلون الى ملكته ‏ وقد قضى عليه هرق آخر الأس . 


I 


وادارت كوزيت نحوه عينيها الجميلتن الطافحتين بالالم المرير » واجابته 
ضرب من الذهول : 

ع إلى أبن ۹ 

و إلى الكلئرة * هل ستذهين ؟ , 

دوک سیت ال کا ” 

١‏ انا اسألك ما إذا كتت سعذهبن ؟ ع 

فقالت وهي تشبك يدما : 

و وماذا تريدني ان افعل ؟ » 

= وفع تذهيق ۹ 


ارا 


«١ -‏ إذا ما ذهب ابي ؟ » 
واذن > ضوف تذهبان ؟ع 
وأسكت کوزیت بيد تاو« مهو ولاق عليها من غير ان تجيب 
وقال ماريوس : 
وحن جدآ . اذ 6 واكة 35 هنا إل مكان آخر .> 
لقد استشعرت كوزيت معنى هذه اللكلتة اكثر مما فهمتها . وران 
الشحوب على وجهها حى غدا أبيض في الظلام . وتمتمت : 


و ماذا تحني ؟ ) 
ونظر ماريوس اليها » ثم رقع عينيه ني بطء تو السماء وأجاب : 
ولا اشيء .)2 


حى إذا خفض عينيه + رأى كوزيت تيشم له . ان لابتسامة المرأة 
الي نحبها بريقاً ني ميسورنا ان تراه ايلا . 

وها اشد بلاهتنا ! ماريوس ء عندي فكرة . , 

وماذا ؟ » 

- « إذهب إذا ذهنا ! سوف اقول لك إلى اين ! ولسوف تتبعي 


ا 


كان ماريوس > الآن . رجلا كامل اليقظة . كان قد ارتد إلى 
الحقيقة . وصاح قائلا لكوزيت : 

> اذهب معلك ؟ اتتونة انت ؟ ولكن ذلك ممتاج إلى مال‎ «١ 
وليس معي شيء منه ! اذهب إلى الكاترة ؟ ولكي مدن الآ ليث‎ 
باكر من عشر ذهبيات لويسية لكورفيراك : احد اصدقائي‎  يردأ‎ 
» الذين لا تعرفينهم ! ولكن عندي قبعة عتيقة لا تساوي ثلاثة فرنكات‎ 
> عندي سيرة ذهبت بعض الازرار من صدرها . وقميصي مزق كله‎ 
ومرفقاي فهترثان » وحذائي ينغد اليه الماء . ومن ستة اسابيع لم افكر ني‎ 
! ذلك قطاء ولم اذكر لك شيئاً عن ذلك . كوزيت ! أنا رجل بائس‎ 
انت لا ترينني إلا حت جنح الظلام » وانت ممنحينني حبك . ولو‎ 
قد رأيتي ني النهار اذن لما أعطيتني فلساً واحداً . أذهب إلى انكلترة ؟‎ 
» ! آهمء آنا لا املك ما ادفع به نققات الجواز‎ 

وطرح نفسه على شجرة محاؤرة. » واقفاً وذراعاه فوق رأسه ‏ > 
وجبينه إلى لحاء الشجرة » غير شاع تالشجرة الى خدشت بشرته + أو 
بالحمى الي راحت تضرب صدغيه ملل الطارق . بلا حراك > موشكا 
أن شع ٠‏ وكأنه تمثال اليأس . 

وظل على ذلك فترة طويلة . وقد يبقى المرء ني مثل هذه الحوتى إلى 
ما لا نهاية . واخيراً استدار . لقد سمع خلفه صوتاً صغيراً عنوقاً » 
صوتاً رقيقاً عزوناً . 

كانت كوزيت تنتحب . 

لقد سلخت اکر من ساعتين وهي تبکي ۽ فيا كان ماريوس 

واقبل نحوها + والمنى على ركبتيها ء ثم خر وئيداً وأمسك ممقسدم 
حذاثها اليتق من تحت ثوا > وقيله . 

وتركته يفعل ذلك في صمت . فهناك لحظات ترتضي فيها المرأة ع 


)ت 


مثل إلاهة كئيبة مستسلمة > .دين الحب 5 


وقال : 
= 1 يد تبي #6000 
وعمغمت : 


- « إني افعل لأني قد ارحل »ع وليس قي استطاعتك إن 
تذهب معي . ۾ 

واف + 

£ أنحبينني‎ J — 

فأجابته بأن زفرت تلك الكلمة الي تحمل روائح الجنةء والي تكون 
على اعظم قدر من السحر حن تنطلق من خلال الدموع : 

ب 8 آنا اعلا 4 ن 

وأردف في جرس كان ينطوي على ملاطفة لا سبيل إل التعبير عنها : 

ولا تبكي . قولي لي . اتريدين ان تكفي عن البكاء من اجلي ؟» 

وقالته : 

«انحني انث ايضاً ؟ » 

وأسلف بيدها : 

- «كوزيت > لم يسبق لي قط ان اعطيت كلمة الشرف إلى امريء 
ما ء لأن كلمة الشرف توقع الرعب في قلبي . إني استشعر ان ابي 
إلى جانبي . والآن > أقسم بالشرف الاقدس انك إذا رحلت 
قوف اموت ,غ 

كان في النيرة الى نطق ا هذه الكلمات كابة جليلة وهادئة إلى 
دو جلك كوويت :هل الار قاف ».الى ارت تلاك اة 
تزا تي اوصالا واقعة حقيقية صارمة تجتاز ا . ونتيجة” لتلك الصدمة 
كفت عن البكاء . ٠‏ 

وقال : 

«١‏ والآن ء اسمعي . لا تتوقعي أن اجيءغداً ! ۾ 


س 0 سے 


ووم لا ؟, 

ولا نتوقعي ان اجيء آلا بعد غد ! » 

«أوه > وي لا ؟, 

و سوف ترين . ) 

١ -‏ اينقضي يوم لا اراك فيه ؟ ولكن > إن هذا مستحيل + » 

و دعينا نضحي بيوم واحداء فقد نكسب حياة كاملة + ۾ 

واضاف عاريوس في همس » وعلى انفراد : 

- و إته رجل لا يخير أيآ من ثيابه > ولم يستقبل قط اعما امريه 
قبل هبوط الظلام . » ١‏ 

وتساءلت کوزیت : 

و عن اي رجل تتكلم ؟ ) 

وانا ؟ انا لم اقل شاً.. ع 

« ما الذي ترجوه إذن ‏ 6ع 

« الننتظر إلى ما بعد غفا( 

د اه أنت ترمد د5ا ۴ + 

«لعم > یا كوزيت . ) 

وأمسكت رأسه بيدا الالنتن > رافعة نفسها على ركوس أصابعها 
لكي تطاله » عاولة ان ترى أمله ي عيليه . 

واردف ماريوس : 

٠ -‏ يتراءى لي انه يتن علي ان اعطيك عنواني . إن شيا ققد 
قد محدث » لسنا ندري . أنا أحيا مع صديق يدعى كورفراك ء شارع 
دو لا فريري 2 رقم ۱١‏ ., 

ووضع بده في جيبه واخرج « مدية س مراة » ء وكتب بشفرما على 
جص الباب : 

۱١ «‏ شاړرع دو لافبريري » . 


س ۲۷ ۳ 


وي غضون ذلك ء شرعت كوزيت تنظر إلى عينيه من جديد . 

١ -‏ قل ليما هي فكرتك . ماريوس ٠‏ إن لديك فكرة . قل لي 2 
اوه ! قل لي لكي اقضي ليلة سعيدة ! » 

وان فكرني هي هذه : عن المستحيل ان يرغب الله في تفريقنا > 
انتظريبي بعد غد . » 

وقالت ويك : 

وعا الذي سأفعله حى تلك اللحظة؟ انت » أنت في الخارج > 
انت تروع © وانت نجيء ! ما اسعد الرجال ! أما آنا فيجب 
أن أبقى وحدي . أوه » ما اشد الحزن الذي سيستبد بي ! ما الذي 
ستعبله مساء غد » قل لي ! ۽ 

وسوف أحاول شئاً . , 

و إذن سوف أتضرع إل الله » ولسوف افكر فيك من الآن 
حى تلك اللحظة »> رجساة ان تنجح . انا لن اوجه اليل اا 
سوال جديد »> ما دمت لا ترغت في أن أقعل ذلك . انت سيدي 
المطاع . إني سأنفق عشيتي غداً منشدة موسيقى « اوريانت »ع + 
الي نحبها » والي اقبلت ذات مساء لكي تسمعها خلف مصراع 
افذتي . أما بعد غد » فسوف تأتي باكرآ . سوف انتظرك ليلا » في 
الساعة التاسعة تام . لقد أنذرنك ! أوه > يا التهي . كم عزني ان 
تكون الأيام طويلة ! أفهمت : عندما تعلن الساعة التاسعة > سأكون 
ف الحدشة + م 

» . وأنا ايضاً‎ ١ 

واستئارما فكرة واحدة : وجذبتها تلك التيارات الكهربائية الي 
تجعل المحبين على اتصال مستمر ؛ وملا بالبهجة حى في أساهما ع 
e 05‏ ابرا فى 0 تصول . وضعت كلاجا مدام دو ثيزي hy‏ مل Mo‏ ۰ 
ووم موسيقاها ویار ەطەW‏ .( 18178 ) - 


س 


¥ د 


واتكب كل منههما على ذراع الاآخر > من غر أن ينتبها الى أن شفاهه]| 
كانت متشابكة فيا كانت اعينهما ‏ الفائضة بالنشوة الروحية والحافلة 
بالدموع ‏ مركزةعلى النجوم 

وحين غادر ماريوس الحديقة . كان الشارع مقفراً . كان ذلك لحظة 
قت ایو نن بقطاع الطرق إلى الجادة . 

وفيها كان ماريوس يفكر ورأسه مسند إلى الشجرة - كائت قد خطرت 
له فكرة ؛ فكرة : اعتدرها هو نفسه > واأسفاه » حمقاء مستديلة . 
كان قد انخذ قرارآ يائسا . 


١ 
القتاب التكيو و القلين: الى تواجبان‎ 


كان جيلنورمان الجد قد أتم + في تلك الفرة » سنه الحادية 
والنسعين . وكان لا يزال ميا مع الأنسة جيلنورمان ‏ شارع فتيات 
كالفير > رقم ٦‏ - في ذلك البيت العتيق الذي كان ملكا له . كان ى 
رأينا واحداً من اولثك العجائز العريقين الذين يتتظرون الموت منتصبيطا 
القامة » والذين تلقل الشيخوحة ظهورهم من غير ان تحنيها » والذين 
يعجز الغم نفسه عن أن يلوم . 

ومع ذلك ء لاق لسيرة كانت ابنته قد قالت : ب لقد امحطت 
mT‏ 2 إنه لم يعد يضرب خدمه »> ولقد أمست عصاه تضرب 
سطح السلم في حدة اقل » كلما تأخر « باسك » ءي فتح الباب . ولم 
تسخطه ثورة نتموز طوال ستة اشهر إلا بشق النفس . واکان قد رای ثي 
ال وموئيتور» > وي هدوء تقريباً » هذا التراوج اللفظي : اسيو 
هومبلو كونشيه ٠.‏ احد اعيان فرلسة . » والواقع ان ارز کان مقلا 


. انه لم ينحن ٠»‏ إنه لم يستلم > فلم يكن ذلك ليشجم مع 


TIA — 


طبيعته الجسانية باكر هما انسجم مع طبيعته الاخلاقية . ولكنه احس 
يقواه تخور » باطنيآً . لقد سلخ اربع سنوات وهو ينتظر ماريوس > 
بقدم راسخة ‏ فهذه هي الكلمة ب وملء نفسه امان بأن هذا الشقي 
الصغير الشكس لا بد ان يقرع بابه عاجلا أو آجلا . ولقد انتهى الآن › 
في بعض الساعات المظلمة»ءإلى أن يقول في ذات نفسه:لو ان ماريوس 
تأخر فترة اخحرى ... لم يكن الموت هو الشيء غير المحتمل 
عنده » ولكن خوفه من ان لا یری ماريوس كرة اخرى . والواقع 
ان الفكرة القائلة بأنه قد لا يرى ماريوس بعد اليوم لم تخامره ولو لحظة 
واحدة إلا ني ذلك اليوم . أما الآن › فقد بدأت هذه الفكرة تساوره » 
ولقد اوقعت القشعريرة ي أوصاله . ذلك ان الغياب ٠»‏ كالذي محدث. 
دائمآ حين تكون العواطف: طبيعية وصادقة لم تزد الجد إلا هيام بذلك 
الولد العاق الذي مضى لسبيله. على ذلك النحو . ففي ليالي كانون 
الآول ء من بط الحرارة إلى ما تحت الصفر : يفكر المرء اكير مأ 
يفكر في الشمس . وعل. آل سيال ليو ن مسبو جيانورمان + أو غيل 
اليه انه كان : عاجزاً عن ان عطو تحظوّة ‏ هو الجد ‏ نحو حفيده . 
لقد قال : « إني اوثر ان اموت قبل هذا . » ولم جد في موقفه من 
ماريوس موضعا للوم » ولكنه فكر في ماريوس نحنان عميق وبذللك اليأس 
الأبكم الذي يرين على رجل عجوز طيب يتخذ سبيله ني الظلام . 

كان قد بدأ يفقد أسنانه » وذلك ١ا‏ زاده حزتاً على حزن . 

والواقع ان مسيو جيلنورمان ‏ من غير أن يععرف بذلك لنفسه ء 
فقد كان مثل هذا الاعتراف خليقاً بأن بجعله ضاريا وخجلا ‏ الواقع ان 
مسيو جيلنورمان لم حب قط خليلة ما بقدر ما أحب ماريوس ١‏ 

وكان قد علق في غرفته » عند قدم سريره » صورة قدعة لابنته 
الاخرى ؛ الي توفيت ‏ مدام بوتمحرمي بوصفها أول ما يرغب يي 
ان تتكحل به عيناه لحظة يفيق من رقاده ؛ وكانت تللكت الصورة تمثلها 


ک۹ 


وهي ني الثامنة عشرة من العمر . وكان من دأبه ان حدق إلى هذه 
الصورة على نحو موصول . ولقد اتفق له ان قال ء ذات يوم ء فيا 
هو ينظر اليها : 

» . يبدو لي أن هذه الصورة تشبه الطفل‎ ١ 

فقالت الآنسة جيلتورمان : 

- « تشبه اخبي ؟ ولككن طبعاً., 

واضاف الرجل العجوز : 

« وتشيهه ايضاً . , 

وذات مرة » فيا كان جالساً ء وركبتاه متلاصقتان وعيناه مغمضتان 
أو تكادان » ني وضع یرشح بالخور ء غامرت ابنته وقالت له : 

وابي ء ألا ترال.غاضباً عليه ؟ » 

وأعتصمت بالصمت > غر متجرئة على ان تذهب إلى أبعد من ذلك . 

و ساسا : 

= 8 على من * ع 

- « على ماريوس الملبكان .. * 

ورفع رأسه العجورة » ووضع قبضة يده المهزولة المغضنة على 
الطاولة » وصاح ني نيرة ليس اكثر منها اهتياجآ وارتعاشآ : 

١‏ تقولين ماريوس المسكمن ! ان ذلك السيد شخص حقير > وغد 
شرير » مغرور صغير عاق » من غير قلب » من غير روح » رجل 
تیاه شرير ! » 
واشاح بوجهه لكي لا تتمكن ابنته من أن ترى الدمع المرقرق 

و بعد ثلاث ايام » قطع حبل صمت دام اربع ساعات . وقال 
لابنته فجاة : 

- «لقد سبق ان تشرفت بسوال الآنسة جيلنورمان ان لا حدثني 


۰ 


يبه البثة . ۽ 

واقلعت الخالة جيلنورءان بعد عن القيام بامما محاولة » وائتهت إلى 
هذا التشخيص العميق : « إن ابي ما عاد حب ابنته على الاطلاق بعد 
حاقتها . ومن الواضح انه یکره ماريوس . ۲ 

وكانت « بعد حاقتها ۽ عي : بعد زواجها من الكولونيل . 

ومع ذلك 2 فان الآنسة جيلنورمات » على ما قد حزر القاريء في 
اغلب الظن > كانت قد اخفقت ي محاولة احلال تبيودول الشابط 
الرماح ٠‏ الاثير عليها ٠‏ محل ماريوس . كان تيبودول › العرض » قد 
احق . ولم يرتض مسيو جيلنورهان هذا الاستبدال قط . وقراغ الفؤاد 
لا يتقبل الشخص الذي لا مهمة له غير ملء الفراع الذي علفه شخص 
آخر . والحق ان تيبودول ثار بدوره » برغم استرواحه عير الارث ع 
على مهمة الامباج المسخّرة هذه . فقد أسأم العجوزٌ الرمّاحح > وأصاب 
الرماح ذلك الرجل الطيبً بصدمة .كان اللازم تييودول ميج النفس من 
غير شلك » ولكنه مهدار ؛ كان طياشاً 6 ولكنه ميتذل ؛ كان بشوشا › 
ولكنه سيء المشرة ؛ كأنت اله .خايلات سنا صسيح » وكان يكثر من 
الحديث عنهن ء هذا صحيح ايضاً » ولكنه كان يقول فيهن شراً 
كان نمة عيب في هذه السجايا كلها . فقد سثم مسيو جيلنورمان 
الاستباع اليه يتحدث عن ضروب الحظوظ السعيدة الي حت له بي جوار 
نكنته . في شارع بابل . ثم ان الملازم تبيودول كان ني بعض الأحيان 
يفد بثوبه العسكري وشارته المثلثة الالوان » وذلك ما جعله غر متسل 
الكل . واوا قال جكورعان اليد لاه + م قا شعت مه > 
تيودولك هذا . استقبليه انث إذا شكت . إني قليلا ما اهضم المحاربن 
ي زمن السلم . أنا لست وائقآ . ولكني احب الضاربين بالسيف اكثر 
مما أحب الذين مجررون ذيول السيوف . وصيل النصال التشابكة في 
معركة أقل بوساً . على اية حال » من صريف الاغاد على حصباء 


ا 


الطر يق . ول هلا > فأن تقو سه مثل مدعي الشجاعة غ وحرم حر د 
مش امرأة خاملة 35 وارتداءه مشداً نحت درع > كل ذلك عله مضحكاً 
اكثر واكير . إن الرجل الأصيل عتفظ بنفسه ي موطن ببعد عسسن 
الصلف مثل بعده عن اللطف المتكلق . لا فخورا »> ولا قاسي الفؤاد . 
أبقي تبيودولك لنفسك . » 

وع قالت له‌ابنته: « ومع ذلك 0 ابن ابن اخيك » فقد اكتقفت 
ان مسو جيلنورمات الذي كان حلا حی رؤوس اظافره 3 ل يكن 
آنا جد محال من الاحوال . 

واذ كان » في الحق ء حصيقاً بحسن المقارنة » فان تييودول لم يزده 
إلا افا على ماريوس . 

وذات فساء > وكات ذلك 3 الرابع من حزيران ۾ وهو ما لم ممنع 


الجد جيلنورمان من إضرام تار لاهبة في موقده » عى ليلة طيبة لابتته 


88 


الى كانت مخيط في الغرفة المجاورة > والفرد ني غرفته ذات المشاهد 
الريفية . كانت قدماه على مسند حظب الموقد » وكان عتجباً نصف 
احتجاب خلفش ستاره الحاجز العريض المسوب إلى شاطيء كور ومانديل» 
والذي يتألفث سس لسعة مصار بع 4 وكان م هر ففيه إل طاو لته الي 
أضيئت فوقها شمعتان ي ظل عاكسة نور خضراء » غارقاً في أريكته 
ذات النسيج الموشى + وي بده كتاب »› ولكنه لا يقرأ فيه . كان 
بر دي 3 وفقآ لعادته ةا هأ بعر ف ب ل الأنكر ويابل » ج > فهر له 
مثالا عتيقاً ل غارا » ججج ولقد كان هذا خليقاً بان عمل 

©« لوب شري اند , 

+ واطهوميمهز اسم كان تي عهد حكومة الادارة يطلقعشياب الممارضة الملكية الذين كارا 
يتكلفرن كنثيراً في ملابسهم وسالكهم ولنتهم. ثم اطلق هذا الاسم على الثياب الي 
كائرا يرتدونا . 

مات Garat‏ سياسي قر نسي 1۷4۹ — ATT‏ ) تول وزارة العدل بعد دانتوث > 
م وزارة الداخلية . وي عهد الامبراطورية كان عسوا في علس الشيوخ 5 


۳ = 


الناس على اللحاق به في الشوارع > ولكن ابنته كانت تغطيه »> كلما 
غادر الازل > بثوب اسقف فذفاض محجب ملابسه . وي البيت ٠‏ م 
يكن لرتدي مبذلا ايداً » إلا عند مبوضه من الفراش وايوائه إلى اانوم . 
وكان يقول : « ان ذلك مجعل المرء يبدو وكأنه عجوز . » 

لقد فكر جياتورمان ي ماريوس حب ومرارة . ولقد غلبت المرارة 
على الحب كا هي العادة . كان حنانه إذا ما قاض 0 دائما إلى الغليان» 
فاذا به يتقلب إلى سخط . كان قد بلغ تلك النقطة الي ححاول الأرء فيها 
ان يرمع عل ر وان بقل ا فرت .وكات عل رشك ان برح اه 
كيل انه لم يبق تة اما سبب لعودة ماريوس ٠‏ وان هذه العودة لو 
كانت ممكنة الوقوع اذن لوقعت قعت قبل اليوم » وانه ينبغي ۽ ان يتخلى عنه . 
وحاول ان بروض نفسه على الاقتناع بأن كل شيء قد اننهى » وانسه 
سوف موت من غير ان یری 9 السيد و مرة اخرى . ولكن طبيعته 
كلها ثارت ولم تستطع أبوئه العجوز ان تر تضي دلك . وقال 
وماذا ؟ ۾ س فد كانت هذه هي , اللازمة الي بعيدها ‏ و انه أن يعود!ع 
وكان رأسه الأصلع قد سقط فوق صدره #اوكان يسدد» ىق ذهول ٤‏ 
نظرة مهتاجة تشر الرثاء + إلى جمرات موقده . 

وا كو عة في أعمق أعماق تفكبره الحالم أقبل خادمه العجوزء 
باسلك : وقال : 

ب ول ابح ن ال بل مسو ارون“ ٠‏ 

وتصد ر الر جل العجوز .. شاحب الوجه مثل جثة تنهض بتار صدمة 
كهرباثية . كان دمه کله قد ارتد إلى فؤادد . وتلجلج : '” 

د و شيو مازيوس مادا + ن 

واجاب باسلك » وقد أرعبه مظهر سيده وأقاتقه : 

« لست ادري . انا لم أره . لقد قالت لي نيقوليت اء بي هذه 
ا مرح س كاف 0 س مار يوس + 8 


5 


وغمغم جيلنورمان الجد ثي همس : 

تو أمفلهة .۽ 

وظل على وضعه ذاك . مرتعش الرأس ء مصوب العيتن إلى الباب ‏ 
ودخحل شاب . كان هو ماريوس . 

ووقف ماريوس لدي الباب ۽ وكأنما كان ينتظر ان يدعى إل الدخول . 

ولم تلحظ ملابسه > البانة أو تكاد » في تلك الظلمة الى احدثتها 
عاكسة النور الخضراء . وم يكن في ميسور العجوز ان يتبين غير وجهه 
الهاديء الصارم > المحزوك على حو غريب . 

وظل مسيو جيلنورمان ‏ وكأنتما خبّله الذعر واليهجة - بعض للظات 
لا يرى شيا غير نور ء شأن المرء ا . كان على وشك أن يغمى 
عليه . ولقد لمح ماريوس من خلال جهر معلم . كان هو حقاً » كان 
ماريوس حقاآً ! 

واخيراً ! بعد أربع سنوات. ! لقد أمسك به إذا جاز التعبير ‏ 
كله في للحة عن . ولقد وجده جميلا ‏ نيلا » رائ » ناميا 3 
ورجلا كاملا ء ذا مظهر أنيق وميما 'قآتنة . ولقد كان خليقاً به أن 
يتج شراعيه » ويدعوه : ويندفع توه ؛ ولقد ذاب فاده جذلا > 
وانبجست الكلمات وفاضت في صفره . واحراً برز ذلك الحنان كله 
وبلغ شفتيه . ومن خلال المغايرة الى كانت اساس طبيعته انطلقت كلمة 
جافية . لقدقال فجأة : 

وها الذي جاء بك إل هنا #ي 

فأجاب ماريوس بي ارتباك : 


لت مهسيو ب ل 
كان جيلنورمان يتمى ل a‏ ا a‏ 
غاضياً على ماريوس وعلى تفسةه ل لقد استشعر أنه كان جافياً 4 وأنث 


ماريوس كان باردأ . ولقد استبد القلق بالرجل الطيب على نحو مشر وخر 


YE — 


محتمل لاستشعاره انه شديد الحزرن عظيم الان باطنياً على حن لم يكن 
استطاعته إلا إن يكون قاسياً خارجيآ . وعاودته المرارة . وقاضع 
ماريوس في نبرة حادة : 

حا ووا ا لے ا بلك +1 

ولقد عنت راذن »۽ هذه : د اذالم جي لتعانقي ۽ . ونظر ماريوس 
إلى جده ؛ الدي محول شحوبه إلى وجه من الرخخام . 

اخ عمسيو ي 

وتابع الر جل اجوز 1 بوت صارم : 

وهل جئت تلتمس عفوي ؟ هل رأيت غلطتلك ؟ ۾ 

وخطر له أن يرشد ماريوس إلى الطريق > وان «الولد» سوف 
ينحي . وارتعد ماريوس . كان مطاوباً منه ان ینکر اباه . وخمض 
عيليه وأجاب : 

و الا + يأ سيدي . ه 

وهتف العجوز ع بعنف ء وقد عص به ألم مض وغضب عارم : 

- « واذن ١‏ فما الذي تريده مي 

وشلك ماريوس يديه » وخخطا خطوة » وقال ني صوت واهن ٠رتعش‏ : 

« إرحمي ۽ يا سيدي ! ۾ 

وأثارت هذه الكلمة سيو جيلنورمان . ولو انبا قيلت قبل ذلك بقليل 
إذن لكانت خليقة بأن تعطف فاده . ولكنها جاءت متأخرة جسداً . 
وض الجد ء واتكأ بكلتا يديه على عصاد : أبيض الشفتن : مرتعد 
الجبن : ولكن فامته الطويلة » اشرفت : من عل > على ماريوسالمتحني 

«ارحمك ء يا سيدي ! الشاب يطلب الرحمة من عجوز في 
الحادية والتسعين ! انت نتخذ سبيلك إلى الياة > وانا الخد سبيلي 
إل مقادر تي + ات نف إل الس + إن ار + إل ال . 
إلى قاعة البليارد . إنك ذكي ع إنك تعجب النساء : ائك فى وسيم > 


به 18 ست 


على حن لا استطيع أنا ان افارق زاوية موقدة تي اي صميم الصيف 
أنت غي بضروب اغى الوحيدة الي في الشباب » على 
حن أن عندي فقر الشيخوخحة كله ٠‏ السقم والتوحد . إن لك اسنانك 
الاثتتن والثلاثين » ومعدة جيدة ء وعيناً ثاقبة » وقوة »> وشهوة إلى 
الطعام » وصحة »> وابتهاجاً > وغابة من الشعر الأسود »> على 
حن لم يبق لي حى بقية من الشعر الأبيض . لقد فقدت اسناني » وها 
انا ذا أفقد رجلي » ها أنا ذا أفقد ذاكرتي . وهناك ثلائة من اسماء 
الشوارع اخلط ما بينها دائماً : شارع شارلو » شارع شوم » شارع 
سان كلود »۽ ذلك هو الموضع الذي انتهيت اله . ان المستقبل كله أماملك» 
مشرقا بالضياء » اما انا فقد بدأت لا ارى ذرة منه . إلى مثل هذا الحد 
غرقت في الظلام . وانت عاشق » من غير 5 ف أما انا فليس هناك في هذا 
العام من عبني . ومع ذلك فأنت تسأليى الرحمة . وحق الاله » لقد 
غفل مولير عن هذا ! وإذا كانت هذه هي الطريقة البى تمزحون سا 
في قصر العدل ٠‏ يا سادتي المحاميل..-فاني اقدم اليكم اصدق نتاتي . 
إنكم مضحكون 

واصتانت العجوز كلامه ي صوت غاضبي صارم ا 

ه والآن ء ماذا تريد مني ؟ »2 

فقال ماريوس : 

و سيدي » انا أعلم ان وجودي بسوءك ۽¿ ولکي حلت لكي 
اسألك امراً واحداً » ومن ثم امضي لسبيلي ني الخال . » 

فال العجوز : 

وانت ايله ! من الذي يقول للك أن تمضي لسبيلك ؟ » 

كانت هذه هي, ترجمة تلك الكلمات الرخصة الي كانت تعمر اعماق 
ادو د تعال » اسألني العفو الآن ! ألق بنفسك على عنقي + . واسنشعر 
مسيو جينورمان ان ماريوس يعتزم أن يفارقه بعد لحظات > 


لات 


وان استقباله الجاف قد نفره » وأن قسوته “كانت تطرده . واعا قال ذلك 
كله ني ذات نفسه » فتعاظم ألمه. واذ انقلب أله في الخال إلى غضب» 
فقد تعاظمت قسوته . کان يود لو ان ماريوس قد فهم » ولكن ماريرس مم 
يفهم > وهذا ما اثار ثائرة العجوز . وأردف ٠‏ 

« مذا ؟ لقد هجرتتني ء هجرتي أنا »> جدك . لقد فارقت 
بيتي لتذهب إلى مكان لا احد يعرفه . لقد احزنت خالتك . لقد كنت 
نحيا ‏ وهذا واضح + وإنه أدعى إلى المتعة ‏ حياة الفنى الغر ء وتمثل 
دور الشاب المعجب بذاته » وتعود إلى غرفتك ساعة تشاء » وتستمتع 
بالحياة . انلك لم تبعث إلي بعلامة واحدة تدل على انك ما ترال حا , 
ولقد أثقلت نفسك بالديون من غير ان تندل بي لوفاثها عنك ٠‏ ولقد 
جعلت من نفسك صخاباً ومحطم نوافذ » وي باية سنوات اربع جيء 
إلى بي وليس عندك ما تقولة غير هذا ! » 

هذه الطريقة العنيفة في دفع افيد إلى المحبة والرقة لم تاد إلى غر 
صءت ماريوس . وطوى مسيو جیلنوريان ذراعيه » ودو وضم كسان 
عنده متغطرساً إلى حد بعيد > وقال لاريوس في صرامة وني مرارة 

- « فلنضع حدهٌ لذلك . لقد قلت انك جكت تطلب مي شيا ؟ 
ی ا ل ٠‏ 

فقال ماربوس ع وعلى وجهه سيا من يستشعر أنه على وشسالث 
السقوط ني هاوية : 

وسيدي > لقد جثت أطلب إذنك في الرواج . ؛ 

ورن عمسيو جيلنورمان الجرس . وفتح باسلك الباب نصف فتحة 

j‏ ادع ابي إلى هنا . ع 

وبع اة ٠‏ أفتح الباب كرة اخرى . ولم تدخل الااسة جيلنورمان > 
ولكنها وقفت بالباب . كان ماريوس منتصبا ) أب »> متدلي الذراعين ١‏ 
وعلى وجهه سيا مجرم من المجرمين . وكان مسيو جيلنورمان يذرع الغرفة 


جيئة وذهوباً . والتفت نحو ابنته وقال طا : 

« لا شيء 8 إنه مسيو مار يوس قو لي له مساء الشير + حضر نه 
يريد ان يتروج . هذا كل ما هنالك . اذهبي . » 

ونم جر س العجوز الموجز الاجش عن فيض من الحدة عجيب . 
ونظرت الخالة إلى ماريوس ثي سيا مروعة » وبدت وكأما لم تعرقه 
إلا بشق النفس . ولم تدع اعاءة ما أو كلمة ها ثتد” غتها ء واعفت 
امام نفس من انفاس أبيها أمرع مما نختفي القذى أمام إعصار 
من الأعناصضر 5 
الموقد ظهره. 

«١‏ تتروج ! ي الحادبة والعشرين ! لقد رتبت هذا ! للم ييسق 
عليك غير الاذن تطليه ۲ کی کل , اچلس : با سيدي . حا > 
لقد عرفت ثورة منذ ان “حرمت شرفت رويتك . فاليعاقبة قسد انتصروا . 
ومن حقك ان تكون سعدا . انت هوي : أليس كذلك »> ما 

5 5 5 ار 0-5 5 5 د لد 
دمت باروتا ؟ تعد ذلك . والجمهورية هرق متيل يصمح 
البارونية هل قلدت وسام موز ٢‏ هسل إحسذت قللة س 
اللوفر »> يا سبدي ؟ ان ثمة ء على مقربة من هنا > ني شارع 
سات انطوان 3 نجام شارع نو نانتدير قذفة منزلة 4 جدار الدور الثالتث 
من ادوار احد المنازل منقوشاً عليها : ۲۸ تموز > عام 18٠‏ . اذهب 
وانظر اليها . إن ذلك ليحدث أثراً صالحا . آه > إن اصدقاءك 
ليقومون باشياء جميلة ؟ وبالماسبة : ألا ينشئون حوضاً ذا فوارة تي ساحة 
التصب التف كاري لدوق دو يبري ۶ واذن : فانت تريد ان تتروج ؟ 
وممن ؟ هل تستطييع ان نطرح هذا السؤال من غير ان يكون تي ذلك قلة 
تبصر ؟ » 

وسكت . وقبل ان مجد ماريوس مدعا من الوقت للاجابة اضاف 


- 00 


قي عنضه + 

س و آه . ان عاك صناعة ؟ ولقد جمعت ثروة ؟ كم تكلب من 
عملك بي المداماة ” 

وملا شىء . » 

«لا شيء ؟ اليس عندك ما تعيش به غير الالف والئي لرة 

الي أرسلها اليك ؟ » 

ولم بحب ماريوس قط . وتابع مسيو جيلنورمان : 

ب ا واذن د فهل أفهم من هذا ان الفتاة غنية ؟ » 

» . مثلي‎ ١ 

« هاذا ؟ لا اة ؟ » 

o. اح‎ | — 

« وهل تمة مراك مار 0% 

و لت اعتقد . ۽ 

» عارية تماماً ! وماذا يعمل ابوها ؟‎ ١ 

و است ادري . 0 

س و وما اسنها دزي 

ب و الآئة فوغلرفان . ۽ 

« فوش ماذا ؟ ۾ 

f 3 فوشلوفان‎ j 


J‏ تلت »م 
س ١‏ سيدي ! ۾ 


۳۹ عد 


و ذلك هو : احدى وعشرون سنة > لا عمل »الف ومتتا لرة 
تي العام ٠‏ إن السيدة البارونة بوعرمي سوف تذهب إلى السوق وتشتري 
بتدونساً بفلسن اثندن . , 

فقال ماريوس » مئل قنوط الأمل الاخمر الذي بتلاشى : 

ت اسيلا الوسل التلك. 1 استحلنك. المع ا + يدبن 
متشابكدن › يا سيدي . وانا اطرح ضفي على دميك . ان تسمح لي 
بالرواج منها ! » 

وانفجر الرجل العجوز في ضحكة صارة مأنمية سعل من خلاها وتكلم : 

وها ! ها ! ها ! لتقد قلت في ذات نفسلك د يا للشيطان ! 
سوف اذهب وأنحث عن تلك اللمة المستعارة العجو ز : عن ذلاك اليليد 
الخيف ! كم يرسفني ان لا اكون ني الخامسة والعشرين ! اذن 
لكنت اقذفه بأنذار يرشح بالاخترام ! واذن لكنت امر به مزدرياً له ! 
لا بأس سوف اقول له : اما الأبله العجوز ٠‏ أنت سعيد جداً برؤيي . 
أنا أريد ان اتروج . أنا اريد ان اليح الآنسة لا ادري عن + ابل السف 
لا ادري من . ليس في رجلي حذاء » وليس على جسدي قميص . 
حسن . أربدأن ألقي إلى الكلاب > عرفتي ء بشبابي > عياتي ‏ 
اريد. ان اغرضص إل أعماق. الوس وقد شلدت إلى عنقي زوجة » هذه 
هي فكرتي > وعليك ان تقرها ! وعندئف يوافق تلاك البقية الحيوانية 
الممتحجرة ني الارض ! م اذهب ء يا بي كا تريد > اشدد حجرك 
إلى عنقك > تزوج فوشاوفاتك » تزوج كوبلوفاتك ... ابد » يا سيدي ! 
انشا ۾ 

وا 1[ » 

وابداً [ ع 

ولم يكد ماريوس يسمع الثيرة الي اتطلقت با لفظة وابداً» هذه 
حى فقد الرجاء كله . وراح يذرع الغرفة ي خحطى بطيئة ؛ مطاطيء 


م ۵ 


الرأس معايلا” . اشبه برجل محتضر منه برجل عضي لسبيله . وتبعه مسيو 
جيلنورمان بعينيه »> ولحظة فت الباب وغادر ماريوس الغرفة أو كاد » خطا 
أربع حطوات بتلك الرشاقة الشيخية الي يتسم لها العجائز المتخطرسون 
الفاسدون . واخذ عناق ماريوس » ورده في عن إلى الغرفة ء وطر حه 
عل احدى الأرائك > وقال له : 

تخ حدٹی عن ذلك ! ۾ 

كانت تلك الكلمة المفردة ء ابي . الي ندت من ماريوس » هي الي 
احدثت هذا الانقلاب . 

ونظر ماريوس اليه ي ذهول . إن سيا مسيو جيلنورمان ما عادت 
لتعبر عن غير طيبة جافية لا سبيل إلى التعببر عنها . لقد أخلى اق 
المكان للجسد . 

ا TT TTT‏ 
أخرني كل شيء با النهي !ما اشد حماقة هؤلاء الشباب ! »> 

واستائف ماريوس : 

ل ابي 5 

واضاء وجه العجوز كله باشراق يعز على الوصف . 

« اجل »> هوذاك ! نادني با ابي ء ولوف ترى ! » 

كان تة الآن تي هذا الكلام العنيف شيء عذب جداً » صريسح 
جداً > أبوي جدا محيث استشعر ماريوس أثر هذه التقلة المفاجئة من 
اتضبيط إلى الأمل وكأنه مشدوه تمل . كان جالساً قرب الطاولة » وكان 
ضوء الشمعة بدي عن رثاثة ملاسه . وحدق أليه جيلتورمان الجسسد 


وقاطعه مسيو جيلنورمان : 
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ه تعال - الآن . واذت قانت لا تملك اي فلس عقا ؟ انت تليس 
مثل ملابس اللصوص . » 

ومحث بي احد الأدراج > وأخرج عفظة نقود ووضعها على الطاولة : 

بر خد . هذه ءئة ذهمية لويسية . اشير لنفسك قبعة . م 

فاردف ماريوس : 

- « أبي » يا أبي الطيب ٠»‏ ليتك تعلم . آنا أحبها . انت لا 
تدرك ذلك . لقد رأبتها » أول ١ا‏ رأيتها » في حديقة اللوكدومبورع . 
كانت تأي إلى هناك . في البدء لم ألق اليها انتباهاً كبر > ثم > ولا 
ادري كيف نثأ ذلك ۽ وقعت في حبها . اوه ! كم قد جعلني ذلك 
شقا ! واخمرآ » اصبحت اراها الآن كل يوم » ني بتها نفسه 
إن آباها لا يعرف ذلك . ولكن فر البما سوف يرحلان . اننا جتمع 
في الحديقة مساء . وابوها يريد ان يأحذها إلى انكلترة » ثم قلت 
لنفسي : سوف اذهب لأر جي واروي له المسألة . اني سوف اجن 
قبل كل شيء > اني سوف اموت.+انى سوف أصيب نفسي عرض ء 
انى سوف اقذف بنفسى في النهر . جت ان اتروجها » خشية أن افقد 
صوابي . والآن > تاك ش 3ال ٠‏ ولست اعنقد | 


ی السو 
اي شيء . إنها تسكن ني حديقة ذات سياج مقضب »ء ني شارع بلوميه. 
اها تقع قرب الانفاليد . » 

وكان جيلنورمان الجد قد جل » مشرقاً بالابتهاج . إلى جانب 
ماريوس . وفيا كان يستمع اليه ويستمتع حرس صوته نهم ني الوقت نفسه 
بنشقة طويلة من سعوط . حى إذا سمع تلك الكلمة »> شارع بلوميه ؛ 
قطم استنشاقه » وترك بقية سعوطه تسقط على ركبتيه . 

00 « شارع بلوميه ! تقول شارع بلوميه ۴ دعا ترى اذن ! 
هل توجد تكنة ما هناك ؟ ولكن اجل > ذلك هو . ان ابن عسسلك 
تييودول قد اخ ني عنها . الرماح > الشضابط . بنت صغبرة > يا صديقي 
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المزيب 5 بنك رة 1 یا ال هي 3 اجل شار ع بلو ميه Pluomet‏ “ ذلاك 
ما كانوا بكو نه ۴8 e f‏ اید تل کر ته الآن 5 د a‏ ملا 
اعادیت عق فتاة السياج الصغيرة تلك ثي شارع بلوميه . ثي حديقة . ان 
ذوقك ليس ردا ل انها جميلة ... وبي وببنلك. >> أعتقد ان دلا 
الر ماح الآباه قد حاول ان يغازطا قليلا 0 ادري إل اي د + 
ذهب ي مغازلته تلك . وعلى اية حال : هدا أهمية . ثم انا 
كوب ان ليه تصدقه اه فياش 5 i 1 LL‏ أحسب ان من المستحسن 
جد لفتى إمثلك إان يقم ني الحب . لقد أجعل الحب لاترايك من الشباب. 
انا احلك عاشقاً! اكثر ما احبك يسقوباً . انا احبك ملطاً بتثورة « ع2 
با ال هي : بل بعش رین تلو رة | كنر ا ابا 88 سيق دو 
روبسييير ! ومن ناحيتي ء أقر أتبي د ني ما يتصل بجاعة اللاسراويل » 
ام ء غير السا .. فالنساء الجميلات جميلات بغض النظر 
ن الطبقة الي ١‏ ينتسبن البها #كل#لشيطان. ؛ لا اعتراض على هذا . أما 
3 الفتاة الصغيرة ت لهسي لرا : وعلى غر علم من أبيها . 
واحدة . اتدري كيف نفعل ؟ إنا لا نأخذ المسألة اذأ مارياً . إنا لا 
تقذ بانفسنا في المأساة . إنا لا تحتم الامر بالزواج »> وبالسيد العمدة 
: : 5 1 
ووثشاحيه . اننا » محمياقة »> فشان اذكاء . أن عندنا عقلا -حصيفاً 
إنسابوا ہا الفانون 3 لا تتو جوا وڪن جیه فلجد جديا »> وهو 
اعماقه رجل طيب : رجل علك دائہا تقر با بضع اصابع من 
الذهبيات اللويسية لني أحد الادراج العتيقة ؛ اننا فقول له : « ابا الجد ع 
تلك هي القصة . » هيقول الجد : «١‏ هذا طبيعي جداً . إن على 
الاب ان فى + وعل ليخ غ أن عل . لل كنت ابا + ون 
ا . اذهب . يا بي سوف تعيد دفع هذا إل حفيدك . دونك 


~E 


مثني قطعة ذهبية . استمتع بالحياة أكمل استمتاع . لا شيء افضل »ن 
ذلك ! تلك هي الطربقة الي يتبغي ان تصطنع . نحن الا نتروج ء ولكن 
ذلك لا يعوقنا . هل تفهمني ؟ » 

وهز ماريوس رأسه » متحجراً عاجزاً عن ان ينطق بكلمة . 

وانفجر الرجل الطيب بالضحك »> وغمز بعينه الهرمة . وريت على 
ركبة ماريوس © وحدق إلى عينيه وعلى وجهه سيا غريبة مشرقة › وقال 
له وهو ہز كتفيه هزة CC‏ 

« اا الأحمق ع اجعلها خليلتك . » 

a 
فهذا التكرير غر المفيد لشارع بلوميه » للثكنة > للرماح > قد مر امام‎ 
ماريوس مثل اشباح يظهرها فانوس سحري . وليس في شيء منها‎ 
ما مكن أن يتصل بكوزيت ,التي كانت زنبقة . كان الرجل الطيسب‎ 
او هذا المحذيان انتهئ ُكلمة فهمهها ماربوس » وكانت إهائة‎ 
قائلة لكوزيت . ان تلك الكلمة الجعلها مخللتك اخترقت قلب ذلك الفى‎ 
. التقشف وكأنبا حسام‎ 

وهض ورفع قبعته الي كانت على الارض > ومضى نحو الباب ثي 
خطى واثقة راسخة .. وهناك استدار » وانحى اتحناء خفيضآ أمام جده »› 

رفع رأسه كرة الحرى »> وقال 

و عن سس ستوات أهنت أبي . وها انت اليوم نهين زوجي > 
أنا لا اسألك بعد شيا » يا سيدي . وداعاً ! ۽ 

وفتح جيلنورمان الجد فمه مشدوهاً > وبسط ذراعيه ۰ غر قادر 
على ان يتكلم أو يتنفس ء وكأن قبضة” محكمة كانت تعتصر حنجرته : 
واخير نزح نفسه من كرسيه ذي الذراعين ٠‏ وانطلق نحو الباب باسرع 
ما يستطيع رجل في الحادية والتسعين ان ينطلق » وفتحه وصرخ : 

و التجدة ! النجدة ! » 


{= 


وبرزت ابنته * ثم الخادمان . وتايم وي صوته حشرجة تثر الرثاء : 

« ارکضوا وراءه ! أمسكوا به ! ما الذي فعلته له ! إنه مجنون ! 
إنه راحل ! آه ! يا النهي ! آه ! يا الأهي ! هذه المرة 
لن يعود ! ) 

ومضى إلى النافذة المطلة على الشارعء وفتحها بيديه اخر متينالمر فتن 
وانحجى حى منتصف قامته أو اكثر . فيا املك به باسك ونيقوليت 
من وواء » وصاح : 

*٭ ماریوس ! ماريوس ! هاريوس ! ماريوس ! ۾ 

ولكن ماريوس كان قد انتهى إلى نقطة لا نمكنه من أن سمع 
شيا » وكان في تلك اللحظة ذانها ينعطف حول زاويسة شارع 
سان لويس . 

ورفع العجوز يديه إلى ضااغيه مرئن أو ثلاث هرات > في سيا من 
الجزع ء وارتد إلى الوراء متعايلا » وألقى بنفسه في احدى الارائلك > 
فاقد التبض ٠‏ قاقد الصوت ع فاقد الذمع > هازآ رأسه » عرکاً شفتيه 
في بلاهة » وقد خلت عيناه وخلا قلبه. الآن من كل شيء إلا شيثاً عميغاً 
فاجعاً يشبه الظلام . 
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الاب اتام 


ال أرجما زاهبان 9 


جان فالجان 


تي ذلك الوم » نفسهء حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ء كان 
جان فالجان جالساً وحده على كتف متحدر من أشد متحدرات 
ل . وسواء اكان ذلك ثمرة للفطنة » أم لرغبة 

ي التأمل > أم جرد نتيجة لتغير من تغيرات العادة تلك > غير المدر كة » 
5 ترحف ودا ودا إلى حيواتنا كلها » فاته اس الآن ثادرآ ما 
مخرج مع كوزيت . لقد ارتدى صدرته العالية وبتطلوئاً من كتان اسمر » 
ولقد حجبت قبعته ذات الحافة الطويلة وجهه . كان الآن عطمئئاً سعيدا 
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من ناحبة كوزيت > وكان ما روعه وأقلقه فئرة من الزمان قد تدد. 
ولكن منذ اسبوع أو اسبوعين داهمه قلق من نوع آخحر . ففي ذات 
يوم ع كان عشي 2 الجادة » فرأى تبناردبيه > وبفضل تنكره لم يستطم 
تيناردييه أن بتبینه » ولكن جان فالجان عاد فرآه ‏ منذ ذلك الن ‏ 
عدة مرات ء ولقد كان وائقاً من ان تيتاردييه كان يطواف يفا حول 
الي . وكان ذلك كافياً لحمله 7 القيام مخطوة جدية . تبتاردييء هناك ! 
إنا المخاطر كلها مجتمعة . 

وإلى هذا فلم تكن باريس تنعم بالمدوء . والقلاقل السياسية لا تلائم 
كل من تنطوي حياته على شيء يريد ان بئه . ذلك ان رجال الشرطة 
غدوا نلطين جداً » مرتاين جداً ع ولعلهم ان ا سنوت و 
مثل بیبن أو موري فيكتشفون. رجلا مثل جان فالجان . 

من أجل هذا كله امد رووا قول الال . 

واخيراً ع فان حادثة لا عکن تقتسر ها كانت قد داهمته منذ قريب - 
فهو حديث عهد عا زادته حذراً عل حذر . ففي صباح اليوم نفسه » 
ولم يكن قد استيقظ احد غيره في المترل ء كان بمشي ني الحديقة قبل ان 
اشح مصاريع واف كوزيت اذا به جد هذا السطر منقوشاً على الجدار : 
مسار في أغلب الظن : 

و١١‏ شار ع دو لافرري» 5 

كان النقش حديثاً جداً » وكائت الاحرفا يضاء بي اللاط الأسود 
العتيق ء وكانت باقة" من القرّاص عند ادنى الجدار قد "ذر عليها جص 
ناعم طريء . وأغلب الظن ان ذلك السطر قد خط ليلا . أي شيء 
كان ؟ عنوالاً ؟ إشارة للآخرين ؟ تحذيرأ له هو ؟ وعلى اية حال » فقد 
كان واضحاً ان حرمة الحديقة قد انتهكت ء وان بعض الاشخاص 
المجهولن قد دخلوا اليها . واستعاد ثي ذاكرته تلك الحوادث الي 
سبق الا ان روعت المترل . وحاول عقله ان محل هذا الاخز . وحاذر ان 
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حداث كوزيت حديث السطر المكتوب على الجدار حشية ان يوقع الرعب 
في فؤادهها. 

حى إذا فكر جان فالجان في ذلك كله ودرسه قرر ان يغسادر 
باريس > بل أن يغادر فرنسة » وينتقل إل اتكاترة . وكان قد 
أعلم كوزيت بذلك . وکان برجو ان يسافر في مسدى اسبوع واحد. 
کان جالسا على منحدر ال « شان دو مارس » » بقلب شتلف ضروب 
الأفكار بي ذهنه : تيناردييه > الشرطة > الرحلة > وصعوبة الفوز 
جواز السفر . 

وتي غمرة هده اتأملات لمح » من طريق ظل كانت الشمس قد 
سطته » ان شخصاً ما »> وقف اللحظة فوق ذروة المنحدر خلفسه 
مباشرة . وكان على وشلت أن ستدير » عندما سقطت على ركبتيه ورقة 
مطوية » وكأن يدا قد قذفت سا رمن فوق رأسه . وتناول الورقة > 
ونشرها » وقرأ هله الكلمة مسظورَة عليها بقلم رصاصي ويأحرف 
يجمه ا 

« إنتقل من منرلك ! ۾ 

ونمبض جان فالجان في خفة + فلم جد احداً فوق المتحدر . وأجال 
بصره ثي ما حوله » ولح عخلوقآً اكير من طفل ء واصغر من رجل > 
يرتدي درّاعة رمادية > وينطلوناً من حمل قطي آرابي اللون » غلوقاً 
وثب فوق الاجر وانزلق ثي حفرة ال وشان دو مارس م . 

واتقلب جان قالجان في الخال ؛ إلى متزله : والافكار تعصف 


في دماغه . 


ل اك 


۲ 
ماريوس 


كات اروت قد قاری عمو جاورا ون القن لفك وف 
عليه وني صدره امل ضثيل جدأ » ثم غادره وبين جواتحه يأس هائل . 

وإلى هذا واولئك الذين لاحظوا تفتح القاب البشري يفهمون 
ذلك - فأن تييودول ٠»‏ الرماح ‏ الضابط > الأبله > ابن العم لم يترك 
أما ظل ني ذهنه . اجل » لم يترك ظلا" مهما ضؤل . وقد يطمع 
الشاعر المسرحي : ظاهرياً » ببعض المضاعفات من وراء قالة السوء تلك 
يطلقها الجد في وجه الحفيد . ولكن ما تكسبه الدراما من ذلك حسره 
الصدق . فقد كان ماريوس ف تلك السن الى لا نصدق فيها اي سوء . 
وبعد ذلك تقبل السن الى نضدق: فيها كل شىء . إن الشكوك ليست 
غر تجعدات . والشباب + ف اتامة الأولى » لا يعرف شيا من ذلك . 
ان ما قد يقلق عطيل يترلق فوق كانديد" أيقشك في كوزيت ! ان ثمة مجموعة 
من الجرائم الي مدر مماريوس ان يقترفها ني سهولة أعظم . 

وشرع عشي في الشوارع > وتلك حيلة اولئك الذين يتألون . وم 
يفكر ني شيء يستطيم ان يتذكره . وعند الساعة الثانية صياحاً انقلب 
إل غرفة كورفيراك . والقی بنفسه » وهو تي ملابسه ء على فراشه 
وكانت الشمس قد اشرقت عندما غلبه ذلك النوم الرهيب اللقيل الذي 
تروح الافكار ونجيء > خلاله . في اللماغ . حى إذا أفاق 
وجد كورقيراك » وآنجولراس ٠‏ وفوبي ء وكومبوقير : واقفين في 
الغرفة » منهمکان جداً > مستعدين للانطلاق . وعلى رؤوسهم قبعاهم . 

وقال له كورفراك : 

- « هل ستشيع جنازة الجترال لامارك ؟.) 

ممصا جرال وسياسي فرنسي ( ۱۷۷۰ = ۱۸۳۲ ) كم جنه كخطيب من خطباء 
المعارضة في مجلس التواب . 
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لقد بدا له ان كورفيراك کان يتكلم الصريئية . 

وغادر الغرفة بعدهم بقلبل . ووضم في جيه الغدارتين اللتن أودعه 
اياهما جافر عشية مغامرة الثالث من شباط : واللآين ظلتا في حوزته.. 
وكانت هاتثان الغدارتان مشحونتين ما تزالان . ومن المسير عليثا ان نقول 
أ فكرة غامفة #الكتترار فو عمق فام 

وتسكم طوال النهار غير عام إلى أين تقوده قدماه . وأمطرت 
السياء بين الفيئة والفينة ٠‏ ولكنه لم يلاحظ ذلك . واشترى لغنائه 
كعكة من عند احد الخبازين » ودسها في جيبه » ثم نسيها . لقد كان 
يبدو للرائي انه ابر د في ر السن من غير ان يعي ذلك . فامة لحظات 
يكون في جمجمة المرء خلالنها فرن . ولقد كان ماريوس مجتاز احدى 
تلك اللحظات . إنه لم بعد يرجو شيئاً . ولم يعد خشى شي . لقد 
انتهى إلى تلك الحال منذ الليلة البارحة . وانتظر هبوط الليل بفروغ 
صير محموم 3 وم يكن ف رای غيسير فكرة واضحة واحطلة 
أن عليه أن يرى كوزيت في الساعنة التاسعة . فقد كانت هذه السعادة 
الأخصرة هي الآن مستقبله كله » وبعد ذلك غيم الظلام . وبين الفينة 
والفينة » فيا كان يذرع اشد الجادات أنعزالا » تبدى له انه سبع 
أصواتاً عجيبة في باريس . وايقظ تفه من تفكيره الحم وقال : «اهم 

وعند هيوط اليل > في الساعة التاسعة تماما » كبا وعد كوزيت > 
كان بي شارع بلوميه . حى إذا اقترب من الباب الحديدي الممضسب 
نسي كل شي . لقد انقضت على رؤيته كوزيت آخر مرة أريع وعشروت 
ساعة »> وكان على وشك ان يراها كرة ثانية . واحت جميع الأفكار 
الأخرى » ولم يستشعر الآن غير ابنهاج عميق نيج وحده . ان لهذه 
الدقائق الي نحيا خلاها قروناً هذه الخاصة السنية الرائعة : وهي انها لحظة 
تنقضي تلا القلب كله . 

وازاج ماريوس الباب الحديدي ء ووئب إلى الحديقة . ولم تكن 


مم ا كك 


كوزيت حيث اعتادت ان تنتظره . واجتاز الأجمة » ومضى إلى الحفرة 
المجاورة للسلم . وقال : «١‏ إا تنتظرني . هناك . » ولم تكن كوزيت 
هناك . ورفع عينيه > فرأى نوافذ البيت مغلقة . وقام نجولة 
حول الحديقة » قاذا بالحديقة مهجورة . ثم ارتد إلى الترل » وراح 
فق مصراعي النافذة » تخبلا بالحب ء تملا مروعاً مغيظاً بالأمسى والقلق 
مئل سيد يرجم إلى منزله بي ساعة حرجة . وخفق » وخفق كسرة 
اخرى > غير مماذر أن برك النافذة تفتح ووجه الأب الكالح بطل 
ا حاذا ريف ر كن رهد کان لط © بها شرع ر 
الان . حى إذا اتم خفقه ذاك رفع صوته وصاح : ٠‏ كوزيت ! م 
ثم كرر في تعاظم : « كوزيت ١‏ »فلم يسمع جواباً . لقد قضي الأمر . 
لم يكن تة احد في الحديقة + لم يكن عة احد في المتزل . 

وسر ماريوس عيئيه اليائسئن على ذلك البيت الأنمي › الاسود 
الصامت الاشد فراغاً من قر . ونظر إلى المقعد الحجري حيث كسان 
قد قضى کدرا من الساعات المحببة مع كوزيت . ثم جلس على درجات 
السلم : فياض الفؤاد بالرقة والعزم : وبارك حبه في أعماق تفكيره ) 
وقال ف ذات نفسه انه ما ذامك #ؤزيت قد مضت لسيلها قلم بق 
ا 

وفجأة سمع صوتاً بدا وكأنه مقبل من الشارع . صوتاً صساح من 
خلال الاشجار : 

« مسيو ماريوس ! ۾ 

وض . 

٠ وقال‎ 

هيه ؟ »م 

« سيو ماريوس › أهذا أنت ؟ » 

ع تعم .» 

وك علد رايعم (6؟) 


وانفاف الصوت : 

١‏ مسيو ماريوس . اصدقاؤك ينتظرونك عند المراس »> في 
شارع ال « شانفريري ۾ 

ولم يكن ذلك الصوت غريباً عليه بالكلية . كان يشبه صوت ايبونين 
الاجش الخشن . وهرع ماريوس إلى الباب الحديدي ٠‏ وازاح القضيب 
المتحرك »› وأمر" رأسه من خلاله »> ورأى شخصاآ بدا له وکاله شاب 
اختفى مريما ي الفسى . 


۳ 


مسيو مأبوف 


كانت حافظة نقود جان فالجاڻ غير ذات جدوى لأسيو مابوف 
ذلك أنه > في تقشفه الجليل الصبياني > كان قد رفض هدية الساء ؛ 
لقد رفض ان يسلم ان في ميسور نجم من النجوم أن يسك نفسه لسيرة 
ذهبية لويسية . إنه لم محزر ان ما وقع عليه من السياء انعا جاء من 
غافروش . لقد حمل حافظة النقود إلى مفوض الشرطة ي الي ء 
بوصفها شيئاً ضائعآ يضعه الذي عر عليه تحت تصرف المطالبين به 
وضاعت حافظة التقود حا . ولا تحتاج إلى النص على ان احداً لم يطالب 
ہا ء ولم تسعف مابوف البتة . 

وإلى هذا ء فقد واصل مسيو مابوف الحداره . 

ولم تنجح تجاربه على نبات النيل في « حديقة النبات م باكر ما بجحت 
ني حديقته بأوسترليتز . ففي العام الماضي كان مديتا لمدبرة منزله بأجورها. 
أما اليوم فكان كا رآينا مدي بثلاثة ارباع اجار ذلك المتزل . وكان المر تمن 
قد باع ألواح « مجموعته النباتية » النحاسية بعد انقضاء ثلاثة عشر شهراً. 
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وكان احد الحدادين قد حوطا إلى قدور معدنية ذات مقابض . واذ خسر 
ألواخه هذه > ولم بهد قادرا ہی على كمال عاذج ١‏ مجموعته النبأتية ۾ 
الناقصة الي كان لا يزال نظا ا ء فقد نخلى عن الصفائح والنص » 
بشمن مخساء لأحد باعة الكتب المستعملة » بوصفها «نثاية ‏ ورف 
كتاب ما , . وهكذا لم بق لديه شيء من جهد حياته كلها . وبلا 
يستهلك الال الذي باع به تلك التماذج . حى إذا رأى ان هذا المورد 
الخزيل يوشك ان بنضب تغلى عن حدبقته وأهمل العناية ہا . وقبل ذلك » 
بل قبل ذلك بكثير > كان قد تخلى عن البيضتين وقطعة الحم البقر التي 
اعتاد ان يأكلها بين الفيتة والفينة . لقد امسى يحتريء في طعامه بالخز 
والبطاطس . كان قد باع آخر قطعة من أثاثه ثم جميع أدوات فراشه 
وملابسه » واغطته الاضافية > ثم جموعات بباثاته وصوره المطبوعة 
على الخشب . ولكنه كان لا زاك تملك كتبه الاكثر نفاسة » وكان عدد 
غر قليل مھا نادرا إلى ابعد الك وكام وعق, بینھا جامس سامت د 
Bible‏ ما عه طبعة عام 165٠+‏ ؛ و « فهرست ألفاظ التوراة ۾ » بير دو 
بيس » و «زهرات وبيع زهرة الربيع » ++ لجان دو لا هاي » مم 
اهداء إلى ملكة نافار . وكتاب ١‏ في منصب السفير وفضله و للسيد 
دو فته .هوعاف +++ و Fale Se‏ يرجع عهده إل ١١44‏ 
ونسخة من ديوان « تيبو لوس ١‏ ١ءء‏ ءتعود إلى عام ۷ وهي موسومة 
مبذا الاسم الرائع >  Venetil, in aedibus Marutanis.‏ . واحراً لسيخة 
من كتاب « ديو جن لا يعرس» هده وه . طبحت في ليون عام544١‏ توية 
على عتلف القراءات والروايات الشههرة الي انطوت عليها المخطوطة 

» La Concordance das Bibles de Pierre عل‎ Besse 

++ Les Marguerites de ما‎ Marguerite de Jean de la Haya 

» «» le livre de le charge et dignité de Tambassadeur par le sieur de Villiers - Holman, 
) دده * مارا شاعر لانيني تطفى عل تصائدة مسحة عن الكابة (حوال ع و-سواللة١ ق.م.‎ 
مؤرخ يرناني الف مجسوعة سير للفلاسفة. (القرن الثالك قبل المسيح.‎ Pion مها‎ re ددءء»‎ 
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>١ ١‏ القرن الثالث عشر » ني الفاتيكان ٠‏ وتك الي انطوت عليها 
تخطرطتا البندقية ۳۹۳ و 44” ء الي افاد هري إبتيين « من مراجعتها 
اعظم الفائدة»وجميع المقاطم الواردة باللهجة الدورية .. في المخطوطة 
الشهيرة اأوجودة في مكتبة ابوئي والي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ولم يوقد مسيو مابوف اعا نار تي غرفته قط ء وكان من دأبه ان يأوي 
إلى فراشه قبل غروب الشمس لكي لا يشعل شمعة . لقد بدا وكأتما لم 
ببق له جيران . وكان الناس >تنبونه حن حرج من منزله ؛ لقد لاحظ 
ذنك . إن بؤس الطفل يشر اهتيام الامهات > وان بس الشاب يشر 
اهتيام الفتيات ء أما بواأس الرجل العجوز فلا يشر اهتمام احد . إن ذلك 
البوكس هو اشد ضروب ابوس برودة . ومع ذلك قان الاب مابوف لم 
يكن قد خسر صفاءه الاطفالي خسراناً كاملا . وكانت حدقته تستعيد بعض 
بريقها حن 'تسمّر على کتبه . وكان يبتسم كلما فكر في نسخة ديوان 
ديوجين ليرس ٠‏ الي كانت نسخة: فريدة . وكانت خزانة كتبه المزججة 
هي قطعة الاثاث الوحيدة الي احتفظ با بالاضافة إلى الادوات الي لا 
أستغنى عنها 

وذات يوم قالت له الأم بلوتارك : 

و ليس عندي ما أشتري به طعام الغداء . » 

ولم يكن ما دعته طعام الغداء غير رغيف واريع حيات أو عمس 
حبات من البطاطس . 

فقال مسيو مابوف : 

واشنري ذلك بالدين . » 

وانت تعرف جيسداً ألهم يرفضوك . : 

وفتح ميو مابوف مكتيته > وامعن النظر في جميع كتبه واحلاً 


» أحد افراد اسرة مصدهاءة5 الشهيرة في تاريخ الطباعة الفرنية . 
«» منجمك نسبة الى دوريسيا ء المقاطعة القديمة ي بلاد اليونان الوسطى . 
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بعد آخر » مثل والد مضطر إلى ان يقتل عشر اولاده فهو ينظر اليهسم 
قبل الاختيار »> ثم تناول واحداً منها على عجل ٠»‏ وتأبطه » ونخرج . 
وبعسد ساعتين رجح ولبس نحت إبطله عي + ووضسع اتسين 
لاسو »> وقال : 

ب j]‏ سوف يكون : مقدورك ان “تعد”"ي بعض الطعام . 

ومنذ تلك اللحظة رآت الام e E‏ 2 الرجل 
العجوز الابيض القلب ٠‏ حب ل برقع قط e‏ 

وي اليوم التاني » وي البوم الذي بعده ء وي كل يوم » تعين 
عليه ان يبدا من جديد . كان مسيو مابوف يغادر اليت ومعه 
كتاب » ويرجسع البِه ومعه قطعة نقدبة فضية . وإذ وجد الكتبيون 
انه مضطر إلى البيع فقد اشيروا منه بعشرين وسوي ها كانت 
قد اشتراه هو بعشرين فرنكا من اولئك الكتبيين انفسهم في بعض 
الاحيان . وبجلداً إثر مجلد ضضاعت المكتبة . وكان يقول في بعسضص 
اللحظات : دانا ني الثبانئن من عمري على اية حال .٠ع‏ وكأثما كان 
براوده أمل مثريث ني أن ينتهي إلى آخر ايام حياته قبل أن ينتهسي 
ا اا ارو الو رن ايتين ج باعه 

وثلاين وسو ۽ تفي ال رركي مالا كية ي ورجم حاملا نسخة من 

کتاب طم لد م اشير أها باربعن ١‏ سو » من شارع دو غري . وقال 
للام بلوتارك ء مشرق الوجه بالبهجة : 

انا مدين نخمسة فلوس . » 

وذلك اليوم ُ تتاول طحام المداء , 


» مسمعتعع Robert‏ ( ۱۳ - ودوؤ ) اعط افراد اسر ايتيين الشهيرة في تاريخ للطباعة 
الغفرنسية . 
جع Alde‏ الاسم الاول لكبير أسرة Manuee‏ الرو فة ي تاريخ الطباعة الفرلسية ایا . 
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"كان عضواً تي «جمعية علم زراعة البساتين ٠‏ . وكان القوم على علم 
بفقره هناك . وأقبل رئيس هله الجمعية لزيارته > ووعده بأن محدث. 
وزير الرراعة والتجارة قي أمره > ولقد فعل . وصاح الوزير : «ولكن ٤‏ 
كيف ذلك ؟ آنا لا أصدق ! عام عجوز ! عام في النبات ! رجل مسام ! 
يجب ان نفعل شيا من أجله ! » ولي اليوم التالي تلقى دعوة إلى تناول 
طعام العشاء ي منزل الوزير . وأطلع. الام بلوتارك على الرسالة »> وهو 
برتعش فرحا وقال : « لقد نعمنا بالخلاص ! » وقي الموعد المضروب 
مقبى إلى بيت الوزير . ولاحظ ان رباط رقبته الرث > وسررنه العتيقة . 
الواسعة » المربعة »> وحفاءه المصقول بالبتيض قد أدهشت الآذنئن . ولم 
يتحدث احد اليه »> حى الوزير نفسه . وحوالى الساعة العاشرة مساء > 
فيا كان لا يرال يتنظر ان توجه اليه كلمة »> سمع زوجة الوزير »> وهي 
سيدة جميلة ترتدي ثوباً يكشف عن جزء من صدرها > ولم تكن قسد 
جروات على الاقراب مله سمغها تساءل : «من هذا الرجل العجوز 
با ترى 69 واتقلب إلى بيته عند منتصف. الليل مشياً على القدمين » نحت 
وابل من المطر العتيف . وكان قد باع كتاباً من طبع إيلز يفير « لكي 
يدفم اجرة عربة اقلته إلى بيت الوزير . 

وكان قد تعود ان يقرأ كل ليلة ء قبيل ايوائه إلى الفراش ٠١‏ بضع 
صفحات من ديوان ديوجين لايرس . وكان يعرف من اليونانية مقداراً 
مكنه من ان يستمتع مخصائص النص الذي كان علكه . ولم يكن قد بقي 
له بعد غير هذه البهجة . وتصرمت بضعة اسابيمع . وفجأة > أقعد 
امرض الام بلورتارك . إن هناك شيا ادعى إلى الحزن من فقدانتا ما 
ما نشيري به الخبز من الخباز » وهو فقداننا ما نشيري به الادوية من 
الصيدلي . وذات ليلة » كان الطبيب قد وصف ها دواء سائلا غالي الثمن 


۾ ٣اہ٤اع‏ اسرة ممررفة من الطابعين اشتهرت في لايان 4-6 ولاهاي ع راوثر عت 0 وأمتردام 
في القرئين الادس عشر والايع عشر . وابرز رجاها لويس أيلزيقير ( 1١1-١84٠‏ ) 


برك ا 


جداً . وفوق هذا » فقد كان داها يستفجل يوما بعد يوم ؛ لقسسد 
قد بقي ثكمة شيء . كان المجلد الاحر قد ولى . لم يكن مملة غر 
ديوجين لايرس . 

وتأبط النسخة الفريدة وغادر المتزل . كان ذلك في اليوم الرايسسع 
« رويول » » ورجسع مئة فرنلك . ووضع كومة القطم النقدية ذوات 
الفر نكات الخمسة على طاولة مهجع الخادمة العجوز ء وانقلب إلى غرفته 
من غير ان يقول كلمة . 

وني اليوم التالي » عند الضيحى + كان جالساً على النصب المتكوس 
في حديقته » وكان في ميسور المرء ان يراه ء من فوق السياج ٠‏ جامداً 
لا بتحرك : طوال النهار > مظأطىء الرأس » عسمر العن ي ذهول 
على مسا كب النبات الذايبلة . وذرقب الدمسع فين الفينة والفنة . وبدا 
أصوات خارقة للعادة . كانت تلك الاضوات تشبه طلقات البنادق » 

وها هذا ؟ ي 

واجابه البستاني » ومعزقته على كتفه » ي نرة ليس اهدأ منها : 

د إا فن . » 

ل وماذا ؟ فن 9 ۾ 

ونعم : إسم يتقاتلون ؟ 

- « علام يتقاتلون ؟ » 

فقال البستاني : ظ 

« آه ! ايتها السيدة ألعفراء ! » 


۳ 04- 


ونابع مسبو مابوف ؛ 

"0 

و قرب دار الصئاعة . بپ اهمس 

راشب الاب مارت إلى مو + وا فك وع فى ةة 
آلية عن كتاب يتأبطه » ولم جد شيثاً من ذلك > وقال : ١‏ آه ! هذا 
مجح ١‏ ا ومفي. ايله وغل وجهه سما ذاهلة ۽ 


a 


اکا الام 


ایو م اکا مسجم رن AY‏ 


مم كانت تلك الفتنة مؤلفة ؟ من لا شيء ومن كل شيء 


5 م 


كهرباء الحتقت شتا فشا ¿ من لحب اندلع على نحو فجائي ء من قوة 
تائهة من ريح عايرة . وهذه الريح تلتقي بروؤوس تفكر » وعقول 
حلم » ونفوس تتا 3 واهواء تضطر م > وروت سن الغقاء تعوي ٤س‏ 


إلى أبن ؟ 


بلا تبصر ولا قصد. عير الدولة > عر القوان » عير رفاهية 


سا 


الآ خرين وغطرستهم + 

إن المعتقدات المهاجة » والحاسة المغيظة » والسخط الثار »> وغرائر 
الحرب المكبوتة » والشجاعة الفتية الممجدة »> والحوافز النبيلة > والفضول » 
وحب التغيير > والظماً إلى غير المتوقم ٠‏ وتلك العاطفة الي 
تجعلنا نبتهسج ونحن نقرأ الاعلان عن مسرحية جديدة » والي تجعل قرع 
جرس اللقن على المسرح صوتاً ميا إلى القلوب › والاحقاد الغامضة ء 
والضغائن » وخيبات الامل > وكل باطل يعتقد أن القدر كان سباً في 
اخفاقه »> وضروب القلق > والاحلام الفارغة ٠‏ والمطامح المطوقة بأسوار 
عالية ٠‏ وكل من يرجو رجا من ايان ورا + لق اق 
الاعماق . أخلاط الناس . ذلك الوحل الذي بشتعل - تلك هسي 
عناصر الفتئة . 

كل ما هنالك من عظيم مغال في العظمة وكل ما هنالك من وضيع 
معن بي الضعة . إن اولئك المخلوقات الذين يطوفون بالليل خارج كل 
شيء » منظرين فرصة :+ قود ا من غر عمل e‏ 
حول زوايا الشوارع ء اولثلك الذين يتامون ي الليل ق بادية عن الوت 
سقوفها سحب الساء الباردة ٠‏ اولئك الذين يلتمسون خبزهم كل يوم 
من المصادفة لا من العمل > أبناء الشقاء والعدم المجهولن ٠‏ ذوي الأذرع 
العارية > والاقدام العارية س إن هرثلاء جميعاً هم ملك الفئلة . 

وكل من يستشعر ني روحه انتفاضة سرية ضد أي عمل مهما يكن 
من اعمال الدولة > أو الحياة » او القدر إنما يتاحم الفتنة . فا ان طلم 
رأسها > حى يشرع ني الارتعاد » وني الشعور بأن الزوبعة #رفه . 

الفتنة ضرب من الاعصار في الجو الاجتاعي يتشكل فجأة في بعض 
حالات الحرارة » إعصار ما إن ينطلق مدوماً حى يصعد > ويعدو »> 
ويرعد ء وعزق » وهدم 2 ويسحق » وخرب ١‏ ويقتلع > وبجحرف 
معه الطبائع الرفيعة والخسيسة ٠‏ الرجل القوي والعقل الضعيف » جلع 


0 


الشجرة والقشة + 

والويل لمن مجرفه » والويل لمن تصطدم به على حد سواء ! إا 
تضرب احدهما بالآخر فتحطمهيا جميعاً . 

إا تبعث في نفوس من تستبد ہم قدرة غرية خارقة . إنها تفعسم 
أول وافد بقوة الاحداث . إنما تصنع من كل شيء قذائف . إنها تصنع 
من حجر البناء غير المنحوت قتبلة » ومن الال جترالاً . 

وإذا كان لنا أن تصدق بعض هواتق السياسة المرائية ذات الرجهين ؛ 
فان قليلا من الفئنة مرغوب فيه » من وجهة النظر الحكومية . المذهب : 
الفتئة تقوي تلك الحكومات الي لا تسقطها . انها مخدر الجيش ٠‏ إا 
تكتل البووجوازية » إا تمدد عضلات الشرطة »> إا حدد قوة اهيكل 
الاجتاعي : إا تدريب رياضي › وهي تكاد أن تكون صحية . والساطة 
تكون احسن حالا بعد فتنة من الفتن كالرجل بعد عملية دلك . 

والفتنة كان ينظر اليها > مُنذ ثلاثين عاماً : من زاوية اخرى ايضاً + 

ان لمة نظرية في كل شيء للعلا فسها « الحصافة » . فيلينت ضد 
آلسيست . » وساطة تُقَدام بن الح والباطل » تفسير 4 تکیت ؛ 
تلطيف متغطرس بعض الشيء 6 مسب نفسه لانه مزيج من اللوم 
والعذر ‏ حكمة » وليس هو تي كثير من الاحيان غير تظاهر بالعلم . 
ولقد انبثقت من ذلك مدرسة سياسية برمتها » تدعى « بين بين » . 
بن الماء البارد والماء الخار » ذلك هو حزب الاء الفاتر . إن هذه المدرسة 
المزعوم > وسطحيتها الكاملة > هذه المدرسة الي نشي ح 
النتائج مق غير أن ترجع إلى الاسباب ء» توجه التوبيخ » من ذروة علم 
زائف ء إلى قلاقل الساحة العامة . 

إسمع هذه المدرسة تقول : ٠‏ ان الفتن الي عفدت وقائم ۱۸۳۰ قد 

+ ه81 اعدى شخفيات سرحية المتوحش و«مطزدده28]1 لموليير ع ورعتاز هذه الشخصية 
بالتاهل عل نقيفى شخمية عزومع1ه قي الرواية نفسها . 


رت 


سلبت ذلك الحدث العظيم جزعءاً من ثقائه . إن ثورة تموز كانت نسيما 
عليلا من النسائم الشعبية عقبتها فجأة ساء زرقاء . ولكن هذه الفنن 
اعادت الضباب إلى تلك الساء . لقد هبطت بتلك الثورة » الى كانت 
في أول امرها رائعة جداً في الاجباع : إلى درك الخصام والمشاجرة . 
ففي ثورة تموز . كا في كل تقدم فجائي : كانت مة صدوع خفية 
فاذا بالفتن مجعل تلاك الصدوع ملموسة . وي هيسورنا ان نقول : م آم! 
هذه مكسورة .4 بعد ثورة موز لم نستشعر إلا الخلاص > وبعد الفان لم 
ستشعر إلا الكارثة > 

« كل فتنة تغلق الدكاكين ٠‏ ونخفض الوفر > وتروع البورصة > 
وتعطل التجارة » وتعرقل الاعمال ٠‏ وتعجل ني الافلاسات ؛ لا مال 
بعد اليوم ء فالئروات الخاصة مزعزعة . 0 الناس بالدولة مقلقلة › 
والصناعة مبلبلة » ورأس المال *تقهقر » والعمل مطفف الاجر ؛الخوف > 
في كل مكان . والانتفاضات المضادة ني جميع المدن . ومن 
هنا الموتى الفاغرة افواهها . لقد قدر االمقدرون ان البوم الاول من فتنة 

من الفئن يكلف فرفسة عشرين مليوتاً ٠٠‏ واليوم الثاني اربعين ء واليوم 
الثالث ستين . إن فتنة ثلاثة ايام تكاف مثة وعشرين مليوناً ٠»‏ يعسي 
إذا نظر تا إلى التنيجة المالية ليس غير - ما يساوي نكبة . كارئة غرق 
أو خسارة ععركة : جديرة بأن تمحق اسطولا ملفا من ستين بارجة 
حربية . 1 

« وليس من ريب » تارعياً > في ان الفئن كان لها جالها . فحرب 
الشوارع ليست اقل عظمة واقل تأثيراً في النفس من حرب الأدغال . 
في احداهما روح الغابات . وي الاخرى فؤاد المدن . في احداهميا 
جان شوواك مس۸ حمر وي الاخر ى جان معدم . لقد أفباءت الفتن ء 
بنور احمر ء ولكن على نحو مي : جميم ترات الخلق الباريسي 
الاكر اصالة . السخاء ٠‏ والتفاني » والبهجة العاصفة › والطسلاب- 


NH 


مثبتين أن الشجاعة جزء من الذكاء » والحرس الوطي راسخا غير 
متز عع ؛ ومسكرات أصحاب الذكا كين الخلوية > وقلاع والمتثر دين0 » 
والازدراء با موت عند عابري السبيل . لقد اصطدمت المدارس والكتائب.وعلى 
اية حال » قبين المتقاتدن لم يكن نمة غير فارق في العمر . امهم من الع راق 
نفسه . انهم الرجال البواسل انفسهم الذين موتون في سن العشرين من أجل 
عقائدهم »وني سن الار بعين من أجل عائلاهم . وقاوم الجيش -. الكثيب داشا 
في الحروب الاهلية ‏ الجسارة بالفطنة . وأدت الفتن ء فيا كشفت 
عن شجاعة الشعب » إلى مهذيب البسالة البورجوازية . 

« حسن جداً . ولكن أساوي هذا كله الدم المسفوح ؟ وإلى 
الدم المسقوح أضف المستقيل المسوّ د » والتقدم المعوّق »> والقلق المستحوذ 
على احسن الئاس : والاحزار المخلصين 0 ؛ والطغيات الاجنبي 
مبتهجاً بتلك الجراح الي أنركهار الثورة بنفسها بنفسها » ومغلوبي ‏ ۱۸۳۰ 
منتصرین قائلىن : ولد قلنا كم ذلك !ع أضف باریس وقد 
عظمت » رعا : ولكن بعد أن تقلضت فرنسة » من غير شك 
أضف » إذ يتن علا أ لراك کل اء الدابح الي ثرا سا 
شانت انتصار النظام وقد غدا ضارياً » على الحرية وقد غدتث جنولة . وعلى 
الجملة > فالفكن كانت مشوومة . » 

هكذا تتكلم هذه الحكمة التقريبية الي تقنع ا البو ر جوازة + آي 
الشعب كله نقريباً » في كثير من الرضا . 

أما تحن فترقض هذه الكلمة الواسعة اكثر مما ينبغي ٠‏ والملائمة 
بالتالي اكثر مما يفبغي : الفتنة . فنحن يز ونفر"ق بن حركة شعبية 
وحركة شعبية . اننا لا نتساءل اتكلض القتنة مثل ما تكلف المعركة آم لا . 
ففي المحل الاول » ولم المعركدة ؟ هنا تنشأ مسألة الحرب . أتكونالحرب 
أقل حفولا بالآفات من حفول الفتنة باليلايا ؟ وفوق هذا » فهل جميم 
الفئن بلايا ؟ وما القول لو ان يوم ١5‏ موز كلف متة وعشرين 


مليونا ؟ إن تثبيت فيليب الخامس ني اسبائية قد كلف فرنسة ألفي مليون . 
وجي لو تساوى الثمنان إذن لآ ثرثا الرابع عشر من تموز . وإلى ذلك . 
فنحن نطرح هذه الارقام . الي تبدو اسباباً » والي لا تعدو أن تكون 
كلمات ليس غير . اننا حن تعطى فتنة ندرسها في ذانها . وفي كل مأ 
قاله ذلك الاعتراض النظري المبسوط في الفقرات السابقة أن ذت النتيجة 
بعن الاعتبار . اننا نلتمس السبب . 1 


۲ 
باطن المسألة 


هناك الفتنة ٠‏ وهناك الثورة > ذاتك غضبان اثنان . الأول علىضلال؛ 
والثاني على و . وف الدول الدعوقراطية > وهي الحكومات الوحيدة 
المواسسة على العدل » يتفق في بعض الأحيات :أن يعمد الجزء إلى الاغتصاب . 
وعندئذ ينتفض الكل . وقد يفتضيهم الاسر داد 00 لحقهم 
إل 0 إلى حد اشاق السام اكه جميع المسائل الي شق 

ن السيادة الجماعية . تكون جرب الكل ضد الحرء ثورة > وهجوم 
اا ء على الكل فتنة . وتبعاً لما اذا كان قصر التويلري ينطوي على الملك 
أو على «المؤتمر الوطي » باجم حق أو بغر حق . والمدقع نفسه 
الصوب إلى الجمهور كان خاطتاً يوم الا ادو 
الرابع عشر من فاندعير .- . المظهر متشابه ١‏ والكئه تلف . إن 
TET‏ سر شرن الثورة الباريسية نتيسة لعودة الوزراء الجيرو نديين 
تلك الثورة التي اهت الى اعتقال لويس الادس عشر وسقوط الملكية . 

+* ورم انتصر المترال بونابرت ع في داشل باريس > عل المناصر الثائرة شد 
المؤعر الوطي ء في ما بين ١٠١ - ١١‏ فالدميير ( الشهر الاول من ألنة الجمهورية 
الفرنسية » من ۲۲ ايلول الى 8١‏ تشرين الاول ) عام ٠۷۹١‏ أو النة الجمهورية الرايعة 


۳ 


السويسرين قد دافعوا عن الباطل > أما بونابرت قدافع عن الحسق . 
فا قد صنعه الاقتراع العام حريته وسبادته لا عكن ان ينقضه الشارع . 
والئيء نفسه صحيح في شؤون التمدن الصرف . فغريزة الجاهير الي 
كانت أمس حديدة البصر قد تصبح في غد عشواء . والانتفاضة نفسها 
تکون مشروعة ضد تيراي » وتكون حممساء فد تورغو ده . إتث 
تحطيم الآلات > ونبب مستودعات البضائع ٠‏ وانتراع قضبان السكسة 
الحديدية »> وتخريب احواض السفن » واساليب الجباهير الخاطلة » وإنكار 
الشعب للعدالة من أجل النتقدم » وراموس +++ وقد صرعه الطلاب » 
0 3 5 مي . 
وروسو وقد اخرج مر سيو لشم 6 6 سا وابل من الحجارةٌ کسلل 
اولئلك قتنه 5 وانغاضة اسراثيل £ وححه هو مو 4 واثينا 2 و سيا 
فوسولا ٠٠‏ ٠ء‏ ورومة قي وجه شير 445# فتئة . أما انتقاضة بار یس 
ي وجه الباستيل فثورة . ورد الجنود على الاسكندر > والملاحين على 
كريستوف كولومبوس عصيان + “عضيان كافر . لماذا ؟ لأن الاسكندر 
يعمل لاسية بالسيف ما يعمله كريستوف كولومبوس لأميركة بالبوصلة ٠‏ 


rey »‏ عراقب الالية ( ١۷۷۸ - ٩۷٠۵‏ ) في عهد اللك لويس اليامس عثر » واكان 
فاسیا لا خلاق له . 

عه :مومه وزير الالية ي عهد لويس السادس عثر » وقد ساول ان يقوم باملدسماث 
كبيرة » ولكنه لم يوفق . ( ۷٣۷‏ - ۱۷۸۹ ) 

Ramu a‏ يلوف و نموي فرنسي to¥T — 1ale j)‏ ( قعل 5 مذعية القديسى 
يارثتولويرس » وكان بن دعاة الاصلاح » وآلقائلين بضرورة النظر الى الأشياء عل ضره 
المقل ولو خعالف ذلك ما قرره ارسطى وتيره من الفلاسفة القدماء . 

#ععه ووتعمطم سترال وخطيب اليي هن الحزب الارستقراطي »> وكات مشهرراً 
بنزاهته وحيه للسلام . وقد حكم عليه للا بان يشرب الشوكراث السام ( حرالى .+ - 
۷إ قبل الميلاد ) . 

Saipion ox ¥‏ قائد روماني شهار قهر منيبعل في معر كه زأما عام ٢‏ قم » وقد 
البمه أعداؤه بعد ذلك بسرقة اموال الدرلة قات في المفى ( ه٣٣‏ س ١8"‏ ثيل اليلاد ) . 
وهو يعرف ب و شيييون الافريقي ٩‏ . 


ا 


الاسكندر » مثشل كولومبوس ع يكتشف عللماً . وهذه اخبة . هبة عام 
برمةته »> إلى الحضارة شي امتداد لور ضحم إل ص ا 
ها مجرمة . تي بعض الأحيان يزور اش الوقاء لنفسه . إن الغوغاء 
ل ا ا 
الطويل الدامي الذي قام به صاتعو الملح المهربون + وهي انتفاضة 
مشروعة مزملة .. ها إن حاتت اللمدفلة اللجاسيية ٠:‏ يوم الخلاص : 
وني الساعة الي تم فيها النصر للشعب . حى الات العرش ٠‏ وأعادت 
«شووان) وانقليت من ثورة. على ٠‏ إلى فتنة من أجل ! روائع كالحة 
من الجهل ! إن صانع الملح المهرب ينجو من المشتقة اللكية + وفيا لا 
تزال بقية من الحبل حول عتقه نحده يرفع الشارة البيضاء ! إن موت 
المكرس على الملح يولد «فليحي الملك » . سفاحو القديس بارتولوميوس ه٠‏ 
وقتلة ايلول مه : وذاحو آفينيوك . وسفكة كولينبي هءء . وسفكة 
مدام دو لامبال ٠‏ « د ٠‏ وسفكة پر وهي )چن وو اعات الوميكولية, و و + »+ + 


Saint — Barthélemy *‏ مذعة شهارة ذهب ضحيتها عدد ضضم سن برونستانتيي فرنسة 
وقد وفعت لل ۴۳ أب سنة إلزاها 

ع « آشارة إلى المذايج الي داح قسيتها » في فرفسة »+ عدد كبر من الممتقلين 
السياسيين ايام ۲ ر٣‏ ر4 وه ايلرل عام 1۷۹۲ . ويطلق لفظ الايلوليين او السبتمير يين 
عل المسزولين عن هده المذابح 8 

ععء «صهتنام) احد زعاء الروئستانت الذين قعلوا ف مذعة القديس بارتولوميوس 
(YoevT = 114)‏ 

de Lamhelle + «+‏ موومودة:! صديعّة ماري انطرائيت الحميمة ۽ وقد قتلت في سجن 
لا فررس خلال مذابم ايلرل المشار اليها آنفاً ( ۱۷4۲-٠۷4۹‏ ). 

Brune sese‏ مارغال كرنسة 0 YY‏ سم Ale‏ ( ۾ وقد قعل ٣‏ آقنيون ايام 
الارهاب الأبيض . 

مدءوعه عدوا عصابة اسبانية قدمة. وال و ميكوليه * الفرنيون جند انشأه 
تابوليون ليقاوم به العسابات الاسبانية ( ء۸١‏ ) 


م 


و 8 فىردیه ‏ » » وکاندولیت › ورفاق پوه > مه > وفرسان براسار - 
تلك هي الفتنة . إن حروب فانديه .هه هي فتنسة كائوليكية 
كرى . 

إن صوت اللمق الزاحف ليعرف نفسه ء» وإله لا ينيثق دائماً مسن 
زلزلة الجاهير الطائجة . إن ثمة هيجانات حمقاء ؛ إن نمة أجراساً 
مصدوعة .. نليبت التواقسن حميما لرن رن الروقر .. وتقيذب الأغواء 
والجهالات تلف عن هزة التقدم . تمرد » إذا شئت » ولكن لكي 
تعلظم” . دلني ني أي اتجاه أنت ماض . ليس ثمة ثورة إلا إلى أمام ج 
وكل ترد آخر هو شر . وكل خطوة عثيفة إلى الوراء هي فتئة . 
والارتداد عمل من أعمال العنف ضد الجنس البشري . الثورة هي فورة 
غيظ الحقيقة ؛ وحصباء-الطرق الي تنتزعها الثورة تطلق شرارة الحق . 
وهذه الحجارة لا تيرك للفتنة غر وحلها . دانتون ضد لويس السادس 
عشر ‏ تلك ثورة . أما خير #نكل-ولزنون د فتلك فثنة . 

ومن هنا نستطيع ان نقول : « إذا كانت الثورة » ني بعض الأحيانء 
كما قال لافابيت » اشد الواجبات قداسة ١‏ فان الفتنة » قد تكون اشد 
الجرائم شؤاماً . » 

ونمة ايض بعض الاختلافا تي حدة الرارة . الثورة كثيراً ما تكون 
بركانآ . والفتنة كشراً ما تكون نارآ في هشيم . ْ 

والتمرد » كما قلنا » كثيراً ما يكون من جانب السلطة : 


Verdot #‏ عي المصابات الملكية الي عاثت فساداً في فرئسة بعد اليوم التاسم من 
تبرميدور والمثة يوم . 

» ع Jeb‏ عل ومتدهودومم0 عصابات من اللسفاكين الملكيين ذهب شحيتها عدد من 
الجمهوريين الفرنسيين بعد اليوم التاسم من تيرميدور . 

دده م4لص۷ هي الحرب الاهلية الي لشبت في غرب فرفسة خلال الثورة وغل لواسا 
النبلاء باسم المبدأ الملكي » عام 1848 


ف« بولينياك ۾ »كان متمرداً »> وكاميل دو مولن ++ كان حاكما . 

وفي بعض الاحيان » تكون الثورة بعاً . 

وإذ كان حل كل شيء بالاقتراع العام واقعة” حديثة بكل ما ني الكلمة 
من معبى » واذ كانتت جميع حقب التاريخ السابقة له » منذ اربعة آ لاف 
سنة » حافلة باحق المعتدى عليه وبآلام الشعب ؛ فأن كل عهد من عهود 
التاريخ محمل معه الاحتجاج الذي يقدر عليه . ففي ظل القياصرة لم يكن عة 
بعث » ولكن كان عمة جوقينال + +ء . 

إن اك متتمسندهز نم ععده قد حلت عل ال سمت موو 

وي ظل القياصرة تجد منفي أسوان» ونجد ايضاً إنسان والحولياتع ٠٠٠١١۰‏ 

اننا لا نتحدث عن منفي” باموس ٠ «ء١ «٠«١«١‏ الذي يرهق > هو أيضاً › 
العلم الواقعي باحتجاج باسم المثل الاعلى » ومجعل من احدى الروئى 
قصيدة هجائية . هائلة » ويقذف رومة ‏ تينوى »> ورومة ‏ بابل » 
ورومة ‏ سدوم بانعكاسات « رويا يوحناع الساطعة > 


ه ءوموناوط رئيس وزراء فرئسة ووزير خارسيتها في اواخر عيد الملك شارل العاشر . وهو 
الذي اصدر في 4؟ تموز ٠ 1۸۴۳٠١‏ القوانين الشهيرة الي ادت الى ثورة يولير لإء ۷۸ -40م١)‏ 

عه Desmoulins‏ عللتصدت أحذ رسال الثررة الفرئسية المشهورين »> وقد سبق التعريف به . 

Jur] +»‏ شاعر لانبي سار هماء ولد سوال عام ؟ 4 وتوي حوالى عام م ؟ للميلاد . 
والاهاجي الأريع عشرة الي بقيب لنا من شعره تلضح بروح النقمة عل مفاسد ررمة , 

Hn‏ کلام لاتيي أصله عه متعدواهداة عكر وبعناه : السشط يبعث الشعر . وهو 
من كلام وقيئال الأآنف ذكرمه . 

ععوهة م يقصد غييوس غراغوس elk Gaius Grecehns‏ تباريوس نمطا وكانا 
خطيبين ومصلحين يونانيين [ ١#‏ ؟ 1۲١‏ ق.م) و ’۱۹۳ ؟- 3۹۳۳م ). 

معععءه مادصو رائعة « تاسيت ١‏ ( القرث الثاني اليلاد ) في التاريخ الروماني ميد 
موث الاميراطور اوغومطوس حى مورت رون . وفيها يقدم تاسيت اليتا وصقاً رائعاً 
لحقيقة المجسع الروماتي في ظل الامبراطررية . 

Rk‏ ومصرطوط جزيرة في عر اع تؤلف جرا من الدوديكانيز » وقد اشتهرت 
باقامة ألقديس يوحنا فيها يعد أن نفاه أليها الامبراطور الروماني دوميسيين » حيث 
وضع کتابه المعروف يرؤيا يرسا ومموجلمممة ٠‏ 


e‏ الاسم 


ان يوحنا فوق صخرته » اشبه بابي الول فوق قاعدته . اننا لا 
نستطيع أن نفهمه . إنه بودي › وهو يتكلم العرية . ولكن الرجل الذي 
كتب «الحوليات » لاتيني ٠»‏ ولنقل » على الاصح ٠»‏ إنه روماني . 

وإذ كان النيارنة ء محكمون على النحو الاسود > فينبغى ان بصوروا 
قل اران سه إن العمل اقا وجه ليق بيه آنه كين فاخا , 
قفي الاخاديد جب ان بُفرغ نثر مركز من الضرب الذي يلسع . 

الطغاة عون للمفكرين . فالرأي المصفد بالأغلال رأي رهيب 
والكاتب يضاعف اسلوبه ويثلثه حن يفرض سيد ما الممت على الشعب. 
واا ينبثق من هذا الصمت قوة غربية رشح وتتخار إلى قز .مه ي 
الافكار . إن الضغط في التاريخ يولد الامجاز ءفي الموارخ . والصلابة 
الصوانية الي ينسم مها بعض “ال أثور من النثر ليست غير تكثيف يقسوم 
به الطساغية 

الطغيان يكره الكاتب على اك بقَصّر قطر الدائرة تقصبراً هو زيادة 
ي القوة . والعهد الشيشرونى ء الذي يكاد يكون كافياً في حى فريس »× هه 
خليق به أن يتثلم في حى كاليغولاء .,ء بشط اقل في العبارة » وعنف 
اشد في الضرية . إن «تاسيت ۾ «»ء»ء»» يفكر وذراعه متقلصة . 

إن نبالة القلب الكبير » مكثفة” إلى عدالة وحقيقة » لتفعل فعصل 
الصاعقة 1 


ه جيم تيرون. 

«» القلر سبيكة بن نجاس وقصدير . 

دو« ونجءولا قصل روماني مطلق الصلاحية ( ١١4‏ -- 4# ق.م. ) اشتهر بارثشائه 
وبلجوثه الى النهب في مدن عسقلية . وقد امه شيثرون بسرقة مال الدولة , 

عدوءه کالیغولا امبراطور روناتي ( 19 = 41 م . ) وقد بلغت به القوة حداً 
جعله يتمتى لو كان للشعب الروماني رأس واحدة حى يقطعها بضربة واحدة > وبلغ به 
المنون حداً له پین جراده اينسيتاترس هماند تنملا . 

ممم المورخ الروماني الشهير» وقد سبق التعريف به . 


#9 


ولنقل على المامش ان تاسيت + تارا » ليس منضوداً فوق 
قيصر . إن التيبارين قد أفردوا له . إن قيصر وتاسيت ظاهرتان متعاقيتان 
يبدو ان اجتباءهما كان تنب من قبل ذلك الذي يلظم »> عند إخراج 
العصور والقرون ا مسرحي » دخول الممثلين وخروجهم . فيصر عظيم 2 
وتاسيت عظيم . والله يدخر هاتين العظمتين بأن لا يوقع الصدام بينهما. 
والمتصدر للقضاء » اذ يضرب قيصر ع قد بضربه بأعنف هما يتبغى > 
وبحور عليه . إن الله لم يشأ ذلك . وحروب افريقية واسبانية الكرى » 
والقضاء عل قراصنة سيايزيا » وإدخال الحضارة إل يلاد الغال > ولل 
بريطائية ء وإلى الائية » هذا المجد كله يغطى ال «روبيقوث ۾ ٠‏ : إن 
ههنا لتبرباً من لطافة العدالة الالمية ء فهي تردد ثي أن تطلق المورخ 
الرهيب على المغتصب الماجد > منقذة قيصر من تاسيت ¿»u‏ مانحة العبقرية 
الاسباب التخفيفية . 

وليس من ريب في ان الاستبذاد. يظل هو الاستيداد حي في ظل 
المستيد العبقري . إن هناك فساداً في ظل الطغاة الماجدين » ولكن الطاعون 
الاخلاقي يكون أشد بشاعة ني ظل الطغاة المرذولين . وف هذه العهود » 
أي شيع یجب العار 1 وضاريو الأامتال للاعتار © من مثل تاسسيبت 
وجوفيئالك ء يلط مون انفع ما يكون اللطم في حضرة الجنس البشريء ذلك 
الخزي الذي لا يعرف العذر . 

5 2 اع 52 9 8 5 

إن رائحة رومة ي عهد فيتيليوس +> اكره منها في عهد سيلا .هه 

» سمط لبر في ايطالية الوسطى الشالية » على بعد عشرين ميلا من بحر الادرياقيك. 
وكان مجلس شيوخ رومة قد حرم عبور هذا اللهر الذي كان يفصل بلاد غالة الخاضمة لنفوذ 
قيصر عن ايطالية تفهاء ولحن قيصر اجتازه غير مال بذلك الخطر فنشيت بيه وبين 
الحكومة الرومانية > وكان على رأمها آنذاك بومبييوس »> حرب اهلية . 

هه لعزلا اميراطور رومائي لم عکم غر مائية |إشهر وربضعة ايام من عام 9ه 
يلاد » وكان مشهوراً بقسقه وشرهه وقسونه . 


مه ولارة ابيراطور ووماني سبق التعريف يه . 


!ااا 


وف ظل كلوديوس ٠‏ ودوميسيان .مه تجد شناعة دناءة مطابقة 
لبشاعة الطاغية . إن خحساسة العبيد نتيجة من ثتائج المستبد المباشرة > وإن 
أخرة وبيئة لتتصاعد من هذه الضائر الندنة الي تعكس صورة السيد . 
ان السلطات العامة غير نظيفة ؛ القلوب صغيرة ء والضائر غائرة > 
والنفوس كرمبة الرائحة ؛ تلك هي الحال في عهد كركلا .١ه‏ : وتلك هي 
الخال في عهد كومودوس ١ء٠‏ > وتلك هي الحسال في عهد هيليو 
غاباأوس ++ مه دفيما انبعت من مجلس الشيوخ الروماني في عهد قيصر 
فحسب رائحة الروث الى عيز أوكار النسور . 

ومن دنا يجيء امثال تاسيت وجوفينال »> ذلك المجيء الذي يبدو 
متأخرا . ففي ساعة الاثبات يرز المعللم . 


ولكن جوفينال وتاسيت » مثل أشعيا نفسه ني العهود التوراتية > 
ومثل دائي نفسه في القرون الوسظى » هما من بي الانسان . إن الفتئة 
والثورة هما الجمهور › الذي يكون على يلال حينا » وعلى حق حيتاً . 
وني الاعم الاغلب تنبثق الفتنة من“ واقغة مادية . أما الثورة فهسسي 
ظاهرة احلاقية دائما . الفتذة هي ماسانبيلو + ».0ه« أما الثورة فهي 


»ع عقبات الاول ء امبراطور ررماتي كان مريضاً وجاناً أجاز لامرأته آأغريبين 
ان تسيطر عليه ( ٠١‏ ق.م- 4ه يرم ( 5 

8م ممتنتصوط امبراطور رومائي تول المکم عام ١م‏ - ٩٩‏ للميلاد وکا عهده اول 
الامر سعدا ولكنه ختمه بدكتائررية طاغية . 

عع و1لدموعقن أمبراطور رومائي من اصل سوري دام حكمه من عام ۲۱۱ ¬ ۲۱۷ © وقد 
تمي عهده بسلسلة من الجرائم والباقات » ويقال انه اهلك عشرين الف رجل . 

Code ±» »‏ أمبراطور روماني ء ابن مارك اوريليوس . وقد أشتهر بوحشيته , وقد قعل 
مسموماً ( ۱۹۱ - 1۹۲ ) 

e‏ #4 + م eلدطوهه:ا46‏ امبراطور روماني من اصل سوري © وقد دام یگمه من عام 98 الى 
عام 9+ .وان شديد القسوة ؛ معا في الفسوق . 

و موده Maneniell‏ ثائر شعبي سن ثوار نابولي » ( ۱۹۲۴ - ۱۹4۷ ) وقد ترغم ثورة 
ناء نابولي على الاستيداد الاسباني ‏ 


ابا 


سبارتا كوس ٠‏ الثورة تتاخيم العقل » والفتنة تتاحم المسذة . إن 
شلك » على ضلال . ففي حالات المجاعة تكون الفتنة ‏ بوزانسيه مثلا - 
ذات متطلق حقيقي عادل : مشر لاشجان النفس . ومع ذتك تظل فتنة . 
لماذا ؟ لأنها برغم كونمها على حق ثي الاساس + كانت على خطأ + في 
الشكل . إا ضارية » وان تكن محقة ؛ عنيفة ٠‏ وإن تكن قوية ؛ ولقد 
ضربت ضربتها في غر تبصر . لقد مشت ءشية فيل أعمى > ساحقة 
کل سء . لد خلفت وراءها وش شيوخ 3 وسا 3 واطفال 5 
مد سفحجت > من غبر أن ندري اذا ¿ دماء المسالءن والابرياء . إن 
تقديم الغذاء إلى الشعب غاية حسنة : ولكن تذييح الشعب وسياة سيثة , 
كل احتجاج مسلح » حى الأكبر شرعية . حى اليوم العاشر 
من آباء حى اليوم ارابع عش من موز » ينتهي بالبلاء تفسه . وقبل ان 
ينطلق الحق من عقاله لا بد هن جلبة وزبد . الانتفاضة تكون في البدء فتنةء 
كيا يكون النهر سيلا . وهي تلثهني ني العادة إلى هذا الاوقيانوس 
النورة . إلا انها إذ تندفع في بعض الاحيان من تللث الجبال السامقة الي 
يمن على الافق الاخلاقي ‏ العدالة > الحكمة > العقل > الحق ‏ 
المصنوعة من لج الئل الاعلى الاشد نقاوة » وبعد ان تسقط من صخرة 
إلى صخرة سقوطاً متطاولا » وبعد ان تعكس الساء في شفافيتها وتتضخم 
عئة رافد في طريقها الجليل المظفرء تتيه اللورة قي بعض الحمآت البورجوازية 
كما يتيه الراين ي أرض سبخة . 
ذلك كله من أمور الماضي ء أما المستقبل فشيء آخر . فالاقتراع 
العام هو من الروعة حيث يذيب الفتنة ني مبدأه ؛ ومن طريق النصويت 
Spartacus +‏ زعي اللورة الزنجية في عهد الرومان + وقد سيق العريضف به 
هه عاو أحدى الشخصيات التي أبدعها الكاتب الفرنسي رابليه > وهي ترمز الى البطن 


أر الى الممدة ‏ 


0 


للثورة جر دها من سلاحها . إن امحاء الحرب ء جرب الشوارع وحرب 
الحد ود » هو التقدم المحتوم . وأبآ ما كان اليوم » فغداً سلام . 

وإل هذا ١‏ فالبورجوازي > بالمعبى الدقيق للكلمة > قليلا ها يعرف 
الالال الي مميز الثورة عن الفثنة . كل ذلك ء في نظره ٠‏ شب ۽ جرد 
عصيان » تمرد الكلب على سيده » #اولة ہش ينيغي أن تعاقب بالملاسل 
والحبس ضمن جدران الكوخ » تجرد عواء » وتباح » حى الييسوم 
الذي يرز فيه رأس الكلب وقد تعاظم فجأة 'ل في الظلام » وعلى غير 
وضوح - واس له وجه أسد من الاسود . 

عندئذ جف البورجوازي : فليحي الشعب ! 

أما وقد قدمنا هذا التفسر 2 فا هي - في نظر التاريخ -- حركة 
حزيران > ١48837‏ ؟ أهي_فتنة ؟ أهي ثورة ؟ 

إنها ثورة . 

وقد يتفق لنا > في هذا الاخراج لحادئة رهيبة » ان نلفظ في بعض 
الأسيان ء كلمة الفعنة » ولكن لنشر إلى وقائع ظاهرية لوس غرء مؤكدين 
دائماً على التمييز بن الشكل الدج عو فئئة » والجوهر الذي هو ثورة . 

لقد كان لخحركة ۱۸۳۲ ء في انفجارها السريع ولحمودها المأمي 
عظمة” بالغة نجعل حبى اولئك الذين لا يرون فيها غير فتنة لا يتحدثون 
عنها إلا باحمر ام . امأ عندهم أشبه ببقية من عام ۱۸۳١‏ . وهمم 
يقولون : إن الخيالات المائجة لا دأ ني يوم واحد . والثورة لا 
تنحسم عمودياً . ان بعض التموجات الضرورية لتصاحبها داتماً قبل 
العودة إلى حال السلم » كالجبل في هبوطه نحو السهل . فليس ممة 
جبال ألب من غير « چورا » » ء ولا جبال بر انس ( إبرينيه ) من غر 
أشتوريس ٭» . 
0 سز سلسلة يال تتصل مابين فرلة وسويرة » ويبلم طرها ثلاأمثة كيلو مثر . 

٠ء‏ مقاطعة اسبانية قددعة »> جبلية الارض ء تطبق عليها جبال البرانس ( اليرينيه ) 


يا 


هذه الازعة المؤثرة من ازمات التاريسخ العاصر الي تدعوها ذاكرة 
الباريسين « عهد أآأفتن ۽ هي من غر rT‏ حقب هذا 
القرن العاصفة . بقيت كلمة أخيرة قبا قبل ان تستأنف القصة . 

إن الاحداث الى نوشلك على روايتها تمت بالنسب إلى تلك الحقيقة 
المسرحية الحية التي مايا الموئرخ ني بعض الأحيان أغميق الوقت والمجال. 
ومع ذلك ء فان فيها ‏ ونحن نصر عسل ذلك حياة الاسانية ؛ 
ونبضها » وارتعاشها . إن الاحداث الصغرة ‏ كما سبق ان قلثا تى ما 
نظن - هي إذا جاز التعببر توريق الاحداث الكرى ٠‏ واا لتضيع في 
أبعاد التاريخ . والحقبة الموسومة ب « حقبة الفتن » تزخحر بتفاصيل من 
هذا النوع . والتحقيقات الققائة » لاسباب اخرى غير التاريخ 3 لم 
تكشض. عن شيء . بل لعلها لم تذهب إلى أعماق أي شيء . واذن ۽ 
فسوف نظهر إلى النور » بن الاحداث المعروفة والمنشورة » أشياء مم 
تعرف قط من قبل ٠‏ ووقائع “يعفى-"النسيان على بعضها » وعفى الموت 
على بعضها الآخر . ومعظم الممثلين يي هذه المشاهد الضخمة قد زالوا . 
نفد اعتصموا ء منذ اليوم التالي »> بالضمت . ولكننا نستطيم ان نقول 
إننا قد رأينا ما سوف نرويه هنا . إننا سوف نغر يعض الاساء ء ذلك 
بان التاريخ يقص” ولا يشي 4 بولكتنا سوك غور الحقيقة . وبسبب من 
طيغ هنا اكاب الذي تو لته 3 لن تُظهر غير جاتب واحد وغغسير 
حادث واحد » وذلك بلا ريب هو ما يجهله الناس اكت عا بون © هن 
يومي © و ” حزيران ۱۸۳۲ . بيد اننا سوف تفعل ذلك على نحو عکن 
القاريء من إن يلمح > ميث اچاب القاتم الذي نوشك أن ترفعه » 
الوجه اللحقيقي تلك المأساة العامة الرهيبة . 


اب 


۳ 
دفن" : فرصة للبعث 


في ريع عام 1۸۳١‏ + وعلى الرغم من ان الكوليرا كانت قد 
اوقعت القشعريرة في جميع القاوب وألقت على اضطراما هدوءاً فاجعآً 
تنم على الوصف »۰ كانت باريس مستعدة هنل زمن طويل هزة عنيفة + 
وكا قلنا من قبل » تشبه المدينة الكبرة مدفعاً » قا إن يشحن بالمتفجرات 
ی ٿڪفي شرارة ساقطة لاندلاع الثار . وي حزيران + #ثبماء كانت 
الشرارة هي وفاة الجترال لامارك . 

كان لامارك > رج یب ور كان قاد محقق + ي جاج َ 
5 ظل الآأمراطورية والعهد الور بوني الجديد 4¿ بالشماعتن الخ وويتن 
للعهديع : بسالة الميدان > وبشالة “امبر . كان بليفاً بقدر ما كان باسلا ؛ 
ولقد استشعر الناس سيف في كلام “وءثل فوى > سلفه > رقم لواء 
الحرية بعد ان وفع لواء القيادة . لمك اعد مكانه بن السار واليسار 
المخطرف + وكان حا إل“ ااقتب كه اإقشى سظرظ الستقبل ع وكان 
حبيباً إلى الجماهر لأنه قد اخلص في خدمة الامراطور . كان » مم 
الكونت جبرار » والكونت دروت نوا اعد الت قاب لون سر 
الرسميءن . ولقد اعترثه معاهدات عام هامأ إهانة شخصية ‏ كان 
ببخض وليتختون بغضاً ماش آ سر الجاهر ؛ وطوال سبعة عشر عامآً 


ه Gerard‏ مارغال فرتسة ( ب۷ = ۲وا ) لمم تبه في بعر كشي لينيسي 
وچا ( ۸۱۵ ) واستول عل القرس ( ۱۸۴۲ ) وتولى في عهد لويس فيليب وزارة 
الحربية ورئاسة مجلس الوزراء . 

ع« Drouet‏ مارشال كرئسة ( و5لا؟ - ۱۸44 ) مع جنه في المسارك الي مامتها 
جيوش يونابرث ف عهد الام اطورية وابل بلاء حا في واترلو . وتي عام ٠۸۳٤۴‏ غين حاكماً 
لسزائر . 
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احتفظ في جلال بكابة واترلو غر متتبه إلا بشق التفس إلى الاحداث 
المتخللة ما بين الفئرتن . وفيا هو يعالج سكرات الموت » ني ساعتسه 
الاخمرة » شد إلى صدره سيا كان ضباط « الايام المئةع قد أهدوه 
اياه . لقد مات نابوليون وهو يلفظ كلمة الجبش » ومات لامارك وهو 
يلفظ كلمة الوطن . 

وكان موته » المرتقب » موضع رهبة الشعب بوصفه خسارة ع 
ومو ضع رهبة الحكومة بوصفه فرصة . لقد كانت تلك اليثة حدادا . 
وككل ما هو مرير © قد يقلي الحداد إلى ثورة . وهذا ما حدث . 

وعشة الخامس هن حزيران وصياحه »> وهو الوم المعين لدفن لاماركء 
اتخذت ضاحية سان انطوان - وكان مقدراً للموكب ان ععمسها ما 
رفبقاً - مظير؟ رهبا . امت بشيكةا الفوازع الصاغية نلك ملائ 
بالشائعات . وتسلح الئاس على الحو الذي وققوا اليه . وحمل يعض 
النجارين ملازم طاولاتهم الحديدية لحي « مخرقوا الابواب » . وكسان 
احدهم قد اتخذ من كلاب لصنع الاجذية خنجراً » وذلك بأن 
كسر الكلاب وشحذ بقينه الباقية . وكان آخر > في حمى الرغبة ي 
« اهجوم ۾ 5 قد نام > ثلث ليأ » من غير أن علع ثيابه . والثقی 
نجار بدعى لومبييه يرفيق له ع فسأله رفيقه هذا  :‏ « إل اين انست 
ذاهب ؟ ىم « حسن ء ليس عندي سلاح . ۾ س و ئي ماذا ؟ ۾ 
١‏ انا ذاهب إلى مشغلي المكشوف لأجيء بركاري . » = و وما 
تعمل به ؟ » فقال لومهيديه : «لست ادري. » وراح رجسل يدعمبى 
جاكلان » وكان من رجال الاعبال > يدئو من اي عامل يلنقي به 
ويقول : ١‏ تعال »> انت ! » وكان يئه ممقدار من الخمر يساوي 
عشرة فلوس قائلا  :‏ « أعندك عمل ما كن ولا! وى وإذهب 
إلى عل فيلسير ٠‏ بن باب موناروي وباب شارون ء وهناك ستجد 
عملا . » ووجدوا عند فيلسبير خراطيش وأسلحة . وقام بعض الزعباء 
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المعروقن مهمة اليريد ٠‏ يعي امهم انشأوا ينطلقون من بيت إل بيب 
ليجمعوا الناس . وي حانة بارتيلوميوس قرب «لا بارير دو ترون ٠»‏ ء 
وني حانة كابيه » ني ال ٠‏ بيني شابو » » دنا بعض الشاربين إل بعضهم › 
وسيما الجد تغلب عل وجوههم . لقد سمعوا يقولون : - 


4 ر 5 5 
J‏ اين غدارتلك ٣‏ ونام حت د راعى J = f‏ وغ دارتك 
انت ؟ ي س و نحت قميدي 4ه وت شسارع تر أفرسيير » 


مجاه معمل رولان » وقي فناء ال « ميزون بروليه » مجاه محمل برئييه 
صانم الماكينات كانت جموع من الناس تتهامس . ولوحظ بين اشدهم 
التهاباً رجل يدعى ١‏ مافو» > وهو عامل ما كان ليشتغل اكثر هن 
اسبوع واحد ثي معمل واحد » لأن اصحاب المعامل كانوا يطردونه 
« لاضطرارهم إلى النشاجر معه كل يوم » . وقتل «مافو» في اليسوم 
التالي في متراس شارع مينيلونتان . وساعد «مافو؛ هذا عامل آخر 
يدعى « بريتو » قدار له ان يصرع ايشا في المعركة »> وكان إذا ما 
سئل : وماغايتك ؟ » جيب : «الثورة» . وكان بعض العمال 
المنجمهرين ي زاوية شارع برسي يننظروؤن رجلا يدعى لومارين » وهو 
عميل ٿوري مسؤول عن ضاحية سان انطوان . وكان القوم يتيسادلون 
الشعارات وكلات التعارف على نحو علي تقريباً . 

في اليوم الخامس من حزيران » اذن ء وهو يوم امترج فيه المطر 
باشعة الشمس ء اخترقت جنازة الجترال لامارك شوارع باريس بالاهة 
العسكرية الرسمية المألوفة > وقد بولغ جا بعض الشيء على سبيل 
الحذر . لقد واكيت النعش فرقتان من الجند ٠‏ وطبول مجللة بالسواد » 
وبنادق منكسة ء» وعشرة آلاف من رجال الحرس الوطي وسيوفهم إلى 
جوانبهم » ومدفعية الحرس الوطي . وجر الشباب مركبة الموتى . وتبعهم 
على الأثر ضباط مشوهي. الحرب » حاملن اغصان الغار . ثم اقبلت 
جماعات لا تحصى ٠‏ غريبة مهتاجة . وأفواج «اصدقاء الشعب » »ع 
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ومدرسة الحقوق » ومدرسة الطب » واللاجكئ من #تلف الجنديات » 
ورايات اسبانية » وابطالية » وألانية » وبولندية > واعلام أفقية مثلثة 
الألوان ء وكل راية ممكن ان تخطر بالبال , لي يلوحون بأغمان 
خحضر ء وحجارون وبجارون كانوا مضرين ي تلك اللحظة بالذات 
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وطابعوك متميز ون يقبعاهم الورقية » اتن اثان » وثلالة لا 
مطلقئ الصيحات » هازين العصى كلها تقربياً : وبضعة” من السيوف ء» 
في غير ما نظام » ولكن بروح مفردة > فهم جمهرة حاشدة حينآ › 
وهم صف ضيق طويل حيناً . واختارت جماعات منهم زعاء ها : 
وبدا رجل مساح بغدارئين ظاهرثين للعيان اتم الظهور وكانه يستعرض 
رجالا آخرين وهم يبتعلون عنه ف طوابير . وي ازقة الجادات › 
ووسط اغصان الاشجار » وعلك الثرفات » وتي التوافسد › 
وعلى السطوح كانت حشود من الزئوس : رجالا ونساء واطفالا . كانت 
أعينهم ملأى بالقلق . كانت جمهرة مسلحة تمر ء وكانت يجمهسرة 
مروعة تنظر . 

والحكومة من ناحيتها » كانت تراقب . لقد راقبت » وبدها على مقبض 
السيف . ولقد كان ي ميسور المرء أن يرى »> على قدم الزحف ء في ساحة 
لويس الخامس عشر ‏ وقد ژودت بصناديق ملا ی بالخراطيش وببنادق 
طويلة ويثادق قصيرة مشحونة ‏ اربع کوکبات من الجند المساحين بالبنادق 
الخفيفة » منطن عهوات: الخيل. + ات رؤوسهم الابواق . وان 
برى في « الحي اللاتبتي » وني د حديقة التبات ۾ الرس الوطي مصطفاً 
من شارع إلى شارع » وأن يرى ب « لا غريف » نصف الفرقة الثانية عشرة 
الخفيفة ونصفها الآآخر ني الباستيل > وفرقة الخبالة السادسة في سيايستن » 
وأق بر فاه اللوقر هام بالدقية ن وكائت فة الموش قد حجرت 
في الثكنات »هذا إذا لم نذكر الكتائب الي كانت ثي ضواحي باريس . 
لقد علقت السلطة القلقة فوق روس الجماهر المتوعدة اربعة وعشرين 
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الف حندي ٤‏ المدينة » ولان الفا ف الضواحي : 
وانتشرت اشاعات محتلفة في الموكب . لقد نحدث القوم عن مؤامرات 
يبيتها انصار الشرعية . نحدثوا عن الدوق رايشتات د الذي اعده الله 
للموت ليظة كان الشعب يعده للاميراطورية . واعلنت شخصية لا تزال 
مجهولة أن اثذن من كيار المستخدمن الذين كسبتهم القضية سوف بفتحانث» 
ي اليقات المحدد »© أبواب مصنع من مصانع السلا : وكان التعبسار 
الغالب على معظم جباه الحاضرين الاسرة ينم عن حماسة ممزوجة بالضى . 
لا عد لما » ولكنها نيلة > كان ني ميسور المرء ان يرى وجوه اشرار 
حقيقية » وأفواهاً خسيسة تقول :« النهب! ‏ إن ثمة بعض الاضطرابات 
الي تابر اعماق المستنقع + وتطلع بي الماء سحيآ من الوحل . وهي 
ظاهرة ليس رجال الشرطة « المتمرسون بالصناعة ۾ غرباء عنها . 
واتخذ الموكب سبياه » بي بطء موم » من دار الت > #قتازاً 

السادات ہی الباسئيل 5 وهطل المطر دان الفينة والفينة 5 وم عدت المطر 
اثر ما في ذلك المشد . وميزت تقدم الموكب عدة احداث : الائعطاف 
بالنعش حول عمود « فاندوم » > والقاء ألمجارة على الدوفقف دو فتز 
جمس ه28 الذي رؤي على احدى الشرفات معتمرآ قعته 3 
وتمزيق الديك الغا لي + ٠‏ + من راية شعبية و جره ي الو حل وجرح احد 
رجال الشرطة بضربة سيعي عند پاب سان مارتان ۽ وصياح اد 

due de Reicha! »‏ هر اللقب الذي حمله ابن نابوئيوت الارل » اي تابويرت الثاني » 
بعد عام ۱۸۱٤‏ © وقد مات في ريعان الشباب عرض عضال ( ١١م‏ - ١۱۸۴۳۲‏ ) 
اي ٤‏ العام الذي يفبخ له الولف ۳ هله الفسول 2 

عه de Fit — James‏ موق حفيد الارشال شتز جيمس + وهو من اصل الكليزي › 
وكان عضواً تي مجلس الاعيان في العهد البوربوني الجديد ونائب مديئة تولوز ني عهد 
لويس يليب ل( 1۷171 - ۱۸۳۸ ) ٠‏ 

. ونمادوج ودع احد رمو فرنة الوطية‎ a» 
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ضباط الفرقة الثانية عشرة الخفيفة : «انا جمهوري ! » » وصيحات 
« فلتحي مدرسة البوليتكنيك ! قلتحي الجمهورية ! » الي أطلقها طلاب 
تلك المدرسة بعد ان حجزوا فيها . وعند الباستيل التحقت بالموكبه 
صفوف طويلة من الفضولين المروعن المابطن من ضاحية سان انطوان » 
وشرع غليان فظيع يشير الجماهر . 

وسمع رجل ل لاحر : «اترى ذلك الرجل ذا اللحية الجمراء ؟ 
إنه هو الذي سيقول مى بحب ان تطلق النار . ويبدو أن تلك اللحية 
الحمراء نفسها سنقع عليها ني ما بعد تقوم بالمهمة نفسها ني فتنة أخرى > 
هي مسألة كينيسيه . 

واجتازت عربة الموتى الباسقيل ٠‏ وسايرت القناة » وعبرت الجسر 
الصغر » وانتهت إلى ساحة جسر اوسيرليتر . وهناك كفت عن المسير . 
ولو ان الرء القى نظرة غا برهن اند اذن لتبدكى له منظر 
مذنتب رأسه عند الساحة . ني حن كان ذيله الممتد على ال كي بوردون» 
يغطي الباستيل ویغشر قوق الجادة خی باب سان مارتبن . وتشكبلت 
حول عربة الموتى دائرة . وران الصمت على الحشود المعرامية . وتكلم 
لافابيت وودع 00 . "كانت لظة ميئثرة وجليلة ؛ كانت الرؤئوس كلها 
حاسرة » وكانت القلوب كلها خافقة . وفجأة > بدا وسط الجمم 
رجل على صهوة جواد » رجل يرتدي ثوباً اسود ۽ وحمل علما احمرء 
أو حربة ‏ كما يزعم بعضهم - تعلوها قلنسوة حمراء . وغض لافاييت 
طرفه . وانسحب ايكزيليان » من الموكب . 

هذا العلم الاحمر أثار عاصفة واختفى فيها. ومن ١‏ بوليفار بوردونه 
الى جسر اوسترئيتز حركت الحشد احدى تلك الصيحات الي تشبه 
اضطراب الموج . وارتفعت صيحتان عجيبتان : «اذهبوا بلامارك إلى 

ه «ممصادءظ مارشال فرنسة ( #لالاؤ  1۸٥١‏ ) . لمم جمه في معر كة م الموسكوفا » 
( بين نابوليون والروس ) . 
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البانتييون ! اذهيوا بلافايت إلى الاوتيل دو فيسل ! » وقرن بعض 
الشبان انفسهم » وسط هتافات الحشد > إلى عربة الموتى » وانشأوا 
مجرون لامارك في عربته فوق جسر اوسترليتز ء ولافابيت ي احدى 
عحصلات الكراء فوق ال د کي مورلانت ع . 

وق الحشد الذي طوف لافابيت وهتف له > لاحظ القوم واشاروا 
بإنامهم إلى الماني يدعى لودويك سنايدر ء الذي مات بعد ذلك عن 
0 »> والذي سيق له ان شهد حرب ۱۷۷٦‏ » © وحارب في 
ترنتون تحت قيادة واشلطون ٠»‏ وي برانديواين نحت قيادة لافابيت. 

وي غضون ذلك ء كانت الخيالة البلدية تتحرك عند الضفة البسرى › 
وكانلت قد الجزت قطم الجسر . وعند الضفة اليمى كان الخياللسة 
المعروفون بالتنائمن يغادرون ال « سيليسين » ٠‏ وينتشرون على طول 
ال « كي مورلات » . ولجالرمفيتهة ارالك اساحيون لافابيت عند 
زاوية ال « كي » > وصاحوا : « التنانين ! التنانين ! ۾ وكان التنانين 
يتقدمون في مشية عسكرية » وقي صمت ء وغدارامم في جرابابا 
الجلدية > وسيوفهم في أغمادها > وبنادقهم القصيرة في مسائدها » وقسد 
غلبت على وجوههم سيا من التوقع القاتم . 

وتوقفوا على بعد مثي خطوة من الجسر الصغير . واحذت عجلة 
الكراء الي كان لافابيت فبها سبيلها حوهم > 4 الوا ا e‏ 
مفسحين ها الطريق » ثم عادوا إلى وضعهم الأول كرة اخرئ . وفي 
تلك اللحظسة ماس التنانين والجاهر . وفرت النسوة في ذعر . 

ما الذي حدث في تلك الدقيقة المشواومة ؟ لم يكن تي هيسور أحد 
ان يعرف . كانت هي اللحظة المظلمة الي تمتزج فيها سحابتان . بعضهم 
يقول أنه سمع تبويقاً من ناحية دار الصناعة يؤذن ببدء الحملة ع 
وبعضهم يقول ان طفلا سدد إلى احد التنانئن طعلة خنجر . والحقيقة 


چ راب الاستتلال الاير كي ۰ 
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ان ثلاثة عيارات: نارية “قد أطلقت فجأة » أولها صرع رئيس كوكبة 
الفرسان » شوليه » وثانيها صرع عجوزاً صماء كانت تغاق اقذتهبا 
ي شارع کور سكارب » وثالثها أحرق كتافة احد الفباط . وصاحت 
امرأة : الم مدأون باسرع ممأ ينبغي ! » وفجأة › رئيت مئ 
الناحية المواجهة لد « كي مورلاند ‏ كوكبة من الفرسان التنانين كانت قد 
بقيت في ثكنانها تنطلق خببآً » شاهرة سيوفها » من شارع باسومبيير 
وجادة بوردون » جارفة كل شى ء أمامها : 

وتتعطل لغفة الكلام » وتفلت العاصفة من عقاها » وتتساقط الحجارة 
كالوابل » وتلعلع البنادق » ويلقي كثير بانفسهم في ضفة النهر ويعرون 
شعبة «السين » الصغرة المطمورة اليوم . وتغص أفتية ال «إيل أوفييه ۾ » 
تلك القلعة الجاهزة » بالمقاتان .. ويقتلعون الاوتاد > إنهم يطلقون النار 
من غداراتهم . ويرسمون الخطوط الكرى لانشاء متراس من المتاريس » 
وبجتاز الشبان الذي ردوا على اعقامم جسر اوسترليتر وعربة الموتى, تعدو 
عدوا » وبهجدون على الحرس البادي > وؤيتدفم الجنود ذوو الشادق 
القصيرة الخنيفة سراعا :. وكل.. قا ان سپوفهم 2 ويتفسرق 
الحشد ني كل سبيل ء وتتطاير شائعة الحرب ني زوايا باريس الأربع > 
وم لابن ٠‏ :فال الاح ورون + وبروت ١‏ ويترون. + 
ويقاومون . وجرف الغبظ الفتنة > كما تجرف الريح النار . 


3 
ورات المد الاس 


ليس ثمة شيء اكر غرابة من تشكل الفتنة الأول : ان كل شيء 
لينفجر في كل مكان دفعة واحدة . هل كانت متوقعة ؟ نعم > هل 
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أعدت إعداداً ؟ لا . من اين تنبثق ؟ من حصياء الطريق . من ايمن 
بط ؟ من السحب . هنا تكون لثورة صفة المياامرة » وهناك تكون لها 
صفة الاريحال . ويستحوذ أول قادم على تيار من الدهماء ويقوده حيثم| 
شاء . استهلال مليء بالذعر #تزج به ضرب من البهجة الراعبة . ي 
البل» تكون ¢ صيحات استقباح وتقفل الد کا كين وڪتفي معر و شات 
ااتجار 1 ثم تنطلق بعص العيار ات النارية المنعر لة 4 ويولي الئاس الادبار 
وتصطدم اعقاب البنادق بأبواب العربات . وتسمع الخادمات يضحكن في 
أفنية الوت و يقلن سو عدت تزاخ صاخب ! | 

ولم تكد :نقضي ربع ساعة حى كان هذا ما حدث ع في الوقت 
نفسه تقريياً » في عشرين نقطة اخرى من باريس : 

ي شارع «سانت دروا دو لا بروتودري ٠‏ » دخل نحو من عشرين 
رجلا » ذوي سې وشعور طويلة + إلى حانة ما وغادروها بعد اة و 
حاملين علما افقيا مثلث الالوان مخظى بنسيج حريري ع وعلى رأسهم 
ثلائة رجال مسلحين 3 احدهم حمل سيفاً » والآخر محمل بندقية > 
والثالث حمل حربة , 

وفي شارع دي نونيندير قدام الخراطيش إلى عابري السبيل ء علا »> 
رجصل بورجوازي حسن البزة » مبهور قصير النفس »ع جهوري 
السوت » اصلع اراس 3 مر تفع الجين » اأسود اللدحية > ذو شاوبين 
خشنين من ذلك الضرب الذي لا سييل إلى تذليله , 

وني شارع سان بير مون مارتر طوف رجال حاسرو الاذرع بعلم أسود 
كان في ميسور المرء أن يقرأ عليه هذه الكلمات مكتوبة باحرف بيضاء : 
« الجمهورية أو الموت ۾ . وثي شارع دي جونور ٠‏ وشارع دوكادران 
وشارع مونتورغوي : وشارع ماندار برزت جموع تلوح بأعلام بدت 
عليها باحرف من ذهب + كلمة « شعبة ۽ مردفة برقم . وكات أحد هله 
الاعلام احمر وازرق بينهما رقعة بيضاء لا تكاد تلحظ 


ونبب مصنع من مصانع السلاح > في جادة سان مارتان » وثلاشة 
من ذكاكين بائعي السلاح . وأوفا في شارع بوبورغ » وثانيها في شارع 
ميشيل لو كونت ء وثالثها ي شارع التامبل . وني بضع دقائق استولت 
ايدي الحشد البالغ عددها الفا على مثتين وثلاثين بندقية كلها مزدوجة 
الاسطوانات تر »> وعلى اربعة وستين يق ء وثلات وتمانين غدارة . 
ولكي يكون ب الامكان تسليح عدد من الناس اكير اخذ احسدهم 
البندقية » واخخف الآخر الحربة . 

ونجاه ال ١‏ کي دو لاغريف ۽ © اقام نفر من الشبان المسلحين 
بالبنادق القدعة مع بعض النسوة لكي يطلقوا ااتار . وكان أحدهم حمل 
بندقية ذات خحرانة من خرزائن الإيراء قد قرعوا الاجر اس 8 ودغخلوا 
وعكنوا على صنع الخراطيشن . وقالت احدى النسوة : الم اكن اعرف 
ما هي الخراطيش » ان زوجي هوالذي عرفي عا . » 

واقتحمت جاعة احدى علات التجحف النادرة في شارع دي فيي 
هودربيت ء واستولت على بعض اليطقانات ٠‏ والاسلحة الركية . 

كانت جثة بثاء صرع بطلقة من بندقية قدعة منطرحة في شسارع 
ذو لذ برل 3 

وإلى هذا فعلى الضفة اليمى. ء وعل الضفة السري » وعلى ارصمة 
النهر » وي الجادات » وني الحي اللاتيني ٠‏ وني منطقة الاسواق قرأ 
التناءات رجال لاهثون ٤‏ وعيال 6 وطلاب ع واعضاء 8 #تلسسف 
الشعب » وصاحوا : « إلى السلاح ! » . وحطموا مصابيح الشوارع > 
وفصاوا ما بين الدواب وعرباما ء وانتزعوا حصباء الطريق » واقتحموا 
امازل ¢ واقتلعوا الاشجسار 3 وجاسوا خلال الأقية 2 ودحرجوا 
الراميل ء وكوموا حجارة الطرق ء والحصى » وقطع الاثاث » والالواح 


م اليطقات : سف يلي , وقد رردت الكلمة في الاصل هذا اللفظط سين 5 


سه اس 


وأكرهوا البورجوازين على ان يساعدوهم . ودخلوا البيوت على 
الفساء ؛ وحملوهن على اعطائهم سيوف ازواجهم الغائين وبنادقهم 3 
وكتبوا على الابواب ء بطباشر هشة جداً : « لقد سلمت الاسلحة . ) 
ووقع يعضوم « باسہائهم ۾ ايصالات بالبنادق والسيوف » وقالوا : 
و اطلبودا غداً من مقر العمدة » . وجردوا الحراس المتوحدين ي‌الثوارع 
من اسلحتهم > وكذلك فعلوا بالحرس الوطي في طريق عودته إلى 
البلدية . وانتزعوا كتافات الضباط . وني شارع «١‏ مقيرة القديس نقولا » 
۴ 5 ا 5 5 
التمدا ادد ضباط الرس الو طي ف وكان بتعقبة سنا مسلح باهر أواث 
والسيوف الثلمة ‏ إلى احد البيوت » ف كشر من العسر © 2 يوفق بعد 
إلى مغادرته إلا ليلا 34 وعلى نحو نکر 5 

وف حي سان جا خررخ الطلاب من فنادقهم زرافات زرافات ‏ »© 
وصعدوا في شارع سان هيياسيئت إلى « مقهى الروغريه » © أو هبطوا 
إلى مقهى ال وسيت ببليارد  »‏ وهتاك » أمام الابواب ء كان شبان 
واقفون على بعص الانصاب يوزعوك الأساحة . وبوا مستودع الخشب 
ي شارع ترانسنونين لكي يقيموا المتاريس : وني موضع وحيد ء قاوم 
السكان » عثك زاوية شار عي « سان آ فوئ وه سيمون لو فرات م › 
لقد هجروا متراساً بديء باقامته في شارع التامبل بعد ان اطلقوا النار على 
فصيلة من الحرس الوطبي » وولوا الاديار من خلال شارع الكورديري . 
وعئرت الفصيلة ي المراس على راية حمراء»ورزمةخراطيشء وثلاتمئة 
من کرات الغدارات . ومزق الرس الوطي الراية »> وحملوا ال رق على 
رووس حرام . 

كل هذا الذي نرويه ههنا حدث ؛ 5 توادة وتعاقب 3 ف جميسع 
وأحد من ألر عد 5 


AY 


وي اقل من ساعة انبثق من الارض سبعة وعشرون متراسأً في 
منطقة الاسواق وحدها . وي الوسط ء كان ذلك البيت الشهر 5 رقم 
٠ه‏ > الذي كان قلعة «وجان ۾ ورفاقها المئة والستة » والذي هيمن- وقد 
عرز » من جانب » عراس في سان ميري » ومن آخر تراس في شاوع 
موبوويه - على ثلاثة شوارع : شاوع ديزارسيس » وشارع سان 
مارتان » وشارع اوبري لو بوشيه الذي كان ذلك البيت يتصسدكره . 
وانكفأ متراسان » على زاوية قائمة » احدههما من شارع مونتورغوي إلى 
« الغرائد ترويانديري » > والثاني من شارع جيوفروا لانغيفين إلى شارع 
سان آفوى » هذا من غير ان نعدد متاريس لا تحصى في عشرين حياً 
خرف نمق ارون 4 ل .ل اليه عه دوق عل ا جره ف . 
وكات احدها في شارع مینیلمونتان » حيث كان في ميسور المرء ان ير 
باب عربات منترّعاً من رزاته » وآحر قرب جسر ١‏ اوثيل ديوع أقيم 
مسعر » حل من وثاقه وقلب رأساً على عقب »2 على بعد ثلانمثة خخطوة 
من مديرية الشرطة . 

وي المأراس المقام في شارع مينيتربيه > وزع رجل حسن البزة الأموال 
على العيال . وشي اراس المقام بي شارع غرينيتا برز فارس وقدام إلى 
ذلك الذي بدا وكأنه عيم المراس ء رؤمة تراءت اشبه شيء برزسة 
مال . وقال : « هذه من اجل تغطية النفقات » الحمر »> إلى الحره. » 
وانطلق فى ذو بشرة شقراء » من غير رباط رقبة »> من مبراس إلى متراس 
حاملا أوامر . وكان آخر شاهر السلاح معتمر” بقبعة من قبعات البوليس ينصتب 
الحراس هنا وهناك . وني الداخل ٠‏ من المتاريس ٠:‏ كاتنت الحاتات 
واكواخ البواببن قد حولت إلى مراكز حراسة . وإلى هذا » ققد 
سلكت الفتنة مسلكا متفقاً واكير التكتنيك الحربى سلامة . لقد اختيرت 
التتوارع الضيقة ٠‏ المعوجة ؛ اللتوية > الملأى بالمتعطفات والزوايا > 


» المسمر ( بكر اليم ) قضيب حديدي معقوف لتحريك النار وتأريثها . 


سر الإ 


احتبارآ رائ > وضصواحي الاسواق » بصورة خاصة » وهي شبكة من 
الطرق اكير تعقداً من غابة . وكانثت جمعية « اصلقاء الشعب » »> في 
ما قيل » قد تولت قيادة الثورة في حي سان أفوى . وحين فتش البوليس 
رجلا صرع في شارع بونسو عير معه على خريطة لباريس . 

إن الذي تولى قيادة الفتنة حقاً كان نوعاً من الاحتدام امجهول > 
الماثل في الجو . كانت الثورة قد بنت التاريس ء فجأة » باحدى يدبا ؛ 
واستولت باليد الاخرى على جمبع مراكز الخاميات . وقي اقل من ثلاث 
ساعات » ومثل فتيل بارود مسته نار »كان المتمردون قد غزوا واحتلواء 
على الضفة اليمى > دار الصناعة > ومقر العمدة في الساحة الملكية . 
وال « ماريه ۽ بكاملها ٠‏ ومصلع بوبينكور للسلاح › وال «غاليوت ۾ ء 
وال « شاتو دو م ء وجميع الشوارع المجاورة للاسواق ؛ وعلى الففة 
السرى لكنة” ال « فيتترين » ر سانٹ بيلاجي ع وساحة موبير » ومع 
البارود في « دو مولين » + وجميع أبواب المدينة . وفي اأساعة الخامسة 
بعد الظهر » أمسوا سادة الباسئيل » و «لا لينجيري ۾ وال بلان مانتو ». 
ومس" كشافوهم و ساحة الاتتضارات )وج هددوا المصرف © وثكنات 
والاباء الصغار ۽ » وال «اوتيل دي بوصت » . كان ثلث باريس في 
الفتنة . 

وفي جميع المواطن كان الصراع قد بدأ على نطاق هائل . ومسن 
تزع اسلحة القوم + -والزيارات البيتية»ء وغزو علات بيع الاسلحة غرواً 
خاطفا لم ينتج غير هذا : وهو ان الصراع الذي بدأ بالقاء الحجارة » قد 
تواصل بطلقات البنادق . 

وحوالى الساعة السادسة بعد الظهر » غدا « نخاز سومون ى مهيدان 
حرب . كانت الفتنة في طرف »> وقوى الدولة في الطرف الآخبر . 
وتبادلوا اطلاق النار من حاجز مشباك إلى حاجز مشبلك . ووجد احد 
المراقين > احد الالمن » مولت هذا الكتاب : الذي مضى لرى إلى 
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الركان عن كثب - وجد نفسه قد وقع في ذلك المجاز بين النارين .وم 
يكن خمة ما محميه من القنابل غير ساكة الاعمدة المربوعة الي تفصل 
ما بين الدكاكين . وظل في ذلك الوضع الحرج نحواً من نصف ساعة . 

وتي غضون ذلك قرعت الطبول معلنة اجتماع الجنود » وسارع رجال 
الحرس الوطي إلى ارتداء ملابسهم وتذكب سلاحهم » وغادرت الفرق 
بيوت العيد ٤‏ وقارفت الكتائب تكنامها . ونجاه و يجاز دو لانكر » تلقى 
احد قارعي الطبول طمنة خنجر ؛ وهوجم آآخر في «شارع السيي » من 
قبل ثلاثين شاباً مزقوا طبله وانترعوا سيفه ؛ وقتل ثالث ني شارع 
غرونييه سان لازار ع وي شارع «١‏ ميشيل لو كونت » خر ثلاثة ضباط 
صرعى » واحداً أثر آخر . وانكفاً عدد من رجال الحرس البلدي بعد 
ان جرحوا في شارع اللومبارد . | 

ونجاه « ساحة باتاف » .2 وجدت فصيلة من الحرس الوطبي راية 
حمراء مكتوباً عليها : «الثورة الجمهورية »ارقم ٠۲۷‏ . » أكانت ثورة 
ي الواقعم ؟ 

كانت الانتفاضة قد جعلت من قلا بارئيس شبه قلعة هائلة » ملتوية » 

هناك كانت بؤرة الاحترار . هتاك كانت المسألة من غير ريب › 
وكل ما عدا ذلك لم يكن غير مناوشات. والذي أثبت ان كل شيء خليق 
سه أن حسم هناك هو أنهم لم يكونوا قد بدأوا القتال بعد في 
ذلك طن > 

وني بعض الكتائب كان الجند مترددين » وذلك ما زاد في غموض الأزمة 
المروع . لقد تذكروا الترحيب الشعبي الذي استقبل به - في تموز 
٠م‏ حاد الكتية الثالثة والخمسين . وتولى القيادة رجلان باسلان 
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محربان في الحروب الكبرة » هأ المارشال دو لوبو ه والجترالبوغوه . ۽ 
وبوغو نحت إمرة لوبو . وانطلقت إلى الشوارع المتمردة انتغاء رياد سسا 
دوريات هائلة مؤلفة من جنود مشاة حيط هم سرايا بكاملها من الحرس 
الوطني ويتقدمهم مفوض شرطة ذو وشاح . واقام المتمردون » بدورهم > 
أوتاداً في زوايا الشوارع ؛ ومجسارة وجهوا دوريات إلى خارج المتاريس . 
لقد راقبوا كلتا الناحيتين . وترددت الحكومة » وي يدها جيش . وكانت 
الشمس بجنح إلى المغيب ؛ وبدأ الناس يسمعون دقات اقوس سان ميري . 
ورأى وزير الحربية آنذاك - الارشال سولت » الذي شهد معركسة 
اوسرليتز - إلى ذلك في ماء مظلمة . 

إن اولئك اللاحين القدماء ‏ المتعودين ادارة الدفة في ضبط ؛ 
والذين ليس هم من حيلة ولا هاد غير التنظيم الخر بي > بوصلة المعارك 
تلك » لرتبكون امام ذلك الزبد المائل الذي ندعوه غيظ الشعب . إن 
ريح الثورات ليست سهلة القياد : 

وهرع حرس الضواحي الوطي ...تي عجلة وني فوضى . واقبل فوج 
من الغرقة الثانية عشرة اللخفيقة من سان دونيز » على جناح السرعة . 
ووفدت كتيبة المشاة الرابعة عشرة من كوربفوا . وكانت مدفعية المدرسة 
الحربية قد تمركزت في ال ٠‏ كاروسيل » . وهبطت مدافع مسن 


: » فينسان‎ ١ 
وخيمت الوحثة على التويلري . كان لويس فليسب مفعمساً‎ 
. بالطمأنينة‎ 


« دوطما هق مارشال فرئسة ( ۱۷۷۰ - 88م1 ) وقد ابل بلاء سسا في رأترلو ۽ وقد عيئه 
لويس فيليب قائداً اعلى الحرس الوطي في باريس . 

عه Bug‏ مارشال فرنسة ( ۱۸۲۹-۱۷۸4 ) و کان بفیضاً الى الف رنسيمن لقسوته في قمع 
ثررة يات 1۸۳4 , 
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Û 
أصالة باريس‎ 


في خلال سلتين ع كما قلنا من قبل » كانت باریس قد عرفت اکر 
من ثورة واحدة . فخارج الاحياء المتمردة لم يكن نة ما هو اهدأ في 
العادة » على نحو غريب ء من محيا باريس اثناء فتئة من القن . أن 
باريس لتكيف نفسها »> في سرعة بالغة 0 وفقاً لأي شيء ‏ إنها فتئة 
لبس غير » وهي مشغولة إلى درجة نجعلها لا ترزعج نفسها عسآلة ضئيلة 
كهذه . ان هذه المدن الغائلة وحدها هي الي تستطيسع ان تنطوي › في 
الوقت نفسه ء على حرب أهلية » وعلى هدوء غريب إلى حد لا سبيل 
إلى وصفه . وي العادة ما إن تبدأ الثورة » ويقرع الطبل > ويسمع 
نداء التجمع » ويستدعى الجند »,حى يكتفي صاحب الدكان > 
يمجرد القول 

«١‏ يبدو ان هناك جلبة في شارع سان مارتان » ۽ 

أو 

[ا ضاحية سات انطواث 4 

وكثيراً ما بضيف في لامبالاة : 

دخو فى مكاق ما ها ۽ چ 

وبعد ذلك » حين عير هدير البنادق ونيران فصائل الجند المأتمسي 
الممزق للفؤاد » يقول صاحب الدكان : 

. « لقد اخذت نحمى + إذن ! هاي ء لقد اخذت تحمى ! ۾ 

وبعد لحظة > إذا ما اقتربت الفتنة واستفحلت » يغلق ذكانه على 
عجل . ويسارع إلى ارتداء ثوبه العسكري ع يعي انه يضمن السلامسة 
لبضاعته » ويعرض شخصه للخطر . 


وم _ 


إن نمة اطلاق نار في زوايا الشوارع > في احد المعابر > في احسد 
الازقة غير التافذة . rl‏ يستولون على المتاريس 3 م شقدونها › ثم 
بعاودون الاستيلاء عليها من جديد . وإن الدماء لتسيل » وإن القذائئف. 
لتجعل واجهات النازل اشبه بالغرابيل » وان كرات الداع لتصرع الناس 
في سررهم » وإن جثث القتلى لاسد الطريق . وعلى بعد بضعة شوارع 
من هناك » كنت تسمع طقطقة كرات البليارد في المقاهي . 

ويتحدث الفضوليون ويضحكون على بعد خحطوتن من هذه الشوارع 
اللفعمة بالحرب ؛ وتفتح المسارح ابواما وتقدم التمثيليات الهزلية.وتطواف 
عجلات الكراء ني الشوارع ؛ وعضي عابرو السييل لتناول الطعام في 
المدبنة . وي بعض الاحيان بي نفس التي الذي يدور فيه القتال . وعام 
88١‏ علق تبادل اطلاق النار لكي يفسح السبيل امام موكب زفاف . 

وخلال انتفاضة الثاني عشر من نوار » ١894‏ » وي شارع سان 
مارتان » کان عجوز قميء واهن جر عربة ذات بد تعلوها خرقة مثلئة 
الألوان مزودة بزجاجات مليئة بسائل ما“ وكان يغدو ويروح من التراس 
إلى الجنود ومن الجنود إلى المئراس ٠‏ بقدماً في غير حاباة » كووس 
الكاكاو ‏ إلى الحكومة حيناً > وإلى الفوضوية حياً . 

وليس نمة ها هو اغرب من ذلك . وتلك هي الصفة الي تير فتن 
باريس » والي لا نقع عليها ثي ابة عاصمة اخرى . شيئان لا بد منهم) 
لذلك : عظءة باريس ومرحها . إنه يتطلب مدينة فوليير ونابوليون . 

ومع ذلك » فقد استشعرت المدينة العظيمة » هذه المرة ء في النزاع 
المسلح الذي نشب في الخامس من حزيران 1877 » شيا لعله كان اقوى 
منها نفسها. كانت خائفة . فكنت ترى > تي اكبر الاحياء اثعز الا واشدها 
و تحرراً من الغرض , ٠‏ ابواباً > ونوافذ » ومصاريع مغلقة ي وضصح 
النهار . لقد تسلح الشجعان » واعتأ الرعاديد . واختفى عابرو السبيل 
اللامبالون والمشغولون . وخلا كثر من الشوارع كما تلو في الساعة 


—FT— 


الرابعة صباحاً . وطلوّفت قصص عيفة » واننشرت شائعات مشواومة 5 
وآ ١‏ ھم ۽ كانوا سيطرون على البنك ع ۽ وأله ؛ عند دير سان ميري 
وحده كان ستمثة قد نخندقوا ونحصنوا في الكنيسة ع ؛ « أن عط الدفاع 
متقلفل , ؛ أن آرمان كاريل ٠‏ قابل الارشال كلرزيل ., » وان 
المارشال قال له : ١‏ لتكن لك كتيبة قبل كل شيء » ؛ « أن لافابيت كان 
مريفاً ء ولكنه كان قد قال هم برغم ذنك : ١‏ أنا معكم . سوف 
الحق بكم إلى حي يوجد مكان لكرمي » ؛ «أن عليهم ان يأحنوا 
حذرهم ٠‏ ؛ و« أنه قد محاول اناس نحت جنح الظلام ان يتهبسوا 
البيوت النعزلة في احياء باريس المهجورة ( ولي هذا كان ذكاء الشرطة 
الذي هو آن” رادكليف ... مترجة بالحكومة » موضع التقدير ) ؛ ٠‏ ان 
قوة مدفعية قد اقيمت 5 في شارع اوبري لو بوشيه » + ١‏ أن لوبو وبوغو 
يتشاوران » واله عند منتصف الليل > أو مع الفجر على الابعد » سوف 
تنقض اربع كتائب دفعة واحدة عل قلب النتئة » الاولى مقبلة من 
الباستيل » والثانية من و باب سان مارتان » ء واإثالثة من « لاغريف عء» 
والرابعة من الاسواق : ؛ ١‏ أن الجيوش ايضاً قد لي باريس وتنسحب 
إلى الشان دو مارس , ؛ و : أن احداً لا يعرف ما الذي سيحدث » 
ولكن الذي لاشك فيه ان الوضع ء هذه المرة » سوف يكون خطيرا + » 
كان يقلقهم تردد المارشال سولت  .‏ و لاذا لا مهاجم على التو ؟ » 
من الثايت انه كان مستغرقاً في التفكير . لقد بدا الاسد العجوز وكأنه 
يستروح في تلك الظلمة هولة مجهولة ما . 

وهبط اللبل » ولم تفتح المسارح ابوابها . وقام العسس بدوريامم 
> الي ملي نري + ( ۸۰۰ا = ۱۸۳٩‏ ) كان جسهوري النزعة > وقد شن عل 
و ملكية موز » حرباً لا هوادة فيها . 

هه ادوا مارشال فرئة »> ( ۲ = 1845 ) لم جيه في المبلات الاسبائية عا 


ce ۱۸۱۲ - 5‏ وكان حاکما عاماً للجزائر مرتين » الاولى عام ٠8ح‏ ووالثائيه عام ممم١‏ 
Ane Radclfe mee‏ روائية انكليزية ( 1۷184 = م كما ) 


م 


أي اهتياج » وفتش عابرو السبيل » والقي القبض على المشبوهين . 
وعند الاعة التاسعة كان عدد المعتتلن قد جاوز التباعثة + وغصت مدير بة 
البوليس ہم » وغصت الكونسيرجري » وغص سجن لا فورس . 
وني الكونسيرجيري › مخاصة » غطي الدهليز المدعو « شارع باريس » 
ګرم ص القش انطرح ٣و‏ قيا سد سس السسحئاء راح رجل ليون 0 د 
غرانج » مخطب فيهم بسالة . وكان حسيس هذا القش كله : اذ بحركه 
اولثك الرجال ٠‏ اشبه شيء بوابل من المطر . وني كل مكان كسان 
السجناء يتمددون في الحواء الطلق في أفنية السجن . وقد تراكم بعضهم 
فوق بعض . كان القلق في كل مكان : وكان عة ارتعاد ما » وتللث 
ظاهرة ناخراً ما عرفت في باریس . 
وتمترس الناس ثي بيوهم » وروّعت الزوجات والامهات ؛ ولم تكن 
المع غير هذا : ١‏ آه » يا اللي ! إنه لم برحع بعد ا وني المدى البعيد › 
كان يسمع ني أحوال نادرة جداً ضدى عربات نحري . واصغى الناس ع 
على عتبات ابواميم » إلى الاشاعات © والصيحات : وضروب الجلة » 
والاصوات المبهمة غير الواضحة ن شياع قالوا عتها وه هي 
البالة . » أو « هذه هي عربات المؤن الاصة بالجند تعدو مسرعة . » » 
وإلى الابواق › والطبول » وإطلاق الثار »> وفوف هذا كله ۽ ل قرع 
ناكو س سان ماري على ذلك النحو الفاجع . لقد توقعوا أي سمعوا اول 
طلقة a‏ طلقات المدافع 3 وأنبئق الئاس عل زوايا الشوارع واختفوا 
تحين : « ارجعوا إلى بيوتكم ! » وسارعوا إلى إغلاق آبوا ہم 
با مر اليج وقالواً ّ « على اة صورة ستنتهي هذه الال ؟ ي ومن 
لحظة إلى لحظة ؛ فيما كان الليل يط » بدت باريس ملونة » على نحو 
اشد مأنية ء بلهب الفتنة الراعب . 


— ۵ 


اناس كاد قشر 


اة توا الاعصار 


بعض الايضاحات دول اصل 
أبيات غافروش الشعرية , 
اثر أحد رجال الاكاديمية في هذا الشعر 


ولحظة كانت الانتفاضة الثورية » المبثقة من اصطدام الشعب بقوى 
الجيش امام دار الصناعة » قد قررت حركة” ارتجاعية عد الي 
كات تع عربة الرى + وای رزوت إذا جار السيرت على رأ س اللوكب » 
في تلك اللحظة حدث تقهق” رهيب . لقد تقاقل الحشد » وخطمت المفوفء 


= 896 سام 


وولى القوم جميعاً » واندفعوا يركضون هاربين » بعضهم يطاق 
صيحات اهجوم > وبعضهم يرين على وجوههم شصوب الفرار . إن 
الثهر الكبر الذي غطى الجادات انشطر تي لمحة »> وقفساض ذات 
اليمين وذات الشمال » وتدفق سيولا في متي شارع في آن مسا ء 
ى اندفاع الاء من سد فتحت ابوابه . في هذه ل طفل 
رث الباب بط شارع مينيلمونتان وي بده غصن منور من ضرب مسن 
الوزال كان قد قطعه فوق مرتفعات بيلفيل » فوقع نظره في مقدمة 
احدى دكا کن السلع المستعملة عكل غدارة عتيقة سسن غدارات 
الخيل . عندثل ع غصنه النور على حصباء الطريق > وصاح 

ويا اهي › سوف استعر هذا السلاح . » 

وانطلق هارباً بالغدارة : 

وبعد دقيقشن التقى سيل من البورجوازيين المروعين الذين كانواهاربين 
من خلال شارع آميلو وشارع باس التقوا الطفل ہز غدارته بيده 
ويغني : 


« في اليل لا نرى شياً > 

وي النهار ثرى كل شي > 

من كتابة مزيفة , 

ويدهش الور جوازي » 

ومارس النفيلة » 

قبعة. مقرالة أشيه مؤشرة الطفل ! » 


كان هو غافروش الصغير ذاهباً إلى ميدان القتال . 
وي الجادة لاحظ ان الغدارة لم يكن لا زناد . 


من نظم من كان ذلك المقطع الذي ساعده على ضبط ايقاع سيره » 
وجميسع الأغاني الاخرى الي كان مواعاً » ي الناسبات » بارديدها ؟ 


مجع هد س 


لسنا ندري . ومن يدري # هو نفسه : رما . وإلى هذا . فقد كات 
غافروش مطلمآ على تلف الالحان الشعبية الدارجة » وكان مزج ها 
تغريده هو . كان بوصفه : عفريتاً وصبياً شقياً » يصنع من أصوات 
الطبيعة واصوات باريس اغنية متعددة الادوار » متلفة الألحان . كان 
مجمع ما بين معارف الطيور ومعارف المصانع . وكات يعرف بعسضس 
المبتدئين في فن الرسم ٠‏ وتلك عشيرة ملاصقة لعشيرته . لقد تتلمذ 5 
في ما يبدو ء ثلاثة اشهر : على احد اصحاب المطايع . وكان قد 
صنع ذات يوم براءة لمسيو باوور لورميان » أحد الاربين ٠‏ . لقد 
كان غافروش «١‏ متشره, آدب . 

ا وي ا يي 
البائسة الي استضاف خلالها ولدين صغيرين ثي فيله > انه اما كان يقوم 
عمهمة العناية الالنهية نحو احوبه نفسيه| . 0 المساء أخواه » وفي 
الصباح ابوه + كذلك كانت ليلته . وعند مغادرته شارع الباليه مع الفجر ؛ 
كان قد رجع على عجل إلى الفيل © وسل” الطفلين الصغيرين في فن > 
وشاركهما ما استطاع أن بر عه من فطور الصباح ثم مضي لسبيله 
مود عا اباهما تلك الام الطيبة » الشارع ٠‏ الي كانت قد نشأته هو نفسه 
تقريباً . وعند مفارقته لبا تواعد معهما على اللقاء مساء ثي المكان نفسه ء 
وودعها ذه الخطية : « انا اش ء العها »> أو يكلمة اخرى : أا 
أهرب ١‏ أو كما يقولون ني المحكمة : أنا انسحب . انها الولدان 
الصغيران ٠‏ إذا لم تجدا بايا وماما : ارجعا إلى هنا هذا المساء. سوف 
افا بعشاء + واقدم لكما فراشاً تنامان عليه . » ولكن الطفلين لم 
بكونا قد رجعا » ولعل احد رجسال الشرطة قد القى القبض عليها 
وأودعها السجن ؛ او لعل احد المشعوذين قد سرقهما » أو لعلهما تاها 
ل ذلك الصخب الباريسيي الصيني الحائل ليس غير . والاعياق السفلى في 


ع يقصد أعد اعشاء الا كاد عي القرتية > وعددهم أريعرت . 


ا جلدرابع (۳۷) 


المجتمع الواقعي ملأى ذه الآثار الضائعة . ولم يكن غافروش قد رآها 
بعد ذلك . وكانت عشرة أسابيسع أو اثنا عشر اسبوعاً قد تصرمت على 
تلك الليلة . وكان قد حك ء غير مرة » قمة رأسه وقال : ٠‏ يا للشيطان ! 
ايخ ولداف انم ` 

وكان تقد انتهى في غضون ذلك » وغدارته في يده » إلى شارع 
«بون أوشو» . ولاحظ انه لم يكن قد بقي في ذلك الشارع غير دكان 
واحد مفتوح »۽ ولفت نظره اکر ان ذلك الدكان كان دکان باع 
معجنات . وكانت تلك فرصة هيأنها له العناية الالمية لكي يلتهم فطرة 
تفاح اخرى قبل ان يلج المجهول . ووقتف غافروش + وراح ببحث ي 
بنطلونه » ويتحسس جيبه الصغير » ويقلب جيويه باطنها ظاهرها : حى 
إذا لم مجد فيها شيا > ولو فلساً واحداً > انشأ يصيح : « النجدة ! ع 

إنه ليعز على المرء ان مخطىء. قطعة الحلوى الاخيرة . 

ومع ذلك » تابع غافروش سبيله . ١‏ 

وبعد دقيقتين اثنتن انتهسى إلى شارع سان لويس . وفيا هو بجتاز 
شارع ال « بارك رويال » استشعر الحاجة إلى شيء ها » يعوضه مسن 
فطيرة التفاح المستحيلة » فأسبسغ عل نفسه -بجة غامرة يتمزيقه إعسلاني 
المسرح الكبيرين في وضح النهار . 

حى إذا تقدم بضع خطوات إلى أمام » ورأى نفراً من المخلوقات 
الاصحاء مجتازون الشارع وقد يدوا له وكألهم من اصحاب الاملاك » 
هز كتفيه ء ويصق تي غير تبص هذه الجرعة من الصفراء الفلسفية : 

- « هؤلاء الاغنياء » ما أسمنهم ! إنهم محشون انفسهم حشوا . 
ا بتنعمون في الموائد العامرة . سلهم أي شيء يصنعونه يأموالهم . إنهم 
لا يعرفون شيا عن ذلك . إنهم يأكلو ا » اجل » يأكلوا ! اي مقدار 
منها يستولي عليه البطن . » 


4217 حدم 


؟؟ 
غافروش تقد م 


إن تلو بح المرء بغدارة هن غير زناد حملها ف وضح الشارع مهومة 
عامة إلى ا جعلت روش ين باد معنوياته تقوى اکر فاكثر مع 
بفشبده 

مر اليسرى تبي جداً . 
وان الرومائيزم قد حطمتني حطيماً » ولک سعيد » اما المواطنون . إن 
اأبورجواز زين يه هم دم إلا ان يكونوا ذوي هيئة حسئة > ولوف 
اعطس بعض مقاطع الشعر المبيدة عليهم . من هم رجال الشرطة السرية ؟ 
إنبم كلاب . وحق الشيطان + ينيقي ان لا نقصر في احترام الكلاب . 
هذا + وانى لاتم لو كان لدي واخد لغدار تي ه انا 0 من الجادةء 
لجا الاصدقاء . الها بدأت محمى + [ تفلل قليلا » إنما ت تثر . لقد آن 
لنا ان نقشط الرغوة عن الاناء . إلى الامام » الها الرجال 0 دماءهم 
غير الطاهرة تغمر الاخاديد , انا اقدم حياتي فداء للوطن ؛ أنا لن أرى 
مسري بعد اليوم . لن إراها > أجل . لن اراها البتة . ولكن” سيان : 
فلبحي المرح ! فلنقائل > وحقك ! لقد شبعت من الاستيداد . ۽ 

وتي تلك اللحظة كبا جواد رماح من الخرس الوطي كان تاز 
الطريق . فوضع غافروش غدارته على الرصيف ٠»‏ ورفع الرجل ١‏ ثم 
ساعد على إنماض الجواد . وبعد ذلك ء أمسك بغدارته ومضى لسييله < 

وني شارع تورينيبي كان الامن والصمت مخيمان على كل شيء . وكان 
هذا التتلد 35 المميز يل « مارية ع 3 بتغاير فع السخب العارم المحدق 


ل الفر نسيون پدعون زناد الندارة 0 كلب الندارة ذا , 


E 


بذلك الشارع . وكانت اربع نسوة ثرثارات يتحسدثن فوق عتبية 
باب من الابواب . كان لاسكتلندة ثلاثي من الساحرات » ولكن باريس 
كان ها رباعي من النسوة الترثارات . وإن قول القائل «سوف تصبح 
ملكا » لخليق به ان يطرح على نابوليون في ساحة بودوابيه عثل الثم 
الذي طرح به على ماكبث في مرج آرموير . لقد كان جديراً به أن 
يكون النعيب نفسه تقريباً . 

وكانت نسوة شارع تورينبي منهمكات ثي شؤوبهن الخاصة ليس غير : 
كن ثلاث بوابات » وملتقطة خرق بسلتها وكلا ا الصغير . 

وبدت النسوة الاربع وكأنبن واقفات عند زوايا الشيخوخة الأربع 
الي هي التداعي > والهرم ٠‏ والتهدم »> والحزن : 

كانت ملتقطة الخرق متضعة . ففي مجتمع الطواء الطلق هذا تنحي ملتقطة 
الخرق » ونحمي البوابة وتجر . وتلك نتيجة الكناسة » الي تكون ‏ كما 
تشاء البوابات ‏ إما سميئة وإكحا جههيلة + وفقاً لاهواء تلك الي تصنع 
الحكومة . إن المكنسة قد يكون فيها اطيبة. ورفق . 

وكانت ملتقطة الخرق هذه سلة عارفة 'الجميل » وكانت تبتسم ء وأي 
ابتسام ٠‏ للبوابات الثلاث : ولقد تطارحن مثل هذه الاقوال : 

وآه » إن قطتك شريرة دائماً » اليس كذلك ؟ » 

س « يا الهي ! القطط . انت تعرفين > هي محكم الطبع عدوة 
الكلاب . إن الكلاب هي الي تنشكى + » 

ب + والتاس ايض .م 

« ومع ذلك : فان براغيت القطط لا نجري وراء الناس . » 

- ( ليس هذا هو البلاء ؛ الكلاب خطرة . وانا اذكر ان 
الكلاب تكائرت في احدى السنوات إلى درجة اضطروا معها إلى الكتابة 
عن ذلك في الصحف . كان ذلك يوم كان ثي اله يلري خرفان كبار بجر 
العربة الصغيرة الخاصة لك رومة ٠‏ هل تذكرين ملك رومة ؟ » 


— دا 


ت هو آنا > لقد ایت دوق پوردو اکر . ۽ 
« أما انا فقد عرفت لويس السابع عشر . إني احب و 
السابسع عشر اكثر . ۾ 
- « إن اللحم هو الشيء الغاني » يا مدام باتاغون . » 
- 3ه ¢ لا نحدئيي عن ذلك . إن الجزارة رهيبة . رهيبة إلى حد 
مروع . ان الجزارين ليس عندهم غير اللحم القاسي في هذه الايام . ۾ 
وهنا تدخلت ملتقطة الخرق : 
١ .‏ ايتها السيدات »> ان الاعمال كاسدة . إن أكوام القاذورات تد ء 
إلى الشفقة . والناس لا يطرحون شيا في هذه الايام . آمهم يأكلون كل 
ميخ ١‏ 4 
«هناك أناس افقر منك »> يا فارغوليم : » 
فأجابت ملتقطة الخرق في احترام : 
وآه » هذا صحيح . فأنا عدي عمل . » 
وران الصمت . ثم اضافت ملتقطة الخرق ء وقد اذعنت للترعة إلى 
الابة » تلك الحاجة الملحة الكامنة في أغماق الناس ٠:‏ 
« في الصياح » حين ارجع إلى غرفي > أنفش سلتي الملأى » 
واقوم -بجومي ( ولعلها انتقائي ) . وهذا ما يشكل اكواما في غرفي . 
وأضع الخرق في سلة ء وبقايا الفاكهة والخضر في وعاء خشبي »رالياب 
الداحلية في خزاني » والمنسوجات الصوفية ثي الخرائة ذات الادراج 3 
والجرائد القدعة ي زاوية النافذة ء والاشياء الصالحة للاكل في طبقي » 
وقطع الرجاج في الموقد » والاحذية العتيقة خلف الباب › والعظسسام 
نحت فراشي 25 
وكان غافروش ٠»‏ الواقف وراءهن بصني : 
وقال : 


ها أ عه 


- « أيتها العجائز ! ها الذي مجملكن الآن تتحدثئن في السياسة ؟ » 

وانصب عليه وابل من القذائف مؤلف من استهزاء رباعي . 

١‏ هوذا وغد آخر ! ۽ 

وها الذي محمله في يده البتورة ؟ غدارة ! » 

« اود ان اعرف » هذا الشحاذ الطفل ! ع 

ب ١‏ انهم لا يعرفون المدوء ما لم يزعجوا الحكومة . ع 

وني ازدراء » لم مجحب غافروش بغر رفع طرف أنفه بأمهامه فيا كان 
يفتح يده على مداها . 

وصاحت ملتقطة الخرق : 

ويا له من حاتي القدمين شرير ! » 

وشبكت تلك الي نوديت باسم مدام باتاغون + يدا أي ذ 

- « سوف تقع مصائت » هذا موكد . فهذا الوغد الملتحي 
هناك » كنت أراه عر كل ضبان جاملا شيا صغيرأ ذا قبعة وردية نحت 
ذراعه . واليوم ار ٠‏ وقد حمل" في فراعه غدارة . إن مدام باشو 
تقول إنه وفعت ثورة اثناء | ا الماضي كو ود قا کو 

- اين المكان ؟ ‏ في بونتواز . ثم انظرن ء هناك »> مع غدارته ء 
إلى ذلك المجرم الررهيب ! سدو أن ال « سيليستن ۾ مليئة بالمداقع 
وماذا تردن ان تفعل الحكومة ا 
الطرق لازعاج الشعب > حين 1 نذوق طعم المدوء قليلا بعد كل تلك 
البلايا الي حلت بنا » يا النهي الطيب › وبعد تلك الملكة المسكينة الي 
رأيتها تجتاز الشارع في العربة الكارة ! وهذا كله سيرقع سعر السعوط 
ايضاً . يا لحا من فضيحة ! وليس من شك ني اني سوف أراك تعسدم 
بالمفصلة : اما الشرير ! م 

فقال غافروش + ٠‏ 

١ -‏ أنت مصاية بالخنان » يا عجوزتي : عطي أكمتك البحرية ! » 


کا و ج 


ومضى لسبیله . 

حی إذا بلغ شارع بافيه » تذ كر ماتقطة الخرق » اجى 
نفسه هكذا : 

وانت مخطئة في إهانتك للثوار + ايتها الام المتكومة في الزاوية . 
هذه الغدارة هي لمصلحتك . أنا أحملها لكي تدخل سلتك اشياء اکر 
تصلح للا كل . » 

وفجأة سمع ضجة خلفه . كانت هي باتاغون البوابة الي تبعته » والي 
كانت تبر جمع كفها » على مسافة ما » تدده صائحة : 

لوانت لست إلا ابن زنا ! ۾ 

فقال غافروش : 

«اجل »ء انا لا اباي بذلك على نحو صارخ . » 

وسرعات ما عر بأوتيل لاموانيون . وهناك اطلق هذا النداء : 

و« هيا إلى المعركة ! ي 

واستبدت به رعشة كاآبة ٠.٠‏ ونظر إلى غدارته نظرة مونبة بدت 
وكأنها محاولة إلى ترقيقها . 

وقال مخاطباً الغدارة ؛ 

وسوف امضي أنا . أما أنت فلن تمفضي . » 

إن كلباً ما قد يصرف الانظار عن كلب آخر . كان كلب ذو وبر 
طويل مجعد » كلب بالغ المزال » مجتاز بالمكان . واثار مشهده الشفقة 
ي قلب غافروش . 

وقال : 

- ويا كلبي المسكين » هل ابتلعت برميلا” حى تبدو منك جميع 
الحاقات الحديدية ؟ ٠‏ 

ثم وجه خطاه نحو « أورم سان جيرفيه » . 


لك 


۳ 


سخط مشروع 
يستبد بأد الحلاقين 


كان الحلاق الجليل ٠‏ الذي طرد الصغيرين اللذين فح با غافروش 
أحشاء الفيل الأبوية > ي دكانه تلك اللحظة » منهمكا ني حلق لحية 
جندي من جنود الفرق المعروفة بالليجيون سبق له أن حدم في سل 
الامراطورية . كانا يتجاذبان أطراف الحديث . وكان الحلاق قد .حداث 
الجندي العتيق » طبعاً » عن الفتنة » ثم عن الجترال لامارك » ومن 
لامارك كانا قد انتقلا إلى الامسراطور . ومن هنا نشأت عاورة بين 
حلاق وجندي كان خليقاً ببرودوم الوسمعهاا > بان يكنيها بالاشكال 
العربية ( آرابيسك ) > وبأن يدعوها : « حوار بن المومى والسيف . » 

وقال المزين : 

و سيدي ع كيف كان الآميراطور عتطي جواده ؟ يړ 


00 


- « على شكل رديء . انه ما كان يعرف كيف يقع . ومن اجل 
ذلك لم يقع قط . » 

وهل كانت عنده جياد كرعة ؟ لا ريب انه كان عللك بادا 
0 1 : 

د يزم متي سلب الريب لاحظت واه كات .قرم رة 
العدو » بيضاء كلها . كانت اذناها متباعدتن جداً.وكان سرجها عميقاًء 
وكات راسا جلا ممما ب سرد ۽ ون حيدها ل دا + 
وركبتاها راسختين › ووركاها بارزتين ء وكتفاها منحدرتن » وقائمتاها 
الخلفيتان قويتن ا ا كر قليلا , 
فقال المرين 


« فرس جميلة : » 

وكانت دابة صلالته ١‏ 

واستشعر المزين ان الاعتضام بقايل من الصمت > بعد هذه الكلمة » 
أليق' بالموقف . فسلك وفقا لذلك المقتضى » لم استأنف كلامه ؛ 

١‏ ان الامبراطور لم جرح ة5 قط إلا مرة واحدة ء اليس كذلك 
يا سيدي ؟ ع 

فأجاب الجندي العجوز بالنرة الفمادئة الجليلة الي يصدر عنها الرجل 
الذي كان هناك + : 

و في عقبه . في راتيسبون . أا لم أره أحسن بزة مما كان في 
ذلك اليوم . كان نظيفاً مثل فلس . » 

ووانت » يا سيدي الجندي العتيق ء لا شلك في انك قد جرحت 
مرات عديدة ؟ »۾ 

فقال : 


« يقصد الذي شهد تلك ا موتعة . 


ا سمه 


و آنا ؟ آه ءلم يكن نمة اشياء خطيرة . لقد أصبت مجحرحسين 
في عنقي من ضربة سيف يوم مارانغو ۽ واصابتي قذيفة مدفم في 
ذراعي الاعن > يوم اوسترليتر » واخرى في وركي الأيسر ۽ يوم ینا » 
واصابي جرح من حربة »> يوم فريدلئد » وهناك > في الموسكوفا 
أصبت بسبعة جراح أو بثمانية جراح لا أدري » ولي لوئزن انفجرت 
قنبلة فبترت اصبعي ... آه ! أما ني واترلو > ققد اصابتي كرة حديدية 

فصاح المرين في نيرة بندارية 0 م 

وها أحلى الموت في ماحة القتال ! واني لاقسم لك بشري اني 
لأوثر ان تصيبي كرة من كرات المدافع ني بعلي على ان اموت في 
مريري » صريسع الداء » موتا بطيئ؟ » قيلا قبلا يوما بعد يوم ء 
بواسطة العقاققر > والازقات ٠‏ والمحاقن ء والطب . ۽ 

فقال الجندي : 

- « انت لست متقزر النفس . » 

وم يکد ينهي كلمته حى هزت الد كان قرقعة رهيبة . كان لوح من 
الواح الزجاج قد حطم فجأة . 

وشحب وجه اللاق . 

وصاح : 

- وآه > يا النهي ! هذه واحدة ! ى 

وماذا ؟و ْ 

- « كرة من كرات المداقع . » 

ووقال الجندي : 

- وها هي ذي . ۾ : 


هه أي فضة » عل طريقة الشاصر اليرناني يندار . 
ت 414 


والتقط شيا كان بحري على ارض الدكان . كان حجراً . 

وركض الحلاق إلى اللوح الرجاجي المكسور ورأى غافروش ء الذي 
كان يعدو بكامل قوته نحو سوق سان جان . حى إذا وصل إلى ذكان 
الحلاق ٠‏ لم يستطع غافروش - وكانت صورة الطفلين لا ترح ذهنه - 
أن يقاوم الرغبة 5 ان يلقي عليه السلام > فقذف لوحه الزجاجي حجر . 

وصاح الحلاق . وكان ابيضاض لونه قد استحال إلى ازرقاق : 

وانظر ! إنه يصنع الشر من اجل الشر . هل آذى أحد 
هذا المتشرد ؟ » 


س 11 سه 


3 
الطفل يعجب للرجل العجوز 


وي غضون ذلك كان غافروش قد التححمق ‏ ي سوق سان جان > 
حيث جردت الحامية من السلاح ‏ بعصابة يقودها آنجولراس » 
وكررفيراك » وكوميوقير » وفوبي . كانو! مسلحين تقريباً . و 
باهوريل وجان بروفر قد التحقا ہم وضخما الجمع . وكان آمولراس 
حمل بئدقية صيد ذات اسطوانتن : وكان كوميوفير حمل بندقية حرس 
وطي عليها رقم الفرقة الخاصة أو الليجيون » وحول خصره غدارتان 
تمت عنهما سترته الطويلة غير المزررة . أما جان بروفر فحمل بندقية 
قصيرة عتيقة من بنادق الفرسان » واما باهوريل فحمل بندقية قصيرة 
خفيفة من النوع المعروف بالكارابين » في حن شهر فوبي سيقاً » واندفع 
عشي في المقدمة » صائحاً : 

» ! فلتحي بولونيا‎ «١ 

لقد اقبلوا من ال ١‏ آي مورت »ين غير اربطة عق > 
ومن غير قبعات > لاهثين » مشبعين بالمطر » وقد أومض المرق 5 
أعينهم . واقترب غافروش منهم في هدوء : 

» إل أين تحن ذاعبون ؟‎ ١ 

فقال كورضيراك : 

او تبان بن 

وخلف فويبي » مشى » أو على الأصح » وثب باهوريل » سمكة 
في مياه الفتئة . كان يرتدي صدرة قرمزبة ء وكانت له تلك 
الكلمات الي تسحق كل شيء . واثارت صدرته احد عابري السيل » 
فصاح ي جرع : 


| 


د أ 

فاب باهوريل : 

( الحمر ! الحمر ! شموف مضحك ؛ اا اروا 
7 أنا » فلست ارنيجف أمام الخشخاش الري الاحمر . والقبعة 

لصخيرة الجمراء توفع ي تفي اير . بدني © اا 

ا > يجب أن تدع الخوف من اللون الاحمر للحيواتات 
ذوات الفروك . » 

ووقم نظره على زاوية من جدار » حيث ألصقت أهدأ ورقة في 
الدنيا » وكانت إذناً بأكل البيض » امراً رعائياً خاصاً بالصوم الكبير . 
وجهه كبير اساقفة باريس إلى قطعانه ) oucilles‏ ( 

وهتف باهوريل : 

« قطعان « ( عماتنميت )» وسيلة لطيفة لقول ١‏ إوز » (سمنه). 

وتزع الامر الرعائي عن الجدار.. واجتذب ذلك غافروش . ومند 
تلك اللحظة بدأ غافروش يدرس باهوريل . 

ولاحظ 1[ نجولراس : 

- « باهوريل » انت عخطىء . كان ينبغي ان تارك الامر الرعائي 
وشأنه ء فليست هذه هى مهمتنا . أنت تنفق غضبك على غير طائل . 
اقتصد ني ذخيرتك . نحن لا نطلق النار خارج الصفوف ء لا بالروح 
ولا بالبندقية . » 

فأجاب باهوريل أي سرعة وحداة : 

- « لكل طريقته > يا آنجولراس . فهذا النثر الاسقفي يزعجي › 
انا اريد ان ١‏ كل البيض من غير اذن من احد . أنت عندك الاساوب 
البارد المحرق . إنتي اتسلى . وإلى هذا > فأنا لا أنك تفسي »> إني 
اكتسب غوة جديدة . وإذا كنت قد مزقت ذلك ب الرعائي » قسمآ 
ب وهرقل» ! ممعم »> فلكي يفتح ذلك شهيتي . 

O 


وادهشت هذه الكلمة غافروش . كان خسن كل ات لكي 
يثقف نفسه . وكان ممزق الاعلانات هذا قد اكتسب اعجابه . 
وسأله 

— اوها معبى Fere‏ $ 4 

فأجابه باهوريل : 

١ -‏ لہا اسم كلب مقدس 5 تي اللاتينية . » 

وهنا ہین باهوریل عند النوافذ ا شاحب الوجه ذا لية 
سوداء » كان بنظر اليهم فيما هم مجتازون الطريق > ولعله ان يكون احمد 
«اصدقاء الالقباء » . وناداه صائحا : 

- « عجل ! الخراطيش ! سدس حربي «سغاءط ممم . ) 

فقال غافروش الذي أمسى يفهم اللاتينية الآن : 

« عسصمة إءة (رجل جميل ) . هذا صحوح . » 

ورافتهم موكب صاشب : .طلاب ٠‏ وفتانون » وشباب يثتسبون إلى 
جماعة ال « كوغورد ديكس » ٠‏ عيبال » وشغيلة مرائيء » مسلحون 
بالعصي والحراب . وكان قليل منهم ٠‏ مل کومبوفر ٠‏ نحملون غدارات 
مقحمة في أحزمتهم . وكان عشي مع هذه العصبة رجل عجوز بدا 
هرما جد . ولم يكن حمل سلاحا اليتة » وكان يغذ الخطى خشية ان 
مخلفوه وراءهم » على الرغم من انه كانت تبدو على وجهه أمارات 
الا تراق في التفكير . ولمحه غافروش . 

وقال لكووشراك. + 

Eos 

« هذا رجل عجوز . ۾ 

كان هو مسو مابوف . 


ا س 


0 
العجموز 


ينبغي ان نروي ما قد حدث م 

كان آنتجولراس واصدقاه ي جادة بوردون ء قرب مستودعمات 
الحنطة لحظة اطلق « الفرسان التنانئن » التار . وكان آنجولراس > 
وكورقيراك » وكومبوفير بين اولثك الذين اتجهوا نحو شارع باسومبير 
صائحين : « إلى المتاريس ! » وي شارع «ليديغير » التقوا رجلا 
عجوزاً عشي الوينا . 

وكان الذي لقت نظر هم ان مشية هذا الرحل كانت متعرجة كمشية 
النمل . وال هذا » فقد كان عسلك قبعته بيده > على الرغم من ان المطر 
لم ينقطع طوال الصباح + وعلى الرغم من ان السماء كانت تمطر مطراً 
غزيراً في تلك اللحظة عينها . وعرف كورفراك فيه الأب مابوف . عرفه 
ببب من انه كرا ما راقق. اربوس قب غرفته . وإذ كان يعرف 
عادات وكيل الكنيسة العجوز المولع بالكتب القدعة _ تلك العادات الممالمة: 
الاكثر من هيابة » واذ اذهله ان يراه وسط هذا الجمع الصاخب » على 
بعد خطوتين من ثار الخيالة » وف غمرة من رصاص البنادق تقريياً 
حامر الرأس تحت وابل المطر » مطوفاً بين القنابل » فقد تقدم نحوه ع 
وجرى بين الثائر ذي الخمسة والعشرين ربيعاً » وبين العجوز الذي تعدى 
الثبانن هذا الوار : 1 

« مسيو مابوف » ارجع إلى البيت, + ؛ 


ولمادا ؟ »و 
- وسوف يقع اشتباك . , 
۾ جسن . 6 


ل[ د س 


ن ضريات سيوف ٠‏ رصاص بادق ۽ با مسيو مابواف :+ 
« جسن . »6 

س و قران مدافع . » 

- و حسن . إلى أبن أنتم ذاهون ؟ ع 

« إننا ذاهبون لنطرح الحكومة أرضاً . » 

او جسن . » 

وأنشأ ينبعهم . ومنذ تلك اللحظة لم ينطق بكلمة . وكانت خطاه قد 
أميت + فجأة » ثابتة راسخة . وحاول بعض العبال ان يضعوا ذراعهم 
بذواعه ۰ ولكنه رفض في اعاءة TT‏ ونقدم »> أو كاد » إلى 
الصف الأمامي من الحشد > وقد تكشاف في أن معا عن حركة رجسل 
مشي قدما > وميا رجل مستسلم للرقاد . 

وغمغم الطلاب : 

- ديا له من رجل طيسّمةياثن ! » 

وسرت في الجمع شائعة تقول أنه كان عضواً مابقاً من اعضاء الو تمر 
الوطبي + قاتلا“ قدعاً من قتلة الملوك . 

وكان الجمع قد انعطف إلى شارع «لا فريري » . وكان غافروش 
الصغير بسر على رأس الموكب منشداً هذه الاغنية بكامل قواه » ما جعله 
ضرباً من البوق . لقد أنشد : 


د هوذا التمر بيدر 
مى ستذعب الى الغاية ؟ 
مكذا سال كارلو خارلوث . 


ٿو » ٿو » تو 
لام شاتو لا . 


ليس لي غير اله واحد > غير الغ واد ع شر كلس واحد > 
غير سذاء راحد , 


)س 


ولأنما شربا في المباح الهاكر » 
الننى والصعير » 
كان آثنان من السئوئو في سكر شديد . 


زي »+ زي 2ه زي ؛ 

ل « بامي » 

ليس لي غير اله وابد > غير ملك واحد > غير فلس وأحد > 
ير عذاء واد . 


وهذات الذلبان الصغير ان المسكيئات 
كانا ملین مدل سماتيين ؛ 
وسشر لمر من ذلك في كهقه . 


دون ۽¿ دون ۽ هرب 

ل ر مودون 0 

ليس لي غير اله واحيد. > ضير ملك واحد ع غير فلس واحد > 
غير حذاء وأحد . 


وأقسم احدهنا » وراح الآخر هلعن 

مى سنذهب الى الغابة ؟ 

عكذا سأل شارلو شارلوت 

ٿن > تن © كن ؛ 

! و بانتين » . 

ليس لي غير اله واحد ۽ غير ملك وابد ء» شير فلس رأحد > 
غير اء راڌ ۽ 1 
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غندون سيل د 


وتعاظمت العصبة لحظة اثر لحظة . وقريباً من شارع بيبيت التحسق 
بالقوم رجل طويل القامة» وط الغيب شعره » رجل لاحظ كور فيراك 
وآ نمولراس : وكومبوفر سياه الخشنة المقدامة ؛ ولكن ايا متهم لم 
يعرفه . ولم يلتفت غافروش إلى ذلك الرجل ع فقد كان منهمكاً في 
إنشاده ؛ وتصفيره > ودندنته > والتقدم إلى أمام وطرق مصاريسم 
الذكاكين بعقب غدارته الي لا زناد ها 

واتفق ان اجتازوا : ي شارع ال « فريري ۾ باب كورفرالك , 

وقال كورفيراك : 

ا ده ا حستة ي انك یت حافظة نو دي ا 
بحي .2 

وفارق الجمع » وصعد إلى غرفشة ,6 مرتقياً درجات السلم أوبعآ 
أربعاً » وتتاول قبعة قدمة وحافظة نقودةا. واحذ ايضاً صندوقاً كيرا 
مربعآً > في حجم حقيبة ضخمة » كان مخبوءاً ببن ملابسه المتسخة . وفيا 
هو بط السلم كرة احرى ء نادته البوابة قائلة : 

و مسيو دو کورفراك ! ۾ 

فأجا ہا : 

ا ا ا ااك ؟ 

ومبتت البوابة . 

د وک بي الت رف يدا . 0 الوالة' اا ااي 
الآم فوفين . » 

۾ سا ¿ إا دعوتي مرة الخرعى مسيو دو كورقيراك ) فسوف 


س £۹ س 


ادعوك الام دو فوفين . والآن » تكلميء ما المسألة ؟ ماذا تريدين ؟» 
و هناك من يريد ان يتحهدث اليلك . » 

- ومن هو ؟» 

و لست ادري .؛ 

اين هو 15 

) . ي کوخي‎ ١ 

فقال كورفررالة : 

IL =‏ 1ج 

واضاقت البوابة : 

و لقد سلخ اكير من ساعة وهو يننظر عودتك إلى البيت . » 
وني الوقت ذاته حرج من كوخ الأم فوفين شبه عامل شاب : نيل > 
شاحب الوجه » صغر الجسم > منمش البشرة » برندي قميصاً ممزقاً 
وبنطلونآ مرقوعاً حيطا من قاش عملي مضلع » ويبدو وكأله فتاة في 
ثوب صبي اکر منه رجلا . وني وت م يكن ليشثيه » محال مسن 
الاحوال »ع صوت امرأة > قال لكورفراك : 

و مسيو ماريوس + من فضلك. ؟ م 

و أله ليس هنا . » 

- وهل سيرجم هذا المساه ؟ , 

« لست ادري شيئاً عن ذلك . » 

واضاف كور قيراك : 

- « أما انا فلن ارجع إلى البيت . ٠‏ 

وحدق الفى نظره اليه > وسأله : 

و« وم ذاك ؟ ) 

ولآانه.) 


« وإلى أبن سوف تذهب إذن ؟ » 


س ١ء‏ — 


و وما علاقتك بذلك ؟ ع 

» هل تريد أن احمل لك صندوقلم ؟‎ «١ 

وانا ذاهب إلى الخاريس . ؛ 

ه أتريد أن أذهب معلك ؟ , 

فأجابه كورفيرالك : 

» . إذا شئت . الطريق مفتوحة . والشوارع ملك لئاس جميعاً‎ ٠ 

وانطاق يعدو لكي يلتحق باصدقائه . حى إذا انضم اليهم » قسدم 
الصندوق إلى واحد منهم عمله . ولم يلاحظ . إلا بعد ربع ساعة > ان 
الشاب كان قد تبعهم . 

إن الحشود لا تمضي إلى حيث تشاء على وجه الضبط . ولقد اوضحنا 
ان هبة من ريح خليقة" بأن تتلاعب ا . لقد اجتاز القوم إلى سسان 
ميري ۽ ولكنهم وجدوا انفسهم : من غر ان يعرقوا كي 2 في 
شارع سان دونيز . 
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ر 


تاریخ كورنث منذ تأسيسها 


إن الباريسيين الذين بلاحظون اليوم » عند دخوهم شارع رامبوتسو 
سن حانب الاسواق ولل ينهم 3 اه شارع مو نديتور 3 دكان صانع 
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الكبير ع وقد كدب ليها : 


نابوليون قد صنع 


نقول ان هولاء الباريسيين لا مخطر ببالهم البتة بعض المشاهد الرهيرسة 
الي عرفها هذا المكان نفسه منذ لان سنة أو اقل . 

فهناك كان شارع شانفر بر ي ؛ الذي كانت اللافتات. القدعة تدعوه 
فاشريري. + واطانة الشهيرة الساة #ورنت + 

والقاريء يذكر كل ٠١‏ قيل على الممراس الذي أقيم في تلك النقطة : 
والذي كسفه في مكان آخر متراس سان ميري . وعلى متراس شارع 
ال « شانفربري » الشهر هذا الغارق اليوم ني ظلمة عميقة» نوشك ان للقي 
قليلا من التور . 

وليسمح لنا القاريء ان نلجاً ء:ابتغاء الوضوح ٠‏ إلى الوسيلة 
البسيطة الى اصطنعناها من قبل في كلاآةزلمعلى واترلو . وليس على 
الذين يريدون ان يتمئلوا ا ف بف ولقية 05د عاميم الببوت الى مضت 
ق. اتان كرت راي ساق اوا نازر اة ار و 
من اسواق بان > حيث يقع اليوم فم شارع رامبوتو + إلا ان 
يتخياوا » على تاس بشارع سان دوليرز عند قمتها > وبالاسواق عاد 
قاعدتها » حرف N‏ عثل خطيه العمودبين شارع ١‏ غرائد تروواندري, 
وشارع شانفريري ٠‏ ومثل خط عرض شارع «بتيت تروواندري » . 
كان شارع ٠ونديتور‏ المتيق بقطم القرائم الثلاث عند زواياها الاكتر 
اعوجاجاً . یٹ ان التشابك المحير الذي تشكله تلك الشوارع الاربعة 
كان كاف لان ينشىء ‏ على رقعة مساحتها ستمئة قدم مربع »> بين 
الاسواق وشارع سان دونيز من ناحية »> وبين شارع «دو سيني » وشارع 


— 


ال «بريشر » من ناحية احرى - سبعة تجاميع منفردة من ايوت ء 
متقاطعة على نحو غريب ء وذوات احجام عتلفة » وقائمة على شكل 
معوج »> وكانما كان ذلك عحض المصادفة »> ولا ينقصل بعضها عن 
بعضيها إلا انفصالا ضئيلا » مثل قط الحجارة في مستودع الخشب 2 > 
دشو ش ضمعة . 

تحن نقول «شقوق ضيفة » : وليس في استطاعتنا ان نعطي فكرة 
أصح عن هذه الازقة المظلمة ٠‏ النقيضة » المقر'نة ء المحاطة ببيوتث عتيقة 
متهدمة ذات تانية أدوار . وكانت هذه البيوت دن المرم محيث ان 
الواجهات » ي شارعال « شانفريري » وشارع بيت تروواندري » كانت 
مدعمة بعوارض امتدت من بيت إلى آخر . كان الشارع ضيقاً » وكسان 
مجرى الماء واسعاً . وكان عابر السبيل عشى على الرصيف المندى دائما ؛ 
ععاذيآ دكاكين اشبه ها تكو تكهوف » ومعالم ضخمة مطوقة بالحديد , 
واكوام من القاذورات هائلة ٠‏ وأبواب ازقة مسلحة بشباك حديديةضخمة 
عريقة ي القدم . لقد اكتسح شارع رامبوتو ذلك كله . 

وهذا الأسم ٠‏ مونديتور (ء)» بصور على نحو رائع التواءات هذه 
الطرق كلها » وإذا تقدمت أبعد فليلا وجدث صورة اقوى تعبيراً عنها 
ي شارع برووبت ( ٠»‏ )الذي يفى في شارع مونديتور . 

وكان عابر السبيل الوافد من شارع سان دونيز إلى شارع ال و شائفر بري» 
يرى الطرين تضيق تدريجياً»أمامه وكأنما قد دخل ي قمع متطاول . 
وعند جاية الشارع » الذي كان ضيقاً جداً » كان جد الممر مسدوداً من 
ناحية السوق » فيحسب ننفسه ثي زقاق غير نافد › إذا لم يسيق له ان 
لاحظ عن عبينه وعن شإله فتحتين سوداوين يستطيسع ان يفر من 
خلافما . وكان ذلك شارع مونديتور المتصل من ناحية بشارع ‏ ال 


Mondétour #‏ دي هذه الكلمة مى الانعطاف والااتراء, 
Flirouette a4‏ ري هدم الكبلة عمق الدرر أعلر جل ر أل ةر 
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« بریشر وا ء ومن أخرى بشارعي « دو سيني » و ١‏ بيتيث تروواندري » . 
وعند عباية هذا الضرب من الرقاق غر الناقفذت : عند زأوية الفتحة الي 
إلى اليمين » كان یری بيت اكثر اتخفاضاً من سائر البيوت > يشكل شبه 
رأس على الشارع . 

في هذا المنزل المؤلف من دورين ليس غير » استقرت في خفة 
وفرح » منذ ثلائمئة عام » حانة شهيرة . وكانت هذه اللائة تطلقاصداء 
مرحة في ذلك الموطن عينه الذي شهره تبيوفيل العجوز -بذين البيتين : 

هناك يقعقم الميكل العظمي الرهيب 
لعاشق سكين كان قد شتق تفه 

وكان الموقم جيداً . وانتقلت ملكبة الحائة من الآباء إلى الأولاد . 

ولي عهد ماتورين رينييه كانت هذه الحانة تدعى واناء الورود» 
Roe‏ عده P٠‏ » وإذ كانت الالغاز التصويرية زياً شائعاً في ذلك العهد 
فقد جعلوا لافتتها وتداً ( ») مصبوغاً بلون أزهر . وي القرن الماضى : 
عمد ناتوار الجليل »> احد الناني الغريبي الاخلاق الذين تحتق رهم 
اليوم المدرسة المتصلبة > بعد ان سكر عدة مرات في هذه الحالة . على 
المائدة نفسها حيث استبد السكر ب «ريلييه م > نقول عمد ناتوار اعارافاً 
منه بالجميل فرسم عنقوداً من عنب كورنث على الوتد المصبوغ باللون 
الازهر . وغير صاحب الانة لافتته > ابتهاجا > ورسم نحت العنفود » 
هذه الكلمات مذهية : علب كوونث . ومن هنا اسم كورتث . وليس 
شيء اکر طبعية ٠‏ بالنسبة إلى السكيرين > من الاضار . والاضار هو 
تعرّج العبارة . فشيثاً بعد شيء خلعت كورنث ١‏ اتاء الورود »عن العرش . 
وعمد آآحر خمار في السلالة ء الاب هوشلو > في غمرة من جهله حى 
لذلك التقليد نفسه »> فصيغ الوتد بلون ازرق . 

صالة سفلية حيث كانت مائدة المحاسبة ع وغرفة في الدور الاولحيث 
كانت مائدة البليارد » وسلم خشيية لولبية حرق السقف › خمر على 

ه ««متدم عل اعتار الجاتسة بين هذه الكلمة ر كلمي هده :مم في اسم الحانة . 
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الموائد » ودخان على الجدران > وشموع ي وضح النهار + تلك كائت 
الحانة . وكانت سلم ذات باب مسحور في الصالة السفلى تقود إلى الكهف . 
وتي الدور الثاني كانت حجرات آل هوشلو . وكان المرء يصعد إلى 
هناك بسلم »> بل عرقاة » على الاصح . لا سبيل إلى الدخول اليهسا 
إلا من باب حلفي ني القاعة الكرى من الدور الأول . ونحت السطح »> 
كانت عليتان ذواتا كوتين : خحصتصتا للخدم . وكان المطبخ يقسسم 
الطابق الارضي عجرة الحاسية . 

ولعل الاب هوشلو كان كيميائياً بالفطرة » ولقد كان طاهياً من غر 
شك . إن الناس ما كانوا محنسون الخمر ني حاتته فحسب » لقد كانوا 
بأكلون هناك . وكان هوشلو قد اخترع اكلة ممتازة لم تكن توجد إلا 
عنده :+ كانت موالفة من عظام معاصم محشوة دعاها عظام معاصم بالدسم 
مومه مودت . وكان هذا الطبق يكل على ضوء شمعة من الشحم 
الابيض ٠‏ أو على ضوء مصباح من عهد لويس السادس عشر » على 
موائد كان القماش المشمع قد سمر فوقها ليقوم مقام غطاء الخوان 
وكان الناس يقدون إلى هناك من مكان ربعي . وذات صباح جميل : 
خطر لموشلو أن من الخبر له إن يعرف عابي السبيل ب و اختراعه ع 
تفس افرشاة ي اناد سن الدمان الأموة + وذ كانت له طريتة خاصية 
في الاملاء » كا كانت له طريقة خاصة في الطبخ 2 ققد ارتجل على 
جداره هته الديباجة الي تلفت النظر : 

Carpes Ho Gras 

وذات شتاء » بدا للامطار والعواصف أن شمحو ال , الي تم 
الكلمة الاولى . وال ه الي تستهل الكلمة الاللة » فخلفت على 
هذا التحى : Carpe Ho Ra,‏ 

وبعون من الزمن والمطر > كان ذلك الاعلان المتواضع الضاص بالا كل 


الفاحر ة قد غدا نصيحة عميقة . 
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وهكذا اتفى ان الاب هوشلو وقد جهل الفرنسية قد عرف اللاتينية > 
وانه قد أطلع من مطبخه فلسفة » وانه وقد رغب ني ان يتفوق على 
« كاريم » قد ساوى هوراس . وكان مما يوقم الدهش تي النفس ات ذلك 
قد عنى ايضاً : ادخلوا إلى حاني . 

إن شيا من ذلك كله ليس يوجد الآن . فقد “بقر بطنه ووسع منسذ 
عام 1۸٤۷‏ ولعله لم يعد البوم قائما . لقد غاب شارع ال ٠‏ شاتفريري: 
وكورنث نحت أرصفة شارع رامبوتو . 

وكا سبق منا القول ء كانت حانة كورنث احد المواطن الي يلتقفي 
فيها > أن م نعل جتمع فيها في حالات الخطر » كورفيراك واصدقاوه 5 
وكان غر انتتر هو الذي اكاآشف کورنٹ . كان قد دخل بب مسن 
Carpe Heras‏ < ور جسم فسيبا من وو جده وعجروجت + کائوا يعاقروتث 
الخمر هناك » وكانوا يأكلون هناك » وكانوا يصيحون هناك . كانوا 
يدفعون قليلا » وكانوا يدفعوندقئاً معلففاً > وكالوا لا يدفعون شيا على 
الاطلاق » وكانوا موضع الترحيب دائماً . فد كان الاب هوشلو 
رجلا طيباً . 5 

وكان هوسّلو ‏ الرجل الطيب » كما قلنا اللحظلة ‏ طاهياً ذا شاربين : 
تتوع مسل . وكانت ترين على وجهه دائماً سيأ الملل »> ويبدو وكأنه 
راغب ٠‏ ثي أن يرهب زبائئه ؛ ويتذمر من الوافدين على حصالته » 
ويظهر وكأنه اكثر استعداداً لأن بلتمس اسباب النزاع معهم منه لآن 
يقدم اليهم حساءهم . ومع ذلك فنحن نصر على القول إنْهم كانوا دائمآ 
موضع الرحيب . وهذه الغرابة جعلت سوق حانته نافقة + وقادتالشبان 
اليه وبعضهم بقول لبعض : «تعالوا واسمعوا الأب هوشلو يتأفف .) 
وكان في ما مضى استاذاً في المسايفة . وكان ينفجر › فجأة »> ضاحكاً . صوت 
خشن » شيطان طيب . كان فؤاده كوميديا » وكان وجهه تراجيدياً . ولويكن 
يطمع بشيء خر من ترويعك + مثل علب السعوط تلك الي 'جعلت على 
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شكل غدارة . ودوي الانفجار عطسة . 

وكانت الام هوشلو هي زوجته + وكانت مخلوقة ذات ية : علو قةفبيحة جد] 

وحوالى عام ۱۸۳۰ توي الاب هوشلو . ومونه ضاع سر «عظام 
المعاصم بالشحم » 5 وادارت الان 32 بعلو أرملته 3 و کانت قليلة 
التعري » ولكن المطبخ فسد ع وامسى مقي . وأما الخمر الي كانت 
دائماً ردئة فقد أمست مخيفة . ومع ذلك فقد واصل كورفراك واصدقاوه 
الذهاب الى كورنث ‏ « بدافع الشققة ۽ كما قال بوسوويه . 

كانت الأرملة هو شلو مسهورة قصيرة التفسس ء شوهاء 3 ذات ذكريات 
“يتبل ذكريات قريتها وايام ربيعها » وكان من حظھا ‏ کا اكدت ‏ 
أن سجفمًا ذات يوم و ذئاب الفجاج تغي € زعرور الأودية . ۾ 

وكانت حجرة الدور الاول. » حيث « المطعم ي ع غرفة طوبلة 
و أسعة مز سير بالقاعد الي يه ظهور ا » والمواطيء 3 والكراسي ءِ 
والد كك » والموائد » وبطاولة بليارد عتيقة عرجاء . وكان الرء يبلغها 
بالسلم اللولبية المنتهية عند زاوية الغرفة إلى ثقب مريع أشبه ما يكسون 
بكواة م رکب . 

وكان لهذه الغرفة ع المضاءة بنافذة مفردة ضيقة وعصباح كان دائماً 
ماه 11 مظهر عي وكات تيع قطع الاثاث الشائمة على اربع 
ارجل تسلك وكأن ليس لما غير ثلاث . وم يكن يزين الجدران 
المبيضة بالكلس غر هذه الرباعية الي نظمت على شرف مدام هوشلو : 

« آنا تدهش عل مدى عشر خلى ؛ انها تخيف على ملى خطوتين : 

رات ثؤلولا ليسكن في انها الحطر. 

رانك لترتمنف كل للمظة هشية أن تتمخطه تمرك . 

وششية أن جيء يوم صا يقط فيه ائفها في ثمها .ه 

كان ذلك مكو بانس على الجدار . 
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اهام هذه الرباعية › ي هدوء كامل . وکانت‌خادمتان» تدعيان ماتولوت * 
وجييولوت جي » ولا يعرفهما احد باي اسم آنحر ء تساعدات ملام 
هوشلو ي وضع ا كواز الخمر الزرقاء » على الموائد » وش وضع #تلف 
ضروب المرق الي كانت تقدم إلى الجائعين في اطباق فخارية . وكانسث 
ماتولوت ٠‏ البدينة المدورة » الصهباء» الصمخابة ؛ الآأثعر ةالسابقة على فواد هوشو 
الفقيد » أبشع من اي هولة أسطور ية ٠‏ ومع ذلك» وإذكات من المناسب انتتخلف 
الخادمةعن سيد ادائمآفقدكانت‌اقلبثاعة من مدام هوشلو.أما جيبولوت :الطويلة 
القامة » الرقيقة الحاشية » البيضاء بياضاً ليمفاوياً » المطوقة عيناها بدواثر 
مزرقة » المنساقطة الاجفان ٠»‏ المرهقة المنهوكة أبدا : الرازحة نحت 
وطأة ما عكن ان ندعوه السأم المزمن ٠‏ المستيقظة قبل الجميع ٠‏ الآوية 
إلى فراشها بعد الجميع ‏ ثقول أما جيبولوت هذه فكانت نخدم 
كل الناس > حى الخادمة الاخرى » ي صمت وى دمالة > عميئسمة 
من خلال التعب ابتسامة غامضة ناعسة . 

وقبل أن تدخل إلى قاعة المظعم كنت تقرأ على الباب هذا البيت وقد 
كتب بالطباشر خط كورفراك : 

تللذ اذا استطمت وکل اذا جروت” عل الكل . 


ابتهاج تمبيدي 


كان لیغل دو مو + كما نعرف ء عحيا مع جولي أكثر ما عبا في 
اي مكان آخر .كان له مأوى كيا أن للطير غصناً . وكان الصديتقان 
« ماناماه وممئاها في الاصل طعام مر كب من اساك مختلفة الانواع مطبوخية بالسمن وشيء 


من المجين والمر . 
مه lott‏ مزق وممناها في الاسل لح مر . 
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يعيشان معا » ويأكلان معا > وينامان معا . كان كل ثبىء مشتركا عندهاء 
حى موزيشيتا إلى حد ما . كانا ما يعرف عند واچ القبعات ١‏ 
ب اطاط . وي صباح الخامس من حريران + قصدا لتتناول الفطور 
في كورنث . وكان جولي ؛ المصاب يصداع ؛ يشكو ركاما شديدا بدا 
ليغل يشاركه فيه . كانت سيرة ليغل خلقة بالية » ولكن جولي كان 
حسن البزة 5 

وكانت الساعة حوالى التاسعة صباحاً عندما فتحا باب كورنث . 

وصعدا إلى الدور الأولى 2 

واستقبلتهما ماتولوت وجيبولوت + 

وقال ليغل : 

ر ارات » جين ع وفخل زیر .» 

وجلا إلى احدى قهن : 

كانت الحانة خالية . ولم بكن فيها أحد غيرهما . 

ووضعت جيبولوت . وقد غرفت جولىي وليغل » زجاجة خمر 
على الطاولة : 

وفيا هما يتناولان أولى اراتا » برز رأس من كوة اللم > 
وقال صوت : 

١ -‏ كنت مارآ » فشممت في الشارع رائحة جين ١‏ بْري ١‏ اللذيذة» 
دلت . و 

كات ذلك هو غرانتير 

وأخذ غرانتر مقعداً من غير ظهر ؛ وجلس إل الطاولة : 

وإذ رأثت جيبولوت غرالتير ٠‏ وضعت زجاجي خمر على المائدة : 

وهكذا صارت الزجاجات ثلاثاً . 

وسأل ليغل غرانتر 

٠ -‏ اتعترم ان تشرب هاتين الزجاجتين ؟ ٠‏ 
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وأجاب غرانتر 

و كلهم دهاة » أما انت فساذج . إن زجاجي حمر لم تدهثسا 
إحدأ من الرجال ثي يوم من الايام . » 

كان الآحران قد بدا بتناول الطعام . وكان غراتتير قد بدأ ممعاقرة 
الخمر . وجرع نصف زجاجة في سرعة . ١‏ 1 

وأضاف يغل : 

و ألديك ثقب ني معدتك . » 

فقال غرانتر : 

» . الأمر الثابت أن لديك قبا في مرفقك‎ ١ 

وبعد ان افرغ كأسه > اردف : 

٠ . والآن : يا ليغل المرائي . إن سترئلك عتيقة‎ «١ 

فأجاب ليغل : 

واوجو ذلك . هذا ما جملنا متفقن عام الاتفاق : آنا وسير ني . 
لقد اقتبست جميع تجعداتي : فهني لا تربكبي البتة : ولقد كيفست 
نفسها وفقاً لجميع قباحاتي . والنمها لاير جيم حركاتي . وأنا لا 
أحس ما إلا لأا نحفظ علي الدفء . إن استرات القدمة اشبه شيء 
بالأصدقاء القدماء . » 

فهتفٽ جولي ٠‏ مشتركاً بي الخوار : 

« هذا صحييم . الثوب (علضمه ) العتيق صديق ( ننه ) 
عتيق » 
وقال غرانتشر : 
« خاصة في قم انسان مزكوم » 
وتساءل ليغل : 
سے 38 غر انتر 5 أقادم ايك من الجادة ؟ ع 
ولا عل . 
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ب « لقد :أبا اللحظة > أا وجولي : مقدمة الموكب عر . » 

فقال جولي : 

« ائه مشهد رائم . » 

وعتف ليغل : 

ر« ما اها الشارع ! من الذي يظن اب باريس كلها قد قلست 
رأساً على عقب »© وكا ترى : فقد كانت الأديرة كلها هنا في مامةى . 
وقد اورد ١‏ دو بريل» و «سوفال عم لائحة ما ء وكذلك فعل الاب 
اوبوت . اجل كانوا كلهم ني هذه الناحية : ولقد تكاثروا . منتعلين 
وحفاة . حليقين وملتحين ٠‏ رمادين وسوداً وبيفآ + فرنسيسكانيين » 
ومينيمين ١‏ وكبوشيين . وكرمليين : واوغسطيئين صغاراً »واوغسطيتيين 
کباراً ٠‏ واوغوسطينين شيوخا . كانوا يفرخون . » 

فقاطعه غراتشثير : 

- ولا تتحدث عن ال ربك .إن ذلك يغريني بان احلك جلدي . ع 

لم إئه هتف : 

« به > تقد بلعث اللعظة الك عونا . وها هي ذي السوداوية 
عاو دلي . المحارات فاسدة - والخادمات شعات . انا اكره اللجنس 
البشري . لقد مررت اللحظة بشارع ريشيليو . امام المكتبسة العموميسسة 
الكبيرة ٌ والتنفكر في ركام أصداف المحار . الذي يدعونه مكتبسة . 
بوقع الاشمتراز عفني نفسي .كم قد استهلك من الورق ! ومن الحير ! 
ومن الخربشة ! لد كتب القوم ذلك كله ! ما اشد حماقة ذلك الذي 
قال أن الانسان كائن ذو قدمين من غير ريش ! وبعد ذللك التقيت فتاة 
مليحة أعرفها . جميلة كالربيع » جديرة بأن تدعى فلوريال ء 
مبتهجة . منهللة . سعيدة ٠‏ ممع اللائكة . - ويا لها من مسكينة ‏ 

+ ههام الشهر العامن من التقوي الثوري ١‏ وكاث يبدأ عندهم في العشرين من فيصان ., وهو 
حمل معي الزكر. . 
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لأن مصرفيا مخيفآً : مثقب الوجه بالجدري ٠‏ تنازل أمس وابدى رغيته 
فيها . راأسقاه ! إن الرأة لا تترصد جابسي المكوس بأقل مما تترصد 
الشاب التأنق ؛ والقطط تتصيد الفئران والطيور جميماً . وهذه الآنسة : 
كانت قبل شهرين انين فتاة طيبة تي علية . كانت تثبت حاقات نحاسية 
صغيرة في ايبات المشدات »ء ماذا تدعو ذلك + كانت تخبط : وكسان 
ا فراش على سيور . وكانت تقطن مع أصيص أزهار . وكالست 
بذلك راضية . أما اليوم فقد اصبحت صاحبة مصرف. . وهنا التحول إنما 
تم الليلة البارحة . ولقد لقيت الضحية : هذا الصباح. › مفعمة بالغيطة . 
والجانب البشع من المسألة. ان الوقحة كانت اليوم على مثل جماها أمس. 
إن خبيرها المالي لا يبدو على وجهها . والواقع ان الورود تلع عن 
النسوة : قايلا أو كشراً > ني هذه الخصلة : أن الآثار الي تخافها 
الديدان عليها تكون منظورة ٠‏ آه : ليس ۴ة اخلاق على سطسح 
الارض ! وانا استشهد بالرند.. رمز الحب + وبالغار + رمز الحرب > 
وبالزيتونة . تلك البلهاء : رمز السلام > وبالتفاحة الي كادت تق 
آدم ببزرها : والثينة > جدة التنانر . آنا الحقوق ٠‏ فهل تعلمون ماهي 
الحقوق ؟ الغاليون يطمعون بالكلوسيوم : ورومة محمي الكلوسيوم » 
وسلهم ما الذي فعله الكلوسيوم لهم ؟ وجيب برينوس .م : « ما الذي 
فعلته « البا» لكي ؟ ما الذي فعلته فيدين . . ؟ ها الذي فعلسسسه 
الايكيون : والفولسكيون ٠‏ والسابینیون ١‏ لقد كانوا جيرانكم . أما 
الكلوسيون فكانوا جيراننا . وحن نفهم الجوار مثلكم . لقد سرقتم ألبا > 
وڪن تأخذ الكلو سيوم . . ©) وقول روهة : ل لن تأخذوا الكلوسيوم .۲ 


» هدم أحد الزعاء ألغالين ٠‏ وقد غرَا أتروريا عام ٠۹٠١‏ قبل اليلاد » رسسحق ألرومان 
ني موقعة 1 ليا الله واستولى على رومة وخرها ‏ 


عه 45ل مدينة قدمة س بلاد السابينيين , وقد خشمت لرومة قي ما بط . 
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واخذ برينوس رومة . ثم حاحم : (١‏ | شنم 4 08 .للك 
هي الحقوق . آه ! في هذا العام > ما اكير الوحوش المفترسة ! وما 
اكثر النسور ! إن فرائصي لرتعد من ذلك ! » 

وأدنى كأسه من جولي . قملأها له : ثم شر ب . واردف من غر 
ان تعترضه . أو تكاد . كأس الخمر تلك الى لم يلحظها احد » حى 
:هو لقسه : 

- « برونوس . الذي بستولي على رومة ٠‏ نسر . وصاحبالمصرف 
الذي يستولي على الفتاة المغناج . نسر . لا حياء هنا . ولا حياء هناك . 
واذن فلنشجنب الاعان بأي شيء . هناك حقيقة واحدة : أن تشرب 
الخمر . واا ما كان رأيك » وسواء أكنث من انصار الديك ازيل › 
مثل قضاء اوري ء أو من انصار الديك السمين مثل قضاء غلاري » 
لا فرق ٠‏ فعليك بالشراب : انت نحدثني عن الجادة » عن الموكب . 
الخ . 7ه ١‏ إذن »> فسوف تشب الثورة من حديد ؟ هذا الفقر 
في الوسائل من جانب الرب الرحيم يدهشي . ان عليه ان يشحم 
ثلوم الحوادث على نحو متواصل . اتوق إنها لا تمثي . وني الخال 
نقعم ثورة . ويدا الرب نظلان سوداوين من دهن العربات الخبيث هذا » 
دائماً . ولو كنت عله اذن لاشتغلت بصورة ابسط . لو كنت عله لما 
« ملأت » ما كينتي كل لحظة » كنت اقود الجنس البشري في رقق 
كبر > كنت ازرد الحقائق عقدة عقدة من غير أن اقطع الخيط »كنت 
استغني عن الازمات والطواريء ٠‏ وعن اللوائح الاستثنائية . إن ما 
تدعونه الها الاخوان تقدماً » عشي بمحركين : الناس والاحداث . ولكن من 
المحزن أن يكون الاستثنائي ضرورياً ببن الفينة والفيئة . وفي ما يتصل بالاحداث 
وي ما يتصلبالناس ء لاتكفي الفتاتالعادية . ينبغي أن يرز بين الناس عباقرة » 
وان تظهر بين الاحداث ثورات . والحوادث العظمى هي القانون . ونظام 


ه تعر لاتيي معناء و الويل للمتلوب ٠‏ . 
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الاشياء لا يستطيع ان يتخذ سبيله بدونها . ولكي يرى الرء ظهور 
المذئيات 'يغرى بالاعتقاد بان السياء نفسها في حاجة إلى مثلين ءن النجوم. 
فلحظة يكون تو عاك ها اضعف ما يكون يعلن الرب . على جدار 
الفلك : عن ظهور مذآنب . وتقبل نحمة غريبة ها مؤكدة بذيل هائل . 
وهذا يقضي على قيصر . إن بروتوس يطعنه عدية . وان الرب يضر بسه 
عذنب . كراك : هوذا فجر شال : هي ذي ثورة . هو ذا رحسل 
عظيم . عام ۱۷۹۳ بأحرف ضخام . ونابوليون في سطر على حدة . 
ومنب 181١‏ تي رأس الاعلان . 1ه . يا له من اعلان ازرق جميل . 
متلأليء كله بألوار غير متوقعة . بم ! بم ! مشهد خارق للعادة . 
أنظروا إلى أعلى > أمها السامرون ! كل شيء أشعث ٠‏ النجم » والدرامة 
سواء بسواء . اما الرب الرحيم . ذلك اكثر نما ينبغي ٠‏ وذلك ليس 
بكاف . وهذه الموارد . المصطنعة في الاحوال الاسئثنائية » تبدو عهاء . 
وإنها لفقر . الثورة ء علام يدل “ذلك ؟ على ان الرب في عسر . إنه يقوم 
بانقلاب . لأن نمة محلول اتصال بن الحاضر والمستقبل ١‏ ولأله هو . 
الرب : عاجزعن ان يصل مسا بان الطرفن . والحق ان ذلك 
يويد ظنوني- الخاصة يكروة هوه . فحن ارى كل هذا القلق فوق 
وتحت : وكل هذه الدناءة وهذا الشح : وهذا البخل ١‏ ومةه 
الشدة في الساء وعلى الارض > ابتداء من الطائر الذي لا ملك حبة من 
اللرة البيضاء . إل أنا الذي لا أملك دخلا مقداره مثة الف رة 
سنوي ؛ وحين ارى المصير الانساني ٠‏ البالي إلى ابعد الحدود ٠‏ يل 
والمصير اللكي الذي يكشف عن سداة النسج ٠‏ واشهد البرنس دو 
كونديه “يشئق » وحين ارى الشتاء » وهو ليس غير خرق لي نقطسة 
السمت هب من خلال الريح ١‏ وحين ارى كل هذه المزق حى في 
ارجوان الصباح البالغ الجدة فوق اعالي التلال > وحن اری قطرات 
الندى ء تلك اللآليء الزائفة » وحين ارى الصقيع . ذلك الآلمساس 
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الصتاعي > وحن ارى الانسانية مفتفة › والاحداث مرفعة : وکل هذه 
البقع على وجه الشمس » وكل هذه الثقوب ثي جسم القمر : وحين أرى 
البواس في كل مكان »> يتراءى لي ان الله ليس غا . إنه يتظاهر بالغى : 
هذا صحيح ؛ ولكي استشعر الضنك . إنه يقدم ثورة . مثلما محيي 
تاجر فارغ الصندوق حفلة راقصة . جب ان لا محكم على الآهة مسن 
مظاهرها . قتسحت تذهيب السماء ألح كوناً فقيراً . الخليقة قد افلست , 
من أجل ذلك نجدونبي مستاء . انظروا . إنه الخامس من حزيزان . 
والليل حالك الظلام . منذ الصباح وأنا أنتظر انبلاج الفجر . 

يبلج . وانا اراهن انه لن يأني اليوم البتة . إنه إهمال أشبه باعمال 
موظف حقر الأجر . أجل › كل شيء مرتب ترتيباً رديئاً » وليس 
هناك شيء يوافق شيعا . وهذا العام العجوز أعوج كله . آنا منضو تحت 
راية المعارضة . كل شيء تجري على نعو منحرف . والكون ‏ كثير 
التلكيد . إنه اشبه بالاطفال. :. الذين يريدونه لا يفوزون به + والذين 
لا يريدونه يفوزون به . الحاصل : أنا مغتاظ . وإلى هذا ١‏ فليغل دو مو , 
ذلك الأصلع » يؤذي ناظري . .وانا استشير الذل حين افكر ان عمري 
يعدل عمر تلك الركبة . وفوق هذا ء فأنا انتقد . ولكتي لا أهين . 
الكون هو ما هو ء آنا اتكلم هنا من غر مقصد سيء ۽ ولكي آريسح 
ضمري . تقل »ابا الأب الأزلي ل 
وحق جميع قديمي الاولومب ١‏ وجميع هة الجنة > أنا لر اخلق 
لأكون بازيسياً + بعبي لكي أثب إلى الأبد » مثل كرة الاطفال المريثة 
ن مر بین + من جماعة المتيطلين إلى جماعة المشاغيين ! لقد 
علقت لكي اكون تركياً انظر طوال النهار إلى اء غات دن ر قات 
مصر اللذيذة . الشيقة مثل احلام رجل عفيف »2 أو فلاح بيومي « ء 
او سيد بندي عاط مجموعة من العقائل ؛ أو امير الماني صغير يقدم 
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صف جندي راجل إلى د الاغاد الجر ماني ) ع ويشغل فراغه بتصدوفيف 
جواربه على سياج بيته . يعي على حدود إمارته ! ذلك هو اقدر الذي 
علقت من اجله ! اجل : لقد قات «ترکاں . واا لا ارجسع ءا 
فلت . ولست ادري لاذا ننظر إلى الاتراك . عادة ٠‏ هسسده الاسر ة 
الازدرائية ؟ .... وعلى هذا > أصر على معاقرة الخمر . الارضى حماقة 
كييرة . ويبدو امهم سوف يقاتلون - اعبي جميع اولثك البلهاء ‏ لحي 
تحطموأ رؤوسهم : ان يذبح بعضهم بعضاً . ثي قاب الصيف + في 
شهر بریریال ( حزیران ) :+ على حين يستطيع كل منهم ان ينطلق 
متأبطآ فراع ٠‏ كائن ما لكي يستروح في الحقول فنجان الشاي الئل الذي 
تقدمه الصائرة ! حقاً الهم حمقى اكثر مما ينبغي ! إن .صباحاً عتيقاً 
مكسورآ رأيته اللحظة في احد دكاكن السلع المستعملة ليوحي إلي بفكرة . 
لقد آن الأوان لتنوير الجنس-البشري . أجل . ها هو الامبي بعاودني, 
ما افظع التهام المرء محارة او ورة بطريقة ملتوية ! إن الككابة تستبد بي 
من جلي . a‏ 3 5 لعا القديم ار هيب r!‏ يتكافحون 3 و[مإسسم 
ا . إنمم يتعاهرون ٠‏ وإنبم يتقاتلرن . ان بعضهم لألف بعضهم 
اللاحر ! 

وأصيب غرانتر : بعد توبة الفصاحة هذه » بنوبة سعال كان 

وقال جولي : 

« وعلى ذكر الثورة يبدو ان باربوس هو من غير شلك مغرم . » 

ونساءل ليغسل : 

- « أتعرفون عمن يتكلم ؟ , 

راجلل ! » 

— ولا ؟ هي 


و لجل ! انا اقول لكم . » 
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ومتف غرانتر 

د وق فر ات ماريوس , آنا ارس الآ ت رويس قياب ۰ 
ولا بد انه قد وجد مخاراً . ماريوس من زمرة الشعراء . ومن يقل 
ر شاعر ۾ فكأثه قال ۾ جنون » Timbracus Apollo ٠‏ .ماريو س وماري . 
أو وماربا : أو ومارييت »أو وماريون : لا ریب في ان هولاء يشكلون 
عشاقا مضحكين . أنا اتخيل كيف يكون ذلك . نشوات ينسون قيها 
تبادل القبل . عفيفين فوق سطح الارض . ولكن مقترنين في اللالهاية 
انها تفوس ذوات أحاسيس . إنهم ينامون معا ني النجوم . » 

كان غرانتير قد دخل في كأمسه الثانية . ورعا في خطابه الثاني . 
عندما انبثق ممثل جديد من ثقب السلم المربع . كان غلاماً لم يبلغ 
العاشرة » رث الثياب . شثيل الجسم جد . اصفر اللون . ذا رجه 
أشبه بالكوز » وعينئ حادة > وشعر طويل إلى حد هائل . مبلل بالمطر › 
وذا سيلا راغي" . 

ور الغلام » من غير تردد + واحداًمن الثلائة . على الرغم من 
انه ما كان يعرف ايأ منهم من غير ريب . فوجه الخطاب إلى ليغل 
دو هو : مثائلا : 

وهل انت سيو بوسوويه ؟ ٤‏ 

فأجايه ليغل : 

وهذا لقبي . ماذا تريد ٧ي u‏ 

٠إسمع‏ . ان رجلا أشقر ضخماً قال لي ني الجادة : هل تعرف 
الآم هوشلو ؟ فقلت له : نعم ٠‏ شارع شانفريري » أرملة الرجل العجوز . 
ققال لي : اذهب إلى هناك . جد مسبو بوسوويه . فقل له من _قبلي : 
ألفياء د اه يمح هذه مزحة عر حوببا معلك . اليس كذلك ؟ لقد 
أعطاني عشرة اسوم . ١‏ 

«١‏ جولي . أعرني عشرة سو ه قال ليغل ذلك + ثم التفت إلى 
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غرانتر واردف : وغرائتر > أعرني عشرة سو : » 

وهكذا اجتمع له عشرون سو قدمبا إلى الطفل : 

فقال الفى الصضر : 

و اشكراه 4 سبلي , ي 

وسأله ليغل : 

و« ما أسملك ؟ » 

› . تافيه . صديى غافروش‎ ١ 

ثقال ليغل : 

« إبق معنا . 4 

وقال غر انقعر : 

- اه تتاول طعام الصباح معنا 4 

فأجاب الطفل : 

ولا استطيع . أنا عنم الموكب . انا الذي يصيم : فليسوص 
بولينياك ! » 

ورد قدمه ردة طويلة إلى وراء 2 وم. احفل الانحناءات المسكاة 

بالاقدام » وءضى لسيله . ش 

حى إذا غاب عن النظر استأنف غرانشر الكلام : 

-- و هذا هو المشمرد الخالص ٠‏ إن ئمة صنوفاً عديدة من المتشردين : 
فالكاتب المذل المتشرد يدعى روشنم - مرن والطاهي المتشرد بذع marmlion‏ 4 
والخباز المتشره يدعى مبان ؛ والمتذلل المثنشثوه بدعى سمدم ٠‏ والبحري 
المتشرد يدعى سم والجندي المتشود ١‏ يدعى منرم والرسام المنشوه يدعي 
عرد ء والتاجر المتشود يدعى ءيس > والمتودد المتشر د يدعى يندب والملك 
التشوه يدعى منسيمه ء والرب التشمرد يدعى منافسطط م . 

وي غضون ذلك : كان ليغل يتأمل . لقد قال في صوت خفيض : 

و أشباء.ع. 4.8 : يعي : جنازة لامارك . ؛ 
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ولاحظ غرانتر : 

- « إن الرجل الأشقر الضخم هو آنجواراس » إنه قد ارسل 
الغلام ليحيطك علماً . » 

وقال بوسوويه : 

هل ذهب ؟ ۾ 

فقال جولىي : 

. إا تمطر . لقد أقسمت ان اذهب وسط النار > لا تمت الماء‎ ١ 
انا لا أريد ان اصاب بزكام . ؛‎ 

فقال غرانتر : 

- « سوف ابقى هنا . انا افضل طعام الصباح على عرية الموتى . » 

واضاف بوسوويه : 

« النيجة : سوف نبقى . واذن : فلنعاقر الخمر . وإلى هذا > 
فقي استطاعتنا ان نفوت الجنازة.. من غير ان نفوّت الفتنة . » 

فهتف جولي : 

« 5ه ! القتنة ء انا هنا من اج ذلك . , 

وفرك ليغل يديه : 

وام سوف ينقحون ثورة 18٠‏ . الواقم > أا تشسد 
الناس من 5 باطهم . » 

فقا غرانتر : 

و انا لا ابالي كشراً بثورتاك هذه . أنا لا امقت هذه الكوعة . 
إنسه لناج ملطفا بالقلنسوة القطنية . إنه صولجان منته عظلة . وغيل 
الي ء اليوم ؛: ان لويس فيليب. سيئون ي ميسوره > في هذا اجو ٠.‏ 
ان يستخدم ملوكيته من طرفيها » فيلوّح بطرفها الأول › الصولجان › 
في وجه الشعب > ويفتح طرفها الثاني › المظلة » في وجه السماء 7 » 

كانت الحجرة مظلمة » وكانت سحب ضخام تتمم تعطيل ضوء 
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النهار . ولم يكن أمة احد ني الحائة . أو في الشارع : كان كل امري 
قد انطلق « لرى الحوادث »۽ , 

وصاح بوسوويه : 

١‏ اهو الظهر ام منتصف اليل ؟ ليس يي استطاعة المرء ان يرى 
ذرة جيبو لوت 3 شيا من النور كه 

وكان غرأتر يعاقر الخمر محزون الفواد . 

وغعمفم : 

«١‏ آنمولراس محتقرني . آجولراس قال : جولي مریض . غرانتر 
سكران . انه انما أرسل نافيه إلى برسوويه . ولو انه جاء للأخذني اذن 
لتبعه ؛ سحقاً لاممواراس . انا لن اشهد جازته . » 

حى إذا تم ااذ هذا القرار أقام بوسوويه : وجولي > وغرانتر » ي 
الحانة لا ير حوبا . وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر . كانت الطاولة ابي 
اتكأوا عليها مغطاة بالزجاجات "الفارغة . كانت شمعتان محترقان 
على الشمعدان التحامي النام الخضرة ٠‏ والثانية في عنق قئينة عريضة الكمب 
مصدوعة ؛ كان غرائقر قد اغرى جو وبوسوويه بالشرابت > وكات 
بوسوويه وجولي قد اغريا غرانتير بالمرح . 

أما غراشر فكان قد أجتاز : مد الظهيرة : مرحلة الخمر .مصلمر 
هاديء 3 وهناك 5 ن حيتٌ الثمل ل اسار انود و سر ابيضس 
والخمر سحر ابيض ليس غير . كان غرائتر شارب أحلام مقداماً . 
وكان سواد الثمل الرهب الغاغر فمه أمامه لا يوقفه عند حده > بيبل 
بجذبه اليه > كان قد اطرح الر جاجة جانياً وتناول القدح الضخم . والقدح 
الضخم هو الهاوية . وإذ لم يكن عنده لا أفيون ولا « حشيش » > وإذ 
کان راغسباً بي ان ملا دماغه بالضباب نقد قرع إلى 
ذلك المريج الرهيب الولف مسن عرف . و« سوت ؛ 
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ووابسنث » والذي عحدث سباتاً فظيعاً : وءن هذه الاتمرة الثلاثة » 
الجعة والعرق والابيسنت » يشكتل رصاص الروح . الما ثلاث ظلمات » 
والفراشة السياوية تغرق ي لججها » وهناك تنشأ » في دخان غشائي 
يتكنف على شكل غامض إلى اجنحة خفافيش » سورات خخرساء ثلاث > 
الكابوس » والليل ٠»‏ والموت > عومة فوق «النفس » الماجعة . 

وم يكن غرانتر قد انتهى إلى هذا الوجه الكثيب . لا » كان 
بعيداً عن ذلك . كان مبتهجأ على غو عجيب »› ولم يتخلف بوسوويه 
وجولي عنه قط . لقد قرعا الكأس بالكأس . واضاف غرانتر » إلى 
نرات كلماته وافكاره غير المألوفة > هذيان الابماءة . لقد أراح جع 
كنه الاسر على ركبته في وقار وشكلت ذواعة زا قائمة . كان 
رباط عنقه محلولا » وكان میا عدآما بن رجليه فوق مقعد لا ظهر له ء 
ملكا بكأسه الرعة بيده اليكل :ويا اللفاقبة الضخمة » ماتولوت > 
هذه الكلمات الجليلة : 
ش - « فلتفتح ابواب القصر ! فليءتن. كل امريء عضواً في الاكادمية 
الفرنسية + وليكن له الحق في معانقة مداع هوتشلر . فلنشرب !1 م ٠‏ 

ثم انه التفت إلى السيدة هوتشلو » وأضاف : 

١ -‏ أيتها المرأة العتيقة الي كرسها الاستعيال : اقتربسي حى يكون 
في استطاعي ان احدق اليك ! ٠‏ 

وهتف جولي : 

. لا تقدما إلى غرانتر شراباً اضافياً‎ ٠» باتولوت وجيبولوت‎ ١ 
» . انه ينفق في إسراف يائس ع فرنكين وخمسة وتسعين سيا‎ 

واجاب غرانتر : 

١ -‏ من الذي فك النجوم من غير اذني لكي يضعها فوق 
الطاولة على شكل شموع ؟ » 

وكان بو سوو به > وقد تعتعه السكر > محتفظا مبدوته + 
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كان جال عند النافذة المفتوحة » مبللا ظهره بالمطر الحاطل » مدقا 
إلى صديقيه . | 

وفجأة > سصمع خلفه جلية ع ووقع اقدام مسرعة » وصيحات 
« الى السلاح ! » . والتفت ء فرأى آنجولراس مجتاز بشارع سان دوئيزء 
عند طرف شارع ال ١‏ شانفريري ٠‏ » والبندقية ني يده » ورأى غافروش 
حامللا غدارته > وقوبي شاهراً حسامه ع وكورقيراك شاهراً سيفسه 3 
وجنات بروفر مسلداً بندقيته التصيرة 3 وكومبوقر بندقيته » وباهوريل 
بندقيته القصيرة الخفيقة » وکام" اشد المسلح العاصف الذي كان 
بلحقی جم > 

كان طول شارم ال « شانفريري » لا يكاد يبلغ مدى بندقية 
قصيرة . وار ل يوسوويه من يديه الائنتن بوقاً ناطق » وصاح : 

« كورفراك ! كۆرقازاك ! هو هاي ! › 

وسمع كورفراك النداء ٠‏ ولح بوسوويه ٠‏ وتقدم بضم خطوات في 
شارع ال «شانفريري ٠ ٠‏ مطلقاً صبيحة. « ماذا تريد ؟» التقت يالطريق 
بصيحة 9 إلى أين ذاهب ؟, 

وأجاب كورفيراك : 

واريد أن أفيم متراساً . ۾ 

و حسن . هنا ! هذا مكان ممتاز . أقمه هنا ! ۾ 

فقال كورفيراك : 

« هذا صحيمح ء يا ايغل . 

وبأشارة من کورف رالد E‏ إلى شارع ال « شانفريري ۾ . 
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۳ 
الليل يبدأ في التجمع فوق غراتير 


كان المكان قد اختير على نحو رائع حقاً . فمدخل الشارع عريض» 
وطرفه الاقصى يق > وشبيه بزقاق غير نافذ > وكورنث محنقه > 
وشارع مونديتور يسهل سده عن من وشال : ولیس من سبيل إلى شن 
هجوم ما إلا من شارع سان دونيز > يعي من قدام ء ومن غير وقاية . 
وكانت لبوسوويه ء النشوان بعض الشيء ٠‏ نظرة هتيبعل صائم . 

وعند هجوم الحشد استبد الذعر بالشارع كله > ولم يبق عابر سبيل 
إلا ولى الآدبار . وقي مثل لحم البصر » ني الطرف الاقصى . وعسن 
من » وعن شال : أغلقك_الذكامتن » والحظائر > وابواب الازقة : 
والنوافذ > ومصاريع التو افر مر والكوئ : والمصاريع على اختلاف 
أحجامها : اغاقت كلها من الارض إل السطوح . وكانت امرأة عجوز 
مروعة قد نيعت حشية امام نافذتبا فوق وتدين من اوتاد نشر الغسيل 
كدرع يقيها غائلة البنادق . وكانت الخائة .هي الدكان الوحيدة الي 
طلت مشرعة الابواب : وذلك لسبب وجيه : وهو ان العصابة كانت قد 
انقضت عليها . وتنهدت. مدام هوشلو : 

وآ Ll‏ ال مهسي ! a‏ ا اهي ! 5 

وكان بوسوويه قد هبط لبلتقي كورقيراك . 

وصاح جولي الذي كان قد مضي إلى النافذة : 

« كورفيراك > بغي ان تأخذ مظلة . سوف تصاب بزكام . ٠‏ 

وفي- غضون ذلك + خلال بضع دقائق . اقلم عشرون قضيباً حديدياً 
من واجهة الحانة المقضبة . وانترع البلاط من جزء من رصيف الشارع 
يبلغ طوله 'ستين قدمآ . وكان غافروش وباهوريل قد استوليا » علد 
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جزئه الضيق »على عجلة نقل لتاجر من تجار الكلس يدعي 1 نسو و قلباها > 
رأساً على عقب » وكانت تلك العجلة توي على ثلاثة براميل ملأى 
بالكلس كانا قد وضعاها تحت ركام بلاط الرصيف . وکان آم ولراس 
قد فتح باب القبو المسحور . وكانت جميم دنان الأرملة هوشاو الفارغة 
قد مضت لتدعيم براميل الكلس . وكان فويي ٠‏ بأصابعه المتعودة تلوين 
طيات المراوح الدقيقة + قد رفد الراميل وعجلة التقل بركامين هائلين من 
حجارة . حجارة مرتجلة كسائر الاشياء » جيء ا من مكان ليس يدريه 
احد . وكانت بعض العوارض الخشبية قد انتزعت من واجهة منزل جاور 
ووّضعت فوق الدنان . وحن استدار بوسوويه وكورفراك كان نصف 
الشارع قد سد بسور أعلى من قامة الرجل . فليس ثمة ما هو ابرع من 
اليد الشعبية في بناء كل ما كن ان بى من طريق التخريب . 

وكانت ماتولوت وجيبولوت قد انضمتا إلى الماملن . وانشأت 
جيبولوت تروح وتغدو مثقلة سقط المتاع . لقد أسهم ضجرها في إقامة 
المراس . كانت محمل اليهم حجازة الرصيف في سياء ناعسة » شأنها 
ون تقدم اليهم الخمر . 

واجتازت اقصى الشارع مركبة عامة ذات جوادين أبيضن . 

ووئب بوسووبه فوق الرصيف »› وركض ء وأوقف السائق » وحمل 
الركاب على التزول : ومد يده إلى ١‏ السبدات: : وسرّح السائق ع 
ورجع بالمركبة يقود جوادما بالعنان . 

وقال : 

« المركبات العامة لا تمر أمام کورنٹ Corinthum‏ مجثقه nom lice omnibus‏ 

وبعد لحظة كان الجوادان قد حررا من المركبة وانطلقا عل هواهما 
ي شارع مونديتور . وكانث العربة قد اضطجعت على جانبهمأ متممة 
سد الشارع 

وكان القلق قد اسنيد عدام هوشلو : ففزعت إلى الدور الأول . 


¥ 


كانت عيناها تائهتن : وكانت تنظر من غير أن ترى : صائحة 
ي همس . كانت صيحائنبا ملعورة : ولم تكن لتجرو' على الاتطلاق 

وغيغمث : 

- و إا اة العام . » 

وطيع جولي قبلة على عنق مدام هوشلو الخشن ١‏ الأحمر ؛ المتجعد 
وقال لغرانتر 

- « با صديقي العزيز > لقد كنت دائما أعتير عنق المرأة شيئا ناعماً 
بلى ما لا اية . » ْ 
ْ ولكن غرانتعر كان قد بلغ اسمى غايات الشعر المدحي : فحين 
انتهت ماتولوت إلى الدور الاول آمك غرائتتر ہا من خصرهاءوجذما 
حو النافذة منفجراً بضحكات طويلة 

وصاح : 

١ --‏ ماتولوت قبيجة ! ماتولوات حلم القباحة ! مائولوث كالن 
حراق . اسمعوا سر مولدها : کان يتجماليون” غوطي” يصنع مياز يب 
كاتدرائيات › فعشق ذات صاع واحداً من تلك المبازيب - افظضع 
نلك الميازيب . وتضرع إل لف ان بتفخ الحيلة في ذلك اليزاب :+ 
فسكانت ماتولوت . انظروا اليها . الها الواطلون ! ان شعرها 
ي لون كرومات الرصاص . مشسل شعر خليلة : وما لفقاة 
طببة . أنا أكفل لكم الا سوف تبلي بلاء حسناً . إن في بردي 
كل فتاة بطلا mT‏ . اتظروا إلى 
شاربيها ! لد ورثتهما من زوجها . إنها فارسة حقا . ولسوف 
تقاتل ايضاً . وهاتان المرأتان وحدهما ستوقعان الرعب في الضاحية . 
اها الرفاق سوف نقلب الحكومة . هذا شيء لا شك فيه شل 
وجود خمسة عشر حامضا متوسطاً بين حامض الزباد والحامض النملي > 
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هذه الحوامض الي لا ابالي مها > في ها عدا ذلك » البتة . اما السادة > 
لقد ابغضي والدي ابدا . لاني لم اكن قادراً على فهم الرياضيات . انا 
لا أفهم غير الحب والحرية . انا غرانتر : الولد الصالح . وإذ لم املك 
ثي يوم من الايام أمما مال . فاني لم اتعوده قط . وهكذا لم استشحر 
الحاجة اليه حال من الاحوال . ولكن لو قد كنت غنيآ إذن لما بقي مسة 
فقراء ! ولكان تي ميسوركم ان تروا ذلك ! أوه ! لو كانت القلوب 
الطيبة هي الالكة خافظات النقود السمينة اذن لسار كل شيء سرا افضل 
بكثر ! انا اتخيل يسوع المسيح مالكاً ثروة كبروة روتشيلد ! فكروا 
بالخير العميم الذي كان خليقاً به ان يصنعه ! ماتولوت ٠‏ عائقيني ! 
انت شهوائية وجبانة ! إن لك وجنتن تتطلبان قلة من اخحت . وشفتن 
تتطلبان قبلة من حب . » 0 1 

وقال كورفيراك : 

» إلزم الحدوء ء اها اليشيكار+‎ ١ 

فاجابه غرانتر 

م انا كابيتول وسيد الالعاب الزاهرية» ! + ) 

ورفع آنجولراس ٠‏ الواقك فوق قمة التراس . وبندقيته في بده 
رفع وجهه الكال الوسيم . وكان في آنجولراس . كما نعرف - ثيء من 
الأسبار طي والطهري . لقد كان خليقاً به ان موت 8 تەر موبيل سم 
ليوئيداس .+ . وان راف دروحيداً ۽ +> مع كر ومويل : 

وصاح : 

« غرانتر : اذهب ونم #موراً بعيداً عن هذا المكان . 
هذا موطن التمل لا السكر . لا تسريل المتراس بالعار ! » 

» الكابجتول انتمائووه اسم کان يطلق عل فضاة تولوز , و ر الالعاب الزهرية ١‏ ! كادعيةادبية 
انتشٹ في تولوز , 

عه مولاووه] ملك إسبارطة سن عام ٠4؛‏ أل 48١‏ ق,م. وقد دافع عن بلاده ضد الفرس . 

» »ع0 مرف في جمهورية ايرلندة حيث انعصر رلم الثالث على جاك الثاني (عام ٠‏ 15) 


وترك هذا الكلام الغاضب اثرأ فريداً ني نفس غراشر . ولقد كان 
خليقا بالمرء أن يعتقد ان وجهه قد رشق بكاس ماء يارد . ققد بسسدا 
وكأنما قد صحا على نحو مقاجيء . وجلس ؛ واستند إلى طساولة 
قرببة من النافدة . ونظر إلى ١‏ نجولراس في رقة لا سبيل إلى وصفها › 
وقال له : 

: دعبي انام هنا 

فصاح آنجولراس 

واذهب وتم ب مكان آخر ! ) 

ولكن غرائتير أجاب . مسدداً نحوه دائيآ عينيه المقعمتين بالرقة 
والقلى 

« دعي أنام هنا إلى أن اموت هنا . » 

وحدجه 1[ جولراس بنظرة مزدرية : 

وغراشر . انت عاجر عن" .الامان . عن التفكير : عن الإرادة» 
فق اة رن الموت . ۾ : ١‏ 

وعتم بشم كلمات اخرى غر مفهومسسة: ؛ ثم سقط راس ايا 
على الطاولة . وما عي إلا لحظة حى استغرق ي 0 وذللك ا 
مألوف لرحلة الثمل الثانية الي دفعه آنجولراس اليها » في خشوتة 
وعلى جين غرة . 


: 
محاولة لتعزية الارملة هوشلو 


وي نشوات المراس الروحية : صاح باهوريل : 
« هو ذا الشارع مرتدياً ثوباً كاشفاً عن العثق واعلى الصسدر 
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ما أجمل منظره ! » 

وسعى كورفراك . حى فيا هو خرب الحانة بعض الشيء + إلى 
ان يوقع العزاء في فواد صاحبة الحانة الارملة . 

- و ايتها الأم هوشلو . ألم تكوني تنشكين ء ذلك ايوم ؛ مسن 
انك استدعيت وغرّمت لأن جیبولوت هزت سجادة من تافلتلك ؟ ۾ 

د لاا نعم + اا اليد كورفراك اليب . 1ه + يا التهي. ١‏ هل 
ستدخل هذه الطاولة - 1007 ؟ وإلى هذا » فسبب من السجادة» 
ومن أصيص أزهار سقط من العلية إلى الشارع دفعتني الحكومة مئة فرنك 
غرامة . إذا لم يكن ذلك مق ؟ , 

سه ی ١‏ ينها الأم ری رقا ت ن :۰ 

وبدت الام هوشلو > ف هذا التعويض الذي كانوا يقدموته اليهسا > 
وكأنما لا تفهم فائدثها . كانت. راضية على طريقة ف ل ان 
صفعها زوجها فمضت إلى أبيها تشكوه : مطالبة بالثأر قائلة : « أبي 
جب ان توجه إلى زوجي مثل الاهانة الي وجهها الي . » فسأها ا 
« على اي خد صفعك ؟ , فقالت : « .على الخد الأيسر » . فصفعها 
ابوها على الخد الان وقال : ١‏ الآن تم لك الرضا . اذهيبي وأخيري 
زوجك انه صفع ابني + ولکي صفعت زوجته . ۾ 

وكف المطر عن التهطال » وكانت الامداد قد اقبلت : وكان بعض 
العيال قد حملوا : نحت ظهار اهم بر ميلا صخرا من البارود > وسسلة 
تحتوي على زجاجات عن الزاج أو الكريتات ٠‏ وشعلتن أو ثلاث من 
شعل الكر نافال : وسلة ملأى بالمصابيح » ١‏ بقايا عيد الملك » ء ذلك العيد 
الذي انقضى منذ فترة قريبة ء إذ احشفل به في اول نوار . ولقد قيل ان 
ق جيء ما من عند بقال ي ضاحية سانت انطوان يدعى بيدسن. 
وحخطم المصباح الوحيد في شارع ال « شالغريري ي ء والمصباح المواجه 
لشارع سان دونیر »> وجميع مقأ بيسح الشوارع المجاورة - شسارع 


+481 


مونديتور » وشارع ١‏ دو سيي » + وشارع أل ١‏ بريشور ه ٠‏ وشارعبي 
ال «غران ترووئسري ۽ وال « ببي تروواندري » . 

وأدار آنجولراس ٠‏ وکومبوفر + وكورفيراك كل شيء . كان عة 
متراسان بنشآن في آن معا » وكل منهما مستند إلى حانة كورنث ومشكل 
معها زأوية قائمة . لشّد سد اکرھما شارع ا د شانفريري ۾ + وسد 
الثاني شارخ مونديتور من ناحية شارع دو سيني . وهذا المتراس الاخير ٤‏ 
الضيق جداً » كان مقاماً من دنان ومن حجارة ارصفة ليس غير . وكان 
هناك نحو من خمسن عاملا » ثلاثون منهم تقرياً مسلحون بالبنادق > 
ذلك امهسم في طريقهم كانوا قد عقدوا قرضا بالجملة من دكان تاجر 
اسلحة . 

وم يكن تة ما هو اعجب ولا اكبر تافر من هذه العصبة . كان 
احدهم يرتدي سترة قصيرة وحمل سيفاً من سيوف الفرسان وغدارتسي 
خيل › وكان آخر يرتدي اردان قميص ويبعتمر بقبعة 'مستديرة » وقد 
تدلى من جانبه وعاء پارود . وكان. ثالث متدرعاً بتسع صحائف مسن 
ورق رمادي ومتسلحاً عخرز صانم سروج . وكان هناك من صرخ : 

١‏ فلنيلكهم عن بكرة اببيم ولنمت على رؤوس حرابنا ! » ولم يكن 
مع هذا الرجل حربة . وعرض آخر فوق سترته حزام ثور وصندوق 
خراطيش من صناديق الخرس الوطي وقد زين غطاء الصندوق ببذا المطر 
مرقومآ بصوف دفر ورامو” شعبي ١‏ . وكانت عة بنادق كثرة 
حمل ارقام فرقها » وبضع قبعات ء وكشر من الاذرع العارية » وبعض 
الحراب » ولم يكن نة اربطة عنق البتة . اضف إلى هذه الاعبار كلها 
وهذه الوجوه كلها » بعض الشبان الشاحيين الوجوه القئيلي الاجسام » 
بعض عمال الموانيء البروتريي اليشرة . كانوا كلهم يستعجلون © وفيما 
هم يتبادلون المعونة كانوا يتحدثون عما تمل ان بقع - أن تجدة سوف 
تقبل اليهم حوالى الساعة الثالثة صباحاً ؛ ابم كانوا واثقين من ان هذه 
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النجدة لن تقل عن كتيبة ؛ ان باريس سوف تنهض ؛ موضوعات رهيبة 
امترج ما ضرب من الزاح المرح الودي . ولو قد رآهم المرء انذاك 
لحسبهم اخوة ء أما هم فما كان بعضهم ليعرف اسماء بعضهم الآخر . 
ان للمخاطر العظمى هذا الجمال وهو الما تلقي النسور على اخصوة 
الغرباء . 

كانت نار قد أضرمت في المطيخ > وكانوا يذييون الاوعية المعدنية 
والاطباق والشوكات وجميع آنية الحانة القصديرية وولو ما إلى رصاصات. 
وكانوا بشربون خلال ذلك كله . وتدحرجت الكسولات ورصاصات 
الصيد الضكخمة + على الموائد ع كيف افق > مع رجاجات الخمر . 
ولي غرفة البليارد » كانت هدام هوشلو وماثولوت وجييولوت ‏ وقد 
غيرهن الذعر عل نحو متفاوت » فأحداهن ذاهلة > والاخرى لاهئة > 
والثالثة بقظة ‏ ممزقن الخرق البالية ويصنعن نسالة . وساعسدهن 
ثلائة متمردين ٠‏ ثلائسة أشداء. لوال الشعور ذوي لحى وشوارب » 
كانوا بمزرنون القماش بأصابع جواخ . ويوقعون الرعدة في 
اوصاهن . 

وكان الرجل الفارع الطول الذي لاحظه كورفراك وكومبوفر 
وآ تجواراس لحظة التحق بالجماعة عند زاوية شارع دي بيليت يشتغل 
في المراس الصغير ويقدم خدماته هناك . واشستخل غافروش في 
لمراس الكبر ء أما الشاب الذي انتظر كورفيراك في غرفته > وسأله 
عن سير ادر و لكان قن اک دا تلت ا اا 

وكان غافروش »+ وقد أشرق وجهه واستحفه الجذل : قد عهد 
إلى نقسه ني أن مجعسل القوم كلهم على قدم الاستعداد . كان يروح › 
وجيء ع ويصعد ؛ وبببطاء ويعاود الصعود »> ويدوي © ويتوقد 


ذكاء . لقد بدا وكأنه قد وجد هناك لتشجيع الجميسح . هل كان عمل 
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مهمازاً ؟ اجل . من غير ريب ء وم يكن ذلك المهماز غير باسه . 
زوبعة . لقد وأوه على غير انقطاع : ولقد سمعوه على نحو موصول . 
* اس سيم ا لضا عن لي 
ل ظهره . لقد ازع ا ا 
المتعين . وأقرغ صير المستغرقين في الشكير > جاعلا بعضهم يتهج 
وبعضهم يعكف على العمل » وبعضهم يغضب + وجميعهم يتحركون 
ويتشطلون : ونس تلميذاً » وعض عاملا من العمال : واتحْل موقعاً > 
ووقف ١‏ وانطلق عن جديد : وطار فوق الجلبة والجهد : ووثب من 
هؤلاء إلى هولاء : وغمغم . وهمهم . وحرض هذا القطار كله ؛ كان 

كانت الحركة السرمدية ف “ذراعيه الصغير تن ١‏ والصخب السسر مدي 
في رئنيه الضتيلتين : 

« عظيم ! هات بلاطا اضافياً ! هات دناناً اضافية ! هات 
اشخاصا اضافيين ! اين يوجد شيء من ذلك ؟ سلة من جيسن 
لسد ذلك الثقب . ان متراسكم هذا اصخر مما ينبغي . مجحب ان 
يرتفع إلى اعلى . ارکموا كل شيء. دعموه بكل شيء . اغرزوا حوله 
كل شيء . اهدموا المتزل . المتراس حفلة شاي الأم جيبو . انظروا › 
هو ذا باب مرحجج . » 

وهذا حمل العمال تقون : 

وباب مرجج ؟ اي شيء تريدنا ان نصنعه يباب مزجج ٠‏ 
هرئة ؟ » 

فأجامهم غافروش 

و اما الجبابرة ! إن وجود باب مزجج تي متراس شيء ممتاز . 
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إنه له حول . دون اهجوم عليه + ولکله يزعجهم حين محاولون انتزاعه . 
ثم » ألم تسرقوا التفاح » في يوم من الايام » من جدار 'زرع بالزجاجات 
المحطمة ؟ إن الباب المزجسج عطم ابواق الحرس الوطني حين محاولون 
أن ينلقوا التراس . يا السهي ! الزجاج هو الشيطان ! آه . ليس 
اکم يا رفاي > خخيال جموح ! » 

ومع ذلك ء فقد كان محتدماً غيظاً على غدارته الي لا زناد لهسا . 
ومضى من واحد إلى آخر مطالبآ 

« بندقية ! اريد بندقية ! لماذا لا تعطونني بندقية ! » 

» تريد بتدقية للك ؟‎ «١ 

فأجاب غافروش : 

و حسن > ولي لا ؟ لقد كانت عندي واحدة سئة 81 غ2 بوم 
نشب التراع مع شارل العاشر ١‏ » 

وهر [ نجولراس كتفيه : 

- وحين يكون عندنا ما يكفي الرجال نقدم الباي إلى الاطفال . » 

واسندار غاقروش في اعتزاز + واجابه : 

و إذا قلت قبلي > فسوف آذ بندقيتك . » 

فقال 1 نجولراس : 


وتشاغل متأئق كان يتسكع عند اقصى الشارع . 

وناداه غافروش : صائحاً : 

و تعال معنا »> أا القاب ! حن . هذه البلاد للعجوز ؛ انت 
لى تعمل شيا من اجلها اذن ؟ ع 
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واطلق المأئق ساقيه للريح : 
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إن جرائد العصر الي قالت إن منراس شارح ال وشائفزيري؛ › تلك 
دالمنشأة الي لا تقهر أو تكاد, ع كنا دعتها . بلغ مستوى طابق ثان : 
كانت مخطئة . الواقع انه لم يتعد ارتفاعاً متومطاً مقداره ستة اقدام أو 
سبعة اقدام . لقد بي على نحو ممككن القاتلن ٠‏ تبعا لشطتهم : من | 
توا خلف الجدار أو يطلوا من فوقه . بل ان يتسلقوا ذروته بواسطة 
سلسلة رباعية من حجارة الرصيف نضدت ورت مثل درجات السلم من 
باطن . آما واجهة المراس من جارج : وكانت مولفة من اكوام مسن 
بلاط وبراميل شد بعضها إلى بعضها بالعوارض والالواح الخشبية الي 
تداحلت بي دواليب عربة آنسو والعربة العمومية القلوبة . تقول امسا 
واجهة المأراس من خارج فكانت ذات مظهر شائك شديد التعقيد . 

وكان قد أتركت بن جدار البيوت واقصى المتراس الاكثر بعداً عن 
ألحانة فتحة تكفي وى المرء ف يات ا محيث كان الخروج ممكنآ 5 
وكان عريش اة العامة قد وجه إلى اعلى توجيهاً ستقيياً وشلد 
بالحيسالة »> وكان علم احمر معلق مسلا العريش برغرف قوق 
المعراسن 

وكان هراس مونديتور الصغير > المخبوء حاف اللافة » متوارياً 
عن النظر . وكان التراسان يشكلان ١‏ مجتمعن > حصنا حقيقياً . ول بر 
نجولراس وكورقيراك ان من الخر أن عترسا الطرف الآخر من شارع 
مونديتور الذي يفتح ممرآ إلى الاسواق من خلال شارع ال « بريشورو ء 


5 


بسبب من رغبتهما ‏ من غير شلك في ان محتفظا ياتصال من مع 
الخارح : ولخوفهما بعض الشيء من أل باجم رجاهم من زقاق 
ال «١‏ بريشوو » الخطر العسير . 

وباسككناء هذا الممر الذي ظل حرا . والذي شكل ما كان خليقاً 
ب «فولار » ١‏ ان يدعوه باسلوبه الستراتيجي ازا طويلا ضيقاً › 
وإذا ذكرنا ايض الفتحة الضيقة المقامة عند شارع !! م شانفريري » : فان 
الجزء الداخلي من المتراس > حيث كونت الحاقة زاوية بارزة إلى الخارج 
كان اشبه شيء برباعي اضلاع غير مستقيم موصد عن تواحيه جميعاً . 
وكانت عشرون خطوة » أو تحوهاء تفصل ها بين الماراس الكبير والبيوت 
العالية التي شكلت نباية الشارع ؛ محيث نستطيع اف تقول ان تراس 
استند إلى هذه البيوت الآهلة كلها » ولكن الموصدة من أعلى إلى أدنى . 

وإنها تم هذا العمل كله .من غير عائق > في اقل من ساعة »ومن 
غر أن ترى تلك الحفلة من الرجال البواسل قبعة وبر ترتفع وة 
تشهر . فقد كان البورجوازيون القلائل. الذين لم يفقدوا الجرأة » بي تلك 
المرحلة من الفتنة ؛» على الاقتراب من شارع سان دوليز يلقون نظرة على 
شارع !! « شانفريري » > ويلمحون المراس + ويفساعفون سرعة 
خطاهم . 

حى إذا تم انشاء المراسن > ورفعت الراية »> سحبت من الحانة 
مائدة . وارتقى كورغراك تلاك المائدة . وجاء [نجولراس بالصندوق 
المربسع »> وفتحه كور غير اك . وكان هذا الصندوق ملعا بالشراطيش 
وحين بدت الخراطيش للعيان سرت ني اوصال أشجع القوم رعدة . 
وران الصمت لحظة . 

ووزعها كورفراك بي ابتسامة . 

وتلقى كل امرىء ثلاثين خرطوشة . وكان مع کشر منهم بارود ٤‏ 
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{¥ 


فراحوا يعملون خراطیش اخرى بالكرات الي كانوا يصبونها . أما برميل 
البارود الصضر » فكان وحده فوق طاولة > مجاورة للياب » وكات 
اا 1 

وم يكن قرع الطبول ٠‏ الذي طاف باريس كلها »> قد انقطع بعد ٠‏ 
ولكنه كان قد آمسی جرد صوت رتيب لم يعودوا يلقون اليه بالا 
وكان هذا الصوت ينعد حياً 3 ويشر ب ا 3 في وجات 

لقد شحنوا بنادقهم وبنادقهم القصيرة الخفيفة » في آن معأ » من 
غير اضطراب » وي رصانة احتفالية . ووضع آنجولراس ثلائة حراس 
خارج البراسين ٠‏ احدهم في شارع ا « شانفريري ٠‏ › وثانيهم في 
شارع ال «بريشور» ء وثالتهم عند زاوية ا١‏ « ببتيت تروواندري » . 

ولحظة أكمل انشاء المأراشين » وعينت مراكز الجند »> وشحنت 
البنادق » وسمي الحراس ء راحوا “ينتظرون متوحدين في هذه الشوارع 
الرهيبة الي ما عاد احد عر اء وقد احاطت بهم هذه البيوت الخرساءء 
وكأنها ميتة » حيث لم مختلج حركة بشرية واحدة »> ولفتهم ظلال الغسق 
المتكائفة » الآحذة ني السقوط › ووسط تلك الظلمة وهذا الصمت اللذين 
أحسا من شلالم) اقتراب شيء فاجع ومروع إلى حد يستعصي على التعيير- 
راحوا ينتظرون منعزلن ع مسلحين »> مصممن © رابطي الجأش : 


5 
في فترة الاتظار 


وي ساعات الانتظار تلك © ماذا قملوا ؟ 
يجب ان نروي ذلك > لآنه جزء من التاريسخ . 


فييا كان الرجال يصنعون الخراطيش والنساء يصتعن النسالة ‏ وفيما 
كانت مقلاة ضخمة حافلة بالقصدير والرصاص العد ين لقاب القذائف 
تطلق الدخان فوق موقد مضطرم : وفيا كان الجرس يراقبون المتراسين 
والسلاح في ايدسهم » وفيا كان آنجولراس ١‏ المتعذر على اي شيء أن يشغله : 
يراقب الحرس ؛: كان كوميوفير . وكورفيراك . وجان بروفير > وقويي؛ 
وبوسوويه » وجولي » وباهوريل . وبضعة تفر آخرين + ببحث بعضهم 
عن بعض ومجتمع بعضهم إلى بعضاء شألهم في أهدأ ايام لغوهسم 
المدرسي واحفلها بالأمن . وني احدى زوايا هذه الحانة الي حولت إلى 
سرداب معقد من سراديب الحصون . على بعد بضع خحطى من المتراس 
الذي أقاموه > وبنادقهم القصيرة الخفيفة المشحونة بالبارود مسعر نحة زل 
ظهور كر أسيهم > كانوا ب وهم الفتيان الشجعان ب الجاروون اشا 
المجاورة ساعتهم الاخمرة > قد تدآوا بغنون أغاني الغرام : 

إية أغان ؟ ها هي ذي : 


هل تذكرين حياتنا المذية + 

حين كنا كلانا صغيرين جدا ع 

وحمين م تمعلج ي غؤادنا ی رغه وأعدة ء 
هي ان نرتدي يابا انيقة وأن سمب ادنا الاعر ! 


ين كنا اذا اتضاف عمرك إلى عري 

لا يبلغ ججموع عمرينا أربعين عاماً » 

رحين كات كل شيء ء في بيا المتواضع الصخير ء 
ربيماً بالنسبة ألينا » سى العقاء نقسه ! 


با ها ايام حلوة ! كان مانيرويل فشرراً وسكا » 
وكانت باريس تجلس الى مآدب مقدسة » 

وكان فوا يشن المجوم » وكان في 

النصف الال من فمتائك : حيث 

موقم قخري » دبوس. 


سيك © — 


لقد تآملك القوم كلهم . وكنت عمامياً من غير هعارى > 
يرم اصسطلحبتك الى مزه برأدو » 

فكنت جميلة الى درجة جملت الزهور 

توقع في نفعي انها تتململ , 


لقد سمعتها تقول : ما أجملها ! 

ما اليب عيقها ! ما أروع تموج شعرها ! 
الها تفي تحت ردائها التعير عتاسا ء 
وقبعتها القاتدة ل تكد تبزغ . 


وهست على وجهي ملك + ماعلا عل ذراعك الرخصة . 
واعتقد عابرو البيل ان الحب المسحور 

قد زوج ؛ في شحسينا السعيدين » 

شهر نيان العذب الى شهر ثوار الجميل. 


نحن تيا مختبئين ب زاضيين » مستسرين 
ملتهمين الحب » تلك الشمزة المحرمة الطيية ». 
ول يكن فمي ليقول شيا 

آلا أجابه فؤادك ني الخال , 


واكانت السوربون هي البقعة الشعرية الرعائية 
حيث كنت أعبدك من الماء حى الصباح . 
هكِذا تستعمل النفس الماشقة 

تذكرة أا ۾ تاندر » ه في البلدان اللاتينية . 


إيه اا مربي | يديا ما ور 
يوم سحبت”اء في الكوخ ألبارد الربيعي 3 
ذياعك فرق ساقك ألتاعية , 

لقد رأيت نميا في اتسى العليئة . 


ء بلاد تادر ع او بلاد الرقة معهجع17 عق رت بلاد رمزية لا يشقل المرء نها بغ ألمب 6 
وقد مخيلتها الانسة سكوديري 180,5ده5 ٠ل‏ ٥ا41‏ وغيرها من روانيي القرن السابح مشر . وتذكرة 
تأثدر عي انداكرة هوية تلك البلاد وقد تخيلتها الكاتية تفسها . 


ا 


لقد قرأت افلاطون كثيراً ولكن )م يبق في ذهي شيء مله » 
ڃا م يبق شيء من و مالرأئش 8 و ں لأمنيه » ۽ 

لقد اريتتي الطف السباوي . 

بزعرة قدمتها أنت الي , 


لقد اطعتلكش ۽ وكنت انت طوع يني . 

زيه ايتها العلية المذهبة !م كنت أراك 
رائحة غادية منذ الضسى في قميسك » 
تتظرين الى جبينك الغض في مرآئك العتيقة ! 


ومن ذا الذي يسيم أن ينسى 
أريقات الفجر تلك 3 وألقبة الزرقاء 3 
والارشسة والإزهار » والشفوف والائسصة المتموحة > 


كانت مدائقنا أميصاً من الف آمی > 
و کثت شد سین زجاج النافذة يحتورة . 
واحتت طاسة الثليون الفخارية » 
واعطيتك فتجان الحزف الياباني ` 


وتلك المسائب الكبرى الي كانت تضسكنا ! 

فروة يديك المحترقة » وقروة جيدك الطويلة الضائعة ! 
وتاك الصورة الاثيرة من صور شيكسبير الاك هي 

الي بعناها ذات مساء › لتتاول العشاء ! 


نقد كنت مسولا" » وكنت أنت متصدقة + 

لقد قيلت »> عل الطائر ء ذراعيك النفتين المدورتين 
واتخذنا من داني ع ي قطع صف طلحية ) مائدة 
لكي تأكل في ابتهاج مثة حبة من كستناء . 

واول مرة أختت فيها ء في غرفي 

الصغيرة + قبلة من شفعيك اللتهبتين 

حبين تشعث شعرك وشاع الدم في وجهك > 

الت اعفر ثاحبا وآمنت بالل ! 


اا 


مل تذكرين سماداتتا الي لا تمي 
وجسيع نلك الناديل الي امتحالت الى حرق ! 
اوء | ج زفرة من قلبينا المفسسين بالظل 
قد انطلقت ني الساوات السيقة ! 
وكان 5 المئاسية 3 داوق 3 وذاكريات السا المستعادة هذه 3 
والنجومٍ القليلة الي بدأت في السماء » والسكون الأتمي الذي ران 
1 هذا كله ما خلع فتنة مؤثرة على هذه الآبيات › الي راح جان بروفر 
يغمغم ہا ف الغسق ؛ بصوت فيض . جان بروفير الذي كان كا قلنا 
من قبل شاعراً رقيقاً : 
وي غضون ذلك كانوا قد اضاءوا مصيبيحا تي التراس الصغير > 
واشعلوا ف المراس الكيير واحداً من تلك المشاعل الشمعية الي يراها 
المرء في ثلاثاء المرفع امام العربات. المثقلة بالاقنعة . القاصدة السسى 
الكورتي م . وإنما جاءت هسذة المشاعل کا رايا : من ساحوية 
سان انطوان . 
وكان المشعل قد وضع ني ضرب من القفص أغلق ببعض بلاطات 
e‏ ا د ا 
يك ار قر ا المضاء عل حى رهيبة ٠‏ وكاعا قد 
موب اليه مصباح هائل يرئ حامله به ولا رك 
وخلع ذلك الضوء على نسيج الراية 'القرمزية وهجا ارجوائياً متسع 
على الوصف 


« ملاسم حي بن أحياء باريس القدعة كانت تعجه نوه الجاعير المخعفلة بفلالاء ا رفع , 


س 


۷ 
الرجل المجند في شارع ال « بيليت » 


كان الظلام لد حم هل e a‏ . كانت 
ET‏ ختلطة ليس غير . وبين الفيئة والفيئة كانت تلسمسع 
طلقات بنادق › ولكنئها طلقات نادرة » متقطعة > نائية . وكانث هذه 
الاساراحة » المتطاولة على هذا الشكل » ديسلا على ان الحكومة كانت 
تفيد من الوقت ونحشد قواها . لقد كان هؤلاء الرجال الخمسون ينتظرون 
ستدن الف رجل ۔ 

واستيد بآتجولراس. فروغ الصير ذاك الذي يستحوذ على التفسوس 
القوية عند عتبة الاحداث الرهيبة . ومضى يبحث عن غافروش الذي 
كان قسد كه مركم إلى صنع “التتراطيش في الحجرة السفل على ضوء 
باهت منطاق من 5 تالایا : حرفا عل 
البارود المتثر على 0 أن تمسه النار .ول تكن هاتان الشمعتان ترسلان 
اعا شعاع إلى الخارج . وفوق هذا . فقد حرص التمردون على ان 
تشعل في الادوار العليا انوار ما 

كان غافروش منهمكا في تلك اللحظة المياكا شديدآ » ولكن 
البباكه ذاك م يكن في الخراطيش على وجه الضبط . 

وكان الرجل المقبل من شارع ال « بيليت » قد دخل اللحظة إلى 
الحجرة السفلى ء وكان قد جلس إلى المائدة الاقل فوزا بالنور . وكان قد 
اصاب بندقية” مشاة من طراز ضحم ع وكان يضعها بن ركبثيه . 
وحى تلك اللحظة ء لم يكن غافروش › المشغول مثة شيء وعسل” ۾ > 
قد رأى حى هذا الرجل . 

وحن دحل ء أتبعه غافروش ناظريه على نحو ميكانيكي » معجباً 


ا 


ببندقيته . ولم يكد الرجل مجلس حى بض «المنشرد» فجأة . ولو قد 
قدار لأحد ان يرى ذلك الرجل سى تلك اللحظة إذن لرآه يراقب 
كل شيء في التراس وي عصبة المتمردين بانتاه فريد . ولكنه غشرق 
منذ دحل إلى الغرفة في ضرب من اتسأمل » وبدا وكأنه لم يعد يرى 
شيا مما كان بحري . وافترب ١‏ المتشردع من هذه الشخصية المستفرقفة 
قي التفكير + وشرع يدور حوله على رووس اصابعه كما تمشي المرء 
حين يكون قرب شخص عشی أن يوقظه . وي الوقت نفسه » تعاقبت 
على وجهه الطفلي ١‏ المنهتك إلى ابعد الخدود الجدي إلى ابعد الحدود 
في آن معا . المبتهج إلى ابعد الحدود المحزن إلى ابعد الحدود ‏ نقول 
تعاقبت على وجهه جميع تصعرات الليوخ الي تعي : «اوه ء عجباً! 
متحيل ! أن على عيي غشاوة ! أنا احلم ! هل هذا ممكن ؟ لا . 
انه غير ممكن ! اجل انه تمككن ! > لاء لا ءانه غير ممكن ! » الخ . 
واقام غافروش توازنه على عقبيه ) اوشنج قبضتيه في جيبيه » ولوى 
عنقه مثل طائر من الطيور > وانفق في عبسة لا حد ها كل مافي شفته 
السفلى من حذق وفطنة . كان مشدوهاً.. هرتاياً > قليل التصديق › 
مقتنعاً » مبهور البصر . كانت له سيما رئيس الخصيان في سوق الرقيق 
وقد اكتشف زهرة ( فينوس ) بين نساء بدينات > ويا هاو من هوأة 
الفن يتين نابغة مثل رافاييل وسط ركام من الصور التافهة الي يعوزها 
الاتقان . كان كل شيء فيه ناشطأ يعمل : الغريزة الي تسروم والفكر 
الذي يدبر . كان واضحاً ان حادثاً قد ألم" بغافروش . 

وقال آنجولراس : 

وانت صغير . إن احداً لن براك . ارج من الممراسين ؛ وتسلل 
على طول البيوت © وألق نظرة سريعة إلى الشوارع : ثم ارجع واحرني 
ما الذي بحري هناك . » 

وتصدر غافروش > وقال : 


ا 


« اذن فالصغار يصلحون لشيء ما ! هنا سار جدآ ! سوف 
اذهب . ولي غضون ذلك تى بالصغار ء ولا تثق بالكبار ... ۾ 

ثم انه رفع رأسه » وخفض صوتهء واضاف مشيراً إلى الرجل الذي 
أقبل من شارع 8 بيليت عم : 

١‏ اترى الرجل الحم الذي هناك ؟ ۾ 

وثم ماذا ؟ » 

3( انه جاسوس . » 

واوائق الت ؟ م 

- دم ينقض اسبوعان على شده لي من اذني في كورئيش « الجسر 
اللكي » حيث كنت اشم الحواء . » 

وف سرعة ء فارق آنجولراس «المتشرد »م . وهمس بضع كلمات 
في اذن عامل من عمال المزائيء كان هناك . وغادر العامل الغرفة »> 
ورجع في الحال تقريباً » يصحبه ثلائة آخرون . ومضى الرجال 
الاربعة : الحمالون الاربعة العراض الا كتاف ء وجلسوا » من غير أن 
يعملوا اما شيء يلفت النظر > خلت الطاولة. الي كان الرجل المقبل من 
شارع « بيليت ۾ متكتاً عليها . كانوا مستعدين من غير شلك لان ينقضوا 
عليه انقضاضاً . 

ثم إن آنجواراس اقترب من الرجل وسأله : 

س ومن انت ؟ » 

عند هذا السؤال المفاجيء ء اجفل الرجل . وحسدق النظسر إلى 
اعماق عن آنجولراس الصرحة › وبدا وکأنه ادرك ما مجول ف 
خاطره . وابقسم ابتسامة لم يكن في العام ما هو اكثر 
أزدراء وأشد قوة › وأمضى عزماً منها » وآچاب في وقار 
متعجرفا 1 

١ -‏ إني أرى كيف تجري ... حسناً » أجل ! » 
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ب و انت جاسوس ؟ ١‏ 

» . انا رجل من رجال السلطة‎ ١ 

« وما أسملك ؟ ) 

1 جافر 8 

وأومأ آنجولراس إلى الرجال الآربعة . وني لمح البصر . وقبل ان 
جد جافير متسعاً من الوقت للالتفات » كان الرجال قد اخذوا عمناقه » 
ا ارضاً . وأحكموا وثاقه » وفتشوه . 

وعاروا في جيوبه على بطاقة مستديرة ملصقة بين قطعتي زجاج » 
نقش على احد وجهيها شعار فرنسة مع هاتين الكلمتن : اسر و حر ۲ 
وعلى الوجه الاآخر هذا التظهر :افد متش شوطة وه اتان وغسونة 
وتوقيع مدير الشرطة في ذلك العهد م. غيسكيه 

وكان حمل إلى جانب ذلك ساعته وحافظة نقوده الي انطوت على 
بضع قطع نقدية ذهبية > وتركوا له الساعة وحافظة النقود . ونحست 
الساعة » في قعر جيبه الصخير © محسسوا واستولوا على ورقة في ظرف 
وفض نجولراس الظرف ٠»‏ وقرأ هله السطور الستة مكتوبة خط مد 
الغرطة نفسه : 1 

و حالما يتم المفتش جافر مهمته السياسية » سوف يتحقق » مسن 
طريق الدراسة الخاصة : ما إذا كان صحيحا إن الاشرار يفزعون 
إلى جرف الضفة اليمنى من لبر السن » قرب جسر بينا .» 

حى إذا انهوا الغتيش » رفعوا جافر » واوثقوا ذراعيه خلفظهره 
وشدوه وسط الحجرة السفل إلى ذلك الوتد الشهير الذي خلع اسمه > في 
وت مى + عل الا ١‏ 

واقترب غافروش - الذي شهد المشهد كله ووافق على كل شيء 
زات صامتة من رأسه ‏ اقترب من جافير وقال له : 

«لقد قبت الفأرة على اللهرة . » 
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وإنما نفل هذا كله في سرعة يالغة عيث أذم لحظة تنبه اليسه 
القوم العاملون قريباً من الحائة E‏ صبحة واحدة . 
وما إن رأى كورفيراك ؛ وبوسوويه ء وجولي : وكومبوفير والرجال 
المنتترون حول اممراسين > نقول ما إن رأوا جافر موثماً إلى الوتد حبى 
هرعوا مبان . 

وإذ وجد جافير نفسه مشدود الظهر إلى الوتد » مطوقاً بالحبال على نحو 
لا مكنه من أن يأتي محركة ما » فقد رفع رأسه عثل الطلاقة الجديرة 
برجل لم يكذب في حیاته قط 

وقال آنجولراس : 

واله جاسوس . »۾ 

والتفت إلى جافير قائلا : 

- و سوف قعل راچال امي اقل إن يوعد اراس بعشر 
دقائق . » 

واجاب جاقر بثيرته الاكثر صلفاً : 

« ولم لا يكون ذلك في الحال 9”من 

١ . محن نقتصد في البارود‎ «١ 

» . اذن فاقتلوني بمدية‎ ١ 

ففال 1 نجولراس الوسيم : 

١ -‏ ابا الجاسوس . نحن قضاة > ولسنا سفاحين 7 » 

ثم نادى غافروش 

وانت ! امض في عملك ! إفعل ما قلته للك . » 

فصاح غافروش ؛ 

« سوف اذهب . » 

ثم وقف لحظة انطلق وأضاف : 

١ -‏ بالمناسبة > سوف تعطيني بندقيته ! اني اترك للك الموسبقي 
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ولكني اريد الكلارينيت ٠‏ . » 
وأدى المتشرد تحية عسكرية » واجتاز مبتهجاً تلك الفتحة التي فضي 
اراس الكبير . 


۸ 
عدة علامات استفبام حول شخص يدعى 
با لو كابوك » لعله لم يكن « لو كايوك » 


لى تكون الصورة الفاجعة الي بدأنا رسمها كاملة . ولن يسرى 
القاريء » لحظات الولادة الاجتاعية والمخاض الثوري العظيمة » في 
تضاريسها الحقيقية الدقيقة ‏ هذه اللحظات الى امترج فيها التشسنسج 
بالجهد ‏ إذا اغفلنا > ي التخطبط المرسوم هنا حادثة مفعمة بالذعر 
الملحمي والوحشي وقعت إثر ذهاب غافروش مباشرة » نقرياً . 

ان الجاهير » كما تعلم » اشبه شيء بكتل اتلج ؛» وهي مجمع ركاماً 
من الرجسسال الصخابن فيا هي تتدحرج . وهثلاء الرجال لا يال 
بعضهم بعضاً من اين اقبلوا . ولقد كان بين عابري السبيل هؤلاء الذين 
التحقوا بالجماعة البي قادها 1 تجولراس وكومبوقير وكورقيراك شخص 
يرتسدي صدرة حمال مهترئة الكتفين ء ويصيح مكثرا من الاركات 
اثناء الكلام * وتبدو عليه سیا سكير وحشي, 5 وكات هذا المدعر أ 
بالكلية عند اولئك الذين حاولوا أن يتبيئوه » الثمسل إلى حل بعيد ٠‏ 
0 المنظاهر بذلك :ع كان جالساً مع بضعة رجال آخرين إلى طاولة 


فل البراعة ء وهي آله موسيقية 5 


YA—‏ ا 


سحبوها إلى خارج الخانة . وكان « كابوك » هذا يبدو - فيا هو بغري 
بالشراب اولئك الذين من حوله ‏ وكأنه محدق في سيا تأميل إلى 
البيت الكبير القائم في مواخرة اللأراس » والذي كانت أدواره 
الخمسة تشرف على الشارع كله وتواجه شارع سان دونيز 
وفجأة هتف : 

«١‏ الها الرفاق ء هل تعلمون ؟ من هذا المترل بالذات مجحب ان 
نطلق التار . اننا حين نكون خلف تلك التوافذ فلن يستطيسع أحد » وحق 
الشيطان » ان جيه 2 الشارع 0 

فقال احد الشاربين : 

» . اجل » ولكن البيت مغلق‎ ٠ 

« نشرع الباب ! » 

و ولكنهم لن يفتحوا . » 

- « نققحم الباب . » 

ويعدو « لو كابوك » إلى الباب“ الذي كان مزوداً بقارعة 
ضخمة » ومخفقه . ولكن الباب لا يفتخ . وعخفق كرة ثانيسة 
ولكن احداً لا جيب . وعخفق كرة الشة . فلا يقح إلا على 
الصمت نفسه . 

ويصيح لو كابوك › 

وهل يوجد احد هنا ؟ » 

ولا يتحرك ميء . 

ثم مسك ببندقية ويشرع يضرب الباب بعقبها . كان باب زقاقِاً 
عتبقأً » ذا قوس › وكان منخفضاً » ضيقاً » صلا » مصنوعاً كله 
من خشب السنديان » مبطناً من داخل بطبقة من حديد مصفح وبأطواق 
حديدية . كان باب حقيقياً من ابواب السجون الخفية المطلة على 
خندق ما . : 
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وعلل اية حال ء فمن المحتمل ان يكون السكان قد اهتاجوا ٠‏ إذ 
رأى القوم آخر الامر نافذة صغيرة مربعة في الدور الثالث نضاء وتفتح › 
وتبدو عند النافذة شمعة » ووجه رجل تقي مروع أشيب هو البواب . 

وكف الرجل القارع عن القرع . 

وتساءل البواب : 

« اسا السادة + هاذا تريدون ؟ » 

تقال ولو كابوك » : 

وافتح !ع 

هاما السادة » هذا غر ممكن . 

«افتح ء اقول لك ! » 

« مستحيل ٠‏ أا السادة ! » 

وتناول ١‏ لو كابوك#-بتدقيته وسددها إلى رأس البواب . ولكسن 
لما كان هو نحت » وكان الظتلام حالكاً جدأ »> فان الِواب 
لم يره 5 

« هل ستفتح > نعم ام لا 5 » 

وللا > اسا السادة ! » 

ول 2 

« اقول لا > يا سادتي ال . 

ولم يتم البواب كلامه . لقد اطلقت الثار . كانت الرصاصة قد 
اخترقت جسم الرجل » نحت ذقنه » وخرجت من مواخر علقه اء مجتازة 
حبل الوريد . وخر العجوز على الارض من غير أن يرسل زقرة ما : 
وسقطت الشمعة » وانلطفأت » وم يعد نة شيء تمكن روؤيته غر رأس 
جامد منطرح على حافة النافذة » وقليل من الدخان الضارب إلى البياض 
وقد الحذ يطفو نحو السطح + 

وقال « لو كابوك » تاركاً عقب بندقيته يسقط على الارض : 
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و هكنذا ! ,» 

ولم يكد ينطق ذه الكلمة حى استشعر يدأ تنقض على كتفه مثل ثقل 
برائن نسر ء وسمع صوتاً يقول له : 

ه على ركبتيك . ؛ 

واستدار القاتل فرأى أمامه وجه آتجولراس البارد الابيض . وكسان 
آ نجولراس حمل غدارة ٤‏ يده . 

كان قد وصل عند دوي الاتفجار . 

وكان قد اسلف »> بيده اليسرى »> بتلبيب ف لو كابوك مي > 
ودراعته »> وقسصه » وحمالة بنطلوله . 

وكرر : 

_- « على ركبتيك . » 

وحركة ترشح بالسلطة لوى. ابن العشرين الهزيل” الحهال القوي العريض 
المنكبين كبا تلوى القصبة » واكرهه على الركوع في الوحل . وحاول 
« لو كابوك » أن يقاوم ٠‏ ولكنه بدا وكأن قبضة فوق بشرية كانت قد 
استيدت به . 

وكان 5 نجولراس شاحب الوجه ء عاري العنق ء متطاير الشعر ع وكات 
يرين على وجهه النسوي ء في تلك اللحظة » شي ء من تميس ٠‏ القدعةم 
وكان في منخريه التنفخين وعينيه المخفوضتين ما منح صورته الجانبية 
الاغريقية الحقود انطباعة الخيظ تلك » وانطباعة الطهر تلك اللتن كانتا » 
من وجهة النظر الخاصة بالعالم القديم » من خصائص العدالة . ٠‏ 

وهرع المبراس كله > وتحلقوا كلهم في دائرة على سافة ما »م 
مستشعرين ان من المستحيل التلفظ بكلمة ني حضرة العمل الذي يوشكون 
أن يروه .. ١‏ 

وقال : 
0 » واصغطة ال ية المدل ع وكاثوا مثلونها ساملة ميزان , 
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- واستجمع افكارك : صلل أو فكر . عندك دقيقة . » 

وغمغم القاتل : 

و عفوك ! » 

ثم لحفض رأسه ء وغمغم بع أعان غير مفهومة . 

ونم يرفم آنجولراس عينيه عنه > لقد ترك الدقيقة تنقضي > ثم أعاد 
الساعة إلى جيبه الصغيرة . حى إذا تم له ذلك امسلك بشعر ٠‏ لو كابوك ٠»‏ 
الذي كان يتلوى عل ركبتبه ويعوي » واسند خطم غدارته إلى اذنه . 
قلم يكن من كثير من اولتك الرجال البواسل » الذين خاضوا بكثير 
من المسدوء اكير المغامرات ترويعاً ‏ إلا ان أشاحوا بوجوههم : 

لقد سمعوا الائفجار » وخر القاتل مستقبلا الارض بوجهه » وتصدر 
آ نمولراس والقى حوله نظرته العازمة القاسية 2 

لم أنه دفع الجئة بقدمه وقال : 

« اطرحوا هذه إلى الخارج '. » 

ورقع رجال ثلائة جثة الشقي الي كانت خلج باحر التشنجات 
الميكانيكية لحياة انطفأت : وطرحوه من قوق المتراس الصغير إلى زقاق 
مونديتور : 

كان آنجولراس لا يزال مستغرقاً ني الضكر . وكانت ظلمات ملغزة 
وعظيمة تتشر شيا فثيئاً فوق هدوئه الرهيب . وفجأة رفم صوتهه 
وران الصمت + 

وقال آولراس : 

و أبا المواطنون + إن ما عمله هذا لرهيب : وان ما عملته 
لفظيع . لقد فتل > وهذا هو السبب الذي من أجله قتلته . لقد كنت 
مكرهاً على عمل ذلك > لأن الثورة ينبغي ان يكون ها هنا سلطتهسا 
التأديية : ومع ذلك فان القتل ليعتير هنا جرعة اعظم منه تي اما مكان 
آخر . اننا نحت عين الثورة > إننا كهان الثورة » إننا قرابين الواجب» 
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وينبغي ان لا يتمكن احد من التجي على نضالنا : وهكذا قاضيت ذلك 
الرجل وحكمت عليه بالموت . أما أنا > وقد اضطررت إلى القيام بذلك 
الصنيع ولكني قمت به كارهاً له » فقد قاضيت نفسي ايضاأ » ولسوف 
ترون وشيكاً بم حكمت على لفمبي . » 

وارتعدت فرائص اولثلك الذين سمعوا كلامه , 

وصاح كومبوفير : 

س #8 صوقنبه تقاسمك مصيرك . ه 

تأضاف 1 ولراس 9 ` 

« ليكن ذلك . بقيت كلمة . لقد خضعت للضرورة ي قتل ذلك 
الرجل . ولكن الضرورة هولة من هولات العام القديم » والضرورة 
يدعونها القدر . ولكن قانون التقدم ان تختفي المولات في وجه 
الملاديكة > وان يتلاشى القدر اتام الاخاء . وهذه ليست هي اللحظة 
الي تُلفظ فيها كلمة المحبة . ومع ذلك > فانا ألفظها وانا امجدها . 
يا ايتها المحبة ء انت المستقبل . ونا انها الموت > إني استخدمك ء 
ولكني اكرهك . اما المواطتون : لن يكون في المستقبل لا ظلمة ولا 
صواعن » لا جهل ضار ولا كأ دام . وإذ لن يبقى عة ابليس فكذلك 
لن يبقى خمة ميكائيل . في المستقبل لن يقئل شخص شخصاً ء والارض 
سوف تشع > والجنس البشري سوف حب . سوف يأتي > اما 
المواطنون » ذلك اليوم الذي يسود فيه الوفاق ء والانسجام » والنور > 
والبهجة : والحياة > إنه سوف بأتي » ومن اجل ان يأتي نعترم ان 
موت : û‏ 

وسكت آنجولراس . لقد اطبقت شفتاه العذراوان . وظل فيرة واقفاً 
في البقعة الي سفح عليها الدم » في مثل جمود الرخخام . وكان أي عينيه 
المبددئين ما جعل كل من حوله يتكلمون في همس . 

وي صمت شبك جان بروقر وكوميوفير یدہا ء واتكا احدهما على 
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الآخر في زاوية الثراس › وراحا يتأملان ‏ ني اعجاب مخالطه الحئان 
هذا الف الصارم ٠‏ الجلاد والكاهن ٠‏ التألق مثل البلور » الصلب مثل 
الصخر ايضاً . 

ولنقل هنا مياشرة انه حين نقلت الجلث في ها بعد > إثر الحادث » 
إلى معرض الجئث المجهولة وفنشت › عثر ني ثياب « لو كابوك » على 
بطاقة رجل من رجال الشرطة . وقد وقع تي يدي مؤلف هذا الكتاب 
عام 1844 ٠‏ تقرير خاص عن هذا الموضوع قدم إلى مدير البوليس 
عام 1885 . 

ولنضف إلى هذا إذا اردنا ان نصدق رواية من روايات الشرطة 
غرية ولكنها صحيحة ثي اغلب الظن ‏ ان « لو كابوك ۾ كان هو 
كلا كسو . فالواقع اله بعد موت « لو كابوك ع لم سمع عن كلا كسو 
شيء ما . ولم يرك كلاكسو اما اثر يتصلى باختفائه » ويبدو أنه قد 
دامج باللامنظور . كانت حياته ظلامآ »ر وكانت ناته ليلا . 

وکان جمهور المتمردين كله لا يزال تخت وطأة انقعال هذه | لمحاكمة 
الفاسجعة »> الي بدئثك في سرعة بالغة وختمت في سرعة بالغة > عندما 
رأى كورفيراك كرة اخرى. > في المراس ء ذلك الشاب الضئيل الجسم 
الذي كان قد وفد على غرقته صباحاً وسأل عن ماريوس . 

كان هذا الغلام » الذي كانت تبدو على عياه أمارات الجسارة والتهور 
قد أقيل لينضم إلى المتمردين . 
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مالو يكل يليد 


من شارع بلوميه الى حي سان دونیز 


کان ذللك الصوت الذي تاد مار يوس ر الغسق إل مغر اس شارع 
أل ۾ شانفريري »۾ قد بدا له اشيه شي + يصوت اأقدر اقل اراد ان 
عوت » وهاهي دي الفر صة تسن . كان يقرع باب القر »> فاذا بيد أي 
الظلام تقدم اليه المفتاح . وهذه الفروج الكثيبة الي يتكشف عنها الظلام 
أمام اليأس شديدة الاغراء . وازاح ماريوس القضيب الحديدي الذي كثراً 
ما مكنه من المرور > وغادر الحدبقة قائلا : دفلأمض !» 

وإذ ذهب الأمى بص وأبه © ول بعد تستشعر ما شي معدد وصلب 
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في دماغه » وعجز عن ان يتقبل شيئاً منذ اليوم من القدر » بعد هذين 
الشهرين اللذين قضاهما في نشوات الشباب والحب » واذ رزح في الوقت 
نفسه نحت مختلف ضروب التفكر اليائس فلم يعد بجد ثي ذات نفسه غير 
رغبة واحدة : أن بضع حداً لذلك في سرعة بالغة . 

شرع ثي على عجل . واتفق ان كان مسلحاً . فقد كان حمل 
غدارتي جافر . 

وغاب الى ٠‏ الذي حسب انه رآه ء عن ناظريه في الشوارع . 

واجتاز ماريوس » الذي كان قد غادر شارع بلوميه من طريق 
الجادة ‏ احتاز ال واسبلانادن » وجسر الانفاليد » وساحة الزيليزيه > 
وميدان لويس الخامس عشر > ودخل شارع ريفولي . كانتت المحال 
التجارية مفتوحة › وكان الغاز مشتعلا نحث العقود » وكانت النسوة 
يشر ين حاجاہن من الد کا كين > وكان الناس يتناولون المرطبات فسي 
مقهسى ١‏ ليتيه » » ويأكلون قطع. الكاتو الصغيرة في « عل المعجنات 
الانكليزية » . غير ان عدداً قليلا من عربات العريد كان ينطلق با من 
« اوتيل الامراء » إلى «اوتيل موريس » . 

ومن خلال از ديلورم دحل ماريوس شارع سان هوئوريه . كانت 
الد كاكن ههنا موصدة > كان التجار بتجاذبون اطراف الاحاديث امام 
ابواهم نصف المفتوحة » وكان الناس يروحون وبجيثون وكانتالمصابيح 
مضاءة » وكانت التوافذ كلها ء فوق الطوابق الاولى > منارة كالعادة . 
كان ثمة قوة من الفرسان في « ساحة القصر الملكي » . 

وسلك ماريوس شارع سان هونوريه . وكلما ابتعد عن ( القصصسر 
الملكي » قلت التوافذ المضاءة » كانت الدكاكين مغلقة كلها » ولم يكن 
احد يتجاذب أطراف الحديث على العتبات » وكان الشارع محلولك › 
وفي الوقت نفسه كان الحشد يزداد كثافة . ذلك ان عابري السبيل أمسوا 
الآن حشداً . وبدا وكأن احداً لم يكن يتكلم ني ذلك الحشد ء ومع هذا 
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فقد انبعثت منه دلدثة عمقة لحرساء . 

وقريباً من عن «لاربر سيك ۾ كانت واحتشادات » » جباعاءتجامدة 
كالحة كانت بين الغادين والرائحين اشبه شيء بالحجارة وسط جدولجار. 

وعند مدخل شارع بروفير لم يعد الحشد يتحرك . كان كتلة من الناس 
مقاومة” ؛: متلاحمة »ع صلبة » كشفة » تكاد ان تكون ممتنعة علسى 
الاخيراق . كتلة متراكمة تتحدث في همس . كانت السيرات السوداء 
والقبعات المستديرة قد احتفت أو كادت . وم يبق غير دأرّاعات »ع 
وظهارات › وقلنسوات › ووجوه متنمرة قذرة . وماجت هذه الجمهرة 
مختلطة مشوشة ي اليل لضب . لقد كان مها مثل جرس الارنجاج 
الخشن . وعلى الرغم من أن احداً لم يكن عشي فقد سمع وطء اقدام 
في الوحل . وخلف هذه الجمهرة الكثيفة » في شارع «رول» > في 
شارع ال « بروفير » > وي امتداد شارع سان هونوريه » لم يكن تة 
نافذة واحدة اضيئت فيها شمعة '. ويي هذه الشوارع كانت صفوف 
المصابيسح ترى مترامية على نحو متوحد متناقص . كانت المصابيسح في 
ذلك العهد تشبه نجوماً حمراء كبيرة تتدلى من حبال » وكانت ترسل ظلا 
على الرصيف الذي كان له شكل رتيلاء ضخمة . ولم تكن هذه الشوارع 
خالية . فقد كان في ميسور المرء ان يتبين البنادق محزومة حزما »والحراب 
تتحرك » والقوى تعسكر في العراء . ولم يتخ اما فضولي هذه الحدود . 
هناك توف السير » وهناك انتهى الحشد وبداً الجيش . 

واستبدت عاريوس ارادة اشيه بارادة الرجل الذي فقد الامل . لقد 
نودي » فينبغي ان يذهب . ووجد الوسيلة إلى ان يشق طريقه من خلال 
الحشد » وإلى ان مجتاز معسكر الجند > مجتنباً العسس » مفلتاً من الحرس 
وقام بدورة > فانتهى إلى شارع « ببتيزي » ء وانْحْدَ سبيله حو 
الاسواق . وعند زاوية شارع «بوردونيه » لم يبق مصباح من مصابيح 
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وبه . أن اصرق طوق الحشد واجتاز خم الجنذ . وجد نفسه وسط 
شيء فظيع . لم يبق نمة عابر سبيل + م يبة مة جندي . لم يبق تة ضوء ء. 
لم يبق نمة احد . وحدة » صمت ء ليل » واستبدت به قشعريرة لا سبيل إلى 
وصفها . كان الدخول الى شارع من الشوارع اشبه بالدخول إلى كهف . 

وتابسع تقدمه . 

وخطا بضع خطوات . واجتاز به شخص يعدو . هل كان رجلا ؟ 
هل كانت امرأة ؟ هل كانوا عدة اشخاص ؟ لم يكن في ميسور أحد ان 
محزر. لقد اجتاز به ذلك الشخص واختفى . 

ونحركة دائرية اثر حركة دائرية »> انتهى إلى زقاق قدر انه شارع 
ولا يوتري» . وحوالى منتصف هذا الزقاق اعترضت سبيله عقبة . وبسط 
بديه . كانت عربة مقلوبة > وتبينت قدمه برك ماء »> ومستنقعات . 
وحجارة ارصفة متناثرة ومركومة . لقد كان تي النية اقامة متراس هناك » 
ثم “صرف النظر عن ذلك . وتسلى ركام الحجارة» فوجد نفسه في الجهة 
الاخرى من السد . ومشبى في محاذاة معام الطريق > مسترشداً بجدران 
البيوت . ووراء المتراس بقليل بدا وكأنه لمح امامه شيئاً ابيض . واقارب : 
فانخذ ‏ ذلك الشيء شكلا . كانا جوادين ابيضين ! جوادي العرية العامة 
اللذين حلهما بوسوويه في الصباح ٠‏ واللذين كانا قد طوفا كيفما اتفق من 
شارع إلى شارع طوال النهار » وكانا قد وقفا آخر الامر هناك > بصعر 
البهائم المستنفد » تلك البهائم الي لا تفهم اساليب الانسان بأكثر مما يفهم 
الانسان اساليب العنابة الال هية . 

وخلف ماريوس الجوادين وراءه . حى إذا بلغ شارعاً وقم في نفسه 
انه شارع ١‏ العقد الاجتماعي » > صفرت على مقربة منه رصاصة بندقية 
منطلقة من «كان جهول ٠:‏ عابرة الظلمة كيفا اتفق . وثقبت الرصاصة 
طبق حلاقة نحاسياً كان معلا عند باب احد المزين . وطبق الحلاقة 
لمتقوب هذا کان لا يزال في امكان المرء ان يراه » عام1845 في شارع 
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و العقد الاجتماعي »> عند زأوية اعمدة الاسواق . 
كانت طلقة البندقية تلك تمور بالحياة ء وبعد تلك الاحظةلم بتاق شيعا البتة . 
Sa‏ الطريق كلها ا 


۲ 
نظرة بوم على باريس 


او استطاع كائن ان محل فوق باريس » في تلك اللحظة » متاح 
الخفاش أو البوم اذن لرأى تحت ناظريه مشهداً فاجعاً . 

إن حي الاسواق العتيق. كله » ذلك الذي يشبه مدينسة ضمن 
المدينة » والذي اخترقه شارعا سان دونيز وسان مارتين » حيسدث 
يتقاطع الف من الازقة ٠‏ والذي اتحاد منه المتمردون معقلا لهسم 
وميدانآً لتمرنهم - نقول إن هذا المي كان خليقاً بأن يبدو له مثل ثقب 
هائل أسود شق ني قلب باريس . هناك وقعت العين في هاوية . وبفضل 
المصايح المحطمة » وبفضل النوافذ الموصدة انقطم هناك كل إشعاع > 
وكل حياة ؛ كل صوت ؛ وكل حركة . وراقبت شرطة المتمردين غر 
المنظورة كل مكان » وحفظت النظام » يعي اللبل . إن إغراق العسدد 
الصغير لي ظلمة عريضة » ومضاعفة كل مقاثل بالامكانيات الي تنطوي 
عليها تلك الظلمة ‏ إن ذلك هو تكتيك الثورة الضروري . فعند هبوط 
اللبل كانست رصاصة قد أصابت كل افذة مضاءة 
بشمعة . لقد أطفى* الور » ولقد قتل الساكن ني بعض الاحيان . 
وهكنا لم يتحرك شيء. م يكن ثمة غير الذعر > والحداد » والذهول 
في البيوت ؛ أما ني الشوارع فكان ضرب من الرعب المقدس 
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حى صفوف النوافذ والطوايق الطويلة لم تكن «نظورة » وكذلك تسن 
المواقد والسطوح > والانعكاسات الباهتة اللتمعة فوق الرصيف الموحل 
المندى . كان غليقاً بالعن الي تنظر من عل إلى ركام الظلال ذاك ان 
تلمح ههنا وههناك - ربما ‏ ومن نقطة إلى نقطة »> اضواء غير 
واضحة مرزة "خطوطا متكسرة وغريبة 3 صوراً جانبية لمنشات فريدة. 
شيئاً مثل ومضات شبحية تروح ونجيء بن الخراات ؛ تلاك كانت 
المتاريس . أما البائي فكان محبرة من الظلمة » محرة أمضبّة > ثقيلة : 
جنائرية » ارتفعت فوقها ظلال سوداء مشوّومة لا حراك فيها . ظلال 
برج سان جاك ٠‏ وكنيسة سان ميري > وائنان أو ثلائة مسن تلك 
الأبنية الضخمة الي بحسل منها الانسان عماليق ويجعل منها الليل 
أشياحاً . 

وحوالى هذا التيه المهجور المقلق : في الأحياء التي لم تنقتطسسع 
فيها حركة المواصلات الباريسية. > وحيث اضاءت بضعة مصابيح ليس 
غير ء كان خليقاً بالمراقب الجوي ان .يتين بريق السيوف والحراب 
المعدئي ء ودوي المدفعية المختنق » وتخرك الكتائب الصامتة المتكائرة 
من لحظة إل اخرى ‏ نطاق رهيب كان يضيق ويطبق في بسطء 
عل الفتنة . 

ولم يكن المي المحاصر غير ضرب من كهف ضخم إلى حد يف . 
لقبد بدا كل ما فيه مضطجعا أو جامداً لا حراك فيه . وكا قلنا 
اللحظة ء لم يكن اي من الشوارع الي قد ندخلها ليقدم شيا 
غير الظلمة . 
٠‏ ظلمة ضارية » ملأى بالاشراك » ملأى بالمناوشات المجهولة المخوفة ع 
حيث كان من الرهيب ان يدتصل المرء : ومن الراعب ان قى › حيث 
ارتعد اولثاٹ الذين دخلوا » امام اوائلك الذين بنتظر و نهم : وحيث 
ارجف او لفاك الذين انتظروا » أمسام اولك الذين يوشكون ان يلوا 
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لقند عرس مقاتلون غير منظورين عسد زاوية من زوايا الشوارع 
واخبآت مكامن الفر في كثافة الآيل , لقد قضصى الأمرا. وم يكن 
يُرتجى ان ينطلق من هناك منذ ذلك الحين اعا اء غر ,وميد 
البنادق » وأعسا لقاء إلا مع الموت المفاجيء السرييع . اين ؟ كيف؟ 
می ؟ إن احداً لم يكن بدري . ولكن ذلك كان امراً ابت ومحتوماً . 
هناك . في ذلك الموقم المختار للمعركة كان على الحكومة 
والثورة ء على الحرس الوطبي والجمعيات الشعبية » على الورجوازية 
والفتنة > أن تسسا سبيلهما في الظسلام . قبالنسبة إلى هولاء : وبالنسبة 
إلى اولئك » كانت الضرورة واحدة . ۾ يكن قد بقي , أمامهم غر شي 
واحد : أن مخرجوا من هناك صرعى أو منتصرين . وضع حرج إلى 
أبعد الحدود -¿ وظلمة طاغة إلى أبعد الحدود . حى لقد استشعر 
اجبنهم ان العزم يعمر قلبه > واستشعر أشجعهم ان الذعر علا فاده . 

وإلى هذاء فقد استبد بكل من الجانبن قدر متساو من الجيشان » 
والعناد » والعزم . كان التقدم + بالتلبة إل هوؤلاء ٠‏ يعني الموت » ول 
و و ا وال وس هوي بالنسبة إلى اولثلك © يعي 
لوت ء¿ ولم يكن احد ليفكر في الفرار . 

کان ضروريا ان يتقرر كل شيء غداً » وأن يسر النصر في ركاب 
هذا الفريق أو ذاك » وان تصبسح حركة التمرد إما ثورة وإما مجازفة 
خاسرة . وادركت الحكومة ذلك كما ادركته الاحزاب > وحى اصغر 
البورجوازين استشعر الأمر . ومن هنا ذلك الشعور بالقلق الذي امترج 
بظامة هذا الي الكثيفة حيث كان ينيغي أن يتقرر كل شيء . ومن هنا 
تعاظم الحصر التفسبي حول هذا الصمت الذي توشلك ان تنبثق منه كارثة. 
إن صوتاً واحداً » ليس غير ٠‏ كان يسع ء صوتاً ممزقا للقلب مشل 
حشرجة : متوعداً مثل لعنة > هو اقوس سان ميري . ولم يكن شيء 
ادعى إلى ايقاع القشعريرة في الفؤاد من صيحات هذا الجرس العنيف 
الباشى المولول ني الظلمات . 
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وكما بقع غالبا فقد بدت الطبيعة وكأنها اقامت انسجاماً بينها وبين 
ما كان الرجال يعترمون القيام به . ولم يعكر شيء اتساقات ذلك الكل 
المأنئمية . كانت النجوم قد اختفتاء وكانت سحب ثقيلة فد ملأت الاق 
كله بطياتما الكنيبة . كانت عة سيباء سوداء فوق تلك الشوارع اليتة › 
وكأن كفنا هائلا قد انتشر فوق ذلك القير المائل . 

را کات مع كه اة كاملة تتأهب العمل ني ذلك الموقع ذاته 
الذي شهد من قبل كثرأ من الاحداث الثورية ؛ فيا كان الشباب ء 
والجمعيات السربة > والمدارس . باسم المباديء : والطبقة الوسطي 
باسم »> ققرت لتتصادم . وتتلاصق ليهزم بعضها بعف؟ ؛ فيا 
كان كل” يسرع ويدعو ساعة الازمة الاحرة الحاسمة > بعيداً عن ذلك 
الحي المشوم وخارجه » في أعمق تاويقف باريس الي لا قرار لما ء 
باريس العتيقة البائسة المختفية تحت زهو باريس السعيدة الموسرة - سمع 
صوت الشعب الكالح يزبجر في سره . 

صوت رهيب ومتدس ٠‏ بأل من زججرة البهيمة وكلام الله ؛ 
صوت يروع الضعفاء ومحذر الحكاء ؛ صوت ينطلق في الوقت نفسه مني 
ادنى : مثل زثر الاسد : ومن اعلى هثل هزيم اأرعد . 


الحد الاقصى 


كان ماريوس قد بلغ الاسواق . 

هناك کان كل شيء اکر نوا ع واک غموضاً . وا کر جمودا 
من الشوارع المجاورة نفسها . كان خليقاً بالمرء ان يقول إن طمأئينة القعر 
قد النبعثت من الارض وانتشرت ي السباء . 
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ومع ذلك قان وهجا احمر قصً فوق هله الخليقة القاتمة » سطوح 
دلنازل العااية الي سدت شارع ال «شائفريري » من ناحية سان أوستاش. 
كان ذلك اتعكاس الشعلة المضطرمة قي متراس كورنث . ووجه ماريوس 
خطاه نحو هذا الوهج : ققادته إلى سوق السلق . ولح فم شارع 
ال وبر شور » المطلم . ودحله . ولم يلحظه حرس المتمردين الاثم 
بالمراقبة عند الطرف الآخر . واستشعر انه كان قريباً جد مما راح يلتمسه؛ 
وائشاً عشي على رووس اصابعه . وعلى هذا النحو > بلغ منعطف نهاية 
شارع مونديتور القصيرة الي كانت > كما نذكر » نقطة الاتصال الوحيدة 
الي احتفظ ما آنجولراس مع الخارج . وعند زاوية المتزل 
الاخير ء إلى يساره - أتلم عنقه . ونظ إلى نماية شسارم 
مونديتور هده . 

وبعيد زاوية الزقاق السوداء وشارع ال ١‏ شاتفريري » الذي ألقى ظلا 
عريضاً وجد نفسه هو دفيئآ فيه ٠‏ المح ضياء على الرصيف ٠‏ بعضاً من حانة » 
وخلف ذلك مصباحاً صغراً يغمز بعيئه في شبه حائط شائه ٠»‏ ورجالا 
جاتمدن على الارض والبنادق على ركبهم.. وكان كل ذلك على مبعدة 
ستين قدمآ منه . كان الجزء الداخلي من المتراس . 

كانت اليوت المحاذبة للزقاق الذي إلى ميته قد حجبت عله سمائر 
الحانة » والمثراس الكبير + والراية .000 

ولم يبق على ماريوس غير حطوة واحدة #طوها . 

ثم ان الشاب التعس قعد على حجر . وطوى ذراعيه :. وفكر 
في أبيه . 

فكر ثي الكولونيل بوتمرمبي الباسل ذاك > الذي كان جندياً نوفا 
جد ٠‏ وألذي داقع عن و فرنسة في ظل الجمهورية ٠‏ وانتهى إلى 
حدود آسية في ظل الامراطورية . والذي شهد جنوى . والاسكندرية › 
وميلان : ومدرید › وتورين . وفيينا ٠‏ ودرسدن »2 وبرلان > وموسكو ؛ 
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والذي خحلف فوق كل ميدان من ميادين النصر في اوروبا قظرات من 
ذلك الدم نفسه الذي نجري ي عروقه ء هو ماريوس ؛ والدي اشتعل 
اسه يا قل الأوان تحت راية النظام والقيادة ؛ والذي عاش 
رجالا مه ورو د راتا متصدونان ع مي و وار هة 
مسودة بالبارود » وجبينه محعد من اثر الخوذة . في الفكلة . ف المعسكرء 
في المسكر الخلوي : في عربة الاسعاف ؛ والذي رجع بعد عشرين 
سنة من الحروب الكترى وعلى خده ندبة »> وعلى شفتيه ابتسامة : رجم 
بيطا ء هادثاً . راثا » طاهراً مثل طفل ۰ بسيب من انه عمل كل 
شيء من أجل فرنسة ولم يعمل شيئاً ضدها . 

وقال ني ذات نفسه ان يومه قد حان ايضاً »> أن ساعته قد دقت 
آخر الامر . وآنه بعد أبيق چب ان يكو ايضآ شجاعا > باسلا . 
مقداما > وان يعدو وط 08731 د وا يو صدره الحراب > وان 
يرئ دمه : وان بلس العو رس الوت : وان عليه ان يشن 
الحرب بدوره + وان يقتحم مدان المعركية : وان هيدان المعركة 
الذي بوشك ان شتحمه هو الشارع : وان الحرب الي يوشك أن يشنها 
كانت الحرب الاهلية ! ١‏ 

ورأى الحرب الاهلة تفغر فاها أمامه مثل هاوية ١‏ وأدرك انه سوف 
يسقط ي تلك المحاوية . 

وعندئد اصابته رعدة . 

لقد فكر بي سيف أبيه ذاك الذي باعه جده لاحد المتاجرين بالتحف 
والذي تأسف عليه هو أوجم الأسف . وقال في ذات نفسه أنه سعيد 
بان يكرد ذلك السيف لشيس الباسل قد ضاع عنه وولى مغضباً في 
الظلام . رانه إذا كان قد فر على هذا انحو فلآنه كان ذكياً . ولاله 
تبأ بالمستقبل . لأن قلبه أشعره بالفتنة قبل وقوعها > أشعره بحر بالسواتي ؛ 
يوت الآرعيقة + أطلاق. ال فاص جن افد الكهوط» > باش سات 
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مزل بالناس ويتلقاها الناس من حلاف . لأنه وقد اقل ميس 
« مارانغو » و «فريدلند » ء فلن يذهب إلى شارع ال و شانقربري » > 
ولأنه بعد ان عمل ما عمله بيد الأب > لن يعمل ذلك بيد الابئى ! 
وقال في ذات نفسه : لو ان ذلك السيف كان هناك ء ولو انه كان قد 
تلقاه من جانب فراش ابيه الميت ونجرأ على ان يتقلده و مضي به هذا 
الصراع الليلي بين الفرنسيين عند زوايا الشوارع . فليس من ريب بي 
ان ذلك السيف كان خليقاً بأن حرق يديه ويشتعل أمام ناظريه مثل 
سيف اللاك ! وقال بي ذات نفه ان من حن الطالم ان لايكون هناك 
واث کوک اع + نان ذلك کن عر د ا دلت کن ا + 
أن جده كان الحارس الحقيقي لمجسد أيه ء وأن الناداة على سيف 
الكولوئيل ي المراد العلنى ‏ : وبيعه مشري الادوات العتيقة > ورهيه 
وسط ركام الحديد الك فض من اضطناعه اليوم في ممزيق 
اضلاع الوطن . 

وعندئذ شرع ببكي که عن الي 

كان ذلك رهيباً . ولكن ما الذي يستظيع ان يعمله ؟ أن يعيش من 
غير كوزيت ء ‏ ذلك ما لم يكن بقادر عليه . وما داعت قد مضت 
لبيلها » فلا ريب ني ان عليه ان موت . ألم يعدها وعد شرف بأنه 
سوف موت ؟ لقد مضت أسبيلها وهي تعلم ذلك ٠‏ وإذن فانه ليسرها 
ان عموت ماريوس . وإلى هذا فقد كان واضحاً آنا ما عادت به ء 
بعد" انا ولك عل شيم رر ٠‏ عن غر أ حه عا > امن شير 
كلمة » من غير وسالة > وهي تعر ف ا ! أي فائدة ترجى 7 
الحا ول يعيش بعد ؟ ولكن أيكون قد انتهى > حمَاً »> إلى هذا الجدء 
ثم يرتد” ! ايكون قد اقرب من الخطر ثم يفر ! ايكون قد اقبل ونظر 
إلى داخل المراس ثم ينمل هارباً ! يسل مرتعد الاوصال قائلا : دق 


+ ممراكتان شهرتان سبق التعريف جا . 
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الواقم لقد شبعت من ذلك : لقد وأيت : هذا كاف . الا حرب 
اهلية » انا ماض لسبيلي ٠:‏ أيتخل عن اصدقائه الذين 'كانوا يننظرونه ! 
الذين كانوا حفنة ضد جيش ! أتخفق في جميع الاثياء دفعة واحدة ع 
في حيه » في صداقته » في وعده ! أعلع على جبنه رداء الوطنية ! لا 
إن هذا مستحيل : ولو ان طيف والده كان دناك في الظل ورآه يتراجع 
اذن لضربه بعرض سيقه وصاح في وحهه : د تقدم > أا الجبان ! » 

وخفض وأسه وقد استبد به اضطراب أفكاره وتذبذها . 

وفجأة » تصدار. كان ضرب من التقويم الرائع قد دب في روحه . 
ولقد عرف امتداداً فكريا ملائماً لجوار اأقير > فقرب المرء من 
اموت يفم عينيه على الحقيقة . وم يعد العمل الذي استشعر انه رما 
كان على وشك القيام به ليبدو له عغزتا › بل ليآ . وعخاض عن 
مخاضات النفس الداخلية المجهولة اتخذت حرب الشوارع » فجأة > 
شكلا جديدا رفيعاً أمام ناظري عقلة: . وعاودت تطويقه جميع علامات 
الاستفهام الصخابة الى ينطوي عليها الاستقراق في التفكير + ولكن من 
غير أن تقلقه . إنه يغادر ايا منها بدون واب 0 

فلار ما الذي يشر سخط أبيه ؟ البس نمة أحوال برتقي فيها 
العصيان إلى مرتبة الواجب ؟ وإذن فما الذي ينتقص من قدر ابن الكولوئيل 
بونميرسي في الصراع الموشك ان ينشب ؟ إا لم تعد لا و موتميرايه ٠‏ 
ولا «شامبوبير » ۰٠ء‏ لا شيء آخر . إا لم تعد سألة منطقة مقدسة » 
ولكنها مسألة فكرة مقدسة . الوطن يتشكى » لا بأس » ولكن الانسائية 
تصفق . وإلى هذا ء فهل صحيح ان الوطن ينوح ؟ ان فرنسة يقطر 
الدم من جراحها » ولكن الحرية تيتسم > وامام ابتسامة الحرية تسى 

+ انممنصادواة » حيث هزم تابوليرن الادل الروس والبروسيين في 1١‏ و۲٠‏ شباط ١8114‏ 


عه ؛عوطدموميط حيث تغلب ثابوليورن الأول عل الروس بقيادة المترال او لسوفييمه »> ي 
٠‏ شباط ٤۸۱ا‏ 
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فرئسة جرحها . وفوق ذلك ؛ إذا نظرنا إلى المسألة عن موطن اعلى ؛ فما 
الذي جعل الاس يتحدثون عن الحرب الاهلية ؟ 

الحرب الاهلية ؟ ما معى ذلك ؟ وهل توجد حرب أجنبية ؟ اليست 
كل حرب بين الناس حرباً بين أخوة ؟ إن الحرب جب ان لا توصاف 
إلا على اساس من غايتها . فليس هناك لا حرب أجنبية » ولا حسرب 
أهلية . هناك حرب ظالمة وحرب عسادلة ليس غير . وحى ذلك 
اليوم الذي نعقد فيه العاهدة الانساتية الكيرى فان الحرب ‏ أو على 
الاقل تلك الي هي نضال المستقبل المستعجل فد الماضي المتخلف ‏ قد 
تكون ضرورية . واي اعتراض بمكن ان يوجه إلى مثل هذه الخرب ؟ 
إن الحرب لا تصبح عار » والسيف لا يصبح ختجرة إلا عندمسا 
يريقان دم الحق » والتقدم : والعقل : والحضارة . عندئذ تكون الحرب 
اهلية كانت أو اجنبية ‏ باغية » وعندئذ يكون اسمها جرعة . وخارج 
ذلك الشيء المقدس > العدالة » بآي حق يز دري شكل من اشكال الحرب 
شكلا ؟ بأي حق مجحد واشنطون حربة كاميل دممولين ؟ واي أعظم : 
ليونيداس ٠١‏ في وجه الاجنبي ٠‏ ام تيموليون «» في وجه الطاغية ؟ 
أحدهما هو المدافع ٠‏ وثانيهها هو المحرر . ألستهجن ٠‏ من غير ان نزعج 
انفسنا بالتسائل عن الحدف ء كل لجوء إلى السلاح في داخل المدينة ؟ 
إذن فلنجلبب بالعار كلا من بروتوس 2 ومارسيل ٠+ه‏ : وآرنولد اوف 


© ووقتدمك1 لبيوتيداس الأول »> ملك اسبارطة من عام £4۰ إلى عام ۰ع قبل الملاد 
وهو بطل موقعة تيرموبيل حيث داقع عن يلاده مد المثير ين من الفرس + وقضى نميه مع ثلاممئة 
من الاسبارطيين . 

جه دمغامصسة8 رجل دولة اغريقي ع حرر سرقوسة > وكان محبا التانون والحرية الى سد 
جعله يكرك اثتين من اصدقاه يقتلان اعياء تيموقان مصدطدوصة8 المتهم بأنه كان عاول أن حمل من 
نفه ديكتاتورآ طافية . 

جدة Eten Marcel‏ رئيس تجار باريس > وقد لعب درر! هاما ف مجلس وكلاء المملكة أو 
مجلس الطيقات ٤×‏ مقع فنسيظ بن عام وة؟1؟ الى عام ١610‏ وعارضن اشد الممارضة ولي المهد 
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بلانکنهایم وکو لو نيبي ۽ ي ا الادغ_ ال ع سر لب الشوارع ؟ 
وم لا ؟ إمها جرب أمبيور يكس > # ا اك حرب ارتافيلد ۽ ٤‏ دمر ا 
مارنیکس ۰ءء > حرب بلاجيوس ٭« »+« . ولكن آمبپوریکس قاتل 
ضد رومة » وارتافيلد قائل ضد فرنسة + ومارليكس قاتل ضد 
أسبانية » وبيلاجيوس قاتل ضد المسلمين . كلهم قاتلوا ضد الاجنبي : 
حسن » الملكية هي الاجنبي ؛ الاضطهاد هر الاجنيسي ؛ الحق الآفي 
هو الاجنبي . إن الاستبداد بنتهك حرمة الحدود الاخلاقية كبا ينتهلك 
الغزو حرمة الحدود الجغرافية . وطردك الطاغية أو طردك الاتكليز بعبي 
في الحالين ان تسرد بلادك . فقد تأتي ساعة ينتهسي فيها الاحتجاج إلى 
ان يصبح غير كاف . وبعد الفشفة > يجب ان يلجأ إلى العسل ء 


ثارل ( الذي أمسى قيما بعد شارل اماس ) وقتل في عام ۳۵۸ ١‏ بيدجان مايار 3عوللتوكة لظ “كات 
ماضيا ليسل باريس الى شارل الرديه ».ملك نافار . وكان قد حاول ان يقيم لي فرنة 
حكرمة بركانية , 

» وسومامة الاميرال غاسبار دو كولونيي > زعم .البروتستاقت القرتسين > ركان 
قائداً عنام قضى به في مذحة اليس بارتاماوس وقد سیق التعريف به ( ١١۷۲-1۵1۹‏ ) 

سه عترماطدة ملك و الابيرون » وهم قوم من الغاليين» وقد اول ان يمبربلاد غالة ( فرنسة) 
والبلجيك يوم كان قيصر في انكلم ة . وقد هزمه قیصر في ما بعد ء ولكنه نما من الوقوع في يديه 
(عام 4ه قبل ايلاد ) . 

Arterelde ae»‏ صانع سسة وعمدة بلدةغات nd‏ رقدتزعم جا عات الفلامنديين الثائر بن ضدقر نسة 
وقشى عبد في اسدى الفتن . وتعجل عظيعه في انه سعى الى أن محقق مئذ القرن الرابع عشر اتماد 
المناطق امترامية الاطران التي تشكل ايوم دولة البلجيك ( 174 ) 

عو 2 Marmir‏ أديب ودیبلوماسي »> ولد في ير وكسل وتو ي لایدن ( ها س ۹۸٩٥ا‏ ) 
وقد هارن ولم اوت اورانج في صراعه ضد الاسبان . وهو ناظم النشيد مولي الموسوم 
مال ما امس عمطلا . 

موده عولة2 اط ملوك أقشترريش > ومؤمس الممبلكة الاسبانية + وقد عام عدة ممارك 
ند السب ( ورب س ٠١) ٣۷‏ 
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فاليد القوية تتم ما رسمته الفكرة . إن « بروميثيوس مقيداً » . تبدأً > 
وإن آرستوجيتون -. يتم . د الآنسيكلوبيديا » ٠ه‏ تلور النفوس » 
والعاشر من آب يكهر با .فبعد أشيلوس ءءء بجيء ثراسيبولوس ۰۰« ». 
وبعد ديدرو نجيء دانتون . إن عند الجماهير لنزعة إلى ان تتقبل سيدا . 
ومجموعها يركد بالخبول . إن الغوغاء تحشد نفسها في سهولة محت راية 
العبودية . والناس ينبغي ان يستثاروا . ان يدفعوا : أن زوا بقوائد 
القاذهم نفسها ء ان تجرج اعيئهم بالحق . وان بقذف اليهم النور في 
حفنات رهيبة . يجب ان “يصعقوا قليلا لمصاستهم هم > فهذا الجهسر 
يوقظهم . ومن هنا الخاجة إلى نواقيس الخطر ؛ وإلى الحروب. إن الحروب 
العامة ني ان ي + أن هون ارب اة واف تبن هذه لاان 
الخزيلة الي يجللها » بالظلمة ع احق الال هي - والمجد القبصري ٠‏ والقوة 
والتعصب » والسلطان غير المسئول ٠‏ والسيطرة الطلقة ؛ غوغاء منهمكة 
في بلاهة بالتحديق » في -بائها"الشيقي ‏ إلى انتصارات الليل المظلمة تلك . 
فليسقط الطاغية ! ولكن ماذا ؟ عمن. تتكلم ؟ هل تدعو لويس فيليب 


lla Prométhée enchainê «‏ لأشيلوس + وهي اثر ادبي رائعم حافل باللوحات 
الفنائية البارعة » يث جل الشاعر من بروميثيوس الممثل الال هي للانسائية . لقد قاوم الاشراله 
الي نصبها له مبعوثو م زيوس » وم يتطم شي« ما » ان يكسر عن شوكة كبريائه أو 
أن يتزع منه سره ( سوال القرن الحامى قيل الميلاد ) . 

هه ناتھ صديق هارنوديوس ع وهو آي تامو ممه ضد أبي ببسترات ‏ ارك 
رعيياس - ( :١ه‏ قبل الميلاد ) رقد - قتل المديقان عيبارك , 

+»» يقصد الانيكلرييديا الي وضعها قبيل ألثورة الفرنسية نفر هن فلاسفة فرلسة 
ومفکر ہا 8 أبرزهم ديدرو وفوتير وروسو ومولتيسكير . 

ععوء عارع ابو التراجيديا اليوناتية ( هلاه - ومع ق.م ) ويشير واا من اعم 
الشمراء الذين عرفتهم الانمانية » وقد سبق التعريف به . 

+ مه bree‏ جرال اثي أستطاع عساعدة قواث و طيبة ه ان يطرد اعضاء المجلس 
الني قرضه الاسبارطيون عل الاثينيين . وقد وفق الى ذلك عام 0غ ق.م. وكالت رفاته 
جام ضرمم ق.م. 
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طاغية ؟ لا » ليس اكير من لويس السادس عشر . ان كلا منها كان 
مثل ما تعود التاريخ ان يدعوه ملكا صالحآً . ولكن المبادىء لا تتجزأء 
ومنطق + 0 ۾ مستقيم » وخافة” لمق أنه تعوزه الجاملة . لإا 
تسوية > فكل جور على الانسان يحب ان يُكبح . هناك حق 
5 ف 0 السادس عشر : هتال « لأنه بوربوني » في لويس 

. إن كلا منهما عثل > إلى حد ما + مصادرة الحق ؛ ولكي 

كسد الاغتصابف الشامل 3 ينبي أن تحار با . يشبقى + وهنا تكون فر نسة 
هي الي تدا دائما . وحن يسقط السيد في واه + مقط "قل 
مكان . وبالاختصار ء فأية قضية أعدل . وبالتالي أية حرب اسمى من 
اقامة الحق الاجتماعى » وأعادة الحرية إلى عرشها ء واعادة الشعب إلى الشعب» 
واعادة السيادة إلى الانسان .: وإرجاع الارجوان إلى رأس فرنسة ء 
وإحياء العمل والعدالة في كماما + وقمع كل جرثومة من جراثيم الخصومة 
بره كل امريء إلى نفسه ٠‏ وارّاحة العقبة الى تقيمها الک" ي سيل 
الوفاق الكوني المائل : ورفع المستوى البشري كرة اخخرى الى مستوى 
الحق ؟ هذه الحروب تنشىء السلم . ال قلعة ضخمة من الاهواء ء 
والامتيازات » والخرافات ٠‏ والاكاذيب . والظالم » وضروب التعسفء 
والعندف > والبغي 3 والظلام › لا تزال تتحدى العام بابر اجها الي هي 
ابراج البغض . أن هذه القلعة يحب أن تداك . هذا الركام الرهيب بيجب 
ان بقوض . إن الانتصار في اوسترلبتز شيء عظيم . وان الاستيلاء على 
الباستيل شيء هائل . 

ليس ثمة شخص لم يلحظ هذا في ذات نفسه : أن للنفس س وتلك 

اعجوبة وحلتها المعقدة وكلية وجودها ‏ مقدرة بارعة على ان تفكر تفكراً 
يكاد يكون يارد في الشدائد الموئسة إلى أقصى الحدود . وكثرا ما يتفق ان 
تعمد العاطفة المحزوثة والبأس العميق » حى في آلام مناجاتهيا الاشد تناما » 
إلى درس الموضوعات ء ومناقشة الفكرات . إن المنطق ليمتزج بالتشنج » 
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وان خبطا من قياس منطقي ليطفو غير منقطع في عاصفة الفكر الكثيبة . 
تلك كانت حالة ماريوس الذهنية . 
ودی وهو بفكر على هذا النحو > مر هقاً ولكن مصمماً > مترددا 
مع ذلك › مرتعداً امام ما كان يوشك أن يقدم عليه » ٠تاهت‏ عينسه 
مطوفة” في داخل ايراس . كان المتمردون يتحدئون في همس ؛ من غير 
أن ترا + كان الله متفر فة هبه الست داف الذي 
يطيسع آخر مرحلة من مراحل الانتظار . وفوقهم » وعند كوة في طابق 
ثالث ٠‏ تبن ماريوس شبه شاهد أو رقيب بدا له شديد الاتباه على نحو 
فريد . كان هو البواب الذي قتله ولو كابوك؛ . ومن ادنى » وعلى ضوء 
الشعلة المخبوءة بين حجارة الرصيف © كان ذلك الرأس "يرى على نحو 
باسته . ولم يكن ثمة ما هى“اغرب » في ذلك الضوء القائم المتردد > 
من ذلك الوجه الشاحبء ١‏ الجامكد + الندهش > بشعره الشائلت »© وعيئيه 
اا > وقمه الفاغر © منحنياً فق الشارع في فضول . لقد كان 
لتا" بالمرء ان يقول إن ذلك الذي كان ميتاً إنما حدق إلى اولك الذين 
يوشكون ان موتوا . كان خط طويل من الدم الذي جرى من رأسه قد سقط ني 
قطرات مشربة بالحمرة من النافذة إلى اعلى الطابق الاول حيث. انقطع . 
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الراية : الفصل الأول 


ولم يكن أحد قد أقبل . كانت ساعة سان ميري قد اعلنت العاشرة » 
وكان آنجواراس وكوميوفر قدجلساءوني يد كل منهما بندقيته القصيرة 
الخفيفة + قرب فتحة المعراس الكبير . ولم يكونا يتكلمان + كانا 
يصغيان » مماولن ان بتصيدا ولو الأى وأخحغت صدى من اصداء 
ا 0" 

وفجأة . وسط هذا المدوء الحدادي » انبعث صوت واضح » غض”" 
مرح ء بدا وکاله مقبل من شارع سان دوليز » وبدأ يغني في وضوح 
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على اللحن الشعبي القديم ١‏ في ضوء ألقمر » مسصاعايه قك عم هذه 
الابيات الي تنتهسي بضرب من الصرخة بشبه صياح الديك : 


إن انفي يترف الاسم 
يا مدي يوخو ء 

أعرئي اسنتك 

سى اقول الا كلمة . 

في ثوب عسكري ازرق ۽ 
وقلسوة مريعة 

كو كو كو ريك ! 


وشبك كل منهما يده بيد الآخر . 

وقال 1 نجولراس : 

« إنه غافروش . ) 

فأجابه كومبوفير : 

ب «١‏ إنه تثرنا . » 

ورانق الشارع القفر ركض عاجل . ورأى القوم مخلوقاً ارشق من 
مهرج معطي مان العربة العمومية > ورأوا غافروش ينب إلى المراس 
الاهثاً وهو يقول : 

دو بتدقيي ! ھا هم !» 

وسرت رعدة كيرياتة ى أوسا الراس كله > و سحت ر أف 
تتسمس البنادق . 

وقال ١‏ نجولراس للمتشرد : 

و اتريد بندقيي الحفيفة ؟ ب 

فأجابه غافروش : 

واريد البندقية الكبيرة . » 
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واخذ بندقية جاقير . 
كان اثنان من الحرس قد انكفآ . وانتهيا إلى اراس لحظة بلغه 
غافروش تقريبا . كانا الحارس القائم عند اقصى الشارع والرقيب العامل 
في ال «بيي تروواندري » . أما رقيب زقاق ال « بريشور» فلم 
يفسارق مركزه . مما دل على ان أحداً لم يكن مقبلا من ناحية الجسور 
والاسواق . 

وثراءى شارع ال و شاتفريري ۾ + حيث كانت بعض حجارة الارصفة 
تبدو باهتة بانعكاس الضوء اللقى على الراية ‏ تراءى ذلك الشاوع 
امام اعن المتمرديق وكأنه باب اسود ضيخم متفتح في سحابة 
من دخان . 

كان كل أمريء ققد الخد موقعه للقتال . 

كان ثلائة واربعون متمرداً.- بينهم آنجولراس © وكومبوفير › 
وكورفيراك » وبوسوويه . وجول »> وباهوريل » وغافروش - راكمين 
على ركبهم في المراس الكبير > ورؤوسهم على مستوى قمة الجدار » 
وانابيب بنادقهم وبنادقهم الخفيفة مسددة .فزق ارصفة الشوارع وكأنهسا 
تعمل من خلال كوى مفتوحة ني الحصون ٠‏ وقد غلب عليهم الانتباه 
الشديد © واستيد م الصمت ٠‏ واستعدوا لاطلاق التار . وكان ستة تفر » 
بقيادة فوبي ع قد تمركروا > متتكبين بنادقهم . في نوافذ الدورين 
العلوين من كورنثك > 

وتصرمت بضع لحظات اخرى ع ثم سصمع ي وضوح من نأاحية 
و سان ليو » وقع اقدام > هوزونة ع ثقبلة > عديدة . واقربا هذا 
الوقع - الذي كان غافتا اول الامر > ثم متميزاً ثم ثقيلا” ومرناناً ‏ 
اقرب هذا الوقع شيا فشيئاً من غير توقف ع من غير مقاطعة . وقي 
اتصال هاديء وفظيع . ولم يسع شيء غير هذا . كان في آن ما 
صمت ١‏ تثال القائد » وصوته » ولكئ هذه الخطوة الحجرية كانت هائلة 
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ومتعددة إلى حد لا يوصف حى لقد اثارت في الاذهان فكرة الكتلة 
البشرية وفكرة الشبح في وقت واحد . ولقد كان خليقا بالمرء ان محسب 
انه سمع خطى «١‏ كثال الليجيون » > المروع . واقتربت تلك الخطوة . 
واقتريت اکر > ثم توقفت . لقد بدا للمرء وكأنه يسمع عند اقصى 
الشارع انفاس جمهرة من الناس . ومع ذلك . فلم يروا شيثاً . بيد 
ألهم اكتشفوا عند ابعد نقطة في الشارح ٠‏ في تلك الظلمة الكثيفة > 
مجموعة من الخيوط العدنية . دقيقة كالابر فهي لا نكاد تلحظ ء 
تختلج مثل تلك الشبكات الفوصفورية الممتنعة على الوصف والي تلمحها 
حت اجفاننا المغمضة لحظة عضي إلى اللوم »> عندما يطلق السبات ضبابه 
الأول . كانت حراباً والابيب بنادق اضيئت على نحو باهت بالعكاس 
الشعلة القصي . 

كانت نمة وقفة اخرى » فكآن القوم في كلتا الناحيتين كانواينتظرون . 
وفجأة : ومن اعماق ذلك الظلام صاح صوت تعاظم شوامه سيب 
من ان احداً نم يكن لرى احدا وسنب من أله بدا وكأن الظلمسة 
نفسها كانت تتكلم : 

و من هناك ؟ ۽ 

وني الوقت نفسه سمعت قرقعة البنادق المسددة . 

وأجاب آتجولراس في جرس متغطرس مرن : 

١ -‏ الثورة الفرلسية ! » 

وقال الصوت : 

« التار ! » 

والتمع برق خضب بالارجوان جميع واجهات الشارع ٠‏ لكأن 
باب فرن قد فتح ثم .أوصد فجسأة . 

وانفجر دوي رهيب فوق المراس . وسقطت الراية الحمراء . كا 
05 اه اليجيرث يفا اس كان يطلق عل بعق قرق الجند في فرنسة , 
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وابل الطلقات ثقيلا جداً : وكثيفاً جدا . يث كسر ساريتها : يعي 
طرف عريش العربة العامة لفسه . ودخلت اراس بض قذائف كانت 
قد ارئدت عن افاريز المازل . وجرحت عدة رجال . 

كانت الانطباعة الي أوقعها هذا الوابل الأول في نفوسى القوم 
انطباعة راعبة . كان اهجوم مخوفاً . وذا طبيعة تحمل اكثر الناس شجاعة 
على التفكر . وكان واضحاً انه كان عليهم ان يواجهوا كتيبة كاملة 
على الاقل . 
. وصاح كورقيراك : 

- « الا الرفاق ٠‏ لا تفرطوا بالبارود . فائرجيء الأجابة إلى سحن 
يدخلون الشارع . » 

وقال آنجولراس : 

— ل وقل كل شي ء فلر فع الراية مر اخرى ! ع 

وتتاول الرابة الى كانت قد سقطت على قلميه نفسيهما . 

ومن ارح » سمعوا قعقعة الفتاشات في البنادق . كان الجنود يعيدون 
شحن الاسلحة . 

وتابسع آتجواراس : 

« من مملك قلا شجاعاً هنا > من الذي سوف ينصب الراية من 
جديد : فوق المراس ؟ » 

لم يجب احد . فقد كان ارتقاء اراس لحظة لم يكن شلك في أن 
الجند سوف يصوبون الثار اليه كرة اخرى > هو الموت بعينه . إن اشجع 
الناس ليتردد ني الحكم على نه بالموت . واستشعر 1 تجواراس تفه 
رعدة . وكور : 


« السى هناك متطوع واحد ؟ » 
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۲ 
الراية . القصل الثاني 


إن احداً ل يكد بلقي انما التباه إلى الاب مابوف منك ان 
وصلوا إلى كورنث وبدأوا في إقامة المراس . ومع ذلك » فان 
مسبو مابوف لم يفارق الجاعة . كان قد دحل الدور الارضي من الحانة 
وجلس تحلف منقهدة المحاسبة . وهئاك كان إذا جاز التير ‏ قد فى في 
ذائه . لقد بدا وكأنه لم يعد ينظر أو يفكر . ومرتين أو ثلاث مرات 
كانت كورقراك وغيرهقداقتربوا منه ءليحذروهمن الخطر ء وحضوه 
على الانسحاب ¢ وكأئه ل يسعهم . وحين كاتوا قوت عن توج 
الكلام اليه ء كانت شفتاه تتخركان وكأنهب] يبان شخصا ما . حى إذا 
'وجهت اليه كلمة ما » سكنت شفئاه ».و فقدت عيناه كل مظهر من مظاهر 
الحياة . وقبل بضع ساعات من المجوم على المراس : كان قد المخسسد 
مكاناً لم يفارقه منذ تلك اللحظة + ويداه على ركبتيه » ورأسه منکّس 
وكأنه کان حدق إلى ساو يه . وم يستطع شي ء أن ينتر عه من هذا الو ضح 
تقد بدا وكأن ذعته لم يكن في المتراس ال 
موقعه استعداداً لاقئالك » لم يكن في الحجرة السفلى غير جافر موقا إلى 
الوتد > وأحد المتمردين شاهر السيف مراقياً جافر ء وهو مابوف . 
ولحظة المجوم » حن انفجر وابل الطلقات . بلغته الحزة الجسدية 
فأيقظته أو بدت وكأنها اقظته . فنهض :فجأة »> واجتاز الغرفة . و 
اللحظة الي كرر آنجولراس فيها نداءه : والسنى هتاك مثطو ع واحد ؟» 
شوهد العجوز على عتبة الحانة . 


واحدث ظهرره شبه هرد 5 اللجياعة 51 وارتفعت صبحة 0 


¥ س مجلد رابع (115) 


«١ -‏ إنه المقعرع ! إنه عضو المواعر الوطي ! إنه ملل الشعب 1 »ع 

ومن المحتمل أن يكون العجوز لم بسمع ذلك . 

ومضى قدماً نحو آنجولراس . وتراجع المتمردون أمامه في خشية 
تقوية > وانترع الراية من اوراس الذي اتكفأ متحجرآ 3 
وندیل شرع هذا العجوز الثمانبي > بعد أل م جر احد على ايقافه » 
أو مساعدته ‏ شرع برتقي في بطء » مر تعش كن الراس ولك" ثابت القدم» 
تلك السلم البنية من حجارة الارصفة والمؤدية إلى المراس . وكان ذلك 
قاع جداً » وجليلا جداً » حى لقد صاح كل من حوله : « ارفعوا 
قبعاتكم ! » وكان ارتقاؤه كل درجة من درجات السلم رهيباً . وانبئق 
شعره الاشيب » ووجهه الحرم »> وجبينه العريض الاصلع المتخضن ‏ > 
وعيناه الغائرتان » وفمه الفاغر المرتجف ع وفراعه العجوز ترفع الراية 
الحمراء ‏ البثق ذلك كله من الظلام ٠»‏ ومسي جليلا في ضياء الشعلة 
الدامي »> وتراءى لحم أنهم يرون شبح عام ۳ بتبجس من الارض › 
وقي بده راية الارهاب . 

وحن انتهى إلى اعلى الدرجة الاخيزة . حن بض ذلك الطيف 
المر تعد اليم واقفاً فوق ركام الاتقاض امام الف ومئتي بندقية غير 
ننظورة + في وجه الوت .وكأنه کان اقری مته + الكل ارا كله 
في غمرة من الظلام مظهراً خارقاً هائلا . 

وران عينت من :تلك المسيرت الي لا ترين إلا ي حضرة المعجرات. 

ووسط هذا الصمت لوح العجوز بالراية الجمراء > وصاح : 

- « فلتحي الثورة ! فلتحي الجمهورية ! الاخاء ! المساواة ! 
والموت ! ۾ 

وسمعوا من اراس همهمة خفيضة وسريعة متل همس كاهن مستعجل 
ينجز صلاة . ولعل ذلك الصوت كان صوت مفوض الشرطة الذي كان 
بحري الاخطار الرسمي في الطرف الآخر من الشارع . 
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ثم ان الصوت المرن” الذي سبق له ان صرخ : و من هناك ؟ » 
صاح : 

« تراجعوا ! 4 

ورفضع مسيو مابوف » شاحب الوجه »© زائغ البصر » ملتسسع 
العينين بلهب الجنون الفاجع ‏ رفح الراية فوق رأسه وكرر : 

« فلتحي الجمهورية ! » 


وقال الصوت : 

س واتار ! » 

وانقض على اراس وابل جديد اشبه ما يكون بوابل من قذائف 
المدفعية 


وخر العجوز على ركبتيه : ثم مض ء وترك الراية تقع » وصقط 
إل الوراء فوق الرصيف »> متل لوح خشبي 2 على طوله كله : 
متصالب الذراعن . 

وجرت سيول من الدم من تاودا وجهه العجوز » الشاحب 
المحزون : وكأنه ينظر إلى الساء . 

واستيدت بالمنمر دين احدى تلك العواطف المتفوقة على الانسان > 
واي تجعلنا ننبى الدفاع حى عن الفسنا > واقتربوا من الجثة ني 
ذعر ير شح بالاحرام : 

وقال آ نجولراس : 

واي رجال هم قاتلو الوك هولاء ! ۽ 

وانحى كورفراك فوق اذن 5 مجولراس : 

و هذا من اجلك فقط ء فأنا لا اريد أن أضعف من الحباسة . 
ولكنه لم يكن من قتلة الملوك قط . انا اعرفه . أنه يدعي مسيو مابوف . 
ولست ادري ما الذي أصابه اليوم . ولكنه كان أبله شجاعاً . انظر 
إلى رأسه . » 
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فأجاب آنجولراس : 

- ورأس ابله وقلب بروتوس . » 

لم إنه رفسع صوته : 

8 اا المواطنوك ! هذا هو الل الذي يقر به الشيوخ للشبان . لقد 
تر ددا ٠‏ أما هو فتقدم . وتراجعنا أما هو فأقدم ! انظروا آي شيىء 
يلقنه اولئك المرتجفون بالشيخوخة لاولئك المرنجقن بالخوف ! إن هذا 
الجد لبجل في نظر الوطن . لقسد عاش حياة طويلة ومات موتا 
رائعاً ! فلنحم > الآن . جثانه ! وليدافم كل امريء عن هذا 
العجوز الميت کا يدافع عن اييه الحي : وليكن في وجوده بينتا ما مجحل 
المعراس أمنع من عقاب الحو ! »۾ 

وتبعت هذه الكلمات همهمة من الرضا القاتم المصمم . 

وانحبى آنجولراس ٠‏ ورفع رأس-.الرجل العجوز > وي ضراوة طبم 
على جبينه قبلة » ثم فصل ها ب ذزاعيه » وأمسلك برأسه في عناية 
رفيقة ء وكأتما كان مخشى ان يرذيه : ونزح سترتهء وأطلع القوم كلهم 
على الثقوب الدامية : وقال - 

, ! هو ذا علّمتا بعد الآن‎ «١ 


۲ 
کان من الخير لغافروش ان يقبل 
ندقية آنجواراس الحنيفة 


ونشروا فوق جتبان الأب مابوف شالا طويلا أسود خاصاً بالارملة 
هوشلو . وانحذ ستة رجال من بنادقهم حمالة » ووضعوا الجثيان عليها : 
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ونقلوه » حامري الرؤوس ١‏ في بطء احتفالي > إلى الائدة الکرى 5 
الحجرة السفلية . 

إن هؤلاء الرجال » المستغرقن استغراقا كليا في المهمة الخطيرة المقدسة 
الي كانوا يؤدونها » لم يعودوا يفكرون في الحالة الخطرة التي 
كانت یط هم . 

وحن امست الجثة على مقربة من جاقير ء الذي كان ثابت الجنان 
ابداً » قال 5 نجواراس للجاسوس : 

و« انت ! في الال ! » 

وي اثناء ذلك اعتقد غافروش - وكان الوحيد الذي لم يفارق مركزه 
والذي ظل يقوم بواجب المراقة - انه شاهد نفراً من الرجال يقتربون 
من المتراس خلسة . وفجأة صاح : 

و إحثروا ! » 

وقي “صخب ء فارق الحاثة كل من كورفيراك »> وآنجولراس » وجان 
بروفر + وكومبوفعر ء وجولي © وباتوريل ٠‏ وبوسوويه . وم يكن 
نمة لحظة تضاع . ولمحوا كثافة متلألاة من الحراب تتموج فوق اراس . 
لقد نسربت جماعة من الحرس البلدي ذوي القامة الطويلة » بعضهم من 
طريق الوثوب فوق العربة العمومية > وبعضهم من طريق الفتحة » دافعين 
امامهم ١‏ المتشرد» الذي تراجع »> ولكنه لم يقر . 

كانت اللحظة حرجة . كانت لحظة الطوفان الرهيبة الأولى ع عندما 
يرتفع النهر إلى مستوى الضفة » وعندما تشرع المياه تتسرب من خلال 
صدوع السد . وبعد ثانية ليس غير » كان التراس قد سقط في 
ايدي الجند . 

ووثب باهوريل على اول متسلل هن رجال الخرس »› وقتله يالبوب 
غدارته نفسه . فما كان من الثاني إلا ان قتل باهوريل محربته . وكسان 
آخر قد هزم كورفراك الذي راح بصيح : «النجدة !» . واندفع 
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اضخم الجماعة : وكان اشبه .بعملاق من العمالقة ٠‏ نحو غافروش 
مسدداً حربته اليه . فتناول ١‏ المتشرد » بندقية جافر الضخمة بلراعيه 
الصغر دن »> وسددها في تصميم إلى العملاق > فط على الرناد . 
ولم ينطلق شيء . ذلك ان جافر لم يكن قد شحن بندقيته . 
وانفجر الحرس الوطي في ضحكة مدوية » ورفم حربته فوق 
رأس الطفل . 

وقبل ان تمس الحربة رأس غافروش سقطت البندقية من يدي الجندي» 
فقد اصابت الحرس الوطي قذيقة تي وسط الجبين » وخر على ظهره م 
واصابت قذيفة اخخرى الحرس البلدي الا خر > الذي كان قد انقضص 
على كورفيراك س أصابته في صميم صدره » وطرحته على الرصيف . 

كات ذلك هو ماريوس > الذي دخخل اراس منذ لحظة . 
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برميل البارود الضغير 


كان ماريوس ٠‏ المخابي حى ذاك الحن عند زاوية شارع 
مونديتور » قد راقب المرحلة الاولى من الصراع > متردداً مرتعشاً ه 
ومع ذلك » فانه لم يستطعم ان يقاوم طويلا ذلك اللوار الغريب القاهر 
الذي نستطيسع ان ندعوه نداء الخوة . وأمام وشللك الخطر » وأمام موت 
مسيو مابوف » ذلك اللغز المأتمي » وأمام باهوريل القتيل » وكورفراك 
الصائح ‏ النجدة ! م ء وامام ذلك الطفل أنهدد »> وامام اصدقائه 
الذين كان عليهم أن ينجدوه او يثأروا له أمام هذا كله ثلاشى التردد 
جميعه ٠‏ فاندقع نحو المعترك ٠‏ وقي يديه غدارتاه . وبالرصاصة الأولى 
انقذ غافروش ٠‏ وبالرصاصة الثانبة خلص كورفراك . 
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ولدى انطلاق الرصاصتين » وصيحات رجلي الرس الجرمحين ء 
تسلق المتمردون الراس » الذي كان في استطاعة القوم الآن ان يروا 
فوق قمته كيف احتشد جماعات من الحرس البلدي والجند والمشاة » 
وحرس الضواحي الوطي » وانتصبوا فبدا من كل منهم اكثر من نصف 
قامته » وبندقيته في بده . کانو! ب ا ا ا 
م يثبوا إلى السور » لقد بدوا مترددين » شون شر ما . ونظروا إلى 
اراس المظلم كما بنظر المرء إلى عرين اساد . ونم يضء فور الشعلة غر 
حراسم > وقبعانبم الوبرية والجزء الاعلى من وجوههم القلقسة 
الخضبة . 

ولم يكن مسع ماريوس سلاح ما . كان قد طرح غداريه 
المفرغتدن » ولكنه كان قد لاحظ برميل البارود الصغير في الحجرة 
السفلى قرب الاب . ۰ 

وفيا هو ستدير نصف استذارة »> ناظراً في تلك الناحية » سسدد 
جندي سلاحه اليه . ولحظة اتخذ الجندي من ماريوس هدفاً له 2 
انقضت يد على اليوب البندقية » وسدته. كان شخصاً وثب إلى 
أمام » هو العامل الشاب ذو البنطلون المخملي . وانطلقت الرصاصة » 
واخترقت اليد ؛ ولعلها ان تكون قد استرقت العاهل ايضاً فقد خر على 
ا »> ولكن الرصاصة لم تبلغ ماريوس . واتما كان ذلك كله في 
غمرة من الدحان » ومن هنا حزره القوم حر رآ اكير مما رأوه روية . 
وبشق النفس لاحظه ماريوس الذي كان يدخل الحجرة السفلى . ومع ذلك 
فقد کان قد لمح على حو باهت تلك البندقية المسددة اليه » وتلك اليد الي 
سدا » وكان قد سمع الطلق . ولكن في مثل تلك اللحظات تتذبذب 
الاشياء الي نراها وتندفع إلى أمام » ولا نقف نحن من اجل شيء . إننا 
نستشعر على نحو غامض اننا مدفوعون إل ظلمة اشد وأعمق »> وان كل 
شيء من حولنا ياب . 


لاه ها 


وكان المتمردون قد جمعوا شملهم . متذهلين ولكن غير مروعين . 
وکان آنجواراس قد صاح : « انتظروا ! لا تطلقوا النار كيفما اتفق ! » 
والواقع ان بعضهم کان خلبقا به ان بصيب بعص هم الآخر في غمرة 
الاضطراب الاول هذه . وكان معظمهم قد صعدوا إلى تافذة الطابق 
الثاني وإلى نوافذ العلية » حيث اطلوا على المغرين . وكان اشدهم 
تصميماً قد اسندوا ظهورهم ء» مع آنجولراس »ع وكورقيراك › وجان 
بروفير » وكوميوققير > إلى البيوت الخلفية »> قي اعتزاز ء وواجهوا » 
من غير ما وقاية » صفوف الجئد والحرس المحتشدين في المثراس 

وتم ذلك كله ي غير ما عجلة » بتلك الرصائة الغريبة المتوعدة الي 
تسى القتال . وي كلتا الناحيتين كان المحاربون يسددون بنادقهم السى 
اهدافها » وقد كادت انابيب تلك البنادق ان تتياس . وكان الفريقان 
من القرب ميث يستطيعان ان يتحدئا في جرس عادي . ولحظة اوشكت 
الشرارة أن تنطلق » بسط ضنابط ذو طوق معدني العنق وكتافتان ضخمتين- 
بسط سيفه وقال : 

ور سلدوا بنادقكم ! » 

فقال (نجولراس : 

« التار ! ۾ 

وانطلق الانفجاران في وقت معا »> واختفى كل شيء وسط الدخان د 

دخان" لاسع خانق تلوى في غمرته ۽ في اتن واهن أبكم » عدد 
من القتلى والجرحى . 

حى اذا الجاب الدخان » أممبى في ميسور المرء ان يرى المتقائلين من 
الفريقين وقد نقص عددهم ولكنهم ما يزالون محتفظين عواقعهم نفسها 
معيدين شحن اسلستهم 1١‏ صمت . 

وفجاة : ممع صوت راعد © يصييح : 

وانصرقوا ء وإلا نسفت الأراس ! » 

والتفتوا جميعاً نحو الجهة الي أقبل منها الصوت . 
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كان ماريوس قد دحل الحجرة السفلى » وكان تمد اذ برميل 
البارود الصغير » ثم كان قد أفاد من الدحان ومن شبه الضباب 
المظلم ذاك الذي ملا السور المحصن لكي ينسل” على طول اراس حى 
ذلك القفص المصنوع من حجارة الارصفة » حيث ركزت الشعلة . وكان 
اقتلاع الشعلة » ووضع برميل البارود الصغير مكانها » ودفع ركام 
الحجارة فوق الرميل الصغير ٠‏ الذي تزع أسفله في الحال » بضرب 
من ضبط الذات رهيب ‏ كان ذلك كله بالنسبة إلى ماريوس عمل اتحناء 
وتصدار . وي خلال هذا راح القوم كلهم - من حرس وطبي © 
وحرس بلدي » وضباط » وجنود » محتشدين في الطرف الآخر من 
المعراس - ينظرون اليه ي رعب »> وقلمه على حجارة الارصفة › 
والشعلة بي بده » ووجهه الصارم مضاء بعزم مهلك > حانياً مب الشعلة 
حو الركام الرهيب حيث تبينوا برميل البارود الصغير › ومطلقا هذه 
الصيحة المروعة : 

دائصرفوا ء وإلا نسفت المراس ! » 

وكان ماريوس »> وقد وقف فوق هذا المراس > وبعد الرجل 
العجوز ذي الثانين » هو رؤيا الثورة الشابة إثر طيف الثورة العجوز . 

وقال رقيب من الجند : 

«انسف المراس ! وانسف نفسك ايضاً ! , 

فأجاب ماريوس : 

« وسأزسف نفسي ايضاً ! » 

وقرب الشعلة إلى برميل البارود الصغير < 

ولكن لم يكن قد بقي احد على الجدار . لقد تراجم المغعرون ع 
محلفين قتلاهم وجرحاهم > تراجعا فوضوياً نحو طرف الشارع ءواخمتهوا 
كرة اخرى ني الظلام . كان ذلك فراراً . 

لقد أنةف المعراس . 


O.‏ اس 


0 
نهاية قصيدة جان بروفير 


واحاطوا كلهم عاريوس . ووثب كورفراك إلى عنقه : 
وأنت هنا !م 

وقال كوميوفير : 

و أبة سعادة ! » 

وقال بوسوويه : 

و لقد جثت في اللحظة المناسبة u‏ 
وعاد كورفيراك "إلى القول" : 

دلولاك لكدت في عدادرالوتي ! ٠‏ 
وأضاف غافروش : 

١ء‏ ولولاك لكنث قد ابتلعت ! ) 
وتساءل مار پوس 


م این الرعيم ۴ ل 
فقال آنجولراس : 
ل[ و الت الزعيم 3 


كان فرن يضطرم تي دماغ ماريوس طوال النهار » اما الآن ققد 
استحال الفرن إلى زوبعة . واثرت فيه هذه الزوبعة الباطنية وكأئها مقيلة 
من خخارج فهسي تجرفه جرف . لقد بدا له وكأنما انتهى إلى مسافة 
بعيدة جداً عن الياة . وثراءى له شهراه المشعان بالبهجة والحب › 
النتهيان فجأة عند هذه الموة للرعيبة » وكوزيت الي خسرها ء وهنا 
المراس » وموت مسيو مابوف من أجل الجمهورية > واشتياره هو 


]د لاس 


زعيماً للمتمردين - تراءى له ذلك كله مثل كابوس مروّع . وكان عليه 
ييذل جهداً عتَاياً لكي يقنع نفسه بأن كل هذا الذي محيط به كان 
واقعياً . ولم يكن ماريوس قد عاش غير فارة قصيرة لا تمكنه من ان 
يدرك أنه ليس مة ما هو ادنى واقرب من المستحيل > وان ما يتعين 
علينا دائما أن تنتظر وقوعه هو الطاريء غير المتوقع . لقد شاهد مأساته 
الشخصية كا يشاهد المرء مسرحية لا يفهمها . ْ 

وق ذلك الضباب الذي كان عقله يتاضل ثي غمرة منه ١‏ لم يتبين 
جافير الذي كان محرك رأسه ‏ وقد آوثتى إلى الوتد ‏ طوال الهجوم على 
المراس ء والذي راقب الثورة تضطرم من حوله عثل إذعان شهيد › 
وجلال قاض . ولم يلمحه ماريوس ولو مجرد للح . 

وني غضون ذلك ء لم يأت المغرون محركة ما. لقد سسُمعوا يزحفون 
ويتكاثرون عند اقصي. الشارع ٠‏ ولكنهم لم يغامروا بالمجوم ٠‏ فلعلهم 
كانوا ينتظرون الأوامر »> أو لعلهم كانوا ينتظرون الامداد قبل ان هجموا 
على المثراس الممتنع الحصين كرة الحرئ . وكان المتمردون قد أقاموا 
حرساً » وكان بعض الذين كانوا طلبة ف مدرسة الطب قد انصرفوا 
لتميد حراحات الجرحى . 

اسم قد طرحوا الموائد إلى حارج الحانة > ما عدا اثنتين ححفظتا 

والخراطيش » وتلك المائدة الي سلجي عليها الأب ارت لقد 

5-5 إلى المتراس » واستعاضوا عنها في الحجرة السفلى عشايا سرر 
الارملة هوشلو والخادمتن . وعلى هذه الحشايا » كانوا قد مددوا الجرحى 
اما المخلوقات الثلاث البائسة الي كانت تعيش في كورنث فلم يدر احد 
ها الى حول باب يد انين روء اجر و > مختيئات 
في القبو . 

كان انفعال مرير قد اخحد يكدر ابتهاجهم بالمعراس المفل . 

ونودي عليهم بأسمائهم . كان احد المتمر دين غائباً . .ومن ؟ واحد 
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من آثرهم لدمهم . واحد من اشدهم شجاعة » چان بروفر . والتمسوه 
بين الجرحى ١‏ فلم يقعوا عليه هناك . والتمسوه بين القتلى ٠‏ فلم يدوه 
هناك ع لقد كان اسيراً من غير شك . 

وقال كومبوفير لآنجولراس : 

-- والقد امروا صديقنا ء ولكنا أسرنا ضابطهم . هل عقدت العزم 
على قتل هذا الجاسوس ؟ » 

فقال 1 تجولراس : 

و نعم > ولكن اقل مما عقدته على حياة جان بروضر . » 

وإما جرى ذلك في الحجرة السفلية غير بعيد عن وتد جافير . 

واجاب كومبوقير : 

بت وق سوك اربط منديلي بعصاي › وانطلق براية الصلح 
لاعرض عليهم ان يأخذوا رجلهم لقاء اعطائنا رجلنا . » 

فقال آنجولراس ع واضعاً بده على فراع كومبوفير : 

د لايع 1 ٠‏ 


كانتت نة قعقعة سلاح معيرة في نجابة الشارع . 
وسمعوا صوت رجل يصيسح : 

« فلتحي فرنسة ! فليحي المستقبل ! » 
وعرفوا في ذلك الصوت صوت بروفر . 

والتمع وميض »> ودوى اتفجار . 

وخيم الصمت من جديد . 

وصاح كوميوقير : 

و« لقد قتلوه ! » 

فنظر 7 تمولراس إلى جافير وقال له : 

» . لقد قتلك رفاقك اللحظة › رعياً بالر صاص‎ ١ 


اقاس 
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من فرائد هذا النوع من الحرب أن اهجوم على المتاريس يتم 
دائماً . تقريباً . من امام » وان المهاجمين محجمون على العموم 00 
الالتفاف حول المواقم . إما لانهم شون الكبائن ع واما لاهم افون 
التورط ف الشوارع الملتوية . واذن ء فقد ل أنتباه التدرديم كا 

عو المتراس الكبير » الذي كان من غير شك النقطة الي لا تزال مهددة» 
وت كات رما عل اال ان تانق عد , جديد . ومع ذلك © فقد 
فكر ماريوس بالمتراس الصغتر..» ومضى نحوه . كان مهجوراً » ولم 
يكن ليحرسه غير المصباح الصغتر المر جف بين الحجارة . وإلى هذا , 
ققد كان المدوء یم على زقاق عوتديتور 2 وامتدادي شارع ال 
دتروواندري» الصغر وشار ع 1 دو سيبي:؛ تما تاماً : 

وفيا كان ماريوس بسحب » بعد التاداة على الاساء > سمح أسمة 
يلفغا. ي خفوت ع2 وسط الدجنة : 

3 مسيو مأريوس ! » 

وارتعد . ذلك انه تبن الصوت الذي كان قد ناداه قبل ساعتن من 
خلال البات اللقضب في شارع بلوميه . ٠‏ 

كل ما في الامر أن هذا الصوت بدا له الآن محرد نفس . 

واجال طرفه في ما حوله ء فلم ير احداً . 

وحسب ماريوس أنه مدع ء وان ذلك لم يكن غير وهم أضافه 
عقله إلى الوقائع الخارقة الي كانت تحتشد حوله . وخخطا أولى خطواته في 
سبيل الابتعاد عن الفجوة النعزلة الي كان المتراس قائمآ فيها . 
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وكرر الصوت : 

8 مسيو ماريوس ! » 

هذه المرة لم يكن في ميسوره أن بشك . كان قد سمع النداء في 
وضوح . ونظر » فلم ير شيا . 

وقال الصوت : 

و عند تقدميلك 4٠.‏ 

وانحنى » فرآی شكلا » ني الظلام » كان بجر نفسه نحوه . كان 
يزحف على الرصيف . وكان ذلك هو الذي خاطبه من قبل . 

ومكته المصباح من أن يتبين باوزة » وبنطلونا ممزقاً من مخمل خشن . 
وقدمين حافيتن > وشیا كان يشبه بركة دم . ولمح ماريوس وجها شاحاً 
ارتقع نحوه وقال له : 

١ 5-5‏ ألا تعرقي ۶ 

س ولا .ع 

0 ايبونن . * 

واننى ماريوس في الحال . كانت هي في الحق تلك الطفلة التعسة . 
وكانت ترندي ملابس الرجال . ٌ 

« كيف جثت إلى هنا ؟ ماذا تفملين هناك * , 


فقالت : 

# أنا أموت‎ ١ 

إن نمة كلمات وحوادث تشر المخلوقات المرهفة . وصاح ماريوس 
ا :ف 


وانت جريح ! انتظري » سوف احملك إلى الخرفة ! هناك 
سوف يضملون جراحك ! هل هي خطيرة ؟ كيف استطيغ ان انقلك 
بطريقة لا توذيك ؟ عونك ء يا النهي ! ولكن من أجل ماذا 
جئت إلى هنا ؟ ه 
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وحاول ان عر ذراعه نحتها لكي يرفعها . 

وإذ كان يرفعها لمس يدها . 

وأطلقت صرخة واهنة . 

وسأما ماريوس 

وهل اوجعتلك ؟ ۾ 

و« فيلا . »۾ 

- « ولکي ل امس غير يدك . » 

ورفعت يدها نحو عيي ماريوس »2 فرأى ماربوس في وسط تسلك 
اليد ثقباً أسود . 

وقال : 

ع و عا بال ينك ؟ س 

و إنها مثقوبة . ١‏ 

«١‏ مثقوبة ؟ »م 

0 تعم . 4 

س تادا ؟ » 

a 

كيت ؟ » 

وهل رأيت بندقية مسددة عوك ؟ » 

« نعم » ويداً سدها . » 

و تلك كانت يدي . ۽ 

وارتعد ماريوس . 

واي جنون ؟ يا لك من طفلة بائسة ! ولكن هذا ليس ردي 
جداً إذا كان ذلك كل شيء ؛ انه ليس شيثاً . دعيي احملك إلى سرير. 
إهم سوف يعتنون بك . ان الناس لا مموتون بسبب من بد مثقوبة . » 


وعمغمت . 


e. 


« لقد اخيرقت الرصاصة يدي . ولكنها خرجت من ظهري 
لا فائدة في نقلك اياي من هنا . سوف اقول لك كيف تضمد جراحي 
خيراً مما يضمدها الطبيب الجراح . إجلس قربي على ذلك الحجر . » 

وامتثل أمرها . ووضعت رأسها على رکبي ماريوس . ومن غير ان 
تنظر اليه » قالث : 

هأوه ! ها احسن ذلك ! انظر » اني لم اعد احس بالألم ! » 

واعتصمت بالصمت لحظة ٠‏ ثم ادارت رأسها في جهد ونظرت إلى 
مار يوس 

د أتدري با مسو ماريوس ؟ لقة أزعجي دخولك إلى تلك 
الحديقة . كان ذلك حمقاً . لأني أنا الذي دللتك على ذلك المترل . 
وفوق هذا فقد كان علي ان اعرف حيدا ان شاباً مثلاك . 

وكفت عن الكلام » واثبة قوق الالتفاتات القاتمة الي كانت في ذهنها 
من غير شك ء ثم اضافت في ابتسامة تمزق الفؤاد : 

» اليس كذلك ؟‎ ٠ لقد وجدتي قبيحة‎ ٠ 

وتابعت حديثها : 

- دانظر ء ها انت ذا هالك ! إن احداً ان يستطيع الخروج هن 
اراس » الآن . إني انا الذي قدتاك إلى ذلك » اجل انا ! انت سوف 
موت . انا واثقة من هذا > و ذلا » فحن رأبته يصوب الثار 
اليك ٠‏ وضعت يدي على انبوب البندقية .كم كان ذلك «ضحكا ! ولكني 
اقدمت على ذلك لاني اردت ان اموت قبلك . وحين اصابتي هذه 
الرصاصة جررت تفمبي إلى هنا . إن احداً لم يرني ٠‏ إن احداً لم يرفعي 
عن الارض . لقد انتظرتك › وقلت : ا بجيء اذن ؟ اوه ! ليتك 
تعرف ء لقد عضضت بلوزتي › لقد قاس ها ا 1 وان + 
انا في خير . هل تذكر يوم جشت إلى غرفتك » ونظرت إلى وجهي في 
رآتك » ويوم التقيت بك في الجادة قرب بعض النسوة العاملات بالمياومة ؟ 


5 


ما كان اجمل تغريد العصافير ! إن ذلك لم يكن منذ زمن بعيد جداً. 
ولقد أعطبتني مئة و سوم > ولقد قلت لك : « انا لا اريد دراهمك.0 
هل التقطت قطعتك النقدية على الأقل ؟ انت لست غنيا . ولم أفكر في 
ان اقول لك ان تلتقطها . كانت الشمس مشرقة ٠‏ ولم يكن الجو بارداً . 
حل تذكر » يا مسيو ماريوس ؟ أوه ! إني سعيدة ! إننا كلنا سوف 
موت , » 

كانت ترين على وحهها سسأ ذاهلة » رزيئة » هؤؤثرة . وكش ت 
بلوز ما الممرقة عن حنجربا العارية . وفيا كانت تحداثك أسئدت يدها 
الجربح إلى صدرها حيث كان ثقب آخر انبعث منه مع كل نبضة سيل 
من الدم مثل انبجاس الخمر من فم برميل مفتوح . 

وحدق ماريوس إلى هذه المخلوقة التعسة في حنان عميق . 

وصراحت فجأة : 

واوه ! لقد عاودتي . إني اختنق ! » 

وأمسكت ببلوزتبا وعضتها ٠‏ وللوؤ مقدماعا على الرصيف . 

وي هذه اللحظة دوى صوت الصفير الثبيه بصوت ديك في › من 
خلال المراس . كان الطفل قد امتطى مين احدى المواثئد لكي يشحن 
بندقيته » وكان يتغى ي ابتهاج بلك الاغنية الشديدة الذيوع 5نذاك : 


واذ رأوا لافاييت » 
كرد وجا الدرة. + 
فلتنج بائقسنا ! فلتتج باتفسنا ! فلنشج بانفسنا | 
ورفعت ايبونين نقسها + وأصغت : ثم غمغمت : 
« إنه هو . » 
ثم التفتت نحو ماريوس وقالت : 
- وأخي هنا . يتبغي ان لا يراني . إنه سوك يونبي . ٠‏ 
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فنساءل ماريوس الذي فكر »> في اعماق قابه الاشد مرارة والأشد 
حزناً » بالواجبات الي كان أبوه 'قد اوصاه ہا نحو اسرة تیناردبیه : 

واخوك ؟ من هو اخوك ؟ » 

م هذا الصبي الصغير . » 

٠ الصبي الذي يغبي ؟‎ ١ 

8 تعم . 0 

وأنى ماريوس محركة . 

فقالت : 

« اوه ! لا تذهب ! لن يطول الأمر كثيراً . » 

كانت جالسة على نحو منتصب تقرياً » ولكن صونها كان خفيضاً 
جد » تقطعه الشهقات . وبين الفينة والفينة كانت الحشرجة تقاطعها . 
وقربت وجهها » اكثر ما استطاعت > من وجه ماريوس . وأضافت 
في انطباعة عجيبة : 

- « إسمع ٠‏ انا لا اريد أن انخدعاث . أن في جيبي رسالة اليك . 
منذ امس . لقد كلفوني ان أضعها ني الريد . ولقد احتفظت ا . أنالم 
أرد أن تصل اليك . ولكن ذلك قد لا يرضيك مني حين نجتمع مرة 
اخرى عثل هذه السرعة . لقد اجتمعنا كرة ثائية » أليس كذلك ؟ 
حذ رسالتك . » 

وي تشنج . امسكت يد ماريوس بيدها الجريح ٠»‏ ولكنها بدت 
وكأنها ما عادت تستشعر الألم . ووضعت يد ماريوس في جيب بلوزما . 
وأحس ماريوس بأن ثمة ورقة حمّاً . 

وقالت * 

۾ نخمدها . , 

واد ماريوس الرسالة . 

وقامت محركة تؤذن بالارتياح والرضا . 
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« والآن إكراما لآلامي > علي ...۔ ٠‏ 


وترددتث . 
فسأهًا ماریوس ٤‏ 


ع ماذا f‏ 4 
و عدني ! ه 
و اعد . ۾ 


ه عدني بان تطبع قبلة على جبيني حين اموت . سوف اشعر 


بذلك . » 

وتركت رأسها يسقط على ركبي ماريوس ٠‏ وأطبقت اجفاما . وظن 
ان تلك الروح البائسة قد قاضت . لد انطرحت ايبونين من غير 
حراك » ولكن ما إن حسب ماريوس الها رقدت إلى الابد حى فتحت 
ببطء ء عينيها اللتن بذا فيهبا عمق الموت المظلم > وقالت له في نيرة 
كانت حلاونبا قد بدت وكأنبها قادمة من عام آخر : 


و وأ هذا » فهل تحرف يا ماريوس ؟ إني اعتقد اني كنت 


وحاولت ان تبتسم مرة اخرى 3 وسات الروح 


۷ 


وأوفى ماريوس بعهده . لقد قبل ذلك الجبن الشاحب الذي حلب 
منه عرق مثلوج . ولم يكن ذلك خيانة لكوزيت . كان توديعاً متأملا 
وا لف . 

ولم يكن قد تناول الرسالة الي اعطته كوزيت اياها من غير رعشة . 
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كان قد استشعر في الحال أنه أمام حدث ذي شأن . وكان شديد التوق 
إلى تلاوتها . إن فواد الانسان هكذا جعل . فما ان اغمضت الطفلة 
التعسة عينيها حى فكر ماريوس في ان ينشر تلك الورقة . فوضع المرتة 
على الارض . في رفق . ومضى لسبيله . لقد انبأه شيء ما بأنه لسن 
يستطيسع ان يتلو هذه الرسالة على مشهد من هذا الجئان . 

واقعرب من شمعة في الحجرة السفلية . كانت مذاكرة صغيرة . 
طويت وختمت بعتاية المرأة الانيقة . وكات العنوان مكتويا خط نوي . 
وكان مجري على هذا التحو : 

۾ إلى سيدي: مسيو ماريوس بو عير سي + متزل مسيو كورفيراك . 
شارع ال «دففريري: ء رقم ١. ١١5‏ 

وكسر الختم ٠‏ وقرأ: 

ويا حبييي ء واأسفاه ! إن والدي يريد ان يسافر في الحال . 
سوف نكون هذا المساء في شارخ الرجل المسلح : رقم ۷ . وبعد ثمانية 
ايام سوف نكون في انكلارة . كوزيت”. 4 حزيران . » 

كذلك كانت براءة هذا الحب : خی لقد عجز ماريوس عن معرفة 
خط کوزیت . 

إن ما حدث عکن ان پروی في بضع كليات . كانت ايبونين قسد 
فعلت ذلك كله . فبعد مساء الثالث من حزيران ء راودا فكرة مزدوجة: 
أن حط اة ابيها وقطاع الطرق على المتزل القائم في شارع بلوميه : 
وأن تفصل ماريوس عن كوزيت . وكانت قد تبادلت الاسمال البالية 
مع أول أفاق رأى من المسلي ان يرئدي شثياب امرأة : بينا تقنعت 
ايبونئن علابس رجل . كانت هي الي قدمت إلى جان فالجان . في ال 
و شان دو مارس ١‏ . ذلك التحذير المعر : «انتقل من منرلك ! 4 
ورجع جان فالجان إلى المتزل » وقال لكوزيت : 

و سوف نسافر هذا المساء»ولسوف نذهب الى شارع الرجل المسلح مع 
توصين . وي الاسبوع التالي سوف نكون في لندن . » 
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وسارعت كوزيت ٠‏ وقد جندلتها هذه الضربة غير المتوقعة › إلى كتابة 
سطرين إلى ماريوس . ولكن كيف تستطيسع ان تضم الرسالة في المريد ؟ 
إنها ما كانت لتخرج وحدها > ولق نقد كلفت نوسن بذك ادن لكات 
خليقة بأن تعجب هذه المهمة » واذن لأطلعت مسيو فوشلوفان »ع مسن 
غير شلك » على الرسالة . وي غمرة من هذا القلق رأت كوزيت ٠‏ من 
خلال الباب الخحديدي ع أيبونين في ملاسى الرجال ٠‏ وكانت هذه قد 
بدأت تطوف ي غير ما انقطاع حول الحديقة . ونادت كوزيت «هذا 
العامل الشاب » > وقدمت اليه خمسة فرنكات والرسالة > قائلة له 
« احمل هذه الرسالة إلى عنواما في الحال . ٠‏ ووضعت ايبونين الرسالة 
في جيبها . وي اليوم التالي ؛ ه حزيران » مضت إلى غرفة كورفىراك 
تسأل عن ماريوس ء لا لكي تعطيه الرسالة . ولكن ‏ وهذا ثبيء 
تستطيع ان تفهمه كل نفس غيور وعاشقة ‏ «لكي ترى » . وهناك 
انتظرت ماريوس ٠‏ أو على الاقل. اننظرت كورفيراك - ١‏ لكي ترى » 
ايض . وحن قال لا مإ كوي قن إلى الخاريس . أومضت 
في ذهنها فكرة . أن قف بتفسها اوداق ذلك الوت , كا كان 
خليقاً مها ان تقذف بنفسها في اشداق اي موت آخر . وان تدفع 
ماريوس إلى مثل ذلك . وتبعت كورفراك » واستيقنت من الموقع الذي 
اقاموا المتراس فيه . وإذ تأكد لدا » بسبب من أن ماريوس لم يتلق 
اي إعلام بعد ان اجتجزت الرسالة © أنه سوف عضي عند هبوط اليل 
إلى موعده المسائي المعتاد > فقد قصاءت إلى شارع بلوميه ٠‏ وانتظرت 
ماريوس هناك » وحملت اليه > باسم اصدقائه » ذلك النداء الذي كان 
ينبغي ‏ في اعتقادها ‏ ان يقوده إلى المنراس . لقد اعتمدت على اليأس 
0 كان خليقاً بأن يصيب ماريوس حن يفتقد كوزيت + ولم تكن 

. أما هي فرجعت إلى شارع ال « شانفريري » . ولقد ريشا 
مالسا الس E‏ 
الغعرى » الدافعة من تحب إلى الموت معها > قائلة : « إن احداً لني 
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يفوز به | » 
وأمطر ماريوس رسالة كوزيت بالقبل . لقد أحبته اذن ؟ وراودته لحظة 
فكرة تقول بأنه لم يعد واجبآ عليه الآن ان موت . ثم قال في ذات 
نفسه : و إنها ذاهبة . ان اباها يريد ان يأخذها إلى انكلترة » وجدي 
يرفض الموافقة على الزواج . إن شيئا لم يتغر ي القدر . ۽ والواقع ان 
ذوي افوس الحالمة ع 0 ماريوس © يصابون عادة مبذا الف ی الرفيو * 
ومن هنا تختار السبل في بأ . إن إجهاد الحياة شيء لا يطاق »وهكذا 
اورت عن عر اه 

عندئذ فكر أنه لا يزال نمة واجبان يتعبن عليه ان يؤدمما : 
حر كوزيت عو ته وان يبعت اليها بكلمة وداع أخيرة » وان ينقذ عن 
الكارثة المحدقة » الزاحفة » ذلك الطفل البائس » اخا ايبوئين واين تيتأردبيه . 

وكانت في جيبه حافظة اوراق » هي نفسها الي سبق لما ان احتوت 
على الصفحات الي خط عليها كثرآً من خواطر الحب لكوزيت . وانتزع 
ورقة » وكتب هذه الاسطر القليلة بقلم رصاصي : 

وان زواجنا مستحيل . لقد سألت جذي ٠‏ فرفض . آنا لا املك 
ثروة » وكذلك انت . لقد هرعت إلى منرلك » فلم اجدك ء انت 
تعرفين ما عاهدتك عليه . سوف أنفذه ؛ سوف اموت ؛ انا احيك . 
وحن تقرأين هذه الكلمات ستكون روحي قريباً منلكء وستبسم لك . » 

وإذ لم يكن عنده ما ختم به تلك الرسالة» فقد اكتفى بأن طوى الورقة » 
وكتب عليها هذا العنوان : 

والى الآنسة كوزيت فوشلوفان » منزل مسيو فوشلوفان » شارع 
الرجل المسلح رقم ۷ » 

وظل لحظة يفكر » والرسالة مطوية ء ثم احرج حافظة اوراقه من 
جديد » وقتحها ء وكتب على الصفحة الاولى > وبالقلم الرصاصي 
نفسه ء هذه الاسطر : 

و إن اسمي ماريوس بوتميرسبي . احملوا جثي إلى مترل جدي » 
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مسيو جباثورمات شارع « فتيات كالغير ؛ رقم 5 ع ي ال دماريه م . 
وإعاد الدفر إلى جيب سرته > ثم نادى غافروش . وما أن سم 
و المتشرد» صوت ماريوس » حى هرع بوجهه البهيج التفاني . 
وهل ترغب يي أن تقوم نحوي مخدمة ؟ » 
فقال غافروش : 
و مهما تكن . يا النهي الطيب 1 لولاك لكنت طبخت › 
من غير شلك . ۾ 
9 ترى هذه الرسالة ؟ , 
J‏ نعم < û‏ 
و حذها . ارج من المراس في الخال ( واستبد القلق يغافروش» 
فشرع مخدش اذنه ) وغداً صباحاً سوف محملها إلى عنوانها » إلى الآنسة 
كوزيت ء منزل مسيى فوشلوفان. . شارع الرجل المسلح » رقم ۷ ٠.‏ 
فأجابه الفى الباسل : 
- « آه ٠‏ حسناً » وفي خلال ذلك » سوف يستولون على المتراس» 
ولن اكون أنا هنا . » 
- « ان اراس أن ماجتم من جديد قبل الفجر ؛ على ما يفهم من 
جميع المظاهر » ولن يُستولى عليه قبل ظهر غد . » 
والواقع ان المهلة الجديدة الي منحها المتراس” من قبل المهاجمين قد 
مددت . كانت واحدة من فيرات انقطاع الحمى تلك ٠‏ الألوفة في 
المعارك الليلية » والي تتبعها دائماً سورة مضاعفة . 
وقال غافروش : 
« حسن » وما قولك ثي ان احمل رسالتك غداً صباحاً ! » 
١ -‏ عندئذ يفوت الاوان . من الجائر ان ماصر اراس , إن 
الحراسة سوف تفرض على جميسع الشوارع » ولن يكون ني ميسورك ان 
يحرج . إذهب » في الال ! و 


ماقت 


ولم بحر غافروش جواباً . لقد وقف هناك » مترددآ > مخدش اذنه 
ف اكتئاب . وفجأة ع وبأحدى حركاته الشبيهة محركات العصافير »ء امحذ 
الرسالة . 1 ١‏ 

وقال : 

و حسن . »6 

وانطلق راكضاً منى خلال زقاق مونديتور . 

تقد خطرت لغافروش فكرة جعلته يزمع على الانطلاق . ولكنه لم 
بصرح ما خشية أن يبدي ماريوس اعتراضا ما عليها . 

وكانت الفكرة هي هذه : 

› ان اليل لم يكد ينتصف > وشارع الرجل المسلح ليس بعيداً‎ ١ 
» . ولوف احمل الرسالة ي الال : ولسورف ارجح في الوقت المتاسب‎ 
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اا انار عر 


الورق النشاف .ء الثرئار 


أي شيء هي تشنجات مدينة ما ء بالقياس إلى ثورات الروح ؟ إن 
الانسان يظل اعمق عمقاً من الشعب بكثر . ففي تلك اللحظة بالذات ء 
كان جان فالجان فريسة لجيّشان رهيب . كانت جميع امهالك قد 
فحت كرة اخرى في ذات نفسه. وكان هو ايضاً يرتعد » مثل باریس 
على عتبة ثورة راعبة وغامضة . وكانت بضع ساعات كافية لذلك .لقد 

حجب الظلام » فجأة > قدره وضميره . وعنه ايضاً نستطيع أن نقول 
کا لاض ارس : كان المدءان وجا لو جه . كات ملاله القيباه 
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وملاك الظلام على وشك أن يتصارعا فوق جسر الماوية . اي الملاكين 
موف بجندل الآخر ؟ من الذي سيستحوذ عليه ؟ 

وعشية ذلك اليوم نفسه » الخامس من حزيران » كان جان فالجان 
قد استقر به المقام > تصحبه كوزيت وتوسين ء في شارع الرجل 
المسلح . كان محوّل” ينتظره هناك 

ولم تكن كوزيت قد فارقت شارع بلوميه من غير ان نحاول المقاومة . 
فللمرة الأولى منذ سكناهما مع » ظهرت ارادة كل من كوزيت وجان 
فالجان على نحو متميز ؛ صحيح ان الارادتين لم تصطدما ؛ ولكنهما 
تناقضتا على الاقل . كان نمة اعتراض من ناحية » وتصلب من الناحية 
الاخرى . وكانت النصيحة الباغتة « انتقل من منزلك ! » وقد قذف ہا 
جان” فالجان شخص” مجهول ٠‏ قد أرعبته إلى درجة جعلته جازماً . لقد 
اعتقد انه ملاحق مقتص الأثر ١‏ واضطرت كوزيت إلى الاذعان . 

ووا ما إل شارع الرجل المسلح من غير ان ينبسا ببنت شفة ع 
وكل هنهما مستغرق في تأملاته الخاصة . فأما جان فالجان فكان من القاى 
محيث لم يلحظ حزن كوزيت » وأما كوزنت: فكانت من الحرن يث لم 
تلحظ قلق جان فالجان . 

وكان جان فالجان قد اصطحبي توسين > وهو ما م يفعاه قط في 
غيباته السابقة . لقد رأى ان من الجائز ان لا يعود إلى شارع بلوميه » 
ول يكن بقادر على ان خلت توسين وراءه » أو يطلعها على سره . وإلى 
هذا » فقد استشعر انها كانت متفانية موثوقة . إن الخيانة > بين الخادم 
والسيد » تبدأ بالفضول . ولكن توسين لم تكن فضولية » فكأتما كان 
مقدراً لها أن تكون خادماً لجان فالجان . لقد قالت من خلال تلجلجها › 
في لمجتها الريفية الخاصة بابناء بارنفيل : « انا من ممل إلى مكل ؛ آنا 
امل عملي .+ الاي لس على ۾ .9 آنا هذا + انا اقوع عملي .+ 
وسائر ذلك ليس من شأني . ) 
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وتي هذه المغادرة لشارع بلوميه » الي كادت ان تكون فراراً » لم 
حمل جان فالجان شيئاً غير الحقيبة الصغيرة المعطرة الى عمّدتها كوزيت 
خالعة عليها اسم « متنعة الانفصال » . ذلك بأن الحقائب الملأى كانت 
خليقة بان نحتاج إل حمالن > والحالون شهود . وكائوأ قد استدعوا 
عربة اجرة إلى الباب المطل على شارع بابل » ومضوا لسبيلهم . 

وتي صعوبة بالغة انتزرعت توسين اذناً بآن ترزم قليلا من اللابس 
الداخلية ومن الثياب وبعض ادوات الزينة . أما كوزيت فلم تصطحب غر 
ادوائها المكتبية وورقها النشاف 

ولكي يزيد هذا الاختفاء وحشة وغموضاً > كان جان فالجان قد 
رتب كل شيء محيث لا يغادر البيت الصغير القائم في شارع باوميه إلا 
عند اتسار النهار ها ترك ليت نط فق الوقت لتكتب إلى عاريوس 
مذكرتها . ووصلوا إلى شارع: الرتجل المسلح ء بعد هبوط اليل . 

وآوی كل منهم إلى E‏ في .صمت . 

كان المتزل الذي في شارع الرجل" !اشاح قائما في فناء خلفى ع في 
الطابق الثاني » وكان مؤلفً من حجرتي نوم » وحجرة طعام o‏ 
محاذ لحجرة الطعام » وعلية فيها فراش ذو سيور خحصت به 
توسين . وكات حجرة الطعام هي في الوقت نفسه غرفة الانتظار > 
وكانت تفصل احدى حجرتي النوم عن الاخرى . لقد اشتمل المسكن على 
جميع الاثاث الضروري . 

إننا نستعيد الطمأنينة مثل الحمق الذي نروع فيه ؛ تلك هي الطبيعة 
البشرية . فا إن حل جان فالجان في شارع الرجل المسلح حى تضاءل 
قلقه » وشيئاً بعد شيء تبداد بالكلية . إن نمة مواطن مهدئة توثر ء 
بطريقة ما » تأر آلا ي العقل . فحين يكون الشارع مغموراً » يكون 
السكان آمنن . واستشعر جان فالجان عدوى اطمئنان غريبة بي زقاق 
باريس العتيقة »> ذاك » الضيق إلى حد جعله مسدوداً في وجه العريات 
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المديتة الصالحة 2 فهو غسق ي وضح النهار ٠‏ العاجز عن الانفعالات > 
إذا جاز التعبير » بين صفي بيوته العالية البالغ عمرها قرناً من الزمان » 
نلك البيوت الصامتة مثل العجائر الذين كانتهم . إن نمة نسياناً راكدا 
في هذا الشارع . وتنفس جان فالجان هناك . بأي طريقة يستطيع اي 
امرىء ان بجده في ذلك المكان ؟ 

وكان اول ما اهتم به ان يضح « ممتنعة الاتفصال » إلى جانبه . 

ونام نومآ عميقاً . إن الليل ينصح > وني ميسورنا أن نضيف :اللبل 
مدىء . وتي صباح اليوم الثالي ميض مبتهجاً أو يكاد . لقد خيل اليه ان 
حجرة الطعام فائنة » برغم انها كانت رهيبة مؤثة عائدة مستديرة 
ونتضد للمائدة منخفض تعلوه مرآة منحنية » وكرمي تدر ذي فراعين : 
وبضعة كراسي اخخرى مثقلة بضرر توسين . ومن خلال فتحة في احدى 
هذه الصرر كان في ميسور المرء أن يرى بزة الحرس الرسمية الخاصة 
يمان فالجان . 
اما كوزيت ع فكانه وسات وق تحمل نصعة من اء إلى 
غرفتها ٠.‏ ولم ترز للعيان إلا عند المساء . 

وحوالى الساعة الخامسة تقدمت توسین ‏ وكانت تروح ونجيء منشغلة 
إلى ابعد الحدود هذه النقّلة اليسرة وما اقتضته من ترتيب الاثاثف ي 
المنزل الجديد - ووضعت دجاجة باردة على مائدة حجرة الطعام وافقت 
كوزيت » مراعاة لوالدها > على ان تنظر اليها . 

حي إذا تم ذلك تذرعت كوزيت بصداع شديد . وقالت ‹ طابت 
يلتك » لأبيها » وقصدت إلى حجرة نومها واوصدت باأمها عليها . 
وأكل جان فالجان أحد جناحي الدجاجة في شهية جيدة . واذ انى فوق 
المائدة » وقد عاودته طلاقة الوجه شيئاً فشيئاً » استشعر الأمن والسلامة 
من جليد . 
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وفيا هو يتناول عشاءه المقشف ذاك . انتبه على نحو مشوش »في 
مناسبتين أو ثلاث . إلى تمتمة توسين الي قالت له : «سيدي » هناك 
ضوضاء . إنهم بتقاتلون قي باریس » . ولكنه ء وقد استغرق في جمهرة 
من التفاعلات الداخلية ٠‏ لم يلق اليها بالا . والصدق يقتضينا ان نقول 
إنه لم يسمع كلمانا تلك . 

ونبض.ء وبدأ عشي من النافذة إلى الباب » ومن الباب إلى النافذة . 
مستعيداً طمأنينته شيا بعد شيء . 

ومع الظمآنينة عادت كوزيت ٠‏ همه الاوحد ٠‏ إلى أفكاره . ولم يكن 
ذلك لقلق الم به من ذلك الصداع . فليس يعدو ان يكون اضطراباً في 
الاعصاب » أو من ذلك العبوس الذي يرين على وجوه الفتيات الصغيرات» 
فليس يعدو ان يكون سحابة عابرة لا بد ان تنقشع بعد يوم أو يومين . 
ولكنه فكر في المستقبل . وكدأبه دائماً فكر فيه بعذوبة . وعلى اية حال» 
فانه لم ير انما عقبة نحول دون عودة سعادتهما إلى مجارمها . قفي بحضص 
الساعات يبدو كل شىء مستصيلا ٠غ‏ وی بعض الساعات يبدو كل شىء 
سهلا . ولقد كان جان نااك قن اتو الساعات السعيدة . إنبا 
تجيء عادة بعد الساعات التعسة . كنا يعقب النهار الليل > بحكم قانون 
التعاقب والتغاير القائم ني أساس الطبيعة ٠‏ والذي تدعوه العقول السطحية 
و التضاد » . فشي هذا الشارع الامن الذي فزع اليه جان فالجان : 
تحرر من كل ما كان قد أقلقه منذ فترة ما . ولمجرد انه كان قد رأى 
كثيراً من الظلام بدأ يلمح شيئاً من السباء اللازوردية . كان تركه شارغ 
بلوميه من غير ما إشكال ولا حادث هو في ذاته فلذة من الحظ السعيد . 
ولعل من الحكمة ان يغادر البلاد » ولو بضعة اشهر ليس غير + وأن 
يذهب إلى لندن . حسناً . سوف يذهبون . واي فرق بين ان يكون في 
فرنسة او ان يكون في انكلترة » ما دامت كوزيت e‏ 
وطنه . وكانت كوزيت كافية لسعادته . أما الفكرة القائلة بان من الجاتر 
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ن لا يكون هو كافياً لسعادة كوزيت » تلك الفكرة الي كانت ذات يوم 
حماه وسهده ٠‏ فلم تتمثل لعقله ولو تجرد تمثل . كانت آلامه الماضية 
كلها قد تلاشت . وكانت تغمره موجة عارمة من التقاكل . لقد بدت 
له كوزيت ء وهي في قربه » وكأنها ملكه ؛ أثر بصري يعرفه كل 
امريء بالتجربة . لقد رتب في ذات نفسه . وقي كل سهولة ممكنة » أمر 
الذهاب إلى انكلئرة مع كوزيت ع ورأى إلى سعادته تزهو من جديد . 
بقطع النظر عن المكان » على ضوء أحلامه . 

وفيما هو لا يزال يذرع الغرفة جيئة وذهوباً » في خطى وثيدة . 
وقعت عينه فجاة على شيء غريب . 

لقد رأى نجاهه . في المرآة النحنية الى تعلو ند المائدة > وقرأ في 
وضوح الاسطر التالية : ۰ 

« يا حبيببى ء واأسقآه '! إن والدي يريد أن يسافر في اللحال 
سوف نكون هذا المساء في شار الرجل المسلح 
ايام سوف نكون في انكلارة . كوزيت.. 4 حزيران . ٠‏ 

ووقف جان فالجان شارد اللب . 

كانت كوزيت قد وضعت ورقها النشاف . لدن وصوطا . على نضد 
المائدة امام المرآة > وكاتت لعظيم استغراقها في هلعها المحزون قد نسيته 
هناك ء من غير ان تلاحظ انبا تركته منشوراً على مداه »> ومنشوراً عند 
ال سا ال نك مرا اط اريت إلى شيا را ا 
ذلك العامل” الفتى امار ي ارزع بلوميه رانك الكتابة قد للحت على 
الورق النشاف . 

لقد عكست المرآة تلك الكتابة . 

وانما نتج عن ذلك ما ندعوه في المندسة الصورة التناظرة . نحيث ان 
الصورة المعكوسة على الورق النشاف قد صححت بلمرآة ٠‏ فاستردت 
شكلها الاصلي . وهكذا وجد جان فالجان تحت ناظريه تلك الرسالة الي 
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كتبئها كوزيت عشية البارحة ٠‏ إلى ماريوس 

كانت بسيطة وصاعقة . 

ومضى جان فالجان إلى المرآة . وقرأ تلك الاسطر الاربعة كسرة 
الو را براه . لقد تركت في نفسه مثل الاثر الذي 
تركه رؤيا وسط وميض الرق . كان ذلك وها . كان مستحيلا . إن 
ذلك لم يكن 

وشيئاً بعد شيء أمسى ادراكه اكثر دقة . لقد نظر إلى ورق 
كوزيت النشاف » وعساوده وعي الحقيقة الواقعة . وتناول الورق النغاف 
وقال : «إنما جي ذلك من هنا» . وتأمل على نحو محموم في الاسطر الأربعة 
المنطبعة على الورق النشاف ء وقد جعل انعكاس الاحرف من تلاك 
الاسطر خربشة عجيبة ٠‏ ول مجد ها معى البتة . ثم قال مخاطباً نفسه : 
«ولكن هذا لا يعي شيا . ليس نة شي مكتوب هنا . » واحة 
شا طويلا > وقد استفسو 1000 سوا فل رصفه . ومن ذا الذي 
لم يستشعر مثل هذه المباهج الحمقاء في لنظات الذعر ؟ ان النفس لا تستسلم 
لليأس إلا بعد ان تستنفد الاوهام كلها . 

ودفع الورق النشاف بيده » وحدق اليه » سعيداً على نحو أبله » وهو 
يكاد يضحك ساخراً من اوه الذي خدعه . وفجأة > وقعت عيناه 
كرة اخرى على 0 ٠‏ 0 بالرويا من جديد . لقد ارتسمت الاسطر 
الاربعة . هناك ء في وضوح لا يرحم . وهذه المرة لم تكن سراباً . ! 
تكرر الرؤيا يئذن بأنها حقيقة . كانت ملموسة > كانت الكتابة مقوامة” 
بارآ ة . وفهم . 

وتمايل جان فالجان ١‏ وافلت الورق النشاف . وارنمى في الكر سي 
العتيق ذي الذراعين المجاور لنضد المائدة » متكّس الرأس . زجاجي 
العيندن » ذاهل اللب . وقال في ذات نفسه ان الامر واضح . وان ضياء 
العالم قد كسف إلى الابد . وان كوزيت قد كتبت ذلك إلى شخص ما . 
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ثم سمع روحه . وقد ارتدات فظيعة” ٠‏ تطلق زئراً أبكم في 
الظلام . اذهب اذن ؛ وانترع من الاسد الكلب الذي في قفصه ! 

شيء غريب ومحرن . ففي تلك اللحظة بالذات لم يكن ماريوس قد 
تلقى بعد رسالة كوزيت . كانت المصادفة قد حملتها . كالخائئة . إلى 
جان فالجان قبل ان تسلمها إلى ماريوس . 

وحبى ذلك اليوم ٠‏ لم يسبق للمحنة أن قهرت جان فالجان قط . كان 
قد أحض م لتجارب رهيبة ٠‏ ولم تكن قد وفرته اما ضربة من ضربات 
الشقاء . كانت ضراوة القدر » مسلحة” بضروب الانتقام والازدراء الاجتاعيين 
كلها. » قد جعلت منه عبداً رقيقاً لها . وطاردته في شره . ولم يتراجع 
قط ولم يستسلم قط أمام اي شيء . وكان قد ارتضى ٠‏ حمن تعين عليه 
ذلك ء ضروب الشدائد على اختلافها . كان قد ضحى عرمة رجولته 
اعات > ول عن ج ی اليه > وخ كل شيء ع 
وقاسى كل شيء » وظل نزماً ثبت الجنان إلى درجة كانت نخيل إلى المرء 
في بعض الاحيان أنه غافل” عن نفسه» مثل شهيد من الشهداء . وكان 
وجدانله. » المتمرس بكل ممكن من هجات الشقاء » خليقاً بأن يبدو متنعاً 
على المغعرين » إلى الابد. ومع ذلك فلو أقدار لامريء ان يطلع على دخيلة 
نفسه في تلك اللحظة اذن لاضطر إلى التسليم بأن الوهن قد اذ 
سبيله اليه . 

ذلك ان هذا العذاب كان . من بين جميع ضروب التكال الي 
احضعه ها ديوان تفتيش القدر . اشدها فظاعة وترويعاً . إن كلا بتتن من 
مثل هائين لم تعضاه قط ع ني يوم من الايام . لقد استشعر الرعدة الغريبة 
الي تلاز م كل انفعال خفي . استشعر قرأ ص الانفعال المجهول .واأسفاه » انالمحنة 
اي اوعل ا » الجن ي خسارتنا الكائن” الذي تحب . 

وليس من ريب في أن جان فالجان العجوز المسكين لم حب كوزيت 
إلا کا محب والد ولده . ولكن کا اشرنا من قبل کان برحل واه 
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تفه قد ادخل على هذه الأبوة كل حب . لقد احب كوزيت وكأنيا 
ابتته : واحبها وكأنها أمه.واحبها وكأنها اخته . وإذ ل تكن له في يوم 
من الايام حبيبة او زوجة » ولما كانت الطبيعة داثناً لا يقبل احتجاجا . 
فان تلك العاطفة ابضاً > وهي اشد العواطن دعومة على الاطلاق » قد 
امتر جت بالعواطف الاخرى > غامضة” . جاهلة ء طاهرة” طهارة العمى ع 
غير واعبة . سماوية” ء ملائكية” ٠‏ انادهية + اقل شبها بعاطفة من العواطف 
منها بغريزة من الغرائر » واقل شبهآ بغريزة من الغرائز منها ميل من 
الميول ٠‏ غير مدر كة وغير منظورة » ولكن حقيقية . والحب . 
المعيى . كان منطوياً في حنوه العظيم على كوزيت ۽ کا ينطوي ع 
الذهب ي الجبل › قاتماً وبتولياً . 

لنذكر حال القلب تلك الي اشرنا اليها اللحظة . لم يكن اعا زواج 
مکنا بينهما > حى زواج النفوس.؟؛ ومع ذلك فقد كان واضحاً أن 
قد را كانا مقيرنين . فباستثناء كوزيت . يعي باستثناء طفولة ما ء لم 
يعرف جان فالجان » ثي حياته الطويلة كلها » ايا من تلك الاشياء 
الي يستطيع المرء ان نحبها . ولم تكن ضروب العاطفة والحب الي 
يعقب بعضها بعفاً قد تركت في ذات نفسه ذلك الاخضرار التتالي ‏ 
الحضراراً زاهاً فوق اخضرار قاتم الذي نلمحه على أوراق الشجر الي 
نجتاز فصل الشتاء . وعلى الرجال الذين جتازون سن الخمسين . وخلاصة 
القول » وقد أصررنا على ذلك غير مرة » أن ذلك الاتحاد الداخخلي 
كله ء ذللك الاثفاق كله » الذي كانت حصيلته فضيلة شاعة > انتهى 
إلى جعل جان فالجان أا لكوزيت . أبا غريبآً مصوغاً من الجدء 
والابن ٠‏ والاخ ١‏ والزوج > الي انطوت عليها نفس جان فالجان . 
أبآ كان فيه حتى الام ذاتھا › أبآ أحب كوزيت » وعبدها » وكانت له 
تلك الطفلة ضياء . وكانت بيا » وكانت أسرة » وكانت وطاً : وكانت 
فردوساً . 
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وهكذا عندما رأى ان ذلك قد انتهى من غير ريب »ء الها قد 
اقلت سه ٭ ا قد السلت من يان ديه + انبا قد خانك: عله + آنا 
كانت سحابة » انها كانت ماء »> وعندما وجد امام عينيه هذا الدليل 
الماحق : ان شخصاً آخر هو غاية فؤادها » ان شخصاً آخر كان آمل 
حيانها » ان هناك محبوباً › وانه هو لم يعد غير أبيها » وانه لم يق 
موجوداً البتة » وعندما قال في ذات نفسه : «إنها انفصلت عي » تخطى 
الأمم الذي أصابه حد الاحتمال . أيكون قد عمل كل ما قد عمله لينتهي 
إلى هذا ؟ وماذا ! أن يصبح لا شيء ! عندئذ . كا قلنا منذ لحظة » 
أحس برعدة ثورة تعصف به من رأسه إلى أخمص قدميه . لقد أحس” حى 
جذور شعره بيقظة الانانية المائلة » وعوت «الانا ۾ في هوة ذلك 
الرجل . 

إن نمة اميارات داخلية .. فنفاذ اليقين الموئس إلى الانسان لا يتم 
من غير أن تريح ونحطم بعض الغناصر العميقة الي هي الانسان نفسسه 
في بعض الاحيان . والأسى ٠‏ حين. يبلغ هذه المرحلة » يكون فراراً تقوم 
به جميع قوی الروح . تلك ازمات مهلكة . وقليلون هم اولئك الذين 
أخرجون منها کا دخلوا ٠‏ وراسخي القدم في اداء الواجب . وحين 
ل المرء حدود العذاب > نان الفضيلة الاكير ثباتاً ورباطة چا 
تضطرب ونحار . وتناول جان فالجان الورق النشاف » وأقنع نفسه من 
جديد . وظل منحنياً » وكأنه قد استحال إلى حجر »> فوق الأسطر الأربعة 
الى لا سبيل إلى تكذيبها » مسمر العن . وتشكلت في ذات نفسه سحابة 
كانت من الہ ظم عحيث یل إلى المزه اق باطن تلك النفس كله أذ في 
الان . 

وفحص هذا الكشف » من خلال قوى التفكر الحالم المضخمة » في 
هدوء ظاهري ورهيب . ذلك بأن من الفظاعة ان يبلغ هدوء الانسان 
برودة التمثال . 
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وقاس الخطوة الراعبة الي خطاها القدر من غير ان يستشر ريه 
واستعاد ني الذاكرة المخاوف الي ألمت به في الصيف الماضي والي 
بد دت بتلك الحماقة كلها . وادرك الموة . كانت لا تزال هي هي . كل 
ما في الأمر ان جان فالجان لم يعد على الحافة ؛ كان في القعر . 

شيء خارق وممض" . لقد سقط من غير أن يعي . كان الضياء كله قد 
فارق حياته » وكان هو يعتقد أنه یری الشمس ابداً . 

ولم تتردد غريزته . وقرن بعض الناسبات إلى بعضها الآخر » وبعض 
التوا ريسخ إلى بعضها الآخر » وبعض احمرار وجه كوزيت إلى بعضه 
4 3 وبعض شحوبه إلى بعضه الآخخر » وقال في ذات نفسه : (إنه 

.» إن تكهنن اليأس ضرب من قوس عجيب لا مخطىء هدفه البتة . 
59 الاول » اصاب ماريوس . انه لم يعرف الاسم ؛ ولكته وجد 
الرجل ثي الحال . لقد لمح على مخو واضح > بي قعر استحضار ذكرياته 
الحقود ء ذلك المطوف المجهول في اللوكسومبورغ › ذلك الباحث الدني 
عن الحب » ذلك المتبطل الروماني ...ذلك المعتوه » ذلك الجبان » لأن 
من الجن ان يفد المرء ويرنو في تودد إلى الفتيات الجالسات قرب آبائهن 
الذين بون . 

وبعد ان قرر على نحو يقيى ان ذلك الفى كان وراء هذه الورطة › 
وان كل شيء جاء من هناك > نظر هو جان فالجان - الرجل الذي 
عاق خطلق آخرء الرجل الذي انبملك طويلا في بيب تفه > الرجل 
الذي افق جهوداً كثيرة لحي حل ألحياة كلها ٠‏ والبئس كله » والتعاسة 
كلها ويذيبها في الحب ‏ نظر هو جان ل ذات نفسهء وهناك 
رأى شبحاً : الضغينة . 

إن الآلام الكبرة تنطوي على تتبيط . إنما تثبيط الوجود . وكل من 
تلم" به يستشعر أن شيئاً قد ابتعد عنه . وتي الشباب » تكون زيارتها 
حدادية » وي السنوات التالية تكون تلك الزيارة مشوومة . واأسفاه ! 
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إذا كان اليأس شيا رهيباً حن يكدذن الدم حاراً > حين يكون الشعر 
أسود . حن يكون الرأس محص فوق الجسد مثل الشعلة فوق المشعل > 
حن تكون خرن ا E TS‏ 
سعيد . لا تزال له نبضات مکن ان يستجاب فا : حن يكون اما 
متسع من الوقت لاصلاح الخلل : حين تكون النساء كلهين أمامنا : 
والبسيات كلها . والمستقبل كله » والافق كله : حمن تكون قوة السا 
ت كان لای کا رها عله اال فک که ٤‏ 
الشيخوخة . حين تندفع السنوات ء وهي تزداد شحوباً على شحوب > 
ي تللك الاعة الغسقية الي نشرع فيها برؤية بجوم القر . 

وفيا هو يفكر : دخلت توسين . ونيض جان فالجان » وسأها : 

ه في اي الجاه ہن ااهل ترق + :» 

واستولى الدهش على توسان “فلم تستطع ان تجيب بغر قوها : 

« من فشللك ؟ » 

ا 

7 الم تقولي لي الان ام يتقاتلون ؟‎ ١ 

فاجابت توسين 

- و » نعم ء يا سيدي . إنه في ناحية سان ميري .» 

ان هناك بعض الاندفاعات اليكانيكية الى نجيئنا : دون ان ندري ء 
عن اغب افكازنا . ولیس .من ریب فى أنه عت تانر اندفاعة عن هذا 
اتوخ :لم يكذ وقد نبا 4 ود جات فالجان ابه بعد شس دياق 
في الشارع . 

كان حاسر الرأس . جالباً على العم المجاور انزله . لقد بدا 
وكأنه يصفغى . 

كان الليل قد هبط . 
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ما المدة التي قضاها على هذا النحو ؟ أي شيء كان مد ذلك التأمل 
الفاجم وجزره ؟ هل تصدار ؟ هل ظل منحنياً إلى حد مخشى معه من 
ان بنكسر ؟ أكان لايزال في ميسوره ان يتصدر ٠‏ وان بشت قدمه 
من جديد في ضميره فوق شيء صلب ؟ انه هو نفسه ما كان يدري في 
اغلب الظن . 

كان الشارع مقفرأ . ولم يلمحه : بشق النفس سر بقببعة 
بورجوازيين قلقين > عائدين. إلى بيوهم على جناح السرعة . ففي ساعات 
الخطر لا يفكر المرء إلا بنفسه. :. وأقبل مشعل المصابيح > كالعادة > 
بغي + الصباج المتدلي مقابل باب المتزل رقم ۷ مباشرة ء وعضى لسبيله . 
ولو قدو لامريء ما ان يدرس جان فالجان في ذلك الظلام اذن لا بدا له 
انساناً حياً . هنالك كان » قاعداً على المعتلم الممجاور لباب بيته . جامدآمثل مارد 
من ثلج . إن في اليأس نجمئداً. وسمع ناقوس الخطر » وسمعت اصوات عاصفة 
غامضة.ووسط تشئجات الثاقوس هذه كلها ء الممتزجة باصداء القعنة ع 
دقت ساعة سان بول الادية عشرة + بي رزانة وقي غير عجلة . ذلك 
ان ناقوس الخطر هو الانسان » والساعة هي الاه . ولم يترك انقضاء الماعة 
عا أثر في نفس جان فالجان ٠‏ إن جان فالجان لم يتحرك قط . ومع 
ذلك ففي تلك اللحظة نفسها تقرياً ء وقع انفجار عليف ني ناحيسة 
الاسواق ؛ وتبعه ثان ء اشد عنفاً . ولعله كان ذلك المجوم الذي .شن 
على متراس شارع ال «شانفريري » » والذي رأينا منذ الحظة كيف صده 
ماريوس . ولدن سباع هذا الانفجار المزدوج الذي بدت سورته وكأتما 
ضاعفها انذهال اليل » اجفل جان فالجان . لقد بض ني الاتجاه الذي 
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أقبل منه الصوت . ثم ارنمى على المعلم من جديد ء وطوى ذراعيه . 
وسقط رأسه فوق صدره في بطء , 

واستأنف حواره المظلم مع نفسه . 

وفجأة رفع عينيه . كان شخص ما ء. عشي في الشارع . لقسد 
سمع وقع خطى على مقربة منه . ونظر عن 1 
انجاه ال « آرشيف » ء لمح »> وجهاً شاحباً » فتياً » مشعاً . 

كان غافروش قد وصل منذ لحظة الى شارع الرجل الممح . 

كان غافروش ينظر إلى الفضاء » ولقد بدا وكأنه يبحث عن شيء . 
لقد رأى جان فالجان في وضوح كامل ء ولكنه لم يلق بالا" اليه . 

وبعد النظر إلى الفضاء » راح غافروش ينظر إلى الارض . لقد 
رفع نفسه على رؤوس اصابعه » ولس ابواب الطابق الأرضي وثوافذه. 
كانت كلها مغلقة » مثقلة بالحديد » مطوقة بالسلاسل . وبعد أن وجد خمسة 
منازل أو ستة منازل ممارسة على “هذا النحو ء هز «المتشرد » كتفيه » 
واستهل الكلام مع نفسه مبذه العبارة : 

و« وحىق الاليه ! ع 

ثم شرع ينظر إلى الفضاء من جديد . 

واستشعر جان فالجان ‏ الذي كان في اللحظة السابقة » ومحكم الخال 
العقلية الي كان عليها ء خليقاً بأن لا يتكلم مع احد . بل أن لا يجيب 
احداً ‏ استشعر انه مضطر على نحو لا يقاوم إلى ان يوجه كلمة إلى 
هذا الطفل . 

وقال : 

و اما الصيى الصغير ء ما خختطيك ؟ ۾ 

فأجابه غافروش في للع : 

و خحطبي انې جائع . » 

ثم أضاف : 
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# الضغر هو ألث . » 

ومحث جان فالجان في جيب صدرته الصغير » واحرج قطعة نقدية 
من فئة الفرنكات الخمسة . 

ولكن غافروش » الذي كان من نوع الطائر المعروف بأم سكعكم › 
والذي انتقل في سرعة من عمل إلى عمل » كان قد التقط حجر . كان 
قد لمح مصباحاً . 

وقال : 

- « هاي ! إن مصسابيحكم لا تزال هنا . أنتم غير نظاميين › 
يا أصدقائي . هذه فوضى . اكسروا لي هذا . ۾ 

وقذف المصباح بالحجر » فقط زجاجه في دوي جعصل بعض 
البورجوازين ؛ الجائمين تحت ستائرهم في البيت المقايل » يصيحون 
د هناك ثلاث وتسعون !» » 

وتمايل المصباح في عنف ٠»‏ وائتلفأً.. وأمسى الشارع مظلماً على 
حو مفاجىء . 

وقال غافروش : 

١ -‏ ذلك هو > اجا الشارع العجوز . إعتمر بقلنسوتك الليلية . ۽ 

والتفت نحو جان فالجان » وأردف 00 

وها تدعو هذا النصب القائم هناك في أقصى الشارع اه 
ال ١‏ آرشيف » › أليس كذلك ؟ مجب أن تشظى هذه الاعمدة 
الضخمة الحمقى ء قليلا » ويصنع منها متراس من الماريس في لطف .» 

واقترب جان فالجان من غافروش . 

وقاله ف همس + علاطا شه ٠‏ 

- ويا له من علوق مسكين . إنه جائع . » 

ووضع قطعة المثئة وسو في بده . 

ه يقصد ارهابا كالني وقم عام ۷۹۴۳ شلال الثورة الفرنسية . 
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ورفع غافروش أنفه » وقد استولى عليه الدهش لضخامة همهفا 
ال «١‏ سو» البالغة . لقد نظر اليه في الظلام > وره بياض ال « سو » 
الكبير . كان يعرف قطسع الفرنكات الخمسة بالسياع . كانت شهرنها 
محببة إلى نفسه . ولقد أحبجه ان يرى إحداها عن كثب . وقال : 

ه فلتأمل التّمر . » 

وحدق اليها بضع لحظات في الخطاف . ثم النفت إلى جان فالجان 
وقدم اليه القطعة النقدية » وقال ثي عظمة : 

١‏ الا البورجوازي ٠‏ أنا افضل أن اكسر المصابيسح . استرجع 
وحشلك الضاري . انت لا تستطيع ان تفسدني . إن له خمسة براثن » 
ولكنها لا مخدشى . ؛ 

وسأله جان فالجان : 

- «ألك أم ؟ه 

فاجابه غافروش : 

« لعل لي أكر مما لك . ٠‏ 

فقال حان فالحان : 

« حسا > احتفظ ذه الدراهم من أجل امك . » 

واسنشعر غافروش شيا من الطمأنينة . وإلى ذلك » فقد سبق ان تبن 
منذ الحظة ان الرجل الذي كان يتحدث اليه لم يكن يعتمر بقبعة » فأوقع 
ذلك الثقة في نفسه . 

وقال : 

- « حقا ۽ انت لم تعطي اباها لكي تحول بيني وبين تحطيم مصابيح 
الشوارع ؟ » 

« حطم قدر ما تريد. » 

فقال غافروش : 

« انت رجل رائم . »6 
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ووضع قطعة الفرنكات الخمسة في أحد جيوبه . 

وإذ تعاظمت ثقته » أضاف : 

« هل انت من الشارع ؟ i‏ 

ونعم . لماذا ؟ , 

« هل تستطيع أن تدلي على رقم ۷ ؟ » 

و ماذا تريد من رقم ۷ ؟ » 

وهنا كف الطفل عن الكلام . لقد خشبي ان يكون قد قال اكثر ما 
يلبغي . وأقحم اظافره بعنف في شعره . واكتفى بأن اجاب : 

و آله ! هو ذاك . » 

وخطرت لجان فالجان فكرة . إن الألم التضبي المرير مسل 
هذه الفطسة . 

وقال للطفل : 

«١ -‏ آأنت الذي محمل الي الرسالة الي أنتظرها ؟ ۽ 

فقال غافروش ٠:‏ 

دا و انت ؟ انت لك رة 

« الرسالة ولاو ا ع 

فغمغم غافروش : 

«كوزيت ؟ اجل : اظن الها موجهة إلى صاحية ذلك 
الاسم المضحك . » 

فعاد جان فالجان إلى القول : 

- و حسع » انا الذي ينبغي ان أسلمها تلك اأرسالة . أعطي إياها .؛ 

و في هذه الخال » ليس من ريب في انك تعرف اني مرسل 
من جانب المراس ؟ » 

قال جان فالجان : 

ب هطبعاً. ) 


¥ 


وأقحم غافروش يده في جيب آآخر من جيوبه » وسحب ورقة 
مطوية . 

ثم ادى نحية عسكرية . 

وقال : 

« الاحترام للرسالة . إنها مرسلة من الحكومة الموقتة .» 

فقال جان فالجان : 

«١‏ أعطي اياها . ۾ 

ورفع غافروش الورقة عالية فوق رأسه . 

ولا تحسب ان هذه الرسالة غرامية . انها موجهة إلى امرأة 
ولكنها موجهة إلى الشعب . نحن الرجال نخوض الآن المعركة » ولكننا 
عترم الجنس . إننا لا نفعل ما يفعله أبناء الطبقة المرفة حيث توجد 
اسود تبعث برسائل الغرام إل النياق . » 

م أعطي إياها . » 

وواصل غافروش : 

« يي الواقع انك تبدو ي نظري مثل رجل رائع . » 

« أعطبى إياها في سرعة . ٠‏ 

kı‏ هاا 

وقدم الورقة إلى جان فالجان . 

«١‏ وأسرع انت اا السيد لا أعرف اسمه > لأن الآنسة لا اعرف 
اسمها تنتظر . © 

وكان غافروش فخوراً بأن ببدع هذه الكلمة , 

وسأله جان فالجان : 

٠ أإلى سان ميري جب ان يرسل الجواب ؟‎ ١ 

فهتف غافروش : 

وفي مثل هذه الخال . سوف تعمل واحدة من تلك الفطائر الي 
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بدعونها في العامية « بربيوش » + . ان الرسالة آنية من المراس الذي في 
شارع ال «شانفريري + > وأنا راجع إلى هناك . طابت ليلتك ٠‏ اا 
المواطن . » 

قال غافروش ذلك ومضى لسبيله » أو على الاصح » استأنف ظرانه 
مثل طائر هارب > تو البقعة الي أقبل منها . لقد عاود الغوص في 
الظلام وكأنما قد احدث فيه قبا » عثل سرعة القذيفة ودقتنها . 
وآسى شارع الرجل المسلح صامتاً متوحداً كرة اخرى . وني طرفة عن ع 
غرق ذلك الطفل العجيب - الذي كان ينطوي على الظلمة والحلم - في 
ضباب تلك البيوت السوداء القائمة صفاً »> وضاع تة مثل دخان في 
الدجنة . ولقد كان خليقاً بالمرء ان محسبه قد تبدد أو تلاشى لولاما سمي 
بعد بضع دقائق انقضت على اختفائه » من تحطم زجاج صارخ وسقوط 
راثم لمصباح ينقض على الرضيف ء فعاود إيقاظ البورجوازيين الساخطين 
على نحو مفاجىء . كان غافروش. بحتال بشارع شوم . 


۳ 
فيما تنام كوزيت وتوسين 


ورجع جان فالجان حاملا” رسالة ماريوس . 
وارتقى السلم متلمساً طريقه تلمساً » سعيداً بالظلمة مثل بومة تمسك 
بفريستها + وفتح الباب وأغلقه في لطف » وأصغى للرى ما إذا كان قد سمع 
صوتا ما › وقرر أنكوزيت وتوسين كانتا نائمتين > وغطس ثلاثة اعواد أو 
أربعة اعواد ثقاب في زجاجة صندوق الصوفان قبل ان يستخرج شرارة » فقد 
ارتعشت يده ارتعاشاً عظيماً . كان نمة سرقة في ما كان يوشك ان يعمله . 
e‏ ووطووت8 وهي خلرى تصن بالدقيق والسمن واليش . 
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واحرا » أضيئت شمعته . وأسند مرفقيه على الطاولة » ونشر الورقة » وقرأ . 

إننا تخت وطأة الانفعالات العنيفة لا قرأ ؛ نحن نذل” ‏ إذا جاز 
التعببر - الورقة الي محملها ؛ حن الخنقها مثل صحية من الضحايا ؛ 
نحن نسحق الؤرقة ؛ نحن ننشب اظافر غيظنا أو سبجتنا فيها ؟ من نعدو 
إلى النهاية » ونحن تشب إلى البداية . إن الانتباه لمحموم . إنه بهم 
بالجملة » تقريباً » كل ما هو أساسي . إنه يتعلق بنقطة ما > وعندئق 
تنلاشى سائر النقاط . ففي مذ كرة ماريوس إلى كوزيت > لم بر جان 
فالجان غير هذه الكلمات : 

و ... انا أموت. وحين تقرأين هذه الاسطر »> سرف تكون روحي 
على مقرية منك . » 

وأمام هذين السطرين + استبد به انذهال رهيب . وظل لحظة وكأتما 
سحقه تغير الانفعال الذي تم في ذات نفسه »2 ونظر إلى مذكرة ماريوس 
في ضرب من الدهش الثمل . كانت امام عينيه تلك الروعة : موث 
الكائن البغيض . 

وأطلق صيحة رهيبة من الابتهاج الباظبي . واذن » فقد قضي الأمر . 
لقد اقبلت النهاية بأسرع مما جر على ان برجو . كان المخلوق الذي 
عاق قدكرّه ني طريقه إلى الزوال . كان ذاهياً بارادته » عن رضاً ء 
وعن طيب نفس . ومن غير ما تدخل من جانبه »> جانب جان فالجان » 
ومن غير ما خخطأ من ناحيته هو : كان «هذا الرجل » على وشك ان 
موك > يل لھ :إن يكزن قن مات واتھے ... وھا اف نا 
تحسب وتقدار . لا ء إنه لما عت . كان واضحاً ان الرسالة كتبت لكي تقرأها 
كوزيت في الصباح . ومنذ سمع هذان الوابلات من الرصاص بين 
الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل » لم بقع شيء البتة . إن المراس لن 
باجتم جديا إلا عند منبلج الصباح . ولكن سيان » لآنه ني اللحظة الي 
مخوض فيها « ذلك الرجل » غمار تلك المغركة يلم به الملاك . لقد وم 
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في الشبكة . واستشعر جان فالجان اله قد أنةذ . إنه خليق بعد ذلك 
بأن جد نفسه » كرة اخرى ی > وحيداً مع كوزيت , لقد انقضت المنافسة» 
وبدأ المستقبل من جديد . ل يكن يتعين عليه غر ان يبقي المذكرة في 
جيبه . عندئق لن تعرف كوزيت ما الذي حل ب ١‏ ذلك الرجل » 3 
و لبس علي إلا ان ادع الامور تتخذ سبيلها . ذلك الرجل من 
يستطيع الفرار . إن لم يكن قد مات بعدء فمن المواكد انه سوف 
موت . با للعادة ! » 
١‏ حى إذا قال ذلك كله في ما بينه وبين نفسه استشعر الكابة والغم . 
وبعد ساعة تقريباً » خرج جان فالجان في لباس الحرس الوطي الكامل 
متتكباً سلاحه . كان البواب قد وجداء في الجوار ‏ بسهولة ‏ كل 
ما كان ضرورياً لاتمام تسلحه . كانت معه بندقية مشحوئة »> وجعبة ملأى 
بالخراطيش . ومضى في امجاه الاسواق . 


ج 
اندفاع غافروش المفرط 


وي غضون ذلك وقع لغافروش حادث غر منتظر . 

ذلك ان غافروش » بعد ان رشت بالحجارة ء وفقاً لما املاه عليه 
ضميره . مصباح شارع شوم » شخص إلى شارع ال « فيي هودرييت ». 
وإذ لم ير ر هرة م هناك ¿ فقد ظن ان الفرصة سانحة لكي يفرغ كل م 
كان ادر عليه عن شاع أو N‏ . لقد ادى إلى شسارعه . 
وشرع يشر على طول البيوت الحاجعة أو المروّعة هذه الادوار 
المضرمسة للتار : 
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في الممشى المظلل بالشجيرات راح المصقور يطمن ويغتاب 
زاعناً ان آئاله 
ذهبت مس هم رجل روني -. 


حيث تذهب الفتيات الجميلات » 
ولا . 

يا صديقي بييرو » انت ترثر 
حيث ذهب الفتيات الجميلات › 
لوثلا . 

الفتيات القالمات العذار لطيقات عدا , 
ضيعم صواب مسيو اررفيلا . 
لوثلا . 

انا أسب آغنيس » انا أحب ياميلا 
ولقد أرقت ليزأ ري تشعلي . 
حيث تذهب ألفتيات المميلات » 


لوئلا . 


بالامس حين رأيت خْاري” 
۾ سوزيت »6 و وزيلا 0 الاسودين الكبيرين 
امتزجث روحي بطياتها . 


حيث تذهب الفتيات الجميلات › 


لونلا . 


ا 


اها الحب ۽ مين تمر بورود 

ولولا ٩‏ ني الظلام » حيث تتألق 

فاني اهلك هلاكا ابدياً يسبب من هلا . 
حيث تذهب الفتيات الجبيلات » 

لونلا . 

أيه يا جاب" ء وقد بلست الى مرآ تلك تتزيئين ! 
لقد اخثقى قلجي ذات 4 صاع . 

راثا اعتقد ان جان هي الي استولت عليه . 
حيث ذهب الفتيات الميلات > 

لوللا . 

ويي المساء مين .خترجتث من الرقص 

أريت م ستيلا 6 التجرم , » 

وقلت لحن" : انظرن. لبها . 


حيث لذهب ألفتيات اللميلات »۽ 
لونلا . 


كان غافروش بسرف »۰ خلال إنشاده » في ارسال الحركسات 
والاماءات . فالاعاءة هي مرتكتز اللازمة الغنائية . واحدث وجهه » وهو 
قائمة لا تننهى من الاقنعة » تجهات اكير تشنجا وغرابة من إفوأه 
قماشة ممزقة تعبث لها ريح عاتية . وإذ كان وحده ۽ ونحت جنسح 
الظلام > فان ذلك لم ير لسوء الحظ ‏ وما كان قابلا لآن يُرى . إن 
عمة مثل هذه الكنوز الضائعة . 

وفجأة كنف عن السير . 

وقال : ْ 


» . فلنقطع الاغنية‎ ١ 


لكا 6 


كانت عينه السنورية قد تبينت > الاحظة . في فجوة احد ابواب 
العريات » ما يدعى في فن الرسم تناسقا : يعي مخلوفاآ وشيئاً . أما الشيء 
فكان كارة جر باليد > وأما المخلوقة فكان رجلا من ابناء «اوقرني » 
نائماً في داخلها . 

لقد استند ذراعا الكارّة إلى الرصيف : واستند رأس الرجل 
الافرنبي إلى عارضة الكارة الخلفية . كان جسده ملتفاً فوق ذلك السطح 
اللحى . وكانت قدماه تمان الارض . 

وعرف غافروش ٠‏ عا تم له من تجارب في هذا العام : انه امام 
رجل سكران . 

كان حمالاة ما : اسرف في الشراب : وأسرف في النوم . 

وقال غافروش في ما بينه .وبن نفسه : 

١‏ للل هذا تصلح يلي الضيف . ان الرجل الاوفرنيي ائم ني 
كارته . سوف نأخذ الكارة من اجل الجمهورية > وتترك الاوفرني 
للملكية . » 

وكان عقله قد تلقى هذه الاعاضة مئنذ لحظة : 

» . هذه الكارة تلام 2 احن الملاعمة‎ (١ 

كان الاوفيرنيي يغط . 

وي رفق »> سحب غافروش الكارة من وراء + والرجل الاوفرنبي 
من أمام » يعني من قدميه . وما هي إلا دقيقة حى كان الاوفرنيي : 
الرابط الجأش » منطرحاً على الرضيف . 

لقد تم الاسنيلاء على الكارة . 

وكان غافروش الذي تعود ان يواجه كل ما ليس تتوقع من الجهات 
جميعاً ء كامل العدة مستعداً لكل الاحتالات . ومد بده إلى اححد جيويه. 
وسحب قصاصة من ورق > وبقية من قلم رصاصي أحمر مسروقاً من 
احد النجارين . 


لغشت 


وكتبا : 


« المهووءة الفونسية 
تسلمت كارتلك . » 

ووقع : « غافروش » . 

حى إذا تم له ذلك » وضع الورقة في جيب الصدرة المخملية الي 
كان يرتدما الاوفضرنبي المستمر ني غطيطه ء وامسلك بذراعي الكارة بيديه 
الاثنتين »ء وانطلق في انجاه الاسواق > دافعاً الكارة امامه في سرعة 
بالفة › وقي صخب ماجد مظفر . 

وكا ذلك حط را . فقد كان ني المطبعة الملكية مركز لاجند . ولم يكن 
غافروش قد فكر في هذا . وكان محتل هذا المركز بعض رجال حرس 
الضوا حي الوطني . ودا يقظة. ما »> تشر الكتيبة » فارتفعت رؤؤاوسها 
فوق سرر المعسكر . فقد كان طم مصباحين الواحد تلو الآخر ء وتلك 
الاغنية المنشدة بأعلى الصوت › شيا كثراً الب إلى تلك الشوارع البالغة 
الجن ٠‏ التواقة إلى الرقاد عند الغروب + واللمسارعة في ساعة مبكرة جداً 
إلى وضع المطفأة على شمعتها . فمئذ ساعة » و «١‏ المتشرد» يطلق في 
تللك المنطقة الأمنة مغل طن ذبابة في زجاجة . وأصغى ضابط الضاحية . 
كان رجلا قطقا .00 

وجاوز جري العربة المجنون حدود الابطاء الممكن » وحمل الضابط 
على أن محاول الاستطلاع . 

وقيال : 

- وان ههئا عصبة كاملة . مجب ان نمضي في تودة . ١‏ 

- 0 ان افعوان الفوضوية قد خرج من صندوقه ١‏ وانشأ 

في الحي . 
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وفحأة »> فيا كان غافروش يدفع كارته » وفيا كان على وشلك ان 
بنبئق من شارع ١‏ فيي هودرييت ۾ »> وجد نفسه وجهاً لوجه ٠‏ أمام بذلة 
عسكرية وقلنسوة : وريشة قلنسوة » وبندقية . 

وللمرة الثانية كف عن الانطلاق . 

وقال . 

وهاي ! إنه هو . صباح الخير > ابا التظام العام . ٠‏ 

ولكن” دهش غافروش كان قصيرراً ؛ لقد ذاب > في سرعة . 

وصاح الضابط 

« إل أبن انت ذاهب > اا المتشرد ؟ ع 

فقال غافروش : ْ 

- « اما المواطن » انا لم أدعك” بورجوازياً حى الآن . لماذا 
نمينني ؟ ) 

١ -‏ إلى أين انت ذاهب يأ[ /الرغد ؟ » 

فعاد غافروش إلى القول ٠:‏ 

- « سيدي » رعا كنت أمس راجلا أريا : ولكنك عزلت من 
منصبك هذا الصباح . 6 

» أا اسألك إلى اين انت ذاهب »› اما الجرو الطويل الشعر ؟‎ ١ 

فأجابه غافروش : ١‏ 

- « انت تتحدث في لطف . حقاً > إن احداً لا يستطيسع ان عزر 
ما عمرك . يحب أن تبيع شعرك كله » لقاء مئة فرنك للشعرة الواحدة. 
وبذلك جتمم لك حمسمتة فرك ! » 

ب « إلى أبن الت ذاهب ؟ إل أبن انث ذاهب ؟ إلى آين انت 
ذاهب ٠‏ يا قاطع الطريق ؟ » 

فأجاب غافروش : 

« هذه كلمات بشعة . فين يرضعك المرء لأول مرة »© يتعين 
عليه أن يغسل فمك جيداً . ٠»‏ 0 
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وسدد الضابط رأس حربته : وقال : 

١ -‏ أتريد أن مخرني ء آخر الأمر : إلى أبن انت ذاهب 
أن ىة ١‏ 
فقال غافروش : 

و اا الجترال ء آنا ذاهب لآني بطبيب لزوجي طرمحة 
الفراش . » 

فصاح الضابط : 

« إلى السلاح !هم 

إن من معجزات الرجال العظام ان ينقذوا انفسهم بواسطة ذلك الذي 
أهلكهم . واستعرض غافروش الموقن كله ني لحظة . كانت الكارة هي 
الي عرضته للخطر : وكان على الكارة نفسها أن حميه 

ولحظة كان الضابط على _ؤشاك أن بجم على غافروش » غدت 
الكارة قذيفة > واندفعت علية في اضراوة ‏ بعد ان هقذف ہا 
« المتشرد» بكامل قوته . وخر الضابطر »> وقد اصابته في صميم 
بطنه » إلى الوراء > في الساقية > بينا“وثيتك بندقيته في الحواء . 

ولم يكد رجال امركر يسمعون صبحة الضابط حى اندفعوا في اختلاط 
وفوضى . لقد ادى صوت البندقية إلى اطلاق نار جماعي ١‏ كيف اثفق › 
عاد بعده الجند إلى شحن اسلحتهم > وشرعوا يطلقون النار من جديد, 

ودام اطلاق النار هذا ؛: المرسل على غير هذى » خمس عشرة دقيقة 
كاملة » وقتل بضعة الواح من الزجاج . 

وي حضون ذلك كان غافروش - الذي ارتد في يأس : قد وقف 
بعد ان اجتاز خمسة شوارع أو ستة شوارع من هناك . وجلس لاهشاً 
فوق المعلم الذي يشكل زاوية شارع ١‏ الاطفال الحمر » . 

واصغى في انتباه . 

وبعد ان تنفس بضع لحظات ء التفت نحو الجهة الي كان اطلاق النار 
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جائشاً فيها » ورفع بده اليسرى 1 مستوى أنفه . وقذف ہا ثلاث 
مراتث إلى أمام » ضارباً موّخحرة رأ عه تن ف کسه م وا 
حركة فخيمة كشف فيها « المتشرد ٠‏ الباريسي التهكم الفر نسي ؛ وكانت 
فعالة من غير شك . إذ عصرت . حى تلك اللحظة . نصف قرن 
من الرّمان 

وعكر ابتهاجه ذاك تفكير مرير . 

لقد قال : ١‏ 

- « اجل ٠‏ انا اقهقه . أنا ألوي نفسبي ٠‏ آنا أفيض بالبهجة › 
ولكي أضل عن سبيلي » ومجب علي الآن ان اقوم بدورة . شرط ان 
اصل إلى اراس في الوقت الثاسب . » 

وي الحال استأئف انطلاقه . 

وقال . من غير ان يكف عن العدو : 

ول أجل ع أبن ان 

وبدأ ينشد اغنيته من جديد ٠١‏ فيا غاص في الشوارع بسرعة . 
وتراجعت اصداء هذه الابيات ي الظلام : 


ولكن لا تزال هناك سجون باستيل . 


وأنا اريد ان أطفىء الخصومة . 
في النظام العام الذي عناك . 


ميث تذهب الفتيات الجحميلات ۽ 

لونلا , 

أيريد أسعد اث يلعب لعبة الاماطين والكرات الخشية ؟ 
أن العام القديم كله ينهار »> 

حين محري الكرة الضخمة . 

حيث تذهب الفتيات الجميلات ع 

لوللا . 
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ايها الشعب العجوز الطيب »> فلتكسر 
بضربة عكاز هذا اللوفر > حيث تعرس 
الملكية في زيتها وتخريجها . 
حيث ذهب الفتيات الجميلات > 
لونلا . 
لقد اتتسينا القضبان المشبكة ؛ 
رفي ذلك اليوم لم شمن شارل 
الماثر المقارمة 6 رال فراؤه . 
حيث لذهب الفتيات المسيلات 
لوئلا . 
ولم يكن تقد رجال.المركز لسلاحهم من غير ثمرة. لقد استولوا 
على الكارة » واسروا السكر : قأما الأولى فوضعوها في مستودع الحطب » 
واما الثاني فقد حوكم بعد ذلك مام المجلس الخربي بوصفه مشاركاً في 
الجر عة . لقد اتخذت نيابة ذلك العهذ العائة من هذه الحادثة وسيلة لاظهار 
برها اني لا تعرف الكلل ءن اجل الدفاع عن المجتمع . 
إل مغامرة غافر وش 3 المصو نة بان تقاليد القامبل و أحادبثئه ٣ي‏ 
احدى ذكريات يورجوازيي ال ( هار يه » القدعاء > الادعى إل الر عب > 
وهي تحمل في ذواكرهم هذا العنوان : هجوم ليلي على مركز الجند 
في المطبعة الملكبة ‏ 
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فهرست القسم الرابع : قصيدة شارع 


بلوميه الرعائية وملحمة شارع سان دونيز 


الكتاب الاول : بضع صفحات .من التاريخ 


]. تقسيل خسن 0600٠‏ نم و و 
. خعياطة رديثة فل & لبيك 2< + 
ا ل & @ E‏ 

۽ . شقوق تحت الاساس ‏ و + و ي واه 
تع i‏ 
5 آتجولراس واعوائه ٠‏ + » اله 
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الكتاب الثاني : اموتن 


١‏ ,ستل القيرة هد ي يو و يو و 
۲ . تكوان اراتم المي بي حضانة الجورن 2 . 
.چ يمبدى ذلاب مابوف A ٠ . ٠.‏ 


4 . وشبح يتبدى لاريوس + ٠‏ 3 0 


-#قهةد 
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الكناب الثالث : المأزل الذي في شار ع باو مه 


١.المزل‏ الريي . 0 ۹۱ 
. جان فال مجان مضواً أي الحرس الوطي a . ٠ . ٠‏ 
. مع الاوراق والمترع ٠.‏ . 
1 . تغير ألباب الحديدي المقفب # اي ي ي يو ١ء‏ 
ه , الوردة تحقخف انها ماكيتة جرب . يه ي ي 117 
5 . العركة تيدأ + و ى ي و يو ع اه 11۹ 
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+ , لحرت » حرن ولصت ٠.‏ + 3 . . 5 5 11 
م الاشلال ٠. ٠.‏ * ¥ ل 1١ 5 0 3 ٠.‏ 


الكتاب الرابع : العو السفلي قد طون عونا علوياً 


| . جرح من خارج » شفاء من باطن ‏ . » + + ء. ١‏ 
؟ . الأم بلوتارك لا ترتبك عند تفسير احدى الظواهر ٠‏ اه 0 


الكتاب الام : مث النهاية لا تشه النداية 


14 5 3 30 4 03 0 العزلة والشكنة متممتين‎ . ١ 


۲ . خاو وھا هھ که ۰ ۾ يو اه 11¥ 
٣‏ . تمليقات توسين ٿڏ کي جذوة مخاوفها ٠‏ 2ه ٩ء‏ 1۷۲ 
غ , قلب تحت اير و ي و ي و ر 1 
ه. كوزيت بعد الرسالة . و ي ي و و 1A‏ 


Ae ٠ 0 لقد جعل السجائز الخروج حين يكون ذاك ملائماً‎ . ١ 
العتاب السادس : غافروش المفير‎ 


1۹۱ هو ي و‎ . ٠ حيلة شريرة من حيل ألريح‎ . ١ 


۴ . سعود الفرار وجمرسة ٠‏ 8 3 . 3 ا ê‏ ۳۱ 


883 — 


الكتاب السابع - لقة السوقة 


af الع اله هاه اه‎  # الاصل‎ . ١ 
. الجقور .0م‎ - + 

۴ . لغة الوقة الي تبكي ولغة السوقة اي تضسك ملع tya‏ 
۽ , الواسيان : الحراسة والاسل اع لع وا اه الم 


السكتاب الثامن : رقى وأطلال 


£ 8 3 4 + 3 


۲۹۱ ا ر‎ u u FF RR وشح التهار‎ . ١ 
قب‎ on MM وار السعادة الكاملة د لو‎ . + 
ل لي :` م‎ r بداية الظلمة‎ , ۳ 
5 . 2. العربة تجري في الانكليزية وتعوي في لخة السوقة‎ . ٤ 
i «x» ل چ ور عو د ا‎ 
۴٠۹  تيزوك ماريوس يصبح وأقغيا الى درجة تجمله يقدم عثوانه الى‎ , ٩ 
۸ . ٠» ١ ٠. القلب المجوز والقلب الفى يعراجهان‎ . ۷ 


السكتاب التناسع : إل ابن هيا ذاهان 


1 . جات فالمات 4 ل ¥ ل .2 . 3 0 هخ" 
؟ . ماريوس Tea! + 3 3 3 3 0 ٠ ٠‏ 
20 نسيو بابو ل . . 0 . 3 0 3 + 


السكتاب العماشر : الوم الام من حزيران APY‏ 


۳۹1 .اهر الال د و و و‎ ١ 
55 باطن للسالة 0 . ي و ي ي و ي‎ . ۲ 
5-898 دقن : فرصة اليفك + و ي بو ي ل‎ . ۴ 
4 م ي و اعد ام ام‎ ٠ ع . فورات العهد الاقية‎ 
4Y ف أصالة باريس + هه ي ي يو ي و‎ 


92 اس 


الكتاب الادي عشم : الذرة توّاخي الاعصار 


١‏ . بعض الايشاسات جرل اسل ابات 
غافروش الشعرية , اثر أحد رجال 
الأكادمية في هذا الشمر + اه 

۲ . غاقروش يتقدم + و + ااه 

+ , سخط مشروع يستبد يأحد الحلاقين » 

+ . الطفل يعجب للرجل المجوز ٠ ٠‏ 

ه. العجوز ‏ »د ء . 0 + 


5. دول جلد و هه 


؟ * اریخ کورئٹ منذ تأسيها ۰ ۰ 
1 أبتهاج مهیدي ر دع .اماه 
. اليل يبدأ ني التسنمع فزق غرانتير 1 
۽ , محاولة لتعزية الارملة هوشلو ٠‏ ه 
ه . الامسعسدادات ٠‏ د« مي ي اه 


Kg مد‎ 


5 . في فثرة الانتظاد و اله ال لع 

+ . الرجل الممند اي شارع ال م بيليت 6 

۸ . عدة علامات استفهام حول شخص يدم 
و لوكابوك » لمله | يكن و وكابوك » 


الكناب الثالك عشر : ماويوس يدخل في الظلام 
١‏ . من شارع بلرميه ال سي سان دوئيز 


۲ . نظرة يبوم عل باریس + ۰« اء 
م , المد الأقصى ٠ ٠ ٠‏ 0 
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الكتاب الرابع مشو : عظبة البأس 


. ٠ ائراية : القصل الارل‎ . ١ 


۲ 


. الراية : الفصل الثاني ء 
1:7 


کان من المير لغاقروش أن يقبل 
بندقية 1 نجولراس اللمفيقة ٠‏ 
5 برميل البارود الصغير 3 


. اة قصيدة جان بروثير ااء 


.الام ألمرت بعد ا لام الحياة + 
غافروش حاسب عميق للمسافات 


الكتاب الخامس عشر : شارع الرحل المسلح 


# 


> ٠.2 الورق النشاف > الترثار‎ . ١ 


۲ 
۳ 
٤ 


. بو المتشرد » عدو الضياء ٠‏ 


. فیا تنام كوزيت وتوسين ٠.2‏ 


بأ © هس 


4۲ 
4¥ 


م 1 الرابع 
وبليه.. الجلد المامس 
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